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جهود الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 
في تقرير عقيدة السلف 


رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في قسم العقيدة 
إعداد الطالب: 


عبد الله بن عوض بن بدر الحربي 
الرقم الجامعي/ 47/٠١١ 4 ١‏ 


إشراف فضيلة ١‏ لشيخ: 
عبد الله بن محمد الغئيمان 
وفقه الله تعالى 


العام الجامعى ١57١/١57١اه‏ 


0 
"جهود الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في تقرير عقيدة السلف" 
يعد الشيخ عبد الرحمن بن محمد قاسم من العلماء المعاصرين والدعاة المصلحين الذين كان لهم 


أثر كبير في الدعوة الإسلامية المعاصرة» وتأتي هذه الرسالة لتقوم ببيان جهود الشيخ لله في تقرير 
عقيدة السلف. 


وقد جاءت الرسالة في مقدمة » وتمهيد » وثلاثة عشر فصلاء وخاتمة» ففي المقدمة ذكرت أهمية 
الموضوع » وأسباب اختياره» والدراسات السابقة » وخطة البحث» ومنهج البحث» وفي التمهيد تحدثت 
عن حياة الشيخ ابن قاسم الشخصية » والعلمية» و أما الثلاثة عشر فصلا فقد جاءت كالآتي: الفصل 
الأول: مصادر التلقي و الاستدلال عند الشيخ ابن قاسم » ويشتمل على ستة مباحث؛ والفصل 
الثاني : جهوده في مسائل الإيمان» ويشتمل على خمسة مباحث» و الفصل الثالث : جهوده المتعلقة 
بأنواع التوحيد» ويشتمل على تمهيد» وثلاثة مباحث؛ والفصل الرابع : جهوده في توحيد الربوبية؛ 
ويشتمل على أربعة مباحث» والفصل الخامس: جهوده في توحيد الألوهية» ويشتمل على خمسة 
مباحث » والفصل السادس : جهوده في توحيد الأسماء والصفات» ويشتمل على عشرة مباحث» 
والفصل السابع : جهوده في تقرير الإيمان بالكتب» ويشتمل على ثلاثة مباحث» والفصل الثامن : 
جهوده في تقرير الإيمان بالملائكة » ويشتمل على أربعة مباحث» والفصل التاسع: جهوده في الإيمان 
بالرسل» ويشتمل على ثمانية مباحث؛ والفصل العاشر: جهوده في الإيمان باليوم الآخرء ويشتمل 
على ستة مباحث؛ والفصل الحادي عشر : جهوده في تقرير الإيمان بالقضاء والقدر » ويشتمل على 
ثلاثة عشر مبحثا » والفصل الثاني عشر : جهوده في مسائل الصحابة» ويشتمل على خمسة 
مباحث » والفصل الثالث عشر: جهوده في مسائل الإمامة» ويشتمل على سبعة مباحث . 
أما الخاتمة» فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث» ثم الفهارس» وتشتمل 
على فهرس الآيات» وفهرس الأحاديث والآثار» وفهرس الأعلام المترجم لبم» وفهرس الفرق» 
وفهرس المصادر والمراجع » وفهرس المواضيع » والله البادي إلى سواء السبيل. 
ا يبروس حك جوري ه21 
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لالالالال 


حعمالالالااآا 


وتشتمل على ما يلي : 
.١‏ أهمية الموضوع» وأسباب اختياره. 


". الدراسات السابقة. 


ا الا لا لطآا 1 سس فم ل 
ل 
الت 
اك 


لالالا 


لآ 


و ميسسل بلدا م. هه 
مم “رمم 


إن الحمد لله : نحمذدهء ونستعيئنه ) ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

م ل لا لومم مير مدي ري دنب دمو هه كت 00 
00 ألدين امنا أنهو أ الله حقّ تفانه ولا ون إلا وأنتم نسم مَل د 9 “4 [آل عمران: ]٠3‏ 

كول ع ا ل سس وم سن 5 32 أ[ ا ا ا اا 0 كي 006 
# ينأيها الناس أتفوأ ربكم الى > دكي و تكة يا زر وك ركد سآ وَأتَهُوا 
مر 6 وه سروح كي سارطاً 2ه م 9 يي غ2 .ل 
لَه ألَدِى مََاء لون يو والأرحام إِنَ الله ك يما (رن) )4 [النساء: ]١‏ 

0 0 ه مره مي ود رم 00 ا ا 
9 يتأسها الذي >امنواً أنفواً الله وقُولوا ولا سيدا ((9) يض لَك أعمدلك” : رلك دلوي وم 
يطِع أله ورسولة. ققد فار فور عغآ كا( 4 [الأحزاب: الام 

أمابعد: فإنأصدق الحديث كلام اللّه 


ل و البدي هدي محمد لَه ؛ وشر الأمور 


ثم أما ب 

فإن علم التوحيد أشرف العلوم و أفضلهاء و أرفعها مكانة و أجلهاء إذ شرف العلم بشرف المعلوم 
» ولا أشرف من معرفة الله تعالى و معرفة ما يجب له من الأسماء الحسنى و الصفات العلى» و إدراك 
حقوقه تعالى على عباده؛ و الالتزام بذلك علما و عملاء إذ العبد كلما كان بهذا أعرف؛ وله 
أتبع » كان إلى ربه أقرب» و نال بذلك النجاة و الفلاح و السعادة في الدنيا و الآخرة . 

ولما كان من فضل الله علي أن جعلني أحد طلبة الدراسات العليا في قسم العقيدة لمرحلة الماجستير؛ 
وكان لزاماً على الطالب اختيار موضوع للبحث في مرحلة الماجستير» من أجل ذلك بذلت وسعي 
لاختيار موضوع ينفعني الله بهء وينفع به غيري » وبعد استخارة الله تعالى» ثم استشارة بعض المشايخ 
الفضلاء من أهل العلم » وقع اختياري على الكتابة في موضوع : ((جهود الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 
في تقرير عقيدة السلف))؛ وذلك لمبررات» وأسباب سأذكرها في أهمية الموضوع » وأسباب اختياره. 


أو|] :أهضعية المو ضوع و أسباب اضيا ه. 


تظهر أهمية الموضوع - وهو الذي دفعني إلى اختياره - فيما يلي : 


.١ 


أهمية دراسة جهود الأعلام المشهورين » وآئمة الدين المعروفين » الذين لهم قدم صدق في نشر علوم 
الإسلام» ومن هؤلاء الأعلام الإمام العلامة : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن قاسم النجدي 
» فقد كانت له مكانة علمية رفيعة بين علماء عصره » وأئمة دهره » وشيوخ مصره» ولا غرو في 
ذلك فهو صاحب الجهود العظيمة في العلم تعلما » وتعليما » وتصنيفا » وجمعاء ودراسة» 


وتحقيقاء وطباعة» وإشرافاء شهد له بذلك أهل العلم من عاصره» أو أتى بعده . 


. غزارة الشخ عبدا ٠‏ به قا 3 غخرة كته » وتعدد مؤلفاته »2 وت: معارفه » 
عرار 5 حمن حن كاهجم د د 3 وشوع معار 


وإحاطته بفنون متعددة ؛ مما يدل على مكانته العلمية . 

لم يكن موقف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله من كل كتبه المؤلفة موقف الناقل المجردء 
بل برزت فيها مقدرته العلمية » وظهرت فيها معرفته بأقوال أهل العلم »ومذهب السلف؛ والراجح 
من المسائل العلمية الخلافية » وهذه مزية عظيمة 2 ومنقبة كبيرة » ل تستدي الحاليقته والعدوينين :+ 
ونشر العلم وتعليمه» يقول عنه ولده محمد :(( استفاد من هذا الجمع ‏ أي : جمعه لفتاوى ابن 
تيمية ‏ أن اطلع على ترجيحات شيخ الإسلام » واستدلاله» حكايته الإجماعء والخلاف» وغير 
ذلك » فأضاف الوالد ذلك إلى مؤلفاته » فاكتسبت ميزة وصبغة تحقيق بسبب عمله المبارك في هذا 


المجموع 00 


1 التزامه منهج السلف الصالح في العقيدة 2 وهذا واضح جلي لا يحتاج إلى بيان 2 ولا تدليل 


وبرهان »؛ وحسبك به إخراج : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5 والدرر السنية في الأجوبة 
النجدية لأئمة الدعوة السلفية» و هى تزخر بتقرير العقيدة السلفية » والرد على المخالفين من أهل 
البدع . 

فكيف إذا زدت على هذا كتابه: حاشية كتاب التوحيد» وكتابه : السيف المسلول على عابد 


الرسول» وغيرها من كتبه المشهورة:» فلا أظن أنه يبقى شك أننا أمام جبل من علماء العقيدة 8 وإمام من 


5 مو 
ائمة 


السلفف.» الذين تربوا على النبعين الصافيين » والوحيين الخاتمين : الكتاب والسنة. 


.) مقدمة مجموع الفتاوى(١ / د‎ )١ 


هه 


0 عدم تعصبه لمذهب أو إمام معين» بل مذهبه الدليل» وديدنه الراجح » يدور معه حيث دار ؛ 
ويذهب معه حيث يذهبء وهذا ما أوضحه وبينه بقوله : ((والواجب على المسلم أن يكون أصل 


5 57 3 5 ع ١‏ 
قصده طاعة الله » وطاعة رسوله 2 يدور على ذلك ويتبعه أينما وجده :2 0 


؟. الدقة المتناهية في عباراته وألفاظه في كتبه» فلا تجد حشواء و لا تكلفاء ويتضح ذلك جليا في : 
حاشية كتاب التوحيد» وحاشية الدرة المضية وهذا منهجه» وتلك طريقته »و قد بينها بقوله :(( 
إثبات المسألة بدليها تحقيق » وبدليل آخر تدقيق» والتعبير عنها بفائق العبارة ترقيق» وبمراعاة علم 
المعاني والبديع في تركيبها تنميق » والسلامة فيها من اعتراض الشرع توفيق»؛ ونسأل الله بأسمائه 
الحسنى الهداية والتوفيق ؛لما اختلف فيه من الحق إلى أقوم طريق)) 7" . 

. إن الموضوع بهذا الشكل يشمل جل أبواب العقيدة» إن لم يكن كلهاء وهذا يعني أنني سأمر على 
معظم مباحث ومسائل العقيدة» مما يعود علي بالنفع والفائدة » خصوصا في هذه المرحلة . 

8. إن هذا الموضوع لم يتناوله أحد بالبحث» حسب علمي» وما وصل إليه جهدي؛ ولم يسبق لأحد 
أن قام بتسجيله. 


تانيا:الد اسات السابقة. 


لم يتناول أحد بالبحث -حسب علمي -جهود الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في تقرير عقيدة 
السلف » سواء كان رسالة علمية» أو تأليفاء سوى كتاب بعنوان "الشيخ عبد الرحمن بن قاسم لله 
حياته وسيرته ومؤلفاته”» وهو من تأليف فضيلة الشيخ عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن حفيد 
الشيخ لله » وهو عبارة عن ترجمة مشتملة على حياته وسيرته ومؤلفاته. 
المنهج الذي سرت عليه في بحث هذا الموضوع» كما يلي : 
أولا: جمعت أقوال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في المسائل العقدية التي نص عليهاء أو 
ذكرها في كتبه» ورتبت هذه المسائل على حسب خطة البحث . 
ثانيا : قد يتكرر نقل الكلام الواحد للشيخ ابن قاسم في عدة مواطن لاشتماله على عدة فوائد كل 
بحسب الموضع الذي ورد كلامه فيه . 
ثالثا: أدرس المسائل العلمية التي تضمنها كلام ابن قاسم كالأتي : 


١١)حاشية‏ الروض المربع .)١19/5(‏ 
١١)حاشية‏ الروض المربع( 4/١‏ 


هه 


.١‏ أماما يتعلق بالمسائل العلمية وكلام ابن قاسم فيهاء فكل مسألة لها وضعها الخاص» فقد أقدم 
بتمهيد مناسب لكلام الشيخ» وقد أقدم كلام الشيخ ابن قاسم لوضوحه وأهميته واستقصائه 


المسالة التي تكلم عليها حسب السياق والحاجة. 

؟. وقد أؤيد كلام الشيخ بنقول لأهل العلم لأهمية المسألة» أو لأن كلام ابن قاسم رحمه الله في 
المسألة كان مجملاً وتفصيله موجود في كلام أهل العلم؛ وكل هذا حسب ما أراه مناسبا 
للمسألة التي أعلق عليها. 

رابعا: كنت أعبر عن الشيخ عند النقل عنه بقولي: ابن قاسم» أو قال 'مْلشَتَه أو الشيخ عبد الرحمن 

بن قاسمء أو الشيخ» وأحياناً أقول: قال الشيخ #للقله . 

خامسا: كما حرصت على مقابلة أبناء الشيخ » وأحفاده الموجودين- حفظهم الله - حيث سافرت 

إليهم في المدينة والرياض» واستقيت منهم بعض المعلومات التي تفيدني في البحث مثل : ابنه الشيخ / 

سعد» وحفيده الدكتور عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن؛ أمام وخطيب المسجد النبوي» وحفيده 

الدكتور عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن » وحفيده الدكتور يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن» 

فجزاؤهم الله خير الجزاء. 

سادسا: لم أحاول التوسع في مفردات الرسالة منعاً للحشو والإطالة والإملال. 

سابعا: عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث بذكر السورة» ورقم الآية في المتن» وكتابتها بالرسم 

العثماني. 

ثامنا : أما ما يتعلق بحواشي البحث فهي كالآتي : 

.١‏ تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مظانهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بالإحالة إليهماء وإن كان في غيرهماء ذكرت من أخرجه دون استقصاء, مع بيان درجته إن تيسر 
ذلك مستعنياً بأقوال أهل العلم . 

؟. نسبة الأقوال إلى أصحابها من مظانها ما أمكن. 

. الترجمة للأعلام غير المشهورين» ولا يخفى أن الشهرة أمر نسبي » والأمر فيه اجتهاد بحسب غلبة 
ظن الباحث. 

5. التعريف بالفرق والطوائف التي ورد ذكرها في البحث بما يوي بالغرض. 

5. التعريف بالأماكن غير المعروفة التي يرد ذكرها في البحث. 

1. شرح الغريب من الكلمات التي يرد ذكرها أثناء البحث. 

وضع فهارس تخدم البحث في آخر الرسالة كما هو موضح في الخطة. 


هه 


ابعااخطة البث 


قمت بتقسيم البحث إلى : مقدمة» وتمهيد» و ثلاثة عشر فصلاء وخاتمة» وفهارس موضوعية 

رم العف 

المقدمة و تحتوي على ما يلي : 

. أهمية الموضوع» وأسباب اختياره. 

زذ النراسات السابقة: 
*. منهج البحث الذي سرت عليه في كتابة هذه الرسالة. 
#مقطة الدع 

التمهيد:ني التعريف بالشيخ عبد الرحمن بن قاسم. 

ويشتمل على مبحثين: 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نسبه» ونشأته. 

المطلب الثاني : صفاته الخلقية» والخلقية. 

المطلب الثالث : علاقته بالعلماء. 

المطلب الرابع : أعماله 

المطلب الخامس : مرضه ووفاته. 

المبحث الثاني: حياته العدمية. 

وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول : طلبه العلم ورحلاته؛ وفيه فرعان. 

المطلب الثاني : شيوخه. 

المطلب الثالث : تلامذته. 

المطلب الرابع : ثناء العلماء عليه. 

المطلب الخامس : مؤلفاته. 

المطلب السادس : بعض ما ذكر حول مؤلفاته. 

المطلب السابع : منهج ابن قاسم في التصنيف 

المطلب الثامن : قيمة مؤلفاته والحاجة إليها 
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ح#ا600 الحا 


هه 


الفصل الأول: مصادر التلقي و الاستدلال عند الشيخ ابن قاسم. 
القن على بعة مرا حي 

المبحث الأول: مصدر التلقي والاستدلال عند الشيخ ابن قاسم. 
المبحث الثاني : موقفه من التقليد في مسائل الاعتقاد. 

الملبحث الثالث : موقفه من الدليل العقلي. 

المبحث الرابع : موقفه من القياس في مسائل الاعتقاد. 

المبحث الخامس : موقفه من أقوال أهل العلم. 

الملبحث السادس : موقفه من التعصب. 

الفصل الثاني: جهوده في تقرير مسائل الإيمان. 
ويشتمل على خمسة مباحث : 

اللبحث الأول: تعريف الإيمان لغة» واصطلاحا. 

المبحث الثاني : الفرق بين الإسلام والإيمان. 

المبحث الثالث : مسألة زيادة الإيمان» ونقصانه. 

الملبحث الرابع : مسألة الاستثناء في الإيمان. 

المبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة. 

الفصل الثالث: جهوده المتعلقة بأنواع التوحيد. 
ويشتمل على تمهيد» وثلاثة مباحث: 

التمهيد: تعريف التوحيد لغة واصطلاحا. 

اللبحث الأول: بيان الشيخ لأنواع التوحيد. 

المبحث الثاني : بيان الشيخ العلاقة بين أنواع التوحيد. 

المبحث الثالث : بيان الشيخ ركني التوحيد. 

الفصل الرابج : جهوده في تقرير توحيد الربوبية. 
ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة » واصطلاحا. 

المبحث الثاني : القلوب مفطورة على الإقرار بهذا التوحيد. 

الملبحث الثالث : الإقرار بهذا التوحيد لا يكفي للدخول في الإسلام. 
المبحث الرابع : أدلة توحيد الربوبية. 


هله 


الفصل الخامس: جهوده في تقرير توحيد الألوهية. 
ويشتما على خمسة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية لغة» واصطلاحا. 


المبحث الثاني : أهمية توحيد الألوهية وثراته. 

المبحث الثالث : معنى شهادة لا إله إلا الله» وأركانهاء وشروطهاء والدعوة إليها. 

المبحث الرابع: تعريف العبادة» وشروطهاء ومحركاتهاء و أنواعهاء وحكم صرفها لغير لله. 
المبحث الخامس : موقفه مما ينافي توحيد الألوهية» أو يقدح فيه. 

الفصل السادس : جهوده في تقرير توحيد الأسماء و الصفات. 
ويشتمل على عشرة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 

المبحث الثاني : الأصول التي بنى عليها السلف مذهبهم في الأسماء والصفات. 

المبحث الثالث : القواعد في أسماء الله و صفاته. 

المبحث الرابع : أقسام الصفات. 

المبحث الخامس : ذكر جملة من أسماء الله الحسنى التي ذكرها الشيخ ابن قاسم. 

المبحث السادس : ذكر جملة من الصفات التي ذكرها الشيخ ابن قاسم . 

الملبحث السابع: حكم من جحد شيئا من أسماء الله - تعالى - وصفاته. 

الملبحث الثامن: هل نصوص الأسماء والصفات من المحكم أم من المتشابه ؟ 

المبحث التاسع : بطلان مذهب التفويض. 

المبحث العاشر: موقفه من الألفاظ المجملة. 


الفصل السابح: جهوده ني تقرير الإيمان بالكتب. 

ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الكتب لغة» واصطلاحا. 

المبحث الثاني : معنى الإيمان بالكتب. 

المبحث الثالث : القرآن الكريم» وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم ومكانته» وفيه خمس مسائل : 
المسالة الأول : تعريف القرآن. 
المسألة الغانية : مكانة القرآن. 


هله 


المسالة الثالثة : عقيدة السلف في القرآن. 
المسألة الرابعة: أوجه إعجاز القرآن. 
المسالة الخامسة: معنى إضافة القرآن إلى الرسول البشري أو الملكي. 
المطلب الثاني : إنكار من قال إن القرآن مخلوق. 
المطلب الثالث : موقفه من المحكم و المتشابه. 
المطلب الرابع : موقفه من التأويل في القرآن. 
المطلب الخامس : موقفه من امجاز. 


الفصل الثامن: جهوده في تقرير الإيمان بالملائكة. 
ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الملائكة لغة» واصطلاحا. 
المبحث الثاني : منزلة الإيمان بالملائكة. 
المبحث الثالث : المفاضلة بين صا حي البشر والملائكة. 
المبحث الرابع : موت الملائكة و مصيرهم » وفيه مسألتان. 
المسألة الأولى : موت الملائكة. 
المسألة الثانية : مصير الملائكة . 


الفصل التاسح: جهوده ني تقرير الإيمان بالرسل. 
ويشتمل على ثمانية مباحث : 
المبحث الأول: تعريف النبي والرسول لغة» واصطلاحا. 
المبحث الثاني : منزلة الإيمان بالرسل. 
الملبحث الثالث : أولو العزم من الرسل. 
المبحث الرابع: مذهب أهل السنة والجماعة في النبوة. 
الملبحث الخامس : حاجة الخلق إلى الرسل و الحكمة من إرسالهم. 
الملبحث السادس: ترتيب الرسل عليهم الصلاة والسلام في الفضل. 
المبحث السابع : عصمة الأنبياء. 
الملبحث الثامن : الإيمان بنبينا محمد ووه وفيه سبعة مطالب : 
المطلب الأول: معنى شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله. 
المطلب الثاني : أهمية معرفة نبينا محمدغة. 
المطلب الثالث : خصائص نبينا عه. 


هله 


المطلب الرابع :آيات نبينا محمدكة. 
المطلب الخامس : كرامات الأولياء وإثباتها. 
المطلب السادس : وفاته 6ك. 

المطلب السابع : فضل أمة حمدةة. 


الفصل العاشر: جهوده في تقرير الإيمان باليوم الآخر. 
ووشول عاق بسن مواقي : 

المبحث الأول : التعريف باليوم الآخر. 

المبحث الثاني : منزلة الإيمان باليوم الآخر . 

المبحث الثالث : أشراط الساعة . 

المبحث الرابع : الحياة البرزخية. 

المبحث الخامس : أهوال يوم القيامة. 

المبحث السادس: الجنة » والتار. 


الفصل الحادي عشر: جهوده في تقرير الإيمان بالقضاء والقدر. 
المبحث الأول: تعريف القضاء و القدر لغة» واصطلاحا. 
المبحث الثاني : منزلة الإيمان بالقضاءء والقدر. 

المبحث الثالث: مراتب القدر. 

المبحث الرابع : أنواع الإرادة الإلبية. 

الملبحث الخامس : إرادة الله الكونية لا تستلزم رضاه. 

المبحث السادس : أفعال العباد. 

المبحث السابع : الرضا بالقضاء و الرضا بالمقضي» والفرق بينهما. 
المبحث الثامن : الأمر بالشيء لا يلزم منه الإعانة عليه. 

المبحث التاسع : الاحتجاج بالقضاء والقدر. 

الملبحث العاشر: الحكمة و التعليل في أفعال الله تعالى. 

الملبحث الحادي عشر: فعل الأصلح بين الوجوب وعدمه. 

المبحث الثاني عشر: البدى و الضّلال. 

المبحث الثالث عشر: الثواب و العقاب. 


هله 


الفصل الثاني عشر :جهوده ني تقرير فيما يجب لصحابة . 
ويشتمل على خمسة مباحث : 

اللبحث الأول: تعريف الصحابي لغة؛ واصطلاحا. 

المبحث الثاني : مذهب أهل السنة في الصحابة. 

المبحث الثالث : ترتيب الصحابة في الفضل. 

المبحث الرابع : فضل زوجات النبي 8. 

المبحث الخامس : حكم سب الصحابة. 

الفصل الثالث عشر :جهوده في تقرير مسائل الإمامة. 
ويشتمل على سبعة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف الإمامة لغة» واصطلاحا. 

المبحث الثاني : حكم الإمامة. 

المبحث الثالث : مصالح نصب الإمام. 

الملبحث الرابع : الأمور التي تنعقد بها الإمامة. 

الملبحث الخامس : الشروط الواجب توفرها في الإمام عند اختياره. 

اللبحث السادس :ما يجب على كل من الإمام والرعية نحو الآخر. 

المبحث السابع : حكم فسق الإمام بعد عدالته. 


الخاتهة: 
وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الرسالة. 
الفهارس: 


وتشتمل على فهرس الآيات» وفهرس الأحاديث والآثار» وفهرس الأعلام المترجم لبم» وفهرس 


الفرق» وفهرس المصادر والمراجع » وفهرس المواضيع. 


وفي الختام أحمد ربي وأشكره على آلائه و أفضاله علي » وعلى توفيقه لي في اختيار هذا الموضوع 
المفيد» ثم أشكر منسوبي جامعة أم القرى» ويمثلهم في ذلك مشايخي في كلية الدعوة وأصول الدين» 
وأخص بالثناء أعضاء هيئة التدريس في قسم العقيدة على ما أجده و يجده غيري من إعانة» ونصح, 
وتوجيه في سبيل التحصيل العلمي و إنارة دروب البحث. 
وأختم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد الغنيمان» 
المشرف على هذه الرسالة على ما قام به من نصح » وتوجيه؛ وأسأل الله سبحانه أن يعلي درجته؛ و أن 
يبارك له في علمه وعمله وعمره . 
كما أتقدم بالشكر الجزيل للشيخين الكريمين أ.د عبد الله علي سمك :و د سعد علي الشهراني 
اللذين قبلا مناقشة هذه الرسالة» فجزاهما الله خير الجزاء» وجعل ذلك في ميزان حسناتهما. 
وأشكر أيضا جميع من أعانني في بحثي هذا بإشارة» أو إعارة؛ من مشايخي وزملائي» الذين كانوا لي 
نعم العون بعد الله في ذلك 
وإني في ختام هذه المقدمة لأعتذر لكل من قرأ هذه الرسالة عن التقصير في هذا البحث» وذلك لقلة 
البضاعة» وعدم الخبرة في ذلك ولست أقول كما قال القائل: 
وإني وإن كنت الأخيرزمانه لآتبمالم تستطعه الأوافطل) 
ولكني أقول كما قال الآخر: 
ياناظرا في هسسدالخللا ‏ قجلمن لاع ب في اه وعلا) 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» وصلى الله على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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.)١1/ لأبي العلاء المعري .انظر: الحماسة المغربية(١ /77)» موسوعة الشعر الإسلامي (؟59‎ )١( 
.)١187 / ١5( للحريري انظر: البداية والنهاية‎ )( 


8 التعريف بالق نه الجن ب اليك 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: حياته الشخصية. وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: نسبه» ونشأته. 
المطلب الثاني : صفاته الخلقية » والخلقية. 
المطلب الثالث : علاقته بالعلماء. 
المطلب الرابع : أعماله 
المطلب الخامس : مرضه ووفاته. 
المبحث الثاني: حياته العلمية. وفيه ثمانية مطالب. 
المطلب الأول: طلبه العلم ورحلاته» وفيه فرعان: 
الفرع الأول : طلبه العلم. 
الفرع الثاني : رحلاته . 
المطلب الثاني : شيوخه. 
المطلب الثالث : تلامذته. 
١‏ المطلب الرابع : ثناء العلماء عليه 
لال المطلب الخامس : مؤلفاته. 


المطلب العام نيا رجور 0 


المبحث الأول: حياته الشخصية. وفيه مطالب: 
المطلب الأول: نسبه » ونشأته : 


نسيه : 

هو : الشيخ » الإمام » العالم » العلامة » العامل» المحقق» المدقق» اجتهد, المتفئن » أبو عبد الله » عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم من آل عاصم من قحطان القبيلة 
المسهورة خن. 
ولد جذلتته في عام 1١17ه‏ في بلدة البيرالتي تقع على بعد ١٠١١‏ كلم شمال غربي الرياض» مجاورة 
لبلدتي ثادق وحريملاء””. 

وكان منشأ قبيلتهم الأول بلدة القصب من منطقة الوشم» ومنها إلى رغبة» والبير» وثادق» 
والرويضة با محمل» والحريق والوشم» جميع هذه القرى تابعة إداريا منطقة الرياض حالياء وتقع في 
الجهة الشمالية الغربية منهاء يتراوح بعدها عن الرياض على طريق السريع الرياض القصيم ١50‏ كم. 
ووالده : محمد توفي مبكرا عام 775١ه؛‏ وعمر الشيخ ما يقارب اثنتي عشرة سنة. 
وجده: عبد اللّه بن قاسم » فارس شجاع » عرف بذلك» قتل ظلما وغدرا خارج بلدته؛ء حيث كان 
يرافق بسلاحه من يذهب من بلدته إلى القرى المجاورة» له ملك زراعي من أفضل مزارع البلد. 
ووالدته :هي هيا بنت عباد بن حمد بن علي بن محمد بن حمد العباد» ووالدتها سلمى بنت عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم ابئة عمته» وكانت ذات يسار وأملاك» ورثتها في بلدان البير وحريملاء 
والصفراء» وكانت تدفعه إلى طلب العلم » وترسل له ما يحتاج » وصيتها التي كتبت في عام !1ه 
ا 


)١(‏ مقدمة الشيخ عبد الله بن جبرين على حاشية الروض» لابن قاسم »)2/1١(‏ انظر: روضة الناظرين عن مآثر 
علماء نجد و حوادث السنين» للقاضي :»)770/١(‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون» للبسام (23077/7» المتبدأ 
والخبر لعلماء القرن الرابع عشرء لإبراهيم السيف(3510/7)» الشيخ عبد الرحمن ببن قاسم رحمه الله حياته 
وسيرته ومؤلفاته» لعبد الملك القاسم(١5).‏ 

(0 انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون »23١771(‏ الشيخ عبد الرحمن بن قاسم حياته وسيرته ومؤلفاته (؟5). 

(*) استقيت هذه المعلومات من ابن الشيخ فضيلة الشيخ/ سعد بن عبد الرحمن» في يوم الجمعة الموافق 
17 هء ومن حفيده د.يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن القاسمء في يوم الأحدء الموافق 


64*ههء انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته(١7- .)5١‏ 
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شب وترعرع ي#كللله في مسقط رأسه بلدة البير أول عمره» في بيت عرف أهله بدين وصلاح 


واستقامة, وبها أخذ مبادئ القراءة والكتابة» وقرأ القرآن مجودا على يد مقرئ بقريته 0 وحفظ القرآن 


عن ظهر قلب » وهو في سن صغيرة لم يتجاوز التاسعة من عمرهء ثم قرأ مبادئ العلوم على مشايخ 
بلدته » ثم انتقل مع والده إلى القصب ء وبعدها انتقل إلى الرياض”"» وأقام بها حتى كان عام 
5ه حيث غرس رحمه الله مزرعته في أول طريق العمارية والمسماة "المغيدر". 

وبنى له فيها بيتا متواضعا سكن فيه هو وزوجته وأولاده؛ وكانت له غرفة صغيرة تحت الأرض 
هي مكتبته ومساحتها لا تتجاوز؛م؟ » وفيها دولاب لكتبه رحمه الله» وقد أمضى في هذا المسكن 
بقية عمره» قبيل وفاته بستة أشهرء أي : ما يقارب من ستة وعشرين عاماء وقد زاره في هذا المنزل 
الملك سعود بن عبد العزيز وجمع من الأمراء.» ثم أنتقل إلى بيت طيني جديد في نفس المزرعة» بعد 
إلحاح شديد من أولاده» وبقى في هذا المنزل إلى وفاته من شهر شعبان» سنة 15937١ه‏ .”". 

وقد كانت زوجته نورة بنت محمد الزومان» نعم المعين بعد الله له في طلبه للعلم وبذله» فقد كانت 
ذات عقل ورزانة وورع وعبادة وعفاف وقراءة للقرآن. 

تقول رحمها الله : كنت أنزعج كلما أراد السفر» خاصة أنه يغيب شهورا متواصلة» فلما قلت له 
يوما في ذلك قال لي: لك مثل أجري» فارتحت ونشرح صدري»؛ فما عدت أقول له شيئا بعد ذلك. 

وكانت حريصة على تربية أبنائها والحافظة عليهم» ومن ذلك أنها كانت تحفظهم كتاب الله عز 
وجل وهي تعمل وقد جعلتهم بجوارها. 

وقد عانت من فراق الزوج كثيرا حتى إنها ذكرت ما يشبه أحاديث السلف», فقالت رحمها الله : إنه 
كان يسافر وقد حملت بحمل في بطني ثم يعود» وإذا بالحمل قد وضعته»؛ بل ويجري ويستقبل والده. 

وقد توفيت رحمها الله في 7٠‏ شعبان» وصلي عليها ليلة رمضان ١518/9/١‏ هء وقد صلى 
عليها جمع من العلماء والمشايخ » منهم الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله» ودفنت في مقبرة العود 
بالرواكن رضنا الوحنة واسيفة . 


( انظر: روضة الناظرين (١/775)؛‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون (77/7١275؛‏ حاشية الروض المربع(١/7).‏ 

(؟)استقيت هذه المعلومات من حفيده» د.يوسف» في يوم الأحدء الموافق 55/١/١57١هءانظر:‏ الشيخ عبد 
الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (5864). 

(")استقيت هذه المعلومات من ابن الشيخ فضيلة الشيخ/ سعد بن عبد الرحمن يوم الجمعة الموافق 
1 ه2ء انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (485؟5- 585). 


0ه 


المطلب الثاني : صفاته الخلقية» والخلقية. 

كان #لله قمحي اللون يمل إلى البياض + متوسط الشعر» حسن السمت» كريم النفس» دمث 
الأخلاق » مترفعا عن سفاسفهاء حلو الشمائل» كريما سخياء مستقيما في دينه وخلقه» غيورا على 
حارم الله » آمرا بالمعروف» ناهيا عن النكرء يصدع بالحق» ولا يخاف في الله لومة لائم» مهابا ومحبوبا 
وقريبا من الصغير والكبير» والغني والفقير» يتعاهد ا حتاجين» قال عنه محمد القاضي : ((وكان وِكلنه 
طويلاء نحيفاء قمحي اللون يميل إلى البياض» متوسط الشعرء دمث الأخلاق» لا يحب المظهر 
والشهرة ؛ سخياء لين العريكة ؛ حلو الشمائل » واصلا للرحم » مستقيما في دينه وخلقه)) (". 


وقال عنه العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله : (( وكان ##لته غيورا على حرمات الله» آمرا 
بالمعروف ناهيا عن المنكر؛ يصدع بالحق» ولا يخاف في الله لومة لائم» ثم هو مع ذلك حسن 
السمت » دمث الأخلاق» دائم البشرء كريم النفس » متعزز عن رذائل الأمور» وسفاسف الأخلاق» 
وكان متواضعا لربه لا يستنكف» ولا يرفع نفسه عن إجابة الصغير والكبير» ومحادثة الغني والفقير» 
مع ما رزقه الله من البيبة والاحترام في قلوب الخاص والعام)) ”. 
وقال الشيخ حمد الجاسر: (( كان ب#لته من أرق من عرفت من العلماء نفساء وألطفهم خلقاء 
وأسخاهم يدا أه:. 
وله في ذلك قصص معروفة » يضيق المقام بذكرهاء وقد زار حفيده عبد الملك الشيحّ حمد الجاسر 
مع بعض طلبة العلم يوم الخميس أواخر شهر رجب عام 51 ١ه‏ ولما عرفه تحدث عن الشيخ ابن 
قاسم وقال كلاما طويلا في الثناء عليه » وذكر فضائله » منها قوله : إنه كريم النفس » كريم اليد وكان 
هو الوحيد الذي تعاهدني بالسؤال والهدايا من مزرعتكم حين تركني الناس)) 7©. 
وقال الشيخ عبد الله بن بسام : ((كان على جانب كبير من الأخلاق» حلو الشمائل مستقيما في دينه 
وخلقه)) ©). 
وقال حفيده عبد الملك : ((امتازت أخلاقه بسمو النفس » وعلوها؛ وحسن الخلق » وطيبه » زاد ذلك 
إيمان وتقى وورع » وكان رحمه الله غيورا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر» له في ذلك مراسلات مع 


.)37/8( - ؟71//١( روضة الناظرين‎ )١( 

.)5 -ا"/١( حاشية الروض المربع» لابن قاسم‎ )١( 

(*) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته »))51١(‏ بتصرف. 
(5) علماء نجد خلال ثانية قرون( ؟57/1١5).‏ 


الملوك والأمراء.وقد ذكر أحد أحفاده أنه قال له يوما :يا أبي»لماذا ترسل وأنت ترى أنه لا يرد على 
رسائلك؟ فقال #فلتته :ما أرسلت ليرد على رسائلي» ولكن أرسلت براءة للذمة ونصيحة للأمة)) "©. 
وقد امتاز ابن قاسم بصفات جليلة؛ نذكر أبرزهاء على وجه التفصيل » وهي ما يلي : 
الأول : ورعه. 

كان الشيخ ابن قاسم فلتت من العلماء الربانيين» الذين آثروا الآخرة على الدنياء فكان مضرب المثل 


في ورعه وزهده ومن ذلك: 


30 


يفتى من قرأهاء كيف بمن عكف عليها أربعين سنة؟ ! 


. كان #للته يدفع من جيبه لتعبئة قلمه بالحبر» مع أنه كان مديرا للمكتبة السعودية بالرياض» وكان 


عنده دواة للحكومة وأخرى له فملاً الموظف قلمه من دواة الحكومة فغضب عندما علم» وقال 
له : تريد أن تدخلني النار! » وهذا ورع منه . 

ومن شدة ورعه يخلته أنه إذا ركب مع الناس في سيارة أجرة لتنقله خارج الرياض كان يعطي 
الأجرة مثل غيره من الركاب» وإذا عرفه صاحب السيارة رفض أخذ الأجرة منه» فيقوم إذا نزل 
بإلقائها عليه ويسرع ماشيا. 


: كان لههيسكن في بيت طين متواضع في مزرعته » ولما زاره الملك سعود يذلتته قال له : نريد أن نبني 


لك بيتا غير هذاء وكان البيت مبنيا من الطين في وسط المزرعة» فقال #للته : قد بنيت لي دارا 
وأنتظر الرحيل إليهاء فسكت الملك سعود رحمهم الله جميعا. 


. وبعده ##لتتهعما يخالف الشرع » فعندما زاره أحد العلماء وهو بمرتبة وزير» وكان معه بعض 


القانونيين كره جلوسهم معه في ا مجلس » ونهرهم » وذكرهم بحكم الشرع وتحكيمه؛ فقاموا. 


. وقد أوصىي#إلتته أن تمزق صورته في حفيظة النفوس إذا مات. 


ومن ورعدتظلقه أنه لم يدخل التلفاز واللذياع في بينه 09» 


ل ا رورس حك جو د20 


)١(‏ الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته ( -0١‏ 5879)بتصرف. 
(5) انظر: المصدر السابق (5 255 555 .)55١2‏ 


(*) فقد كانت في عصره رحمه الله مستجدة 2 وكان أكثر العلماء في وقته يحرمونه. 
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الثانى : تواضعه : 
التواضع سمت العلماء الربانيين» وقد كان ابن قاسم ب#له : ((متواضعا مستكينا لربه » ظهر ذلك في 
معاملته للناس عامة وللفقراء والحتاجين خاصة» وكان لا يرضى أن يسمى شيخاء ودائما يقول: لست 


شيخاء المشايخ في الرياض » ويرفض أن يقبل رأسه. 

ومن تواضعه يخلتته أنه كان يأكل مع عمال المزرعة جميع الوجبات» بل لم يتميز بوجبة خاصة 
إنما كان الطعام مشتركاء وكان يمازحهم ويحادثهم ويعلمهم أمور دينهم» ويسألهم عن ذلك. 
وقد ذكر الشيخ عبد العزيز بن محمد أخو ابن قاسم #كلته أنهم عندما قدموا إلى الرياض مروا بمزرعة 
شخص ذي كرم وضيافة على الطريق» يقال له ابن دغيم”"©» تقع في أعالي الدرعية قرب الملقاء قال: 
فلما عرف أن أخي الشيخ أراد أن يقوم » فمنعه أن يكرمه بشيء زايد عن عمال المزرعة » ورفض ذلك 
بشدة قال العم : فلما أكلنا معه وعماله؛ أقسم على أخي أن ينام في سطح المنزل فقبل ))”©. 


ل ا رورس حك جو 2ه 2 


)١(‏ من قبيلة السبيع» عرف عنه الصلاح والعبادة» توفي في عام /1"41١ه‏ » استقيت هذه المعلومات من ابن الشيخ 
فضيلة الشيخ / سعد بن عبد الرحمن يوم الجمعة الموافق 510/1١/11‏ ١اه.‏ 


(؟)الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (7141)» بتصرف. 


له 


الثالث : صبره وجلده. 

أعطي الشيخ صبراً وجلداً عظيماً في طلب العلم؛ و في جمع المخطوطات,ء والفتاوى» و ترتيبهاء 
وفي التأليف مع ما أصابه من مرض » ومن أمثلة ذلك : 
3 طلبه العلم : 

فقد ذكر أخوه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن القاسم بعض أخباره في طلبه للعمل» حيث 
قال: ((إنهم ساروا من بلدتهم البير إلى الرياض على أقدامهم لمدة ثلاثة أيام ليدركوا دروس العلم 
فيهاء قال الشيخ عبد العزيز: مشينا من بلدتنا البير قبل المغرب وعمري ٠17‏ سنة» وكان أخي عبد 
الرحمن أكبر مني » ولما نزلنا على بلدة الصفرة وقد غابت الشمس قلت له: نذهب لأبناء خالك 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عباد- طالب علم وإمام مسجد- قال:لن نذهب لأحدء 
واستمررنا في المشي حتى أدركنا المبيت في الخلاء» وقبل الفجر مشينا ووصلنا إلى بلدة حريملاء 
ضحى» قلت له : نروح لزميلك عبد الرحمن بن خريف» قال: ما بيننا وبين بلدة سدوس إلا ذراع» 
ومشينا حتى انتصفت الضحوة» قلت له: نروح لعبد الرحمن بن معمر أمير سدوس قال لله :ما 
بيننا وبين بلدة العيينة إلا مسافة قليلة» واستمررنا في السير إلى صلاة العصر» حيث وصلنا بلدة 
الجبيلة » ولما أتى المغرب وإذا بنا في بلدة الملقاء ثم استمرينا نشي حتى وصلنا الدرعية» ثم أرحنا في 
الفوارة" الفاخرية"» ثم جاء الليل» ولما أذن الفجر وإذا بنا عند دروازة آل سويلم » وهي من أبواب 
الرياض في ذلك الحين» استفتحنا فلم يفتحوا لنا وبعد الإلحاح استيقظ أحد الحراس الذين يعرفون 
أخي ؛ وكانت الرياض تغلق أبواب سورها ليلا » فعرف صوته أحد الحراس» وقال: هذا الشيخ عبد 
الرحمن بن قاسم افتحوا له ففتحوا له» ودخل مع فتحة يسيرة في الباب» وكان نمسكا بيدي فردوا 
الباب» وصاح : هذا معي ادخلوه! 

قال: فدخلت وقد بلغ مني التعب» وسرنا إلى الجامع وقد أذن المؤذن فصليناء واستندت إلى 
سارية بالمسجد ولم أع إلا وقد ارتفعت الشمس! وتفرق الطلاب فنظرت إلى قدمي انتفخت وبلغ 
مني التعب مبلغه» فلم أستطع أن أسير إلى الغرف المجاورة للمسجد» قال: وأخي أدرك الدرس بعد 
الفجر ثم ذهب الضحى لدرس آخرء وأتاني بعد الظهرء وكأنه لم يمش تلك المسافة الطويلة ))0". 


ا رورس حك جم ه23 


)١(‏ الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته ( -10١‏ ؟07١)بتصرف؛‏ كما سمعت هذه 


القصة من ابن الشيخ سعد بن عبد الرحمن؛ في يوم الجمعة الموافق 570/1١/11‏ ١اه.‏ 


فته 


3 رحلته في جمع فتاوى شيخ الإسلام» وجمعه للرسائل والمسائل النجدية : 


ومن ذلك جلده وصبره على إخراج كتب ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية مع صعوبة 
قراءتها » وجمعه للرسائل والمسائل النجدية» تحمل من أجله مشاق السفرء وبحث ونقب في مكاتب 
كثيرة في الدول العربية وغيرهاء وجمع كل ما وجده من مؤلفات ابن تيمية رحمه الله ثم سعى في 
ترتيبه وتنقيحه وتصحيحه وذلك برحلات عديدة. 

كما قام بمجهود كبير آخر لجمع الرسائل والمسائل النجدية» فصار لهذين المجهودين أثرهما الطيب 
وبقيا لسان ذكر له في العالمين» فهذان من الأعمال الجليلة التي صبر عليها يله وبذل في سبيل 
تحقيقها الوقت الطويل» والبحث المتواصل » فجزاه الله عن الأمة كل خير 00 

الرابع : محافظته على الوقت. 

العلماء هم أحق من يعرفون أهمية الوقت» ولذلك فهم أسعد الناس بالاستفادة منه» والأخذ 
به» قال السخاوي عن شيخه ابن حجر : ((... إنها كان همته المطالعة والقراءة والسماع والعبادة 
والتصنيف والإفادة» بحيث لم يكن يخلي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك؛ حتى في حال أكله 
وتوجهه وهو سالك؛» كما حكى لي ذلك بعض رفقته الذين كانوا معه في رحلته» وإذا أراد الله أمرا 
ه] سا7 

واقتدى ابن قاسم بأولئك العلماء الأجلاء فكان يله يقرأ ويكتب حتى في حال مرضه» ناهيك 
عن حال صحته؛ وعافيته» وسفره» وإقامته» وقد ذكر ابنه الشيخ سعدء أمرا عجبا منه كله 
فقال:(( كان لدينا في المزرعة عمال يحفرون بثراء فلما زاد الحفر والعمق» وكأن همتهم ونشاطهم 
قل» كان ي#فلته ينزل بكتبه وهم يحفرون البئرء ويقول: أنتم تعملون وأنا أعمل)) 7" 

(«وكان #لتته يكتب في كل وقت وينقل كتبه وأوراقه معه أينما ذهب» ولا تراه إلا في عبادة أو 
جالسا لإكرام ضيف أو يكتب » وكان يكتب بعد الفجر والظهر والعصر حتى أذان المغرب» ولا يكتب 
في الليل إلا قليلا لعدم توفر الإضاءة بشكل كاف» وكان له محفظة يضع فيها أوراقه وينقلها معه في 
كل مكان حتى إنه يرقى على مرتفع من الأرض ليشرف على أعمال المزرعة ويكتب. 


)١(‏ انظر: روضة الناظرين (1757/7- 202737 وسيأتي زيادة إيضاح حول جمعه للفتاوى ضمن ذكر أعمال 
الشيخ(2)59 و رحلاته(77): وذكر بعض مؤلفاته "مفصلا"(50). 

(؟) الجواهر والدرر (/5). 

(9) وذلك في مقابلة له في منزله بالرياض يوم الجمعة الموافق 517/١٠١/570١ه‏ ء انظر: الشيخ عبد الرحمن بن 


قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (505). 
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وكان يخلتكه يقرأ في الليل» ثم يطفئ السراج لينام» فإذا به يعود ويشعل السراج مرة أخرى» ليكتب 
» وهكذا ينام ويستيقظ )) 20. 


خامسا : عبادته. 

وما ذكر عنه يكلتكه أنه ((كان عابدا ورعا تقياء يختم القرآن في كل أسبوع » وله في رمضان ختمة في 
كل يوم ونصف» أي يختم في رمضان عشرين ختمة. 

وذكر عبد الرحمن بن عبد العزيز القاسم : أنه كان يمشي معه من بلدة البير إلى الرياض سيرا على 
الأقدام» وكان سريع المشي يتقدمه في السير» لا يدركه إلا إذا سجد أه » ومعنى ذلك أنه يقرأ القرآن 
الكريم وهو يمشي وكلما أدركته سجدة سجد وعندها يدركه. 

وذكر الشيخ سعد حفظه الله أنهم كانوا يسيرون معه في نواحي المزرعة فإذا به يهوي ساجدا! » 
ومعنى ذلك أنه كان يقرأ القرآن وهو يسير حتى في مزرعته. 

وفي مرض موته في المستشفى كان يقرأ القرآن كاملا من صدره» وإذا مر بآية سجدة أوماً إيماء 
حيث كان لا يستطيع السجود.7) 

وقد ذكرت زوجته رحمها الله أنه سأل مرة: أين المصحف؟ كي يقرأ فيه» ولم يكن المصحف 
قريبا فقالت متسائلة : ألست بحافظ للقرآن؟ قال : كته : بلى» ولكن اشتقت لحروفه. 

وكان #لتته يذهب إلى المسجد قبل ساعة من غرو ب الشمس يوم الجمعة رغبة في إدراك ساعة 
الإجابة» وله نصيب من قيام الليل منذ حداثة سنة» قالت زوجته: كنت أصلي- أي في الليل- 
ويصلي لكنه كان كثير البكاء )) ”". 
سادسا : الغيرة على محارم اللّه. 

وئما يتصف به العلماء غيرتهم على محارم الله ؛ وإنكارهاء ولبذا كان يلت غيورا على محارم الله أن 
تنتهك» آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر في عامته وخاصته. 

ومن عجيب قصصه نفرته الشديدة من الشرك» وإن كان شركا أصغر»ء فقد سمع عاملاء 
أتى : إليهم في المزرعة » يقول : والنبي فقال: لا يبقى عندي » ويعلم التوحيد قبل أن يرجع به”). 


(١)الشيخ‏ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (101)بتصرف. 

(؟) كما سمعت هذه القضة مباشر من الشيخ سعد يوم يوم الجمعة الموافق 570/1١/51‏ ١ه‏ . 
(")الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته -11١(‏ ١17؟)بتصرف.‏ 
() انظر: المصدر السابق (557). 
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وقد ذكر الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله عن الشيخ » فقال : ((وكان يله غيورا على حرمات 
الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يصدع بالحق» ولا يخاف في الله لومة لائمة)) 7". 

وقال الشيخ عبد الله آل بسام متحدثا عن غيرته #لتته على حارم الله : ((وكان عنده غيرة على 
حرمات الله ؛ ويكره جدا مساكنة الكفار» وجوارهم » وكان يخشى ويتخوف دائما بسبب الأوضاع 
الذينية قالذول العربية:والإسلاية أن وصيها التوء يتب نكافيها وده عن اك )) ” بذك 
تما يشاهده هناك من خلال سفراته للعلاج من العقائد المنحرفة وأنواع المعاصي الظاهرة؛ فماذا يقول 
لو شاهد عصرنا الحاضر»ء واللّه المستعان ؟!! 


وما ذكره حفيده د.يوسف ‏ حيث قال: أنه عُرف عنه الصدع بكلمة الحق» فقد كان قوّالاً لباء لا 
تأخذه في الله لومة لائم؛ وقد امتحن بسبب كتاب له في تحريم حلق اللحى؛ ورسائل جمعها يحنوي 
بعضها على تحريم أخذ المكوس ؛ وقصة ذلك: أنه أنكر على رجل لا يتورع عن أخذ الرشوة» وكان 
يعمل كاتب ضبط عن أحد القضاة» فغضب عليه هذا الرجل ووشى به» معرّضًا بكتابه ورسائله عند 
من يهمه الأمر» فأدخل السجن» ومكث فيه عشرين يومًا!! أه © 
سابعا: النصيحة. 

النصيحة الصادقة من القلب الصادق» تصل إلى القلب» ويتتفع بها المنصوح » وكان للشيخ مشاركة 
في بذل النصيحة شفقة على الأمة ورفقا بالخاصة والعامة» فقد كان يتعاهد العلماء بالنصيحة 
والتواصي على الحق» والصبر» وله مراسلات مع الملوك في النصيحة» فقد كان #لتهيرسل نصائح 
للمك سعودء ثم الملك فيصل » بخطابات يسلمها إليهم بوساطة أحد المقربين منه. 

ففقد ذكر ابنه الشيخ سعد شيئا من مناصحته للملوك» حيث يقول: كان يتواصل مع الملوك 
بالنصيحة» وذكر أنه في أواخر سنوات عمره في عام 1١‏ أو ١117941ه‏ كتب نصيحة للملك فيصل من 
صفحتين» ثم سأل أبناءه ومن حوله من يسلمها للملك فيصل ؟» قلت: أنا قال: هناك رجل عند 
الملك فيصل اسمه ابن حسين» اسأل عنه ودعه يدخلك على الملك؛ وسلم الخطاب للملك يدا 
بيد قال: فذهبت وكان الاستقبال بعد المغرب» وعندما وصلت إلى قصر الملك » وقفت مع 


الناس» وكان عددهم من خمسين إلى سبعين رجلاء قال: فلمحني رجل » وقال:أنت ابن 


(١)حاشية‏ الروض(١/7-‏ 5). 
(0)علماء ند خلال عُانية قرون(1/7١3)»‏ انظر: حاشية الروض المربع(1/). 
(9) وذلك في مقابلة له في مدينة الرياض 0 في يوم الأحد الموافق 55/١/١573١اه.‏ 


قاسم؟» قلت : نعم » قال : أنا ابن حسين ماذا لديك؟ قلت : الوالد أرسلني بخطاب إلى الملك فيصل »؛ 
فأحل بيلق وأ دكلتوة: وتنتاسية اططات اكاك فعا وريد 

ومن مناصحته أيضا مراسلته لطلبة العلم؛ ومن يشفق عليه وحبه؛ ومنهم الشيخ حمد الجاسر 
حيث كان يحبه في شبابه وبداية طلبه للعلم الشرعي» وله منزلة في قلبه حين بدأ في طلب العلمعلما 
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يتوسم فيه من النجابة والنباهة ”©. 
امنا : طرائفه. 

مجالس العلماء مليئة بالعلم والفائدة» قال عنه ي#لتته الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله : ((فلا 
لوخ عن قاد في أررسالة فنوية أن مهاه بان أ وحتريف )7 . 

وقال حفيده عبد الملك:((كان كه صاحب طرفة ونكتة» لا يتجاوز حدود الأدب والسمت 
والوقار» ولكنه كان يتبسط مع الناس» ويتواضع لهم» ويحدثهم بما يفهمون ؛ ولهذا أحبه العلماء 
والعامة» ومن تلك الطرائف : 

أنه في مرحلة قوة الإخوان كانوا يقابلون من يدخل إلى الرياض ويسألون في الأسواق: من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟ وكان حظهم في أحد الأيام الجد له: وهم لا يعرفونه فاستوقفوه» وسألوه 
الأسئلة الثلاثة. 
فقال يكلته أولا:أنا أسألكم ثم أجيبء قالوا له: اسأل قال أنتم دخلتم في الدين» أم الدين دخل 
فيكم» فاحتاروا وتركوه! )) ©). 
تاسعا: سخاؤه وكرمه. 

عرف ب#لشته بالسخاء والكرم » وتعاهده للفقراء » وا محتاجين» وطلبة العلم بما يجودبه» قال حفيده 
عبد الملك : ((كان منفقا ذات اليمين والشمال على الفقراء والمحتاجين » وعندما ضرب البرد مزرعة 
جاره » وهو الذي حدثني بالقصة» وكان له الكثير من الأبناء الصغار» ذهب إليه ب#لله؛ ومعه ما 


)١(‏ وذلك في مقابلة له يوم الجمعة الموافق /51/١١/570١ه‏ ء انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله 
حياته وسيرته ومؤلفاته(ل/الا؟). 

)١(‏ حدثني بذلك حفيده الشيخ د. عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن في داره -دار القاسم -- وذلك في يوم 
الخميس الموافق ١570/1١/177‏ » وزودني بصورة من رسالته للشيخ حمد الجاسرء وذكر ذلك في كتابه'الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته'(/ا/1؟). 

(7) حاشية الروض(١/‏ 7). 


(5) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (508). 
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يقارب )66٠٠١(‏ ريال وقال له :هذه لك ثم قال لي : ففرحت بها فرحا شديداء وسد الله بها فاقتي» 
وحاجاتي » وكان من محصولي لا يتجاوز هذا المبلغ » وكان في حينه كبيرا. 

وكان له لله عناية بأقاربه ومعارفه؛ يكرمهم ويدعوهم إلى مزرعته ويلح عليهم في ذلك؛ 
ويرسل سيارته إلى الرياض لإحضار من يرغب انجيء إليه )) 27. 
عاشرا : مشاركته في الدعوة ونفع الناس. 


تعد الدعوة ذات أهمية في نفع الجتمعات » وإصلاحها كيف و العلماء ورثة الأنبياء؛ ولبذا كان 
للشيخ مشاركات في ذلك» حيث درس في المسجد » ووعظ ؛ وخطبء وألف الكتب» وجمع 
الرسائل » وسافر لجمع المخطوطات » وشارك في وسائل الإعلام » وكتب في الصحفف؛ خاصة في الفترة 
التي كان يعمل فيها بمكة» حين طبع ((الدرر السنية)) حيث كانت تطبع في المطابع الحكومية التي 
تصدر منها جريدة أم القرى » ولعله توقف عن الكتابة بعد عودته إلى بلده”". 
الحادى عشر : خدمته لدينه الحنيف والشرع المطهر: 
باستثناء كتاب التاريخ- الذي أخرجه في أول حياته - تدور حول العقائد والأحكام وعلوم 
القرآن» وحسبك جمعه لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وجمعه لرسائل علماء نجد- 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية - في حقبة اندثرت فيها أكثر تلك الرسائل العظيمة» وحسبك به 
إخراج حاشية الروض المربع في الفقه وغيرها من المؤلفات الشرعية . 
وقد جمعت صفحات كتبه التي طبعت حتى الآن فإذا بها تقارب )4٠5٠6٠0(‏ صفحة:» ومعنى ذلك 
أنه إذا حسبنا عمره(115- 17897) ثمانون عاماء وأنه كان ب#لتته يكتب كل يوم بعد بلوغه 
العشرين» فمعنى ذلك أنه يكتب في الستين سنة الباقية من عمره يوميا ما معدله ورقتين تقريبا 
لله » وأجزل له المثوبة» فقد كان من العلماء المجاهدين . 


(١)المصدر‏ السابق (271/4)» بتصرف» كما حدثني بهذا الشيخ سعد » وذكر لي اسم صاحب هذه القصة» و رأيت 
عدم ذكر أسمه لدعم الأحراج ؛ وكان ذلك يوم الجمعة الموافق /571/١١/570١اه.‏ 


(0) انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (70؟). 
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قال الحسن البصري”" : يوزن مداد العلماء بدم الشهداء» فيرجح مداد العلماء على دماء 


الثانى عشر : مقدرته العلمية. 


نظراً لقوة شيخ الإسلام العلمية فإن كل من تتلمذ على كتبه اكتسب قوة العلمية في ذلك 
وعرف كيف يتعامل مع النصوص» وكيف يرجح ء لقد استفاد الشيخ ابن قاسم من جمعه فتاوى 
شيخ الإسلام فائدة عظيمة » وتحقيقا جيداء قال ابنه الشيخ محمد في مقدمة الفتاوى : (( واستفاد من 
هذا الجمع أن اطلع على ترجيحات شيخ الإسلام واستدلاله» وحكايته الإجماع» والخلاف» وغير 
ذلك» فأضاف الوالد ذلك إلى مؤلفاته» فاكتسبت ميزة وصبغة تحقيق بسبب عمله المبارك في هذا 
الوب 
الثالث عشر: حسن الخط وسرعة الكتابة. 

وقد ساعد ابن قاسم على كثرة كتبه» وتأليفه التي أظهرت مكانته العلمية حسن خطه» وسرعة 
كتابته » مع ما رزقه الله من قوة الصبر على مشاق الجمع» والتأليف» قال الشيخ عبد الله بن جبرين 
رحمه الله : ((... وكان حسن الخط سريع الكتابة فنسخ بيده شيئا كثيرا ورزقه الله الصبر والقوة بحيث 
لا يعتريه ملل ولا سآمة » فأكب على المطالعة والبحث والاستفادة والتنقيب عن أفراد المسائل 
وأماكن الأذلة حتى ثال ماتمنامب )) 0 


الث سيربسه حك حوري 2ه 2 


)١(‏ الحسن بن يسار البصري» أبو سعيدء تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الامة في زمنه» وهو أحد العلماء 
الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك» ولد بالمدينة سنة ١١هء‏ وشب في كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ 
وعظمت هيبته في القلوب»: فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم» لا يخاف في الحق لوثم» توفي سنة 
ه.انظر: سير أعلام النبلاء (؛ /0717)» الأعلام (؟ /557). 

() قال المناوي : أسانيده ضعيفة » لكن يقوي بعضها بعضا.انظر: كشف الخفاء (057/57)» برقم(7741)» وذكره 
ابن القيم في مفتاح دار السعادة وشرحه بكلام نفيس» يرجع إليه .)6١/1(‏ 

(")الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته 2711 »2 بتصرف. 

(:)مقدمة مجموع الفتاوى /١(‏ د ). 

(4) حاشية الروض المربع(7”/1). 
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المطلب الثالث : علاقته بالعلماء. 


كانت علاقة الشيخ بأهل العلم في زمانه علاقة مودة» و احترام» وكان يصلهم ويصلونه؛ ولا 
أدل على هذا من شهادة أهل العلم له بذلك» ومن ذلك : 

ما قاله الشيخ عبد الله بن بسام» بعد أن ذكر بقاءه في مزرعته : ((ولكن العلماء وطلاب العلم ثمن 
يعرفون فضله وجهوده يترددون عليه للاجتماع به والتباحث معه..)) ". 

وقال الشيخ محمد القاضي : وهو يتحدث عن تجالسه ((وكانت مجالسه مجالس علم وبحث شيقة 
وعتعة للعليين »وله تك سبنان: زعلى خانت كنيز مق الاخلاق العاليفي)) 7 

وقال الشيخ حمد الجاسر : ((وكان يله من أرق من عرفت من العلماء نفساء وألطفهم خلقاء 


وقال الشيخ عبد الملك القاسم : ((وكان يله يجل علماءه ومشايخه » ويثني عليهم وحسبك بالمجلد 
السادس عشر من الدرر السنية لترى ذلك جليا واضحا في ترجمته للعلماء» كما ترى ذلك أيضا في 
حاكن كعات الفوعتين: عدده ا قر لقال ا 

وقد كان لله إذا أتى إلى الرياض يزور العلماء وقد ذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان 
رئيس مجلس القضاء الأعلى» وكان في حينها في المحكمة الكبرى بالرياض : ((أنه كان يزورهم» وكانوا 
يقولون له : لك الحق يا شيخ » فيقول: أنتم مشغولون. 
فرحهم الله ابن قاسم وأعلى منزلته» فقد كان للعلماء قدر كبير عنده» ويفرح بزيارتهم ويسرء 
ويعطيهم من ثمار مزرعته» لا يترك أحدا يذهب إليه إلا وقد أخذ شيئا منه» ويتفقد ذلك بنفسه))27. 

فقد ملك يلتته محبة الناس لهء وهي من صفاته التي كتب عنها مترجموه» وليس له مع أقرانه 
خصومة:» أو عداوة» أو مع أحد من الناس”"”. 


ل ا رورس حك جو ه231 


.)5١57/5؟0(نورق علماء نجد خلال ثمانية‎ )١( 

(0) روضة الناظرين .)7710//1١(‏ 

() مجلة العرب» عدد 57١(ص86)‏ . 

(5) انظر: حاشية كتاب التوحيد( 580). 

(0)الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته»( 5114- 15١١)بتصرف.‏ 

(1)انظر: روضة الناظرين (١/777)؛‏ حاشية الروض المربع(١/2)5»‏ الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته 


وسيرته ومؤلفاته (7ا5؟). 


المطلب الرابع : أعماله. 
قام لله بأعمال جليلة ؛ أخذت الكثير من وقته وجهده» ونفع الله بها الخلق» ويتضح ذلك فيما 
يلي : 
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: جمع الفتاوى‎ .١ 

ومن أعماله الجلية ؛ جلده وصبره في حالة مرضه على إخراج معظم كتب ورسائل شيخ الإسلام 
ابن تيمية مع صعوبة قراءتهاء والدرر السنية في الأجوبة النجدية » وهذا من أجل أعماله ؛ بل تعتبرمن 
مناقبه التي انفرد بها وقد ذكر الشيخ محمد بن عثمان القاضي »ذلك فقال : ((وقام بجهود جبارة في 
التأليف وغيره؛ ومن ذلك عنايته واهتمامه التام بجمع التراث العلمي من مصادره» فقام بنشاط يشكر 
عليه ؛ تحمل من أجله مشاق السفر» وبحث ونقب في مكاتب كثيرة في الدولة العربية وغيرها » وجمع 
كل ما وجده من مؤلفات ابن تيمية #للته »ثم سعى في ترتيبه وتنقيحه وتصحيحه وذلك برحلات 
عديدة .. 

كما قام بمجهود كبير آخر لجمع الرسائل والمسائل النجدية التي كان صاحب المنار قد طبعها على 
نفقة الملك عبد العزيز إلا أنها غير مرتبة» فقام بترتيبها أحسن ترتيب» وتقريب لقارئها وصححها 
ونقحهاء وجاءت اثني عشر مجلداء فطبعها وسماها الدرر السنية في الأجوبة النجدية)) ©2: فهذان 
من الأعمال الخالدة التي صبر عليها له » وبذل في سبيل تحقيقهما الوقت الطويل » والبحث 
المتواصل » ويعتبران غرة في جبين الدهرء و زينة لأهل الإسلام » وميداناً للباحثين» فجزاه الله عن الأمة 
كل خير. 
3. جمع الزكاة : خرج مع عمال الزكاة لجحلبهاء بأمر من الملك عبد العزيز لمدة سنوات» وذلك في 

بداية خدمة الوظيفية عام 757١ه7".‏ 


.)3713/ 0 روضة الناظرين(17757/70-‎ )١( 
(")انظر: وثيقة التقاعد الشيخ ابن قاسم » الصادرة من المكتب الخاص لفتى ورئيس القضاء والكليات والمعاهد‎ 
الشيخ عبد‎ )©2٠0/( العلمية برقم 17 ببتاريخ 1د علماء نجد خلال عُانية قرون‎ 


الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته » ومؤلفاته (5170). 


9ه 


*. الإشراف على طبع الكتب: 

ثم أشرف #للته على ما يطبع في مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» سنة 1107١ه‏ حتى عام 1157١ه(".‏ 
4 قيما على مكتبة القصر الملكي : 

ثم قيّما على مكتبة القصر المكي (المربع) في الرياض من عام 759١ه‏ حتى عام ١٠1117ه.‏ 


0. التدريس : 


ثم مدرسا في مسجد الشيخ الجامع » براتب وقدره ثلاثمائة ريال شهرياء وذلك في سنه 1ه 
وتتلمذ على يديه عدد من مشايخ الأجلاء ؛ لأن كثير من الطلاب انصرفوا إلى المعاهد العلمية””. 
5. إدارة المكتبة السعودية في الرياض : 
ثم تولى كلتك إدارة المكتبة السعودية في الرياض » من عام 171/5١ه‏ حتى أحيل إلى التقاعد في جمادي 
الأول عام 1785١ه»‏ وكان مرتبة وظيفته وقت إحالته إلى التقاعد (الثالثة) 7". 

وقد جمع الشيخ عبد الله بن جبرين أعماله التي تولاهاء من إشراف» وإدارة مكاتب» وتدريس 
بقوله : ((وأما أعماله الإدارية فقد تنقل مدة تزيد على اثنين وثلاثين عاما بين التدريس في المساجد 
وإدارة المككاتب والإشراف على طبع الكتب» ونحو ذلك » وقد أدى جهدا كبيراً وأنتج ثمرة يانعة» لا 
يكال نوها فاده مويه )) 7 
. التأليف: 

أما في ما يتعلق بجانب التصنيف والتأليف » ونشر الرسائل الدعوية فقد بذل #لتنه جل وقته في 
التأليف في شتى العلوم»؛ فتجده فقيها في حاشيته على الروض اللمربع ؛ ومحدثا في كتابه أحكام 


()انظر: وثيقة التقاعد الشيخ ابن قاسم» الصادرة من المكتب الخاص للمفتي ورئيس القضاء والكليات والمعاهد 
العلمية برقم 1/80/7377 بتاريخ 785/8/7١هءعلماء‏ نجد خلال ثمانية قرون (7/7١225)»الشيخ‏ عبد 
الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (27517)» المتبدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر .)27١١/5(‏ 

(7)انظر: وثيقة التقاعد الشيخ ابن قاسم» الصادرة من المكتب الخاص لمفتي ورئيس القضاء والكليات والمعاهد 
العلمية برقم 1/80/7371 بتاريخ 1181/8/7١هء‏ الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته؛ 
ومؤلفاته (77)» المتبدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر (518/5). 

()انظر: وثيقة التقاعد الشيخ ابن قاسم» الصادرة من المكتب الخاص لمفتي ورئيس القضاء والكليات والمعاهد 
العلمية برقم 5/80/7371 بتاريخ 84//8/17١هء‏ روضة الناظرين(١/378)»المكتبات‏ في عهد الملك 
عبدالعزيزء أد /سالم السالم (؟11١5).‏ 

(5)حاشية الروض المربع -0/١(‏ 5)» انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون .)5١057/1(‏ 


له 


الأحكام » وفرضيا في شرحه على الرحبية » وأصوليا في حاشيته على الثلاثة الأصول» ونحويا في شرحه 
للآجرومية”'"؛ وقد ذكر الشيخ عبد الله بن جبرين أنه ((قبل وفاته بثماني سنين طلب الإحالة 
للتقاعد» فهناك تفرغ للكتابة» وإتمام ما ابتدأ فيه من المؤلفات)) 7" . 


وقد ذكر حفيده د. يوسف » حيث قال : (( أن عناية جد عبد الرحمن بن قاسم لم تقف عند حد 
عناينة بالقلوه! ارود والحزنية قيزر :كان جور كايارغا وقتاة كي ولبكذا كان تفده بالرار: 
بعض المؤرخين والنسابة كما حدثني بذلك العم ناصرء من أمقال الآديب عبد الله بن خميس» 
والمؤرخ حمد الجاسرء واشتهر عنه أنه قال عن ابن قاسم : «وكان أستاذي في التاريخ !»اه »بل كان له 
كتاب في التاريخ والأنساب» من عدة مجلدات» أحرقه أمام ابنه ناصرء وبعض الحاضرين » بعد 
صلاة العصر» وقال لهم: إن المؤلف يجب أن يكون أميئًا فيما يكتب وينقل ويدون» فيسجل 
الحسنات والسيئات...» أو يعرض عن ذلك كله)» وقدنماهذا الخبر إلى المؤرخ الكبير خير الدين 
الزركلى 2١!‏ فقال: ) وأولع في أوليته بالتاريخ , والأنساب» والجغرافية» ووقعت له قضية بسبب 


التاريخ, عرق كه مورفم ا ور مي أنها لم تكن أوراقاء يل كاق بعدة 
مجلدات !)0 

أما القضاء فقد عرض عليه مراراً فامتنع تورعا منه ؛ وإن كان أهلاً له ؛ ولكنه آثر السلامة » وقال 
محمد القاضي : (( فقد رشح للقضاء مرارا فامتنع تورعا منه)) 7©. 
وقد ذكر حفيده د.يوسف» فقال: غرض عليه القضاء فرفض» فسجن خمسة عشر يومّا!ء ومن 
شديد زهده؛ وكبير ورعه أه”""», ثم طلبت والدته الملك عبد العزيز إعفاء ابنها من القضاء » وقد ذكر 
ذلك ابنه الشيخ أحمد رحمه الله» فقال: ((إن والدة الشيخ عبد الرحمن طلبت من الملك عبد العزيز 


.)5( انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته » ومؤلفاته‎ )١( 
.)5١7/1( انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون‎ »)56 -2/ ١( (؟)حاشية الروض المربع‎ 
.)775/1( انظر: كتابه الأعلام‎ )9( 

(:) وذلك في مقابلة له في مدينة الرياض » في يوم الأحدء الموافق 575/١/١57١ه.‏ 
(45) روضة الناظرين(١37/8/1).‏ 

(5) وذلك في مقابلة له في مدينة الرياض » في يوم الأحدء الموافق 575/١/١57١ه.‏ 


ك0 


إعفاء ابنها من القضاءء فأبى الملك عبد العزيزء وبعد امتناعه ي#لتكه من القضاء مع الحاجة إليه في ذلك 
الزمان» فخرج مع عمال الزكاة بأمر من الملك عبد العزيز لمدة سنوات)) (". 

وقد ذكر ابنه الشيخ سعد حادثة وقعت له وقال بعد ما رشح للقضاء مع الملك عبد العزيزء أنه 
كتب له كتاباء وقال فيه "من عبد الرحمن بن قاسم إلى الملك عبد العزيز» وبعد قال6 : من استعاذ 
بالل كأعيدوي 19+ فاستعيل ,الله متلق يا الللك عبد لعز يد مخلافاء قاعفاءه من القضاءة ©. 


مجمستت زهت سب 


.)7370( الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه اللّه حياته وسيرته » ومؤلفاته‎ )١( 
.)151/( (؟)صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب الألباني(١ / 715)» برقم‎ 


(؟)وذلك خلال مقابلتي له في منزله في حي السويدي بالرياض» في يوم الخميس» بتاريخ 177/١570/1١ه.‏ 


مه 


المطلب الخامس : مرضه ووفاته. 


أصيب #لتئه في حادث سيارة في العام 544 ١ه‏ » وأثر في رأسه تأثيرا بالغا والتأم بعد ذلك و 
عوفي فلما ضعف جسمه وصار مسنا عاوده الألم بشدة وأصيب بعد ذلك بسنوات بحادث سيارة آخر 
ولكنه لم يو علية بشو امد للد ثم الم يؤل رخمة اللامكنا خاتي إتخراع كيه وامؤلفانه مدنا 
أصابه في حياته من ألم شديد في الرأس. 

وفي أواخر أيامه ضعف بصره ي#ذللكه من كثرة ما يقرأ ويكتب وهذه حال العلماء » وذكر ابنه أحمد 
أن الشيخ عبد الرحمن رأى قبل وفاته شيخ الإسلام يضع تاجا على رأسه؛ و قد رأى يكلتكه رؤيا قبل 
وفاته أنه أذن المؤذن فدخل المسجد للصلاة» ورأى شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل 
وجمعا من العلماء واقفين في الصف فقدموه للصلاة!» وقال :ما أراه إلا أجلي قريب» فما بين 
الأذان والإقامة إلا قليل أه. 

ثم أدخل يله المستشفى » وكانت شفاهه تنحرك بقراءة القرآن ويومئ برأسه حين يمر بسجدة» 
ولم يلبث إلا قريباً من أسبوعين حتى وافاه الأجل في مدينة الرياض147/8/8١ه»‏ ودفن في مقبرة 
العودء وكان في مقبرة العود بجوار قبر الشيخ سعد بن عتيق رحمهما الله 7") 

وقد ذكر لي أبنه الشيخ سعد أنه كان حاضرا لوفاته: فقال: أنها كانت ليلة السبت الموافق 
4ه ء بعد المغرب يوم الجمعة بربع ساعة تقريباء وقد أخطأ الممرض في صرفه العلاج له؛ 
وحين أبا أن يبتلع الحبوب؛ فضربه بإبره مع رجله بزعمه أنها عوض عنهاء فآلمته شديدا حتى 
خرجت روحه» وبهذا يظهر لي أنه السبب في قتله» وكان يحب أن يموت شهيداً أ" . 

وحزن عليه العلماء» وطلبة العلم؛ وقد كتبت عنه الصحف, والمجلات المحلية» وعدّدت مناقبه» 
وأشادت بأعماله» وفضله”"» يله رحمة واسعة» واسكنه في جنات عالية» وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء.» وقد رثي ب#لته بقصيدة مطلعها : 

مصاب على الإسلام بين العوالم على العلم والدين القوي الدعائم 
رحيل رجال العلم والمجد والتقى أولي الصدق والإخلاص من كل عالم 


)١(‏ انظر: روضة الناضرين (27128؛ علماء نجد خلال ثمانية قرون(77/7 427١‏ الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه 
الله حياته وسيرته ومؤلفاته (/8؟ - 597). 

(5)في مقابلة له يوم الجمعة في منزله في حي السويدي بالرياض الموافق /11/١١/570١اه‏ . 

(") انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون(225077/7» المتبدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر(1/57١27.‏ 


فة 


نجوم البدى والرشد والحق والعلى 
فكم فاضل .... حبر جليل مهذب 
تصرمت الأيام #تأيعاء عمره 
وفي اليوم ذا... تجري الدموع غزيرة 
وتتقدالأحشاء حزنا ولوعة 
لققد الشي الألمعي أخي الوفا 
هوالعابد الرحمن ...نجل محمد 
هو الصالح المحبوب والناصح الذي 
على الأصل والتقوى وحسن عقيدة 
عفاف وزهد صطادق وتورع 
ونصح وإرششند وحزم وغيرة 
وحرب على (الإلحاد) والغي والردى 
مكاووقل ثائق سانا 
وترتيل آأيات الككقتس ساب تدبرا 


رجوم العدا من كل غاو وآثم 
حكيم حليم ابت الجأش حازم 
وبات بأطباق الشرى المترادم 
كهتان وبل من خلال السواجم 
تجيش بها الأشجان مثل الضرائم 
أخي السبق في شأو العلا والمكارم 
أكيد الإخا الشيخ الأديب ابن قاسم 
يسير على النهج المثير المععالم 
وصححة إيسان ورشد القسسوادم 
وحسن اعتناء في الأدا والتفاهم 
وكل انحراف زائغ ,أوجحرزائتم 
وعون مع الإخوان أوفى مساهم 
يحعيةرب؟ السرات عسات ” 


وقد رثاءه ابنه الشيخ سعد» فقال في مطلعها: 


إل الله أاشكتصسو قراق أبعحي 
ولقد جاءه ريب ملاغنون وإنه 
قائلا رب يجني وأدخلني في 
جمع فتاوى ابن تيمية ورتبها فصارت 
وألف في الفنون والعلوم ما محتاجه 
فظهر علمه وفقهه في حسن اختياره 


لين أخر يي 


وعدون ديد بات قصؤادق 
ليهج بالتهليل والتسبيح وينادي 
جنتك مع المقربين في ادي ... 
تشفي العليل لما فيها من تأصيل وردع معادي 
مدعما له بالدليل وقول أهل الاجتهادي 


وحين تبويبه وترتي به للمرتادي 


(١)ديوان‏ زاهي الأزهار في مليح الأشعار» ( 14 بقلم / محمد بن عبد العزيز بن هليل. 
() من ورقة كتبها الشيخ سعد بن عبد الرحمن القاسم » وقد زودني بهاء وقد ذكر فيها أنه هذا الرثاء ينقصه بعض 


الوزن فاعتذر لعدم القدرة» جزاه الله عنا كل خير. 


المبحث الثاني: حياته العلمية. وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: طلبه العلم ورحلاته» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: طلبه العلم : 

نشأ ابن قاسم في بلدتي ثادق وحريملاء» و بهما أخذ مبادئ العلم و القراءة والكتابة على أيدي 
علمائهاء وقرأ وحفظ القرآن مجودا على يد مقرئ بقريته» وهو في سن صغيرة لم يتجاوز التاسعة من 
عمره””" ؛ و(( بعد أن تلقى العلوم الأولية من أهل بلده» تاقت نفسه إلى التضلع من العلم الشرعي 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأكمل أنواع طلب العلم أن تكون همة الطالب مصروفة 
في تلقي العلم الموروث عن النبي 32 وفهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه واتباع ذلك 
وتقديمه على غيره أهء سمت همته إلى طلب العلم خارج بلده فرحل #فلته إلى موطن العلماء في 
عصره حيث سافر إلى الرياض قبلة العلماء في حينه» وتلقى العلم على أيدي جملة من العلماء فيها 


200 (( 


.)7/١(عبرملا علماء نجد خلال ثانية قرون (7/7١3)؛ حاشية الروض‎ »)7707/1١( انظر: روضة الناظرين‎ )١( 


(1) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (7)» انظر: إلى مرجع نفسه -17051١(‏ 501). 


الله 


الفرع الثاني : رحلاته. 
وكانت له رحلات طويلة وكثيرة في طلب العلم» وتلقيه» وجمع شتات كتب أهل العلم» حتى 
إنه كان يغيب عن زوجته وأولاده شهورا عدة» بل وتزيد عن السنتين أحياناء ومن أشهر رحلاته : 
.١‏ رحلته لجمع فتاوى شيخ الإسلام. 
تحمل من أجل جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مشاق السفر» حيث كان يبحث وتنقيب في 


مكاتب كثيرة في الدولة العربية وغيرها ؛ وجمع كل ما وجده من مؤلفات ابن تيمية #للته »ثم سعى في 
ترتيبه وتنقيحه وتصحيحه وذلك برحلات عديدة» فمنها: 
أ- سفره إلى القاهرة في عام 7564١ه‏ »ء وكان بصحبته ابنه محمد» الذي ساعده على 
ذلك» وبحث مع علماء الشام ومصرء ودار على الكتب المطبوعة» وخزانات 
المخطوطات الأثرية ؛ للوصول إلى البدف الذي آلى على نفسه بلوغه. 
ب- ‏ قام برحلة ضمن العلاج إلى القاهرة في عام 377١١ه»ء‏ ودار مكتباتها مرة ثانية. 
3 وفي عام ١ه‏ قام برحلة إلى القاهرة للعلاج مرة ثالثة» ولما تماثل للشفاء دار 
كالأولى على مكتباتهاء وعكف على مكتبة الأزهرء ودار الكتب بشارع محمد 
علي ؛ ونقب عما فيهما من مؤلفات الشيخ ابن تيمية. 
ث- سفره إلى فرنسا للمعالجة في باريس في العام نفسه» فأجرى عملية في رأسه الذي 
يعاوده عاما بعد عام» ولما تماثل للشفاء دار على مكتباتهاء ثم على مكتبات أوربا في 
هذه الرحلة للتنقيب عن هذه المؤلفات في مظانها. 
وهذا خاص بمجموع فتاوى شيخ الإسلام» وقد استمرت مدة الجمع لبذا المجموع مدة تزيد عن 
أربعين عاماء ولم يشغله مرضه العضال الذي سافر هذه الرحلات من أجله عما هو بصدده من 
الجهود الكبيرة التي طالما تعطش إليها أهل العله”". 
". رحلته لجمع الدرر السنية في الأجوبة النجدية : 
وقد بذل بكلتته جهدا في استقصائها وتتبعها في مناطق نجد وأطرافهاء وصبر على ما لقي من 
صعوبات» ونفقات» وأخطار» ومشقة» وأسفار في البحث» والنسخ» والمقابلة» والتصحيح» وقد 
مكث يله في مكة يطبعهاء ويصححها ويراجعها اثني عشر عاماء فأجزل الله مثوبته ورحمه”") 


(١)انظر:‏ روضة الناظرين7727/7(2- 2777 » الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته ( 
ا 
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أدرك ابن قاسمككله الكثير من مشايخ أئمة الدعوة؛ وقد نهل من العلم» وتروى من معينهم » 
حتى اشتهر بينهم بالتفوق » والتقدم على زملائه » ونبغ في شتى العلوم كالتوحيد»ء وعلوم العقيدة» 
والفقه,» والعقيدة» والنحو وغيرهاء ومن أشهرهم : 

١‏ العلامة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف”" : وتلقى عنه علوم التوحيد والعقائد والتفسير 


والحديث والفقه وغيرها. 

؟. العلامة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري” : قاضي المجمعة» وقد لازمه حتى كان 
أخص تلامذته . 

". الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الطيف”'؛ درس عليه أصول الدين» وفروعه» و 
الحديث» والتفسير. 


5. الفقيه محمد بن محمود”” »: أخذ عنه الفقه» والفرائض . 


0. الشتيخ متعل بن عويو ا درس عليه التوحيد والحديث. 


)١(‏ انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته(1١2)8‏ 777 + 571)؛ روضة الناظرين 
لغاش ففرفةا 

(؟) هو: عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب : فقيه خطيب » عالم 
من أشهر علماء نجد» ولد في البفوف» سنة 756١هأ-‏ » وبرع في كل العلوم واشتهر بالكرم والعلم والدهاء 
السياسي والحنكة » توفي بالرياض سنة ٠75١ه.‏ الأعلام للزركلي (5 / 19) 

(*) هو: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العنقري التميمي النجدي ؛ قاض حنبلي كانت لأسلافه إمارة في 
" ثرمداء ' من قرى " الوشم " بنجد» وولد بهاء وكف بصره في السابعة من عمره» فحفظ القرآن ولازم العلماء في 
بلده ثم في الرياض وولي القضاء بسدير فسكن ' المجمعة؛ وتوفي سنة “ا/ا1١ه.‏ انظر: علماء نجد(: /510) 
الأعلام (5 /19). 

(5) هو: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فقيه حنبلي؛ كان المفتي الأول 

للبلاد العربية السعودية» ولد سنة ١١1١هء‏ وتوفي سنة 1789ه . الأعلام (54/ 005. 

)2 محمد بن محمود بن عثمان الضالع نسبا القصيمي أصلا » البغدادي مولدا ومنشأ » الحنبلي مقاماً ومماتا ولد سنة 
49هه وتوفي سنة /11"1ه. علماء نجد (080/5). 

(1) هو: سعد بن حمد بن عتيق » من علماء نجد» تولى القضاء» ولد في مدينةالأفلاج» سنة 1157177ه» ورحل إلى 
البند لطلب العلم» فاتصل بصديق حسن خان» وعاد إلى بلاده في فترة استيلاء ابن الرشيد على نجد» فانكمش 


0 


1. الشيخ سليمان بن سمحان”'"» درس عليه التوحيد والحديث. 

. الشيخ حمد بن فارس”"» درس عليه علوم اللغة وغيرها. 

4 الشيخ عبد الرحمن بن راشد: 7" 

4. الشيخ محمد بن عبد العزيز مانع”''» مدير المعارف سابقا بالمملكة» ودرس عليه علوم 
اللقة”. 


في داره» ثم ولي القضاء والتدريس في الرياض.وتوفي بها سنة 17549١ه‏ . علماء نجد (؟1/١531)‏ الأعلام (7 / 
5). 

)١(‏ هو: سليمان بن ين سمحان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك الخثعمي » ولد سنة 515١ه‏ في 
بلدة آل تمام القدة في أبها عسير نشأ في طلب العلم» وعرف بإجادته الردود على أعداء الدعوة شعرا ونثراء وتوفي 
سنة 59 17١ه‏ علماء نجد (؟599/5). 

(1) هو: حمد بن فارس بن محمد بن محمد بن فارس بن عبد العزيز بن محمد الرباني» ولد سنة 757١ه‏ ء نشأ في 
طلب العلم» وتضلع في علوم العربية حتى صار مرجعا لطلاب العلم في زمانه» وتوفي سنة 1154ه انظر: علماء 
نجد(؟/9؟1). 

(؟)هو: عبد الرحمن بن راشد بن محمد بن توفيق الخراص النجدي» العالم والعابد» الأديب» انتفع به خلق كثير 
وتوفي سنة ١51777؛‏ علماء نجد (59/75). 

(5) هو: محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن مانع ابن شبرمة الوهيبي التميمي : فقيه 
غزير المعرفة بالأدب» ملم بتاريخ نجد الحديث» ولد سنة ١0٠7١ه‏ » ونشأ في عنيزة من القصيم بنجدء ورحل في 
طلب العلم إلى بريدة فالبصرة سنة ١7١1‏ ه فبغداد»ء واستقر في الأزهر» بمصر فلازم دروس الشيخ محمد 
عبده ؛ وعاد بعد وفاة الشيخ إلى دمشق فقرأ على شيخنا جمال الدين القاسمي » وانتقل إلى بغداد فأكثر من ملازمة 
محمود شكري الآلوسي » ورجع إلى بلده عنيزة سنة ١17274‏ هء ودعاه الملك عبد العزيز آل سعود (سنة 17048) 
فدرس في الحرم المكي » وولي رئاسة محكمة التمييز بمكة » ثم عين مديرا للمعارف بهاء ورئيسا لبيأة تمييز القضاء 
الشرعي. 

وطلب حاكم قطر من السعودية انتدابه للعمل فيها سنة /ا/111ه فأقام في قطر إلى أن مرض وسافر إلى بيروت » 
مستشفيا فتوفي بها سنة ١ه‏ ونقل إلى قطر. علماء نحد :.)٠٠١/5(‏ الأعلام (5 / 509). 

(6) انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون»(707- 4275١7”‏ روضة الناضرين»(71205)» المتبدأ والخبر لعلماء في القرن 
الرابع عشر (235109/5)» الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته(77): حاشية الروض 
المربع(؟). 


المطلب الثالث : تلامذته : 


كان الشيخ ابن قاسم نحبا للعلم حريصا على بذله ؛ وعندما افتتحت المعاهد العلمية 
بالرياض ؛ طلب منه التدريس فيهاء فقال إذا كان ابن باز وابن حميد فيها فلا بأس» و درس في 
الجامع الكبير أشهرا في زاد المستقنع » وممن درسهم في المسجد تلك الفترة القصيرة : 

.١‏ الشيخ عبد الله بن جبرين. 

. الشيخ عبد الرحمن بن فريان". 

7 الشيخ فهد بن حمين”". 

: الشيخ عبد الرحمن بن مقرن. 7" 

5. ابنه الشيخ محمد بن عبد الرحمن”2. 
5. ابنه الشيخ أحمد بن عبد الرحمن'©2. 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان » سكن الرياضء وتعلم العلم في صغره» وكان والده ثرياء وأخذ 
العلم عن الشيخ ابن باز »ثم اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز رئيسا لجمعية تحفيظ القرآن والمدارس 
الخيرية » وتوفي سنة 575١ه‏ .انظر: ابن فريان بين القرآن والدعوة» لإبراهيم العيد(ة- 0) 

(؟)هو: الشيخ فهد بن حمين بن حمد بن فهد بن وينتهي نسبه إلى الأساعدة من الروقة من قبيلة عتيبة» ولد الشيخ 
رحمه الله في قرية القوير إحدى قرى منطقة الزلفي وذلك سنة 17544ه » وكان رحمه الله منذ صغره حبب إليه 
العلم وأهله » وتتلمذ على محمد بن إبراهيم وابن باز وتوفي/47١ه‏ وكان رحمه يثني ثناء عظيما على الشيخ ابن 
قاسم. من مذكرة عندي كتبها أحد تلاميذته ولم يذكر اسمه. 

(') هو : الأمير: عبد الرحمن بن محمد بن مقرن آل سعود»ء كان متواضعاء طالب علم» تتلمذ على الشيخ محمد 
بن إبراهيم » وكان له أعتناء خاص بالكتب. انظر: اعداد د.حمد بن عبد الله المشوح » جريدة الجزيرة » الجمعة 
4 شعبان ٠57١ه‏ العدد 5606 .1١7‏ 

(1)الشيخ محمد تخرج من كلية الشريعة» لازم الشيخ محمد بن إبراهيم خمسا وعشرين سنة» واشتغل بالتدريس 
بالمعهد العلمي» ثم كلية الشريعة وأصول الدين بالرياض» وهو الذي ساعد والده في جمع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيّميه في آخن مراخلها ».وأخرج'فناوق وزسائل الشيخ محمد بن إبراهيم في ثلاثة عشر جلدا » وله المستدرك 
على فتاوئ شيخ الإسلام في خمس مجلدات + وغيرها من المؤلفات» رشح وزيراً للعدل» وعضواً في هيئة كباز 
العلماء» ولكنه اعتذر» توفي يوم الثلاثاء /57/1/١157١ه‏ » وكانت جنازته مشهودة.انظر: انظر: الشيخ عبد 
الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته ( 170- 1). 

(5) درس على الشيخ محمد بن إبراهيم » وعمل أمينا لمكتبته » ثم أمينا لمكتبة كلية الشريعة» وتقاعد سنة /50١هء‏ 
وتوفي في /1/1/ 575 ١ه‏ ., أفادني بذلك ابنه د.يوسف, في يوم الأحد الموافق5 4121/17/7 ١ه.‏ 
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وكان غالب اهتمام ابن قاسم بعلم العقيدة » والتفسير» والحديث» والفقه» والفرائض» وكان 


مجلسه للدرس مرة في اليوم » ثم رأى التفرغ للتأليف» فاستقر في مزرعته عندما ساءت صحته» ولعله 


أخذ برأي ابن الجوزي2"7- رحمه الله - حيث قال:(( رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف 
أكثر من نفع التعليم بالمشافهة ؛ لأني أشافه في عمري عددا من المتعلمين» وأشافه بتصنيفي خلقا لا 
يحصى » ما خلقوا بعد» ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدون 
مسيم )1 

هذا ما عمل به الشيخ ابن قاسم فكثر من التأليف والجمع والشروح ونحوذلك حتى كانت من 
المراجع المهمة للطلاب» بل للمدرسين الذين يدرسون في المساجد والكليات؛ ومن تأمل في حال 
طلابه اليوم يجد أن طلاب الجامعات» والمعاهد الشرعية » الذين يدرسون ما ألف وجمع وكتب» ويجد 
أن العلماء يصدرون عن تأليفه وكتبه يله فهذه حاشية الروض المربع تدرس في كليات 
الشريعة» وتلك فتاوى العلماء تدبج بقول شيخ الإسلام رحمه الله وبأقوال أئمة الدعوة التي بذل 
جهده في جمعها و ترتيبها . 

ولبذا شاهد آخر من حرصه على التأليف» فعندما رشح ابنه محمد يخلتته أن يكون وزيرا لوزارة 
العدل إبان نشأتهاء قال له يذلته : عليك بالكتب» فأخذ بوصيته واعتذر عنها". 


)١(‏ ومن تلامذته الذين اعتنى بهم منذ الصغر الشيخ حمود بن حمود العقلاء الشعبي» وله قصة مؤثرة غيرت 
مجرى حياة الشعبي رحمهما الله. انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته( 
مع 013 

(؟) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي» أبو الفرج » البغدادي الحنبلي الواعظ » صاحب 
التصانيف منها زاد المسير» وتذكرة الأريب في اللغة » وفنون الأفنان» ويصل مجموع تصانيفه نحو مائتين وخمسين 
كتاباء وتوفي ليلة الجمعة الموافق /9/1١1"‏ /091ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي(١7707/7)‏ الوافي بالوفيات؛ 
للصفدي )1١95/18(‏ 

(*) صيد الخاطر» للجوزي ١(‏ /551). 

(5) انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته ( 770- 778): كما أفادني بذلك 
د. عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن» في يوم الجمعة» الموافق5١/570/9١ه‏ »كما أطلع على ترجمة 
كاملة » وراجعهاء فأثنى عليهاء فجزاه الله عنا كل خير. 


فده 


المطلب الرابع : ثناء العلماء عليه : 

للشيخ ابن قاسم مكانة علمية رفيعة» وجهد بالغ؛ وعمل عظيم في خدمة علوم الشرعية 
الإسلامية »مع ما يتحلى به من حسن خلق» نما أكسبه الثناء العاطر من الأئمة الأعلام الأخيار ؛ 
وإشادتهم بفضله وتمكنه» ونعته بالأوصاف الحميدة» والخصال النبيلة) وهنا نسوق بعض أقوالهم في 
ذلك : 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم متعجبا منه : ((عجبت من هذا الرجل زرته في مرضه؛ فوجدت عنده 
الكتب» يقرأء ويحرر))”". 

وقال الشيخ عبد الله البسام بعد ما ذكر ما أخذه من علوم في العقيدة » والتفسير» والحديث » والفقة» 
والفرائض » والنحو من مشايخه : ((فأجاد هذه العلوم إجادة تامة ))”©. 

وقالالشيخ بكرأبوزيد:((كان من أوعية العلمء؛ جلدا في سبيل 
الططلتيوه فشا اانه ورا 1 

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين : ((اشتهر هذا الشيخ في وسط القرن الرابع عشر البجري حيث رزقه 
الله تعالى الفهم والعلم الصحيح والصبر وقوة الجلد على التعب في جمع العلم» فأدرك الكثيرين من 
مشايخ أئمة الدعوة» وقد نهل من العلم » وتروى من معينهم حتى اشتهر بينهم بالتفوق» والتقدم على 
زملائه» ونبغ في شتى العلوم كالفقه والتوحيد والعقيدة والنحوء وغيرها))””؟. 

وقال أيضا: ((ولم يزل مكبا على الدراسة والحفظ والاستفادة حتى حصل على جانب كبير في أكثر 
العلوم وتضلع في علم التوحيد والفقه والحديث ونحوها من العلوم الدينية))7) 

وقال الشيخ محمد بن عثمان القاضي : ((وكان مشايخه معجبين بفرط ذكائه ونبله؛ وكان كثير المطالعة 
في كتب الفروع والأصول والعربية لا يسأم منهاء وأكب على كتب الشيخين ابن تيمية» وابن القيم» 


.)591( تاريخ من لا ينساه التاريخ » لإسماعيل بن عتيق‎ )١( 

(؟) علماء نجد خلال ثانية قرون .)5١17/95(‏ 

إفرة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (5). 
(5) المصدر السابق (77- 55)» انظر: حاشية الروض المربع .)7/١(‏ 
(0) انظرحاشية الروض المربع (27”/1). 


نه 


فكانت كتبهما صبوحه وغبوقه'" » وأدرك بسببهما إدراكا تاماء وكان قوي الحفظ سريع الفهم ذا 
موهبة وجواب حاضر على البديهة » نبغ في فنون عديدة حتى صار مثار الإعجاب بين جلساته))”". 

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك : ((الشيخ عبد الرحمن #للته له باع طويل في فنون العلوم الشرعية 
في : التوحيد » وعلوم القرآن» والحديث» والفقه» والفرائض» والنحوء وله في هذه الفنون مؤلفات 
يعول عليها العلماء» وطلاب العلم ))7". 


(١)المقصود‏ صباحا ومساءً : أي أنه يفطر عليها ويتعشى » فالصبوح ما يتناوله صباحاء والغبوق ما يتناوله مساء» 
(0) انظر: روضة الناظرين .)3757/1١(‏ 
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المطلب الخامس : مؤلفاته. 


لفد شغل التصنيف حيزا كبيرا من حياة الشيخ ابن قاسم » و له مؤلفات كثيرة» ومصنفات 
عديدة» لاقت قبولا واستحسانا من أهل العلم» بل تعتبر مصدرا من أهم مصادرهم» وقد تنوعت 
تصانيفه ما بين تأليف » وتحقيق » وترتيب » ونشر في شتى فنون العلوم الشرعية» والعربية » حتى ذاع 
صيتها » و انتشر أثرهاء وهي على الترتيب التالي : 
الأول: جمعه وترتيبه وهي : 
١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (( 7" مجلدا»). 


الد د مجلدا )). 
الثاني :حو هيه اد ا 


1 «يكاة 0 المربع(( / مجلدات)). 
انعاشية كنات التوضين ((عيد)): 

1# كدافية اندي السجة(رعيد)): 

5 حاشية ثلاثة الأصول ((مجلد)). 

ه26 حاشية مقدمة التفسير ((مجلد)) . 

0 كجاطية نقدمة الرحية ((علد)) : 


-١١/‏ حاشيةالآجرومية ((مجلد)). 
الثالث : الكتب مستقلة » وهي : 


1- “الوق انول ان ايك الرول عله 
5" متنأصول الأحكام ((مجلد)). 
* شرح أصول الأحكام ((5 مجلدات)). 
5 مقدمةفي أصول التفسير ((مجلد)) . 
«وظائف رمضان ((علن)): 
05 تحريم حلق اللحية ((كتيب لطيف)). 
كتاب التاريخ ((مجلدان ))”"2 


المطلب السادس : بعضص وت بر كت 


.١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 


)١(‏ انظر: روضة الناضرين »27777/١(‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون (7012/7- 23١5‏ الشيخ عبد الرحمن بن 


فه 


فقد قام الشيخ ابن قاسم بجمع و بترتيب مجموعة رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في نجدء 
والحجازء بعد عام 14٠‏ ه27" ؛ فنقب عنهاء وفتش وهو في ريعان شبابه» وعنفوان نشاطه» حتى 
جمع منها مجلدات كثيرة»7"» بل كان على وشك طباعتها لولا أنه نما إلى علمه وجود مسائل لشيخ 
امح واوااحي لع اال يا تسر لة اسفن إل يعسن التدول الغريية 
والغربية بصحبة ابنه محمد © ' »حيث ساففر إلى مصر ء والشام ولبنان» ودار على الكتب 
المطبوعة » وخزانات المخطوطات الأثرية بها في عام 11270١هء‏ ثم عاود الرحلة مرة أخرى في عام 
“ا/ا٠١هء‏ ثم عاد إلى القاهرة في عام /171/1ه للمرة الثالثة» و تنقل بين مكتباتهاء ثم عكف على 
مكتبة الأزهرء ونقب عما فيها من مؤلفات لشيخ الإسلام» ثم واصل سفره إلى فرنسا للمعالجة في 
عاصمتها باريس فأجرى عملية في رأسه» ولما تماثل للشفاء دار على مكتباتهاء ثم على مكتبات 
أوروبا منقبا عن مؤلفات شيخ الإسلام في مظانهاء وكانت هذه الرحلات من أجل العلاج مع هذا لم 
مساح سد رماوجكها بوذا وابراجا_واصاف ريا الطبون بحن الإشائل اللضتير” 
العا وكي ةك انعم ا ور ؛ فلا تجد بحشاء أو كتاباً إلا وقد كانت من أهم مصادره ؛ 
لاحتوائها على العديد من كتب العقيدة» والتوحيد» والفقه» والأصولء والحديث» والتفسير» 
وغيرها من العلوم الأخرى في 0 مجلداء ثم عمل عليها ابنه محمد رحمه الله فهرسا مفصلا كان 
كالتقريب لهاء ويقع في مجلدين ضخمين» وقد استغرق هذا الجهد الكبير أكثر من أربعين عاماء 
وبدأت طباعتها في عام ١/17ه‏ وقد تجاوزت العشر سنوات في طباعتها. 

ومن فضل الله على الشيخ ابن قاسم أنه أمر الملك سعود» والملك فيصل» والملك»؛ خالد» 
والملك فهد- رحمهم الله- بطبع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه وتوزيعها على العلماء والعامة في 
داخل المملكة وخارجهاء فاتدتشرت بين طلاب العلم والعلماء وغيرهم فصار لبا أكبر الفائدة» 


(١)انظر:‏ مقدمة مجموع الفتاوى (ص ب). 
(')انظر: مقدمة المجموع الفتاوى (ص د). 
(*)انظر : مقدمة المجموع الفتاوى ١(‏ /د). 
(5)انظر: مقدمة مجموع الفتاوى ١(‏ /ب- ك). 


وأعظم النفع وهي الآن تطبع ضمن مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
١‏ 
م 

وقد تكبد ابن قاسم مع ذلك من العناء والمشقة ما يرجى له به جزيل البر والأجر عند الله قال 


حفيده عبد الملك : ((فقد أخرج لت خطوطات وأوراقا متناثرة» ضاعت في أروقة المكتبات» وتاهمت 
في خبايا المنازل» كتبت بخط اليد منذ مئات السنين» أكل الزمن عليها وشرب» وكساها حلة من الغبار 
والفرقة» مع رداءة الخط وضعفه» والنقل باليد مباشرة لأكثر المجودات» ورزقه الله الصبر وطول 
النفس مع العزم والتصميم لاستخراج هذه الكنوز والدرر))””. 

قال الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله :(( هذا ما عرفته عن شيخنا عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم وفي أثناء عمله في تتبع رسائل أئمة الدعوة عثر على رسائل كثيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى متفرقة في مواضيع مختلفة منها ما هو بخط يد الشيخ » ومنها ما قد نسخ » ومنها ما هو 
مطبوع » فاستشار شيخه محمد بن إبراهيم رحمهما الله تعالى في جمعهاء وترتيبها » وطبعها » فشجعه 
الشيخ على ذلك » وفي أثناء بحثه وسهره وتعبه في الجمع والترتيب والتبويب أصيب من آثار ذلك بإذن 
الله بألم في رأسه تضرر منه» واحتبس عن مواصلة العمل فأشير عليه أن يبادر إلى العلاج فسافر إلى 
باريس عاصمة فرنساء وصحبه ابنه محمد وذلك في آخر عام 1537/5ه”” » وعولح هناك ونجحت 
العملية معه» ورجع سالما بحمد الله» وهناك عثر على بعض المخطوطات القديمة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية فصورها كلهاء وضمها إلى تلك الموسوعة الكبيرة وهي مجموعة رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى وقد أدخل في هذه المجموعة كتبا ورسائل عدة» منها ما سبق طبعه في مصر وغيرهاء 
ومنها مخطوطات كثيرة لم يسبق أن طبعت» وقد لقي في ترتيبها ونسخها عرق القربة؟؛ حيث كتب 
بخط يده الكثير من الرسائل المتفرقة في مجموعة الرسائل الكبرى» والفتاوى المصرية وغيرهاء وقد 
وفقني الله للاشتراك مع أبناء الشيخ في نسخ بعض المخطوطات القديمة؛ والأفلام المصورة» رغم 
صعوبة النسخ» ثم يتولى الشيخ محمد بن عبد الرحمن يله تتصحيحهاء ووضعها في المكان الذي 


)١(‏ استقيت هذه المعلومات من حفيده؛ د.يوسف» في يوم الأحدء الموافق 175/١/١57١ه.‏ انظر: روضة 
الناظرين(17757/1- 427737 الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (0, 1771- 
5 1؛ علماء نجد (*/:١؟- .)5١6‏ 

(؟) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (١؟5)»‏ بتصرف . 

) جاء في روضة الناظرين: (775/7- 7717) أن رحلته إلى فرنسا في عام 1/1 ١ه‏ » والله أعلم . 

(5) كناية عن التعب» لأن الذي يحمل القربة يعرق. 


دنه 


حدده من الأجزاء» وتولى تصحيح الطبع ومتابعته أبناء الشيخ ومعهم بعض الطلاب الذين 
اختاروهم من أهل الفهم وإدراك المعاني» حتى كملت هذه الموسوعة الكبيرة التي بذل هذا الشيخ 
فيها جهدا جهيدا )70 » هذا وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم طوال سنوات 
في جمع وإخراج هذا المجموع المبارك » فهم في رحلة طويلة وشاقة في طلب العلم » ونشره» وهذا ديدن 
العلماء وطريقتهه”". 
» ثناء العلماء على مجموع الفتاوى : 

وفق الله ابن قاسم لله وأعانه على جمع فتاوى شيخ الإسلام: ذلك العالم الذي ملا الدنيا 
بعلمه» ورفع راية السنة حتى انتفع بها كل من ينتسب إلى السنة» وأعجب الناس بجمع ابن قاسم 
وترتيبه وتبويبه» وأثنوا عليه؛ ومن ذلك : 

قال سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا : ((وبين أيدينا 
الآن هذه الموسوعة الضخمة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعاد نشرها على نفقة 
جلالة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد أن تكاثر الطلب على 
هذه الفتاوى من علماء المسلمين من كل مكان»لما لمؤلفها #لتته من مكانة في نفوس الخاصة 
والعامة» وما وفق له من فهم لكتاب الله سبحانه وتعالى واستنباط لدقائقه» ومعرفة لناسخه 
ومنسوخه؛ ومحكمه ومتشابهه؛ ومجمله ومبينه؛ ومعرفته بسنة المصطفى تَهُوإدراك لعلوم 
الجديت »عن قينا إن كل ععديف لا يكرفه اتن قبنة فيو لسن هديفاء ولا اشحزلة عليه هذه 
الفتاوى من علوم جمة» وفوائد نادرة »كالرد على الملاحدة من القدرية» والجهمية» والفلاسفة 
وغيره » وبيان عقيدة السلف الصاح من الصحابة والتابعين» وغيرهم من أئمة المسلمين» ولما افتعملت 
عليه من ذكر شيء من أصول الفقه؛ وكثير من الأحكام الشرعية ا محررة» والمقتبسة من كتاب الله وسنة 
رسوله َه من العبادات» والمعاملات ؛ وأحكام النكاح والطلاق)) 7 ؛ وغيرها. 

وقال العلامة بكر أبو زيد: (( إن هذا المجموع المبارك مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لابن 
قاسم هو غرة في جبين الدهر» زينة لأهل الإسلام » لسان صدق للعلماء » عمدة للباحثين» نفع الله به 


.)537 -:45 ( الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته‎ )١( 
.)57( المصدر السابق‎ ) 5 
.)57( المصدر السابق‎ )"( 
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أقواما بعد آخرين » وقد انتشر في العالمين انتشار العافية » وكتب له من القبول والانتشار ما يعز نظيره في 
جهود المتأخرين » فالحمد لله رب الاي 0 


وقد وصف الشيخ عبد الله بن بسام في كتابه - علماء نجد - جهده في جمعه لفتاوى شيخ 
الإسلام بقوله : ((العمل الكبير الضخم النافع الذي قام به ويستحق عليه الثناء العاطرء والدعاء 
الخالص» هو عمده إلى رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاويه ومختصرات كتبه في العقائد والتوحيد 
والتفسير والحديث والفقه وعلم السير والسلوك وأصول التفسير » وأصول الحديث وأصول الفقهء 
عمد إلى هذا التراث الكبير الكثير المطبوع منه والمخطوط ؛ فحققه وقومه ورتبه» وفهرسه فهارس مقربة 
موضحة حتى صار منه موسوعة إسلامية كبرى» تقع في سبعة وثلاثين جزءا » ثم أمر بطبعها 
وتوزيعها على العلماء في داخل البلاد وخارجها جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله فهذا من 
الأعمال الكبيرة الجليلة» الذي أنفق في سبيل تحقيقه الوقت الطويل والبحث المتواصل والجهد 
المضني » والذي ليس له جزاء إلا من الله تعالى )) 0. 

و قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد: (( فإن من أعظم الكتب التي طبعت في الأزمان المتأخرة مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى لجامعه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
وساعده ابنه الشيخ محمد رحمهما الله تعالى وجزاهما عن الإسلام وأهله على ما قدماه خير الجزاء؛ 
وقد نفع الله بهذا العمل ورزقه القبول» فلا تكاد تجد مكتبة عامة أو خاصة تخلو من هذا المجموع على 
ضخامته » بل ولا أبالغ إن قلت: ولا تكاد تجد كتابا شرعيا ألف بعد طباعة المجموع يخلو من النقل 
عنه » فهو بحق : من مفاخر القرون المتأخرة . 
ويزيد من قيمة هذا المجموع بالإضافة إلى كونه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمور: 
الأول: أن من قام بجمعه وترتيبه من أهل العلم الأكابر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه رحمهما 
الله وعملهما كان بإشراف الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله» وحسبك كتاب يقوم على جمعه 
وتصنيفه هؤلاء! . 
الثاني : أن الكتاب يعتمد على تحقيق النص وتصحيحه دون إثقاله بالحواشي ؛ التي أغرم بها كثير من 
المعاصرين ؛ والحال كما قاله الشيخ جامع الفتاوى عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله : وأعيذ بالله من 
قد يتولاه يعني رسائل شيخ الإسلام أن يحشي عليه فهو ذهب مصفى » حققه من قد علمت نزرا من 


.)97/١( المدخل إلى آثار شيخ الإسلام» لبكر بن أبو زيد‎ )١( 
. فرصتب)5٠١0‎ -٠١ 5/7( علماء نجد خلال ثانية قرون‎ )١( 


مه 


مزايا فضله؛ فهو غني عن زعم تحقيق بعض العصريين الذين لم يبلغوا شأوه» غني عن عنونتهم 
وغيرها أثناء كلامهم وعن تعليقاتهم؛ فلبعضهم من الاعتراضات والسقطات ما يعرفه الناقد البصير. 
الثالث : أن هذا المجموع المبارك لم يجمع في شهر أو شهرين بل ولا في سنة أو سنتين» بل استغرق 
جمعه أكثر من أربعين سنة» من بعد عام ٠175ه‏ إلى أن طبع كاملا عام 1787١ه»‏ وجمعت مادته 
من نجد والحجاز والشام ومصر والعراق وفرنسا وغير هذه البلدان» واحتاج هذا الجمع إلى رحلات 
ونفقات ونساخ » وغير ذلك من الجهود العظيمة التي أنفقها الشيخان. 

ولمعرفة بعض الجهد الذي قاما به''2- رحمهما الله تعالى وأسكنهما فسيح جناته- ٠»‏ يكفي أن 
تعرف أن الشيخ عبد الرحمن كان في أغلب رحلات جمع الفتاوى مريضاء كما في رحلاته إلى 
لبنان» ومصر وفرنسا » ويكفي أن تعرف أن الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله مكث في جمع مسائل 
شيخ الإسلام من المكتبة الظاهرية في دمشق فقط مدة ستة أشهر تصفح خلالها تسعمائة مجلد من اثني 
عشر ألف مخطوط» ليجمع من هذا كله ثمانمائة وخمسين صفحة خط شيخ الإسلام رحمه الله» وأكثر 
من ثلاثمائة وثلاث وخمسين مسألة . 
الرابع : فهارسه التفصيلية التي وضعها الشيخ محمد رحمه الله فقد نفع الله بها أيما نفع وواختصي عدن 
طالب العلم كثيرا من الوقت والجهد» وقد بارك الله في جهدهما فانتشر هذا المجموع في الآفاق» 
وصار لا يستغني عنه العالم » ولا طالب العلم »ومن حق هذين الشيخين على كل طالب علم استفاد 
من هذا المجموع» أن يدعو لبما بالمغفرة » والرحمة» فنسأل الله سبحانه أن يتقبل عملهما وأن يغفر 
لهما وأن يجزيهما خير الجزاء)) 7") 
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.)6١ -01١( انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته‎ )١( 
0 -0( صيانة مجموع الفتاوى من السقط و التصحيف» ل ناصر بن حمد الفهد‎ )0( 


". الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ويقع في ١5‏ تجحلدا : 

جمع الشيخ ابن قاسم رسائل أثئمة الدعوة النجدية من زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى زمن 
المؤلفء و ما أجابوه لمن سألهم والردود على أهل البدع , ((من بلدان نجد ومن المكتبات الشخصية في 
زمن ندرت فيه حركة الجمع والتأليف» وإنما هو إلبام من الله''©2» وتأييد لنشر دينه» وسنة نبيه)) 27 
قال حفيده عبد الملك مبينا جهده في ذلك : (( وقد بذل #لتته جهدا في استقصائها وتتبعها في مختلف 
البلاد وصبر على ما لقي من صعوبات ونفقات وأخطار ومشقة وأسفار في البحث» والنسخ والمقابلة 
والتصحيح » ثم قسمها فنونا ورتبها على الكتب والأبواب » فجاءت مجموعة ضخمة بلغت ستة عشر 
مجلدا في طبعتها الأخيرة» حوى آخر مجلد منها تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة» وقد أحسن 
في الثناء على أولئك المشايخ بما هم أهله؛ وقد مكث #لتنه في مكة يطبعها ويصححها ويراجعها اثني 
غشرعاما ))27. 

وقد ذكر الشيخ محمد بن عثمان القاضي» ذلك فقال: ((وقام بجهود جبارة في التأليف وغيره؛ 
ومن ذلك عنايته واهتمامه التام بجمع التراث العلمي من مصادره؛ فقام بنشاط يشكر عليه. 
ومن ذلك جمعه الرسائل والمسائل النجدية التي كان صاحب المنار قد طبعها على نفقة الملك عبد 
العزيز إلا أنها غير مرتبة» فقام بترتيبها أحسن ترتيب» وتقريب لقارئها وصححها ونقحهاء وجاءت 
اثني عشر مجلدا ء فطبعها وسماها الدرر السنية في الأجوبة النجدية » وترجم لهم بجزء مفرد خلد 
مآثرهم» وأبرز فيه كفاحهم في سبيل الدعوة إلى الله ونفع الخلق» وذلك بإضافة زيادات كثيرة عما 
جمعه قبلها في عام 707١ه‏ بمطبعة أم القرى» فجاءت الطباعة الأخيرة بتاريخ 17/65١ه‏ على أحسن 
ترتيب وتقريب على نفقة الشهيد الملك فيصل رحمه الله بواسطة دار الإفتاء» فصار لبذين المجهودين 
أثرهما الطيب » وبقيا لسان ذكر له في العالمين))0. 


-.#- ليت - 0 و #سبعجيي 7-0 ل ا حي 


. والأولى أن يقول وأعانه الله في ذلك‎ )١( 
.)5١؟1١( الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته‎ )1( 
.)81( (7)المصدر السابق‎ 


(4) روضة الناظرين» (/75- 7717)بتصرف يسير. 


» ثناء العلماء على الدرر السنية : 
قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله في تقريظه لبذا الكتاب : (( نظرت في هذا 
المجموع الفائق الرائق الذي جمعه ورتبه الابن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم فرأيته قد جمع علوما 
مهمة ومسائل كثيرة جمة» نما أوضحه علماء أهل هذه الدعوة الإسلامية في مسائلهم ورسائلهم 
الساطعة أنوارهاء الواضحة أسرارها ؛ لمن أراد الله هدايته. 
فإنهم رحمهم الله حرروا هذه المسائل والرسائل تحريرا بالغا مشتملا على مستنداته من البراهين 
والحجة» وعلى طريق الهداية إلى واضح السبيل والمحجة» لاسيما ما تضمنه من العقائدء 
والردود» والنصائح التي لا تظفر بأكثرها في مجموع سواه . 
وقد رتبها الترتيب الموافق» وتابع بينها التتابع المطابق» لا سيما المسائل الفقهية»؛ التي رتبها على 
حسب أبواب الفقه؛ وفرقها فيها من غيرإخلال بشيء من المقصود ؛ فكان هذا المجموع هو الدرة 
المفقودةة والضالة النشودة))7, 
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : (( ومن أحسن ما جمع بذلك الأجزاء الأولى 
من الدرر السنية التي جمعها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله فإنه جمع فيها فتاوى 
أئمة الدعوة من آل الشيخ وغيرهم من علماء القرن الثاني عشر وما بعده» في العقيدة والأحكام » 
فأنصح بقراءتها ومراجعتها وغيرها من كتب علماء السنة لما في ذلك من الفائدة العظيمة)) (". 
وأثنى الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ؛ على اللدون البدمة قينا عب علن التناء كفي علماء 
الذفؤة فقال :((ومى أهفها الدر و البسق)70, 


اا ركه حت وري 22228 


.)5 -0/١( الدر السنية في الأجوبة النجدية» لابن قاسم‎ )١( 
.)553/1/( مجموع فتاوي ومقاللات متنوعة ) لابن باز‎ )0( 
حلية طالب العلم» لأبو زيد (/الا).‎ )*( 


أ- 


. كتب الشيخ ابن قاسم رحمه الله في العقيدة: 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام امجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
كتاب عظيم النفع » لم يؤلف في توحيد الألوهية على منواله» بدأه ببيان التوحيد وفضله» والحث 
عليه » ثم ثنى بالتحذير من الشرك» و وسائله و ذرائعه بما لم يسبق إليه» فصار كل من يتعلم التوحيد 
يقرؤه» و يتعلمه» بل ويحفظه, ولذا كان للشيخ ابن قاسم المشاركة في شرحه» فشرحه في كتاب سماه 
حاشية كتاب التوحيد» ويشتمل على أربعمائة وعشر صفحة» ولقد أثنى عليه العلماء» ومن ذلك : 
قال الشيخ عبدا لله بن جبرين رحمه الله : إنه((من أنفس ما كتب على هذا الكتاب))7") 
و قال الشيخ عبدا لعزيز بن محمد بن السدحان حفظه الله: ((هذه الحاشية للشيخ ابن قاسم لله 
لعلها من أحسن الحواشي على الكتاب يعني كتاب التوحيد وخاصة أن الشيخ ابن قاسم سلك فيها 
بسلا تمان طيرا لبك | #«رطهنها تك لات وفوانة شي ))!”. 


ب- حاشية ثلاثة الأصول. 


كتاب الأصول الثلاثة له أهمية بالغة؛ فهو كتاب تربية وتعليم معاًء حيث بدأ بالتربية في المسائل 
الأربع » ثم ثنى بتوضيح المناهج الموجودة في المجتمع» ثم ثلث بالقدوة لما لها من أثر بالغ في التربية ثم 
بين المرتكزات التي يقوم عليها الدين» وهي الأصول الثلاثة (من ربك- ما دينك- من نبيك)» ثم 
عرج على ما بعد الموت من بعث و حساب وجزاء» وقبل النهاية حذر من المعوقات الداخلية» وختم 
الكتاب بالعلاج وهو حديث : (( رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل 
الله" » ولبذا كثرت شروح العلماء لباو كانت حاشية ابن قاسم هي ((أول شرح موجود للأصول 
الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب))” '؛ وتشتمل على مائة وثلاثون صفحة» قال ابن قاسم 
في المقدمة : ((فإن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام والمسلمين» مجدد الدعوة والدين؛ محمد بن عبد 


.)17 5( الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته‎ )١( 

(؟) معالم في طريق طلب العلم » للسدحان (76). 

(7؟)أخرجه الترمذي في سننه » وصححه في كتاب الذبائح أبواب الإيمان عن رسول الله #ء باب ما جاء في حرمة 
الصلاة »)١١/6(‏ برقم(5717)» والحاكم في المستدرك على الصحيحينء وصححه. في كتاب الجهاد (؟2)87/5 
برقم(555/80). 


(5) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته ( 179). 


الوهاب » أجزل الله له الأجر والغواب » قد جد الناس في حفظها » لعظم نفعهاء وتشوقت النفوس لبيان 
معانيها » لرصانة مبانيها»ء فوضعت عليها حاشية» موضحة لمعناها » مشجعة لمن اقتناهاء والله المسؤول 
أن ينفع بهاء كما نفع بأصلهاء إنه على كل شيء قدير))27 
وقد أثنى عليها الشيخ عبد الله بن جبرين فقال: ((شرحها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه 
الله وأكرم مثواه بحاشية نفيسة» أوضح فيها مقاصد المؤلف» ودلالة النصوص))””. 
ت- حاشية الدرة المضية 


حاشية على كتاب الدرة المضية في شرح عقد الفرقة المرضية للإمام السفاريني» كتبها إجابة 
لطلب من يريد شرحهاء وجاءت في مائة وتسعة خمسون صفحة:» قال ابن قاسم في مقدمة 
حاشيته : ((... فإنه لما عزم من وفق لبث العلوم الدينية» على نشر هذه العقيدة الجليلة» المتضمنة لجل 
عقائد الفرقة المرضية » طلب مني أن أكتب عليها حاشية وجيزة عجالة؛ فأجبته إلى ذلك رجاء المثوبة 
من اللّهء والاندراج في سلك أهل السنة والجماعة ونبهت على ما خالف المصنف فيه مذهب 
السلف » لتكون خير بضاعة. 
وعرضتها على عالم الوقت المجتهد الثبت» الشيخ : محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل 
الشيخ » وعلى غيره من العلماء الأفاضل » فجاءت بحمد الله غرة للطالبين» ومحجة واضحة للراغبين» 
مؤيدة بالبراهين» طبق عقيدة السلف » وأسأله السداد» وحسن الطوية» والزلفى لديه في الجنات 
العلي )0 
ث- كتاب السيف المسلول على عابد الرسول . 
كقات الف المسلول على غابة الرسول أشتمل علئ فاتعان وقاية صفحة: وهورة عل 
علي بن محمد الرشيدي الجزائري في تحريم صرف شيء من العبادة للنبي ع كما ذكر ابن قاسم 
في مقدمة هذا الكتاب (( فقد وقفت على وريقات» كتبها : علي بن محمد الرشيدي الجزائري » ف 


.)07( حاشية ثلاثة الأصولء» لابن قاسم‎ )١( 
.)١550( (؟) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته‎ 
حاشية الدرة المضية» لابن قاسم(7).‎ )9( 


الرد على ما نشرته؛ في جريدة أم القرى » تحت عنوان: (( هل عبد رسول الله © ؟))'' وسيأتي 


نص ما نشرته”" » عند ذكري زعمه أنه يفهم منه إنكار الشفاعة. 


وقد تضمن رده : رد ما أنزلت به الكتب» وأرسلت به الرسل» وأجمعت عليه الأمة» من إفراد الله 
سبحانه بالعبادة وتجويز عبادة غير الله -عز وجل - بالالتجاء إليه» والاستغاثة به وطلب الشفاعة 
منه ؛ وأكثر الطععن على من دعا الناس إلى توحيد الله» وكفرهم بمحض التوحيد» وزعم أنهم 
خوارج ؛ سمى عباد الأنبياء والصالحين إلى ما لا يحتمله كلامي فالله المستعان...))”". 


سجس بنجت تس 


. انظر: مجلة أم القرى العدد ( 7715) سنة 15 ؛ عام 112057ه (ص1)‎ )١( 
.)77( انظر: السيف المسلول على عابد الرسول؛ لابن قاسم‎ )1( 
.)0( السيف المسلول على عابد الرسول‎ )"( 


المطلب السابع: منهج ابن قاسم في التصنيف. 

لقد حظي الشيخ ابن قاسم بمكانة علمية واسعة ظهرت على تأليفه وجمعه لفتاوى سلف هذه 
الأمة» وقد تميز الشيخ بصفات العالم الزاهد» الورع المتقي المجاهد» ومن أبرز هذه الصفات : 
أولا: التزامه منهج السلف الصالح في العقيدة . 
وتتضح فيما يلي : 

.١‏ إخراج كتب أئمة السنة الذين نشروهاء ودافعوا عنها كمجموع فتاوى شيخ الإسلام و 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية» وهي تزخر بتقرير العقيدة» والرد على المخالفين. 

؟. تقريره للتوحيد وبيان ضده» والرد على المخالف » ومن ذلك : 
أ- ما حشاه على كتاب التوحيد» وتقريره لعقيدة السلف مع بيان ما يناقض كمال التوحيد» أو 
ينافيه. 
ب- تقريره لمذهب أهل السنة والجماعة» و رده على المخالف» وذلك ما فعله عند شرحه للدرة 
المضية حيث قال رحمه الله في مقدمته : ((...ونبهت على ما خالف المصنف فيه مذهب السلف...)) 0©. 
ج- رده على المخالف» في كتابه السيف المسلول على عابد الرسول؛ الذي كان رداً على علي بن 
محمد الرشيدي » حيث قال بله((...هلا كان نصرتك للحق » ودعوتك في رد العظائم» في جهتكم 
وغيرهاء المضادة لأصل الإسلام» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من الشرك بالله؛ 
وأعظمها عبادة الأنبياء والصالحين وغيرهم » وأشهرها عبادة القبور» التي طبقت العالم إلا من شاء 
اللّه. 

ولقد اتخذوها في هذه الأزمان معابد» وزخرفوها بالأبنية الضخمة» وموهوها بالذهب والفضة» 
وكسوها بأنواع الحرير» وازدحموا عندها يعكفون» ويطوفون؛ ويتمسحون:ء ويذبحون لباء 
وينذرون» ويخضعون لباء ويذلون» ويخشعونء بل يحصل لهم من الرقة والخشية والدعاء والمناجاة ما 
لا يمحصل لهم إن قصدوا المسجد للصلاة» بل لا تكاد ترى عليهم من النشوع والابتهال في الصلاة 
معشاره عند القبور. 

ويعتقدون أن الصلاة عندها وفيها وإليها أفضل من الصلاة في بيوت الله- عزوجل» 
ويقصدونها من الأماكن البعيدة» وربما تكون بحذائهم مساجد مهجورة معطلة» وإذا أدركوا الصلاة 
في تلك المساجدء كان عندهم أفضل» وهي ليست مقصودة» لكونها بيوتا لله» بل لكونها مقامات 


.)1/( حاشية الدرة المضية‎ )١( 


ومشاهدء لمن نسبت إليه» من أهل تلك القبورء يدل على ذلك: أنهم لا يسمونها إلا مقامات؛ 
وحضرات » ومشاهد» وليس مقصودهم., إلا التقرب بالميت وبحضرته. 

وكثير من زين لهم الشيطان أعمالبم» يصلون إلى الميت» ويدعو أحدهم الميت» فيقول اغفر 
لي » وارحمني»؛ ونحو ذلك» ويسجد له» ومنهم من يستقبل قبره» ويصلي إليه مستدبر الكعبة» 
ويقول: القبر قبلة الخاصة» والكعبة قبلة العامة. 

قال بعض أهل التحقيق : وهذا يقوله من هو أكثر الناس عبادة وزهداء يحبون آلبتهم أكبر من 
حب اللهء يغضب أحدهم لهم ولحرماتهم أعظم ما يغضب لله ويستبشر بذكرهم» ويسربه ؛ ويحن 
قلبه» ويهيج من لواعج التعظيم بذكرهم»؛ والخضوع لبم» وإذا ذكر الله وحده لحقتهم وحشة وضيق 
وحرج» بل تراهم يقفون عندها أخشع من موقفهم في عرفات » ويفضلونها والحج إليها على حج بيت 
الله الحرام » والسفر إليها على السفر للحج » وغير ذلك ما هو معلوم» عند جميع أهل العلم بدين 
الإسلامء أنه مناف لشريعة الإسلام. 

وطائفة من علمائهم : صنفوا كتبا وسموها: مناسك حج المشاهد» وأما الكتب المصنفة باسم 
الزيارة» والمولد» والتحريض على التوسل بالأموات ودعائهم وإهداء النذور لبم والصدقات» فأكثر 
مق أذ خهير تأي نضير فلك للق وابثالة عذوكيل قطيه بار على ”مق انب الل )1 

”. ثناؤه خلقته على علماء السلف؛ ومن ذلك ثناؤه العاطر على شيخ الإسلام لنصرة مذهب 

السلف» فقال في مقدمة مجموع الفتاوى : 

أما بعد: فإن شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدا لحليم بن عبدا لسلام بن أبي القاسم بن 
الخضر بن تيمية النمري الحراني العالم الرباني» سيد الحفاظ» بحر العلوم» مفتي الأمة» قريعة الدهرء 
أعجوبة الزمان» حجة الله على عباده”"؛ الجامع بين العلوم النقلية بأنواعهاء ومذاهب أهل الملل 
والنحل» وآراء المذاهب» ومقالات الفرق» مالا يعلم مثله عن أحد من علماء الأرض لا قبله ولا 
بعده» مع بيان حقيقة الشريعة المطهرة على الوجه الصحيح وقوة الحكم))””. 


ل ا رورس حك جو ه21 


.)7( السيف المسلول على عابد الرسول‎ )١( 
أما كلمة حجة الله على عباده فيها نظرء لأنها وصف للرسل عليهم السلام.‎ )1( 
.)1/1١( مجموع الفتاوى‎ )*( 


ثانيا : اتباع الدليل. 

كان الشيخ لله يدور مع الدليل حيث دارء وإن كان يخالف ما يقوله مشايخه» أو مذهبه الحنبلي 
مستهديا بالدليل من الكتاب والسنة» غير عابئ بأحد ؛ لأن الحق يدور مع الرسول حيث دار » كما 
قال في مقدمة كتابه حاشية الروض المربع : ((التعصب إلى المذاهب والمشايخ » وتفضيل بعضهم على 
بعض » والدعوى إلى ذلك» والموالاة عليه من دعوى الجاهلية » بل كل من عدل عن الكتاب والسنة 
فهو من أهل الجاهلية » والواجب على المسلم أن يكون أصل قصده طاعة الله وطاعة رسوله؛ يدور 
على ذلك ويتبعه أينما وجده»ء ولا يتتصر لشخص انتصارًا مطلقا إلا لرسول الله 6 ولا لطائفة 
انتصارا مطلقا عاما إلا لأصحابه» فإن البدى يدور مع رسول الله #ت#حيث دارء ويدور مع أصحابه 
دون غيرههم))"". 
ثالثا : الدقة المتناهية في عباراته وألفاظه في كتبه. 

الناظر في كتب الشيخ يجحد دقة في العبارة »مع اختصار غير مخل » فلو تتبعت كتبه ما وجدت 
حشوا ولا كلاما زافذا «قالظلك ‏ ((زقات المشالة بذليلها تحقيقوبدليل لخر كدقيقء والتعي غنهنا 
بفائق العبارة ترقيق» وبمراعاة علم المعاني والبديع في تركيبها تنميق ؛ والسلامة فيها من اعتراض 
الشرع توفيق» ونسأل الله بأسمائه الحسنى البداية والتوفيق»لما اختلف فيه من الحق إلى أقوم 
لل 
رابعا : ما تميزت به مؤلفاته» أن الله كتب لبا القبول عند أهل العلم. 

فها هي في أيدي العلماء »؛ وطلاب العلم طبعت المرات تلو المرات» قال الشيخ عبد الملك 
القاسم : ((ومن طرح القبول لمؤلفاته ما نراه الآن من جعلها مرجعا للعلماء والمتعلمين» فلا يخفى كثرة 
عزو علماء المسلمين إليها والأخذ عنها والنهل من معينهاء وقد ذكرت ثناء العلماء على مؤلفاته في 


مظانها. 
كما أن في جعل كتابه : حاشية الروض المربع » منهجا مقررا على طلاب كلية الشريعة من طرح 
القبول لمؤلفاته )) 0©. 


.)١9 / ١( حاشية الروض المربع‎ )١( 
.)9/١(قباسلا (0)المصدر‎ 


زفرة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته .)5١(‏ 


وقال أيضا: ((ومن طرح القبول لبا حفظها سنوات طوال وعقود متتالية» حتى خرجت إلى 
النور» قال العم الشيخ سعد: أتعجب من حفظ الله عز وجل لكتب الوالد عندما كانت مخطوطة 
وبقيت سنوات بعضها يزيد عن الأربعين سنة» وكان يحفظها #لتته في دولاب خشبء ثم وضعها في 
صناديق حديد» وبقيت محفوظة » وبعضها وجدتها مدبوسة بمشابك » وأخرى بمسامير كبيرة أه . 

ومن توفيق الله عز وجل أن سخر ابنه العم الشيخ سعد بن قاسم لمراجعة ونشر مؤلفاته بعد وفاته 
بسنوات تصل إلى الثلاثين عاما وهو يسعى مشكورا مأجورا في مراجعتها و تصحيح بروفاتها 
ومطابقتها على الأصل. ومن توفيق الله ومنته أن سخر ابنه العم الشيخ ناصر بن قاسم إلى تبني 
طباعتها من ماله الخاص وبيعها بسعر يقارب سعر التكلفة مع كثرة الكتب المتبرع بها من قبله )) 20©. 
خامسا : الثبات على المنهج. 

إذا أجلت نظرك في مؤلفات الشيخ في العقيدة وغيرهاء مع تنوعها وكثرتهاء واختلاف أزمنة 
جمعها وتأليفهاء من أول مؤلفاته حتى آخر مؤلفاته» وجدتها كلها متسقة متناسقة على منهج أهل 
السنة و الجماعة في الألوهية » والأسماء والصفات» و القدرء و اليوم الآخرء سار على ذلك المنهج 
حتى آخر حياته» يرى ذلك جليا من قرأ في كتب الشيخ ؛ قال عبد الملك بن قاسم : ((وهذه منة 
وفضل من الله عز وجل عليه؛ خاصة في زمن بدأ الانفتاح على هذه البلاد وتأثر الكثير بالأفكار 
الوافدة وظهور الترخص والبعد عن المظهر الواجب واتباع السنة »هذا إضافة إلى سفره للخارج سواء 
البلاد العربية» أو بلاد أوروبيه للعلاج وجمع الفتاوى» في زمن ندر من يسافر خارج بلدته» بل 
وإقامته الشهور الطويلة هناك» ومع ذلك كان مثالا للمؤمن المتمسك بعقيدته المعتز بدينه» من ذلك 
أنه كان يسافر بلباسه المعتاد في بلده الثوب والشماغ 7" » وقد ثبته الله عز وجل ثباتا في حياته العامة 
ومؤلفاته وكتبه» فلله الحمد والثناء وعظيم الشكر )) 0©. 


.)5١5( المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ وهذا من الحفاظ على سمت العلماء» وليس من الثبات على الدين» فهو من الأعراف؛ فكل قوم و زمن له 
عرفه من اللباس. 

(5) المصدر السابق .)5١0(‏ 


أن ما يبقى ويتتفع به المسلم بعد موته العلم النافع كما قال النبي#:إذا مات ابن آدم انقطع 
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عمله إلا من ثلاث» وذكر منها : علم ينتفع به)) » وممابقى من عمل الشيخ ابن قاسم علمه 
ومؤلفاته فقد كان للشيخ ابن قاسم القدح المعلى حيث كانت كتبه عمدة للدارسين والباحثين» وكان 
القاسم : ((مع انتشار التعليم والاتجاه نحو التخصص ظهرت الحاجة إلى مؤلفاته في العصر الحديث ف 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام تسابق إليها العلماء» وطلبة العلم مثنى و فرادى» ويكفي أنه تم إجازة ما 
يقرب من عشرين رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا المجموع في داخل المملكة فحسب”".. 

وبعض الرسائل اشتملت على عشرات الصفحات فقط من مجلد واحد و (الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية) كانت رماحا وسهاما في نحور أصحاب الوهن والمعتزلة والعقلانيين» وغيرهم من 
أصحاب البدع والأهواء. 
وحاشية الروض المربع قررت كمنهج معتمد في كلية الشريعة» فلا يتخرج فيها طالب إلا وقد درس 
الحاشية كمنهج معتمد مقرر )) ”". 


5 7 © 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه؛ كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (500/1١)غ,‏ 
برقم(1751). 

(0) بل تزيد على هذا العدد. 

() الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته .)5١1/(‏ 


جهوده 8 التلقي و الاستدلال. 


ويشتما على ستة مباحث: 


الملبحث الأول : مصدر التلقي و الاستدلال عند الشيخ ابن قاسم. 
المبحث الثاني : موقفه من التقليد في مسائل الاعتقاد. 

المبحث الثالث : موقفه من الدليل العقلي. 

المبحث الرابع : موقفه من القياس في مسائل الاعتقاد. 

المبحث الخامس : موقفه من أقوال أهل العلم. 

المبحث السادس : موقفه من التعصب. 


المبحث الأول: مصادر التلقي والاستدلال عند الشيخ ابن قاسم. 


كتاب الله و سنة رسوله #2 هما المصدر الرئيس للمسلم» » في تلقيه للعقيدة الصافية» وغيرها من 


الأحكام الشرعية» و لا مجال له أن يختار أو يترددء بل لا بد أن ينقادء للف كما قال تعالى: # وما 


هد د مهو دديو 91 


كان ِمؤّْمِنِ ولا مُؤْممةٍ ذا قَصَى اللَهُ ورسوله: مرا أن يكن هم لير مِنْ أَمرهِم ومن يحص الله َه وَرسُوله. 
0 صَكَلا ميا 4 [الأحزاب: 15]» وعليهما صدر إجماع الأمة. 
ومن هذا المنطلق » اعتمد ابن قاسم يله » على هذين المصدرين في تقريره مسائل العقيدة؛ وأوصى 
بهماء و بين أنهما عمدة الملة » فقال يتنه مبينا أصل اللأصول» تحت هذا العنوان : (( 
أصول وقواعد وتنبيهات 
(أصول الأحكام) 
قال شيخ الإسلاء”' ' وغيره: أجمع المسلمون على أن الأصول ثلاثة : الكتاب والسنة والإجماع؛ فأما 
الكتاب والسنة فهما أصل الأصولء وكلية الشريعة» وعمدة الملة» والغاية التي تنتهي إليها أنظار 
النظار» ومدارك أهل الاجتهادء ولا طريق إلى الجنة إلا بالكتاب والسنة» وليسا بمحتاجين إلى تقريب 
واستدلال» والأصل الثالث الإجماع. 
قال: ويجب تقديمه على ما يظن من معاني الكتاب والسنة؛ وعلى المجتهد أن ينظر إليه أول شيء في 
كل مسألة فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه ؛ لكونه دليلاً قاطعاً ثابتا في نفس الأمرء قالعاً 
للشواغبء لا يقبل نسخاًء ولا تأويلاًء ولا شك أن مستنده الكتاب والسنة» وأنه قطعي معصوم فإن أهل 
العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام » ولا تحريم حلال» وكثير من الفرائض التي لا يسع 
أحدًا جهلها إذا قلت: أجمع الناس لا تجد أحداً يقول :هذا ليس بإجماع» ومجرد النزاع لا يوجب سقوط 
استصحاب حكم الإجماع. 
قال: ومعنى الإجماع أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام؛ وإذا ثبت إجماع الأمة لم يكن 
لأحد أن يخرج عنه» فإنها لا تجتمع على ضلالة ؛ فقد عصمها الله على لسان نبيه عت كما هو مضمون قوله 


ةك و تمه 


تعالى : # وَيتَهِعَ عير بل ألَمُؤْمنِينَ 4 [النساء: 1١١7‏ ومفهوم:<«لا تزال طائفة من 


ابن محمد بن الخضرء» بن علي» بن عبد الله بن تيمية» الحراني» العالم الرباني» مفتي الأمة بحر العلوم قامع البدع ؛ 
صاحب المصنفات المؤيدة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمقع وإذا أطلق الشيخ » أو شيخ الإسلام» فهو 
المعنى » رحمه الله)) حاشية مقدمة التفسير (/ا/1). 


تت 


أمتي على الحق)) 20)) 27. 

و قد لازم ابن قاسم منهج السلف» واستشهد بأقوالهم » واقتفى أثرهم » و تمسك بمذهبهم » ومن قرأ 
كلام ابن قاسم يله » ورأى استدلاله على المسائل»؛ علم يقيناً التزامه التام في الاستدلال على المسائل 
بالكتاب و السنة» وأقوال السلف, التي هي في الحقيقة بيان للكتاب و السنة» فعند ما تكلم يلكه حول 
فضل الصحابة» وشرفهم» وعلو مرتبتهم » ومنزلتهم» استدل على هذا بالكتاب والسنة» فقال: ((وليس 
في الأمة المحمدية المفضلة على سائر الأمم كالصحابة الكرام» العدول بنص الكتاب العزيز» والسنة 
المتواترة » وإجماع الآئمة» وسائر السلف» فهم الذين فازوا بصحبة خير البرية» قال الله تعالى خطابا لهم : 


رج مه 
٠.‏ 
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رحماء ينهم ترا كسمتو َل قو ال را سيكاف في وجحوهه م من نر السجود 4 
[الفتح: 15] » فليس في سائر الأمة مثل الصحابة في الفضل لما في الصحيحين : (( لا تسبوا أصحابي فو 
الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه »”"؛ وفيهما:< خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » )© 

ولا غرو ولا عجب في أن يلتزم ابن قاسم هذا المنهج » كيف لا وهو القائل مبيناً أهمية الاعتناء 
بالكتاب والسنة : ((يتعين الاعتناء بالكتاب والسنة » فقد قال الله تعالى : 8( أَطِيعُوأ الله وأضِيعوأ الول )4 
[النساء: 95]؛ في غير موضع من كتابه؛ أي : اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله» واعتنوا بهماء ففيهما البدى 
والنور))”"“و قال أيضاً : ((نتابع.في اعتقادنا الصحابة الأخيار والتابعين لهم بإحسان» من أئمة أهل الأثر 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» (579/5)» برقم (4875)» والترمذي في سننه وصححه, في كتاب الفتن» باب ما جاء في 
الأئمّة المضلين (505/5)» برقم(7779), وص ححه الحاكم في مستدركه على الصحيحين؛ كتاب الفتن 
والملاحم(5 /097)» برقم (856017). 

(؟) حاشية الروض المربع .)١١/1١(‏ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب قول النبي #: لو كنت متخذ خليلاء (1757/5)؛ 
برقم(74170)» مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم 
(19517/5)» برقم( 151). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي 2 (17720/7)) برقم 
(561)» ومسلم في صحيحه؛ في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم » باب فضل الصحابة ثم اللذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم(5 »)١1977/‏ برقم(50715). 

(0) حاشية الدرة المضية »)١77(‏ انظر : حاشية ثلاثة الأصول( ”“ل4- 15). 

(1) حاشية الروض المربع( .)١9/ /١‏ 
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الذين هم على نهج الرسول 8 وعلى مقتضى القرآن» ونتبع ونقتدي بالآثار المأثورة عن الكتاب 
المنزل» والنبي المرسل » والصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأئمة الدين من أهل التحقيق والعرفان» فهم 
أهل الدراية والرواية» لا نتابع أه ل الأشر من كل متحذلق ومتعمق من فروحُ 
الجهمية”"؛ والمرجئة”''والكرامية”" ؛ والفلاسفة”'' ؛ والملاحدة”” » وغيرهم)) 0 


)١(‏ الجهمية:هم طائفة من أهل البدع» ينتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي» المبتدع الضال» قتل سنة 

هء ومن بدعهم: القول بنفي الأسماء و الصفات عن الله تعالى» وان الإيمان إنما هو معرفة ؛ لأنه لا يتبعض ولا 

يتفاضل أهله فيه؛ وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون غيره من الجوارح» وأن العبد مجبور على فعله؛ ولا 
قدرة له ولا اختيار» وغيرها من البدع. انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي(1١/49)؛‏ مقالات الإسلاميين 

»للأشعري(١/177١2)»؛‏ الفرق بين الفرق» للبغدادي(١119/1١)»‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي(؟/151١).‏ 

() المرجئة سميت بذلك ؛ لأنهم أرجأوا أي : أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان» وهم ثلاثة أصناف: صنف منهم 
قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية فهم معدودون في القدرية والمرجئة » كأبي شمر المرجىء» ونحمد 
بن شبيب البصرىء والخالدى» وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان ومالوا إلى قول جهم في الإعمال 
والإكساب» فهم من جملة الجهمية والمرجئة» وصنف منهم خالصة في الإرجاء من غير قدرء وهم خمس فرق يونسية 
وغسانية وثوبانية وتومنية ومريسية. الفرق بين الفرق )١191/1١(‏ بتصرف» انظر: التنبيه والرد .)١55/1١(‏ 

(؟) وهي : فرقة من فرق المرجئة » ينتسبون إلى أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 660"هء ومن بدعهم 
القول بالإرجاء» حيث يزعمون أن الإيمان الإقرار باللسان فقط دون القلب» وزعموا أيضا أنه لا يحدث في العالم 
جسم ولا عرض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في ذات معبودهم. انظر: مقالات الإسلاميين »)١51/1(‏ الفرق بين 
الفرق »25505/١(‏ الملل والنحل » للشهرستاني .)١١8/1(‏ 

(5) الفلاسفة: هم طائفة ينسبون إلى الفلسفة ؛ ولفظتها مأخوذة من اليوناينة » وهي مركبة من كلمتين ((فيلو))؛ 
ومعناها الحب» و((سوفيا))؛ معناها الحكمة» ومعناها بمجموع الكلمة:((محب للحكمة))»؛ ومن آراء بعضهم القول 
بقدم العالم» وأن الله لم يتكلم بالتوراة ولا غيرها من الكتب الإلبية» ولا هو عالم بالجزئيات» ولا هو قادر أن يفعل 
بمشيئته» ولا يقيم الناس من قبورهم» وأنكروا النبوات: و البعث الجسماني » وغيرها. انظر: الملل والنحل 
(؟/08)وما بعدهاء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي »)41/١(‏ إغاثة اللهفان (7507/57)» الجواب 
الصحيح» لابن تيمية(5 .)١51//‏ 

(5) وهؤلاء الملاحدة انتشروا بعد القرون المفضلة» وغلاتهم الإسماعلية و الخرمية أتباع بابك الخرمي » وقرامطة 
البحرين أتباع أبي سعيد الجنابي» وغيرهم» ومن آرائهم الضالة تجرد الرب سبحانه عن الماهية؛ وعن كل صفة 
ثبوتية» وكل فعل اختياري» وأنه لا داخل العالم» ولا خارجه ولا متصل به» ولا مباين لهء وأن الحياة مادة » وهي 
مع ذلك قد أوجدت نفسها بنفسها عن طريق المصادفة !! وهي ذاتها. انظر: إغاثة للهفان(571/57)» منهاج السنة 
النبوية» لابن تيمية .)317/1١( 2)5980/1١(‏ 


(1) حاشية الدرة المضية (1/7)» بتصرف يسير. 


© 


ولقد كان اعتماد السلف الصالح على هذين المصدرين العظيمين» وأخذوا منهما جميع مسائل 
العقيدة الصحيحة» ولم يلتفتوا إلى عقولبم» وأهوائهم» بل ما وافقها قبلوه» وما خالفها رفضوهء 
وحذروا الناس منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ((وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب 
والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان: أنه لا يقبل من أحد قط أن 
يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات 
والآيات البينان أن الرسول جاء بالبدى ودين الحق» وان القرآن يهدى للتي هي أقوم ؛ فيه نبأ من قبلهم 
وخبر ما بعدهم؛ وحكم ما بينهم »هو الفصل ليس بالبزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
البدى في غيره أضله الله» هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا 
تزيغ به الأهواء, ولك تلشوننية الس فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه ولا يحرف به لسانه» ولا يخلق 
عن كثرة الترداد» فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق» ولم يمل كغيره من الكلام» ولا تنقضي عجائبه؛ ولا 
تشبع منه العلماء؛ من قال به صدق » ومن عمل به أجر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقيم . 

فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به» ولبذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن 
بعقل» ورأى» وقياس» ولا بذوق» ...ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرهاء 
وتسكياك لونربيكة (الرقيو ال تدر ها انافتسلة يول اللتعين الف نامور لا وي عي 0 

و ما وقع الا نحراف في هذه الأمة إلا بعد أن تخلت عن هذين المصدرين» فاعتمدوا على عقولهم» و 
أهوائهم في أصول الاعتقاد» و بعد ما ادخلوا كتب اليونان» وفلسفتهاء و استدلوا بها في مسائل 
الاعتقاد» التي شوهت هذه العقيدة» و انحرفت عما كان عليه سلف هذه الأمة» وقد شهدوا على أنفسهم 
بالحيرة » والشك فيهاء وأنهم لم يجزموا فيها بشيء؛ ولم يظفروا منها بعلم » ولا يقين» ورجوع بعض 
أئمتهم إلى مذهب السلف الصاح عبرة لأولي الألباب”"» هذا ما أشار إليه الشيخ ابن قاسم بقوله إن(( 
طوائف المتكلمين والمتفلسفة وأضرابهم هم أهل الشك والاضطراب» وتشريع دين لم يأذن به الله غاية 
ما يقول أحدهم : إنهم جزموا بغير علم وصححوا بغير حجة؛ حتى اعترف حذاق أهل الكلام الأشعري 
وغيره: أن طريقتهم ليست طريقة الرسل وأتباعهم» وأنها طريقة باطلة» وأهل السنة والجماعة : 


.)59 - 58/١7 مجموع الفتاوى2(‎ )١( 
.)555/1١( انظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم( 85//7)» الحجة في بيان المحجة؛ للأصبهاني‎ )( 


دنه 


يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون ))!". 
وهذا إمام الحرمين”" ترك ما كان ينتحله ويقرره؛ واختار مذهب السلفء» وكان يقول: يا أصحابنا 

لا تشتغلوا بالكلام» فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به» وقال عند موته: لقد 
خضت البحر الخضم» وخليت أهل الإسلام وعلومهم» ودخلت فيما نهوني عنه» والآن إن لم 
يتداركني ربي برحمته» فالويل لابن الجويني» وهاأنذا أموت على عقيدة أمي» أو قال عقيدة عجائز 
نيسابور””"» وكذلك خبر أبي عبد الله محمد بن عبدا لكريم الشهرستاني” “حيث صرح: أنه لم يجد عند 
الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم » وكان ينشد : 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 7©. 


سجس تر( تنس 


.)59( حاشية الدرة المضية‎ )١( 
(؟) هو: أبو المعالي »عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية‎ 
ه صاحب التصانيف» منها كتاب نهاية المطلب في دارية المذهب والإرشاد في‎ 5١19 الجويني شيخ الشافعية» ولد سنة‎ 
أصول الدين والرسالة النظامية في الأحكام الإسلامية والشامل في أصول الدين والبرهان في أصول الفقه؛ وتوفي سنة‎ 
. )١15١/ 5( الأعلام للزركلي‎ »)١117/١19( 8ه انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (2578/14» الوافي بالوفيات‎ 
(؟) هي مدينة في مقاطعة خراسان في شمال شرق ايران» بالقرب من العاصمة الإقليمية» وتعتبر نيسابور عاصمة مقاطعة‎ 
خراسان قديماء كانت في العصر العباسي من أشهر مراكز الثقافة والتجارة والعمران» كانت جميلة في مستو من الأرض‎ 
وأبنيتها من طين» وهي قديمة البناء» وقدر مساحتها ثلاثة أميال» وليس بخراسان مدينة أصح هواء ولا أرحب فناء ولا‎ 
أشد عمارة ولا أمكن تجارة ولا أكثر سابلة ولا أغزر فائدة من نيسابور ولبا حدود واسعة ورساتيق عامرة» ومدن‎ 
معجم‎ :)088/١( معروفة؛ وعظمت أحوالما وشهر بالعلم رجالها. انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار‎ 
.)7371/0( البلدان» للياقوت‎ 
هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني؛ شيخ أهل الكلام والحكمة» أشعري المعتقد» وكان كثير المحفوظ‎ ):( 
قوي الفهم مليح الوعظ؛ء وصاحب التصانيف؛ منها: نهاية الإقدام في علم الكلام؛ الملل والنحل؛ مصارعة‎ 
.)١59/ شذرات الذهبء للعكري(5‎ +)7587 -785/7١( الفلاسفة » توفي سنة 54 5ه . نظر: سير أعلام النبلاء‎ 


)0( انظر : مجموع الفتاوى (5 /7/7). 


المبحث الثاني: موقفه من التقليد في مسائل الاعتقاد. 


لا يجوز التقليد في الأمور الاعتقادية الواضحة الجلية» التي لا يسع أحدا الجهل بهاء حتى عامة 
الناس » كمعرفة الله؛ و الإيمان به»و أنه مستحق للعبادة وحده؛ والإيمان بالرسلء؛ والملائكة» واليوم 
الآخرء ونمحوذلك من الأصول التي لا يعذر الجهل بهاء ومعرفة اعتقادهاء والعمل بهاء ولا يسوغ 
التقليد فيهاء أما معرفة القدر الزائد منها ؛ فإنه لا يجب على كل أحد بعينه؛ بل هو من فروض 
الكفايات » كمعرفة عدد أبواب الجنة » و الرسل » وغيره؛ هذا ما وضحه ابن قاسم بقوله:(( معرفة دين 
الإسلام الذي تعبد الله الخلقَ به بالأدلة 7" من الكتاب والسنة» ... وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه 
التقليد» بل إذا لقي الله فإذا معه حجج الله وبراهينه » وهذا المقدار من العلم يحب تعلمه» بل كيف يعمل 
المرء بشيء وهو لا يعرفه؟! وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم» والعمل بغير علم طريق 
النصارى» والعلم بلا عمل طريق اليهودء وقد أمرنا الله أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا الصراط 
المستقيم » وهو طريق الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» غير المغخضوب 
عليهم ولا الضالين. 7) 

وما كان تعلمه فرض عين في مسائل الأصول» فلا يصح فيه تقليد» بخلاف فرض الكفاية» وذلك 
بقوله : ((والعلم الشرعي على قسمين: فرض عين» وفرض كفاية» وما ذكر رحمه الله ”© ؛ فهو فرض 
عين على الذكر والأنثى» والحر والعبد» لا يعذر أحد بالجهل به» ... وإن أهم ما على العبد معرفة دينه 
الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة» والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار» أعاذنا الله منها. ؟. 

فما كان واجباً على الإنسان العمل به كأصول الإيمان» وشرائع الإسلام» ... ونحو ذلك مما لاايتم 
الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به؛ بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فإنه من فروض 
الكفايات » الذي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين)) ©. 

وما قرره ي#لتته فقد قرره ابن قدامه بقوله : ((وإِنما الذي قيل إنه لا يجوز لهم التقليد هو الأمر الظاهر 
الذي قد علموه لظهوره من غير احتياج إلى تعب ولا فكر ولا نظر كتوحيد الله سبحانه وتعالى ورسالة 
محمد #8 ومعرفة وجوب الصلوات الخمس»؛ وصوم رمضان:ء وسائر الأركان» التي اشتهر 
وجوبها.وعلم ذلك بالإجماع عليهاء فلا يحتاج فيه إلى بحث ولا نظرء فهذا لا يجوز تقليدهم فيه . 


.)١١( قال ابن قاسم كلتك : ((الأدلة : جمع دليل» والدليل : هو ما يوصل إلى المطلوب )). حاشية ثلاثة الأصول‎ )١( 
.)١١( (؟)حاشية ثلاثة الأصول‎ 

("')يذكر قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول. حاشية ثلاثة الأصول .)١١ -1٠١(‏ 

(:)حاشية ثلاثة الأصول ( .)١١ - 3١‏ 


© 


وأما دقائق الاعتقادات»: وتفاصيل أحكام العبادات» والبياعات» فما يقول بوجوب اجتهادهم فيها 
الااجاهل ))20. 
وحث ابن قاسم على تعلم الدين بأدلته» و طلب العلم في تحصيله من أفضل القربات ؛ لأنه يتعدى 
نفعه إلى الغير» و ذلك بقوله : ((ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام 
النهار» والصدقة بالذهب و الفضة » قال أحمد: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره ما يتطوع 
بها . 
فإن العلم هو الأصل والأساس» وأعظم العبادات» وآكد فروض الكفايات» بل به حياة الإسلام 
والمسلمين؛ والتطوعات إنما هي شيء مختص بصاحبه لا يتعدى إلى غيره؛ وهوالميراث النبوي» ونور 
القلوب» وأهله هم أهل الله وحزبه» وأولى الناس به وأقربهم إليه» وأخشاهم له وأرفعهم درجات)). 7 


مجمستت زهت سب 


(١)تحريم‏ النظر في كتب الكلام» لابن قدامة المقدسي( .)51/١‏ 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول ( .)١١ - 3٠١‏ 


هه 


المبحث الثالث: موقفه من الدليل العقلي. 


العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال» و به يكمل العلم» والعمل» لكنه ليس 
مستقلا بذلك» وإنما هو غريزة في النفس » وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين» فإن اتصل به نور 
الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنارء وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي 
يعجر وحده عن وكيا 

وأما عن موقف ابن قاسم ##لتته من دليل العقل » فهو يرى أهمية العقل ومكانته العظيمة» ولكنه في 
نفس الوقت يراه عاجزا عن إدراك تفاصيل النصوصء وإن كان يدركها إجمالاء و أن الدليل العقلي 
الصحيح لا يمكن أن يعارض النقل الصريح الصحيح » وذلك بقوله : ((وليس في العقل الصحيح ما 
يخالف النقل الصريح الصحيح» بل العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح الصريح» وإن كان في 
النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن إدراكه. 

وقد قال شيخ الإسلام : اعترف أساطين أهل الكلام بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب 
الإلبية2"7 ))”2» ثم قالبلتته : ((وكون العقل أصلا يعتمد في المطالب الإلبية قدح في الشرع » وإنما العقل 
تابع مصدق للشرع» ودلالته مشروطة بعدم معارضة الشرع)) ”2 ؛ ثم قال: ((بل الذي عليه السلف :أن 
الله بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء 
قدره» ونهاية مايذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه:ء كالأمثال 
المضروبة» والبراهين القاطعة» والاعتقاد الصحيح» لا يثبت بمجرد الأآدلة العقلية» بل بالأدلة 
الشرعية التي يفرق بها بين المؤمن والكافر))”' » و بهذا يعرف أن العقل مهما وصلت مكانته؛ 
وارتفعت منزلته» فهو عاجز عن إدراك تفاصيل النصوص الشرعية» وبالجملة فإن ابن قاسم يكللته يرى 
أهمية العقل» لكنه تابع للنصوص الشرعية . 


سجس تر( سه 


()انظر: مجموع الفتاوى( 7378/7- 7337360 ). 

(؟)انظر: المصدر السابق (30/20). 

(7)حاشية الدرة المضية ( 57). 

(:)المصدر السابق .)١6(‏ 

(5) المصدر السابق (/51)» انظر: مجموع الفتاوى (5171/7). 


نه 


المبحث الرابج: موقفه من القياس في مسائل الاعتقاد. 


الأصل في مسائل العقيدة أن نأخذها من الكتاب و السنة؛ والإجماع ؛ لأن المصادر النقلية مأخوذة من 
الشرع فدلالتها قطعية» بخلاف القياس فإنه من الأدلة العقلية التي لا تستقل بنفسها ؛ فدلالته ظنية ؛ لأن 
العقل أداة للتمييز؛ ولذا فأنه تابع للنقل7"» كما أن أركان القياس لا تنطبق على مسائل العقيدة؛ لأن 
القياس : ((حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما )) ”© فالقياس تسوية فرع بأصل و ليست مسائل 
العقيدة من الفروع بل هي من الأصول التي لا تؤخذ بالقياس ؛ لأن أصولها توقيفية مستمدة من الكتاب و 
السنئة» والمقصود أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة» والمساواة بين المقيس 
والمقيس عليه في الشُْون الإلبية» بخلاف العلوم الأخرى : كالفقه» ومسائله؛ و أحكامه فإنه يدخله 
0 

ولذا بين ابن قاسم يله موقفه من القياس في مسألة الأسماء و الصفات على وجه المخصوص» 
حيث قال مقرراًء وناقلا لأقوال أهل العلم»إن:(( القول المعتمد عند أهل الحق في أسماء الله الحسنى 
توقيفية بنص الشرع وورود السمع بهاء واتفقوا على جواز إطلاق ما ورد به كتاب الله وصح عن رسول 
الله يي) )240 . 

وقال:(( فلنا معشر أهل السنة باعتبار ثبوت التوقيف في أسماء الله من الشارع ء أدلة عالية تفي 
باللقصود ؛ لأن ما لم يثبت منها لم يؤذن فيه » وأجمعوا: أنه تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسول الله عن 

وقال ابن القيم: ما يطلق عيه تعالى في باب الأسماء والصفات» توقيفي» وما يطلق في باب 
الأخبار» لا يحب أن يكون توقيفياء كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه )) "©, 

وقد حكى ابن عبد البراتفاق السلف الصالح على نفي القياس في مسائل العقيدة بقوله: ((لا خلاف 
بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في 
الأحكام)) (© 


()انظر: الإحكام للآمدي(١/7717)»‏ روضة الناظرء لابن قدامه .)17١7/1١(‏ 
(0) روضة الناظر(١7170/1)‏ 

() انظر: شرح العقيدة الواسطية» للهراس(١7).‏ 

(؟)حاشية الدرة المضيئة (157- 77)» بتصرف. 

(0)بدائع الفوائد» لابن القيم .)١7١/1(‏ 

(1")حاشية الدرة المضيئة (737). 


و القياس الذي نحن بصدده هو قياس التمثيل "9‏ قيال الل 7 الذي نفاه الله عن نفسه بقوله 

590 د 
تعالى: # ليس صميو سَوقء وهو لسّمِيعٌ صر )4 [الشورى: ,]١١‏ فهو سبحانه لا يقاس بخلقه 
قياس تمثيل» ولا قياس شمولءوإها يقاس سبحائه بخلقه قياس الأولى” + قال ابن قاسم :(( وكل كمال 


ثبت للمحدث» فالواجب القديم أولى بهء وكل نقص وعيب وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات» 
فإنه يجب نفيه عن الله بطريق الأولى ؛ بل هو سبحانه المبرأ من كل عيب ونقص وآفة» له الكمال المطلق 
من جميع الوجوه» باتفاق النبوات ))7©» فهذه القاعدة استنبطها العلماء بقياس الأولى”") 


وكانت طريقة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته» وإن 
استعملوا في ذلك القياس استعملوا قياس الأولى» ولم يستعملوا قياس شمول يستوي أفراده» ولا قياس 
قثيل محض » فان الرب تعالى لا مثل له؛ ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي يستوي أفراده”". 

((إذاً: يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهماء وإذا كان في الأحكام لا نقيس الواجب على 
الجائز أو الجائز على الواجب ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. 

لو قال لك قائل: الله موجود والإنسان موجودء ونقول: وجود الله كوجود الإنسان بالقياس» 
فنقول: لا يصح لأن وجود الخالق واجب ووجود الإنسان تمكن. 

فلو قال : أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق» نقول : لا يمكن» سمع الخالق واجب؛ لا يعتريه 

تققص» وهو شامل لكل شيء » وسمع الإنسان ممكن» إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم؛ والمولود سميعا 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر(؟75/5). 
(؟) القياس التمثيلي هو: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهماء وهو قياس علماء الأصول : كقياس النبيذ على 
الخمر.انظر: الإحكام» للآمدي(١73717/1)؛‏ و روضة الناظرء لابن قدامه(١ .)١170/‏ 

(3)القياس الشمولي هو: قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر: كقولنا العالم متغير» وكل متغير 
حادث؛ فإنه قول مركب من قضيتين» إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث»: وهو قياس علماء المنطق. 
التعريفات , للجرجاني (١577/1؟).‏ 

(5) القياس الأولى هو: كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به» وكل نقص وجب نفيه عن 
المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه. مجموع الفتاوى .)700/١5(‏ 

(4) حاشية الدرة المضية (#8- 79). 

(1) للمزيد انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين(١‏ /9؟١‏ - ١17)»فقد‏ أجاد في شرحها رحمه الله . 

(0)الرد على المنطقيين» لابن تيمية ١0١/١(‏ )؛ انظر: درء التعارضء لابن تيمية( 5/17 :»)١0‏ مجموع الفتاوى(0/١١3).‏ 


ف 


يلحقه نقص السمع» وسمعه محدودء إذاً: لايمكن أن يقاس الله بخلقه» فكل صفات الله لا يمكن أن 
تقاس بصفات خلقه لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق))7") 
وهذا خلاف قياس الأولى» فكل ما ثبت بغيره من كمال لا نقص فيه» فثبوته له سبحانه بطريق 


الأولى» وما تنزه عنه غيره من النقائص فتنزهه عنه سبحانه بطريق الأولى» وقد قرر هذه المسالة ابن 


القيم ) بقوله: ((كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به؛ 
وكل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه كالكذب والظلم والسفه» والعيب» بل يحب تنزيه الرب 
: ا 0 ١‏ . )اه ١‏ 
تعالى عن النقائص والعيوب مطلقاء وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين)) ”©. 


مو يج 70ج كد 07 سر و ا ا 


.)15١ - ١؟9/١(نيميثع شرح العقيدة الواسطية» لابن‎ )١( 
(؟) مفتاح دار السعادة» لابن القيم (؟71/5).‎ 


هه 


المبحث الخامس : موقفه من أقوال أهل العلم. 


بين ابن قاسم لتته أن أقوال أهل العلم مع أهميتها يحتج لبا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» ولا 
يحتج بها على الأدلة الشرعية»؛ و ذلك بقوله : (( أقوال أهل العلم يحتج لها بالأدلة الشرعية:» لا يحتج بها 
على الأدلة الشرعية» وتذكر وتورد في المعارضات والالتباسء والعلم بها من أسباب الفهم عن الله 
ورسوله » فإنهم قصدوا تجريد المتابعة للرسول 8» والوقوف مع ستته» ولم يلتفتوا إلى خلاف أحدء بل 
أنكروا على من خالف سنة رسول الله ويك كائنا من كان))7" . 


سجس تر( تنس 


.)١1 - ١9 /١ الروض المربع(‎ ةيشاح)١(‎ 


المبحث السادس: موقفه من التعحصب. 


حث ابن قاسم على وجوب اتباع الكتاب والسنة» وحذر من التعصب لغيرهماء فقال:((يتعين 


و 


الاعتناء بالكتاب والسنة» فقد قال الله تحَال: 1# أطِيعُوأ الله وَأضِيعوأ الول 4 [النساء: 91]؛في غير موضع من 
كتابه » أي : اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله» واعتنوا بهماء ففيهما البدى والنور؛ وحذر عن مخالفتهماء فعلى 
المتمسكين بالمذاهب أن يعتنوا بالشريعة المطهرة أكثر» ويعرضوا أقوال الأئمة عليهاء ليعلموا بذلك مذاهب 
أئمتهم الحقة» وعليهم أن يرجعوا إلى الأدلة الشرعية التي اشتهر العمل بها بين علماء المسلمين» خلاف ما 
لبج به غالب المتأخرين من أتباع الأئمة» من اقتصارهم على الكتب الخالية من الدليل» وإعراضهم عن 
الكتاب والسنة» وعن نقل بعض ما صح عن أئمتهم» المطابق للكتاب والسنة» وكثير من الآراء التي 
يعتقدونها مذاهب لأثمتهم» بعضها مخالف لمذاهب أثمتهم» فضلا عن الكتاب والسنة» وما عليه جمهور 
الأمة» وما كان كذلك ليس بمذهب لأحد من الأئمة» كما علم ذلك عنهم )) ". 

كما أكد على التحذير من التعصب للمذاهب والمشايخ » ورفض كل الطرق إلا طريق رسول الله 
2 فقال: (( التعصب إلى المذاهب والمشايخ » وتفضيل بعضهم على بعض» والدعوى إلى ذلك» والموالاة 
عليه من دعوى الجاهلية» بل كل من عدل عن الكتاب والسنة فهو من أهل الجاهلية » والواجب على 
المسلم أن يكون أصل قصده طاعة الله وطاعة رسوله؛ يدور على ذلك ويتبعه أينما وجده؛ ولا يتتصر 
لشخص انتصارًا مطلقا إلا لرسول الله يه ولا لطائفة اتتصارا مطلقا عاما إلا لأصحابه ؛فإن البدى 
يدور مع رسول الله عل حيث دار ويدور مع أصحابه دون غيرهم))!". 


2 2 © 


.)١72/1١ السابق(‎ ردصملا)١(‎ 
.)١9/ ١١ (0)المصدر السابق‎ 


الفصدل الذالي : 
جهوده 8 تقرير مسائل الإيماد. 


ويشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الأول : تعريف الإيمان لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني : الفرق بين الإسلام والإيمان. 
اللبحث الثالث : م سألة زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الرابع : مسألة الاستناء في الإهان. 
الملبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة. 


المعشث الأول: تعريف الإيمان لغة. واصطلاها: 
المطلب الأول : تعريف الإيمان لغة. 


الإيمان في اللغة : مصدر آمن يُؤمن إيمانا فهو مُؤمن» أي مصدقء وذكر ذلك كثير من علماء اللغة 


وغيرهه”" ؛ قال الله تعالى حكاية عن قول إخوة يوسف لأبيهم# وَمَآ أت بِمُؤْمِنِ لَنا وَلَوْ مَك 
صَدقِينَ [يوسف: ,]١١‏ معتادها نت قسهدة نا 
وذهب بعض الحققين إلى أن الإيمان بمعنى الإقرار لا مجرد التتصديق فقطء كما قال الإمام 
الطبري : ((الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله 
وتصديق الإقرار بالفعل)) 7" » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ((ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد 
التصديق والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد))”"؛ ولبذا 
القول أوجه كثيرة» أهمها: 
.١‏ إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق» فالتصديق يكون بالقلب و اللسان و سائر الجوارح» كما قال 
النبي © : «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)» 27. 
؟. أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء» بل بشيء 
مخصوص» وهو ما أخبربه الرسول؛ وحينئذ يكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في 
الل 
وبناء على هذا فإن الإيمان ليس مجرد تصديق فحسبء وإنما هو تصديق و إقرار؛ لأن الإقرار 
يشتمل على أمرين : 
.١‏ قول القلب؛ وهو التصديق بالأخبار. 
؟. عمل القلب: و هو: إذعانه و انقياده للأوامر20. 


(١)انظر‏ : تهذيب اللغة» للأزهري :)778/1١5(‏ لسان العرب» لابن منظور( 737/17). 

(5) تفسير الطبري .)1١١/١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى( 178/1). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج:(5/0١77)»‏ برقم(0889). 

(0) الإيمان لابن تيمية (١9,10١٠)بتصرف»‏ فقد أبطل ابن تيمية قولبم بنحو ستة عشر وجهاء يستحسن الرجوع إليها . 

انظر: مجموع الفتاوى(/070/1 - ,2017١‏ الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم(١/‏ 2175)»؛ زيادة الإيمان و نقصانه و 
حكم الاستثناء فيه» لعبد الرزاق البدر(77- /717). 


المطلب الثانى : تعريف الإيمان اصطلاحا. 


ذكر ابن قاسم تعريف الإيمان عند السلف» بقوله : ((والإيمان الشرعي قول وعمل» قول القلب 
واللسان؛ وعمل القلب واللسان والجوارح »يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» فدخل فيه جميع 
المأمورات » سواء كان من الواجبات أو المستحبات» ودخل فيه ترك جميع المنهيات» سواء كان ذلك المنهي 
ينافي أصول الدين بالكلية أولا. 

فإن تعريفه المذكور يشمل ذلك» فما من خصلة من خصال الطاعات إلا وهي من الإيمان» ولا ترك 
حرم من ا محرمات إلا وهو من الإيمان )) 20 

وقال لله في موضع آخرء إن الإيمان هو: ((قول باللسان» واعتقاد بالجنان”"؛ وعمل بالأركان» 
فإن من لم يقر بلسانه مع القدرة فليس بمؤمن» ومن أقر بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق وليس 
بمؤمن» ومن لم يعمل بالقلب والجوارح فليس بمؤمن. 

فمذهب السلف : أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» ويقولون:الإيمان قول 
وعمل ونية» وبعضهم يزيد : واتباع السنة)) 07 

وكل هده العبارات صحيحة في تعريف الإيمان» فالاختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد» وجه 
الجمع بين هذه الأقوال بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال:(( والمقصود هنا أن من قال من 
السلف الإيمان قول» وعمل : أراد قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد 
رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول» 
وعمل» ونية» قال القول يتناول الاعتقاد» وقول اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية» فزاد ذلك» 
ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل 
نما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه 
قولا فقط» فقالوا: بل هو قول؛ وعمل» والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول(50). 
(؟)الجنان : بالفتح القلب. انظر: لسان العرب( 17/17 )», مختار الصحاح » للرازي( ١‏ //5). 
(7؟)حاشية الدرة المضية(١/8)‏ . 


هه 


عبد اللّه التسترى”'؟ عن الايمان ما هو فقال: قول» وعمل» ونية» وسنة ؛ لأن الإيمان إذا كان قولا بلا 


5 ؟ 
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وما ذكره ابن قاسم في تعريف الإيمان موافق لما قرره السلف من أن الإيمان هو: اعتقاد بالجنان» 
ونطق باللسان» وعمل بالأركان+ يزيد بالطاعة+ وتتقصن بالخصيان”'".وهذا قول علماء السلق قاظبة» 
ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك؛ وأحمدء والشافعي» وغيرهم من العلماء كابن تيمية. 

قال الإمام مالك : ((الإيمان قول» وعمل))7. 

قال الإمام أحمد: (( الإيمان قول» وعمل» و نية» وتهسك بالسنة))”©. 

و قد حكى الإجماع الإمام الشافعي عن الصحابة و التابعين» وذلك بقوله :((وكان الإجماع من 
الصحابة» والتابعين بعدهم نمن أدركناهم أن الإيمان قول» وعمل» ونية» لا يحزي واحد من الثلاثة 
بالآخر))0". 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( والمأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو: 
مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة : أن الإيمان قول» وعمل» يزيد» وينقص» يزيد 
بالطاعة يتفض باللمعصية))7. 


مجمستت روزت سب 


(١)هو:‏ أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري الساكن بالبصرة» صاحب كرامات 
وآيات صحب ذا النون المصري» توفي سنة 717ه. انظر: الأنساب» للسمعاني( /١‏ 5540)» طبقات الصوفية ؛ 
للأزدي (77/1١)؛‏ سير أعلام النبلاء( 7720/11 )+ صفة الصفوة» لعبد الرحمن أبو الفرج( 5 / 15). 

(؟)مجموع الفتاوى( 171/10). 

(")انظر:لمعة الاعتقاد» لابن قدامة(١77/1).‏ 

(:)شرح اعتقاد أهل السنة» للالكائي(5 /65/8). 

(4) رسالة السنة:(51). 

(5)شرح اعتقاد أهل السنة (885/0- 881). 


(0)مجموع الفتاوى (000/1). 


هه 


المبحث الثاني: الفرق بين الإسلام والإيصان. 


أختلف السلف في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 
الأول: القول بالترادف بينهماء وأنهما اسمان لمسمى واحد» وهذا الرأي قال به جماعة من السلف منهم 


الإمام البخاري كما ذكر ذلك ابن حجر ف فتح الباري” 2 8 والإمام ابن مندة9) ف كتابه الايمان9© 4 والإمام 


)6()5( 6 : 


الثاني : التفريق بين مسمى الإسلام والإيمان وأنهما متغايران» وهذا قول جماعة من السلف منهم 
الوفري م وما 0 ورواية عن أحمد» وقال بهذا القول جماعة من الصحابة والتابعيين 


ل 6 5١‏ 
منهم عبد الله بن عباس » والحسن» ود نك بمو 0 1 


وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ضعف هذين القولين السالفين» بقوله :((وكلاهما قول ضعيف 
عالق وفع ري ومتائر الحاذوق القع )1 


.)١١5/1١ فتح الباري(‎ )١( 
(؟) محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة» أبو عبد الله العبدي الأصبهاني؛ الحافظ الكبير؛ الجوال» صاحب‎ 
التصانيف؛ إمام كبير» جال الأقطار وانتهى إليه علم الحديث بالأمصارء توفي95ه. انظر: ميزان الاعتدال في نقد‎ 
الرجال» للذهبي (55/7)؛ العبر في خبر من غبرء للذهبي(1/7١5)»؛ طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (71/17١)؛ سير‎ 

أعلام النبلاء (/38/11). 

(*9) الإيمان (51/1). 

(5) محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» أبو عبد الله» أحد أئمة الإسلام» الفقيه» العابد» العالم» إمام أهل الحديث في 
عصره بلا مدافعة» ولد ببغداد سنة 7١٠هء‏ ونشأ بنيسابور» وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي» وسكن سمرقند» 
إلى أن توفي بها سنة 5 19ه. انظر: سير أعلام النبلاء (37372/15): شذرات الذهب» للعكري .)75١1//7(‏ 

(6) تعظيم قدر الصلاة(؟ /059). 

(1) محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري»؛ أول من دون الحديث» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء؛ تابعي» من 
أهل المدينة» ولد سنة 05 هء وتوفي سنة ١75‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (07277/60), الأعلام (ا //ا9). 

(0) حماد بن زيد بن درهم الإمام الأزدي» مولاهم البصري ؛ أحد الأعلام السنة» وحفظة الحديث » مات سنة 11/4.ه 
. انطر: الوافي بالوفيات» للصفدي (40/17)» طبقات الحفاظ» للسيوطي )1١7/1(‏ . 

(8) هو: محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقة» ثبت» عابد » كبير القدر »كان لا يرى الرواية 
بالمعنى »مات سنة ١١٠ه.‏ تقريب التهذيب» لابن حجر »)587/1١(‏ انظر: التاريخ الكبير » للجعفي .)450/1١(‏ 

(9) انظر: أقوالهم في الإيمان لابن منده( .)07”311/1١‏ 

.078٠0  -7ا/0/1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ف 


الثالث : وهو تحقيق مذهب السلف الذي تجتمع عليه نصوص الشارع في هذا الموضوع» وهو أنهما إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 
فمتى ما اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة » والإيمان بالاعتقادات الباطنة((الأعمال القلبية)) 


كما في حديث جبريل عليه السلاء”". 

ون آفترقا شيل أتحدقها القهرء اذل فيه كنا يدل علنه ديك وفد عي القسن حيبت فمير 
الإيمان بما فسر به الإسلاهو”", وكمافي حديث عمرو بن عبسة حيث فسر الإسلام بما فسر به 
ال 

وهذا القول هو الذي تعضده الأدلة و تدل عليه؛ و به تجتمع النصوص و الأدلة» ورجحه جمع من 
أهل العلم المحققين» و منهم شيخ الإسلام ابن تيمية”” »و ابن رجب”"' »و غيرهم من أهل العلم. 7" 


.)8( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (717//1)» برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب أداء الخمس(١/‏ 751)» برقم(07)؛ ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله و رسوله ( 7١‏ 57) ء برقم( 17): ونصه: إن وفد عبد القيس لا أتوا النبي © قال: 
من القوم» أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة» قال: مرحبا بالقوم» أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى» فقالوا: يا رسول الله إنا 
لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر ال حرام » وبيئنا وبينك هذا الحي من كفار مضرء فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءناء 
وندخل به الجنة » وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع » ونهاهم عن أربع » أمرهم بالإيمان بالله وحده» قال: أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» ...). 

(7) أخرجه أحمد في مسنده 2»)١١5/5(‏ برقم(78١17)»‏ وعبد الرزاق في مصنفه؛ باب الإيمان والإسلام ١١(‏ 

77> برقم 2»2730١1(‏ وأورده البيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 207549). وقال: رواه احمد رجاله ثقات. 

(5) للاستزادة لمعرفة الأدلة راجع كلام ابن رجب النفيس في كتابه جامع العلوم والحكم ( ١»9>؛‏ ونصه: قال : 
قال رجل : يا رسول الله » ما الإسلام ؟ قال:" أن يسلم قلبك لله عز وجل » وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك " 
»قال : فأي الإسلام أفضل ؟ قال :" الإيمان " » قال : وما الإيمان ؟ قال : تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » 
والبعث بعد الموت» قال: فأي الإيمان أفضل ؟ قال: البجرة» قال:فما البجرة ؟ قال: تهجر السوء» قال:فأي 
البجرة أفضل؟ قال: الجهاد " » قال : وما الجهاد ؟ قال : " أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم...)). 

(45) مجموع الفتاوى (1/ ةع *وة)). 

() جامع العلوم والحكم»؛ لابن رجب( .)55/١‏ 

(9) للاستزادة ومعرفة أدلة كل فريق انظر: الإيمان لابن منده(١7/1١7311-‏ 407337550 التمهيد» لابن عبد البر( 51/9 51- 
0؟"). 


والذي رجحه ابن قاسم وانضود هو القول القالكنوهر أنه إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام و إذا 
أطلق الإسلام يدخل فيه الإيمان» و إذا قرنا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالأعمال الباطئة؛ 
حيث يقول : ((ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة؛ والإيمان بالأعمال الباطنة إذا اقترناء وإذا افترقا فسر 
كل منهما بالآخر))”"» وقال أيضا: ((إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام» وإذا قرنا فسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة» والإيمان بالأعمال الباطنة ))0" . 

وتقرير ابن قاسم في هذه المسألة هو الراجح والله أعلم ؛ لما فيه من الجمع بين النصوص والأدلة» 
وهو: أنه إذا اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالأعمال الباطنة» وإذا أفرد الإيمان دخل 
فيه الإسلام. 

وبهذا التفصيل الذي ذكرناه ((يزول الاختلاف» فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكرء 
فلا فرق بينهما حينئذ» وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق» والتحقيق في الفرق بينهما: أن الإيمان 
هو: تصديق القلب» وإقراره» ومعرفته. 

والإسلام هو: استسلام العبد لله» وخضوعهء وانقياده له» وذلك يكون بالعمل» وهو الدين كما 
سمى الله في كتابه الإسلام دينا وفي حديث جبريل سمى النبي عد الإسلام والإيمان والإحسان ديناء وهذا 
أيضا بما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر» وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين 
بالآخر فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب» وبالإسلام جنس العمل))27 . 
© العلاقة بين الإيمان و الإسلام: 

الإيمان أعم من الإسلام من جهة نفسه؛ و أخص من جهة أهله؛ فكل مؤمن مسلم» و ليس كل 
مسلم مؤمناء فدائرة الإيمان أعم من دائرة الإسلام» ودائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان» و مرتبة 
الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام» و مرتبة الإسلام أدنى من مرتبة الإيمان. 

وابن قاسم بين هذه العلاقة بين الإسلام والإيمان» و الفرق بينهماء وأن الإيمان أعم من مرتبة 
الإسلام» وذلك بقوله :(( وهي أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسهاء وأخص من جهة أصحابهاء 
وأهله هم خواص أهل الإسلام»: وأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان»؛ بخلاف العكس» كما قال 


مح عم د 20 سمه 6 ساح سا 


2000 ر ررحة س7 بيرم 
تعالى : .#[ قَالْتِ الْأحَرَاب امنا قل لم توْمُِوأ ولكن فولأ أَسَلَمَنَا 4 [الحجرات: :]١4‏ فإن من حكمت له 


)١(‏ حاشية الروض المربع(85/7). 
(؟) حاشية الدرة المضية(١/7).‏ 
(") جامع العلوم والحكم» لابن رجب ( 258/١‏ 59). 


ره 


النصوص أنه مؤمن فإنه مسلم على كل حال فإن الإيمان وصف أعلى من وصف الإسلام. لأنه مشتق من 
الأمن فهو من الأمور الباطنة الذي يؤتمن عليه؛ ويكون خفية ؛ والإسلام من الأمور المدركة المحسوسة في 
الام مقع فو السليم أن انال 7 

وقال أيضا: ((وكل خصلة من خصال الإيمان داخلة في الإسلام» وكل خصلة من خصال الإسلام 
داخلة في الإيمان. فما كان من الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام؛ وما كان 
من الأعمال البدنية الظاهرة» كالشهادتين» والصلاة» وأنواع العبادات التي تظهرء ويطلع عليها الناس» 
فوصف الإسلام عليها أغلب من وصف الإيمان» فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان كما أن دائرة 


الإيمان أوسع من دائرة الإحسان )) 0 
© الإحسان وعلاقته بالإيمان و الإسلام . 
يحسن بي أن أذيل هذا المطلب بكلام نفيس ومختصر لابن قاسم حول الإحسان وعلاقته بالإسلام 
والإيمان و ذلك بقوله : (( المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان» والإحسان نهاية الإخلاص. 
والإخلاص هو: إيقاع العمل على أكمل وجوهه في الظاهر والباطن» بحيث يكون قائما به في الباطن 
والظاهر على أكتمل الويقوه: وهذا ه الأحسان» وكذاايفس بالاخلاضر" واشغافه من السو نيان 
الإخلاص الناشئ عن حقيقة الاستحضار» ومن حيث الظاهر كمال المتابع » وتفسيره بالإخلاص تفسير 
له بنتيجته وثمرته» فإنه من اتصف بذلك فإنه أكمل العمل في الظاهر والباطن. 
فالإحسان أعلى المراتب وأعمها من جهة نفسها وأخصها من جهة أصحابهاء كما أن الإيمان أعم من 
جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه. 
ولبذا يقال كل محسن مؤمن مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمنا محسناء وكل ما أطلق الإحسان فإنه يدخل 
فيه الإيمان والإسلام. 
فإن الإسلام والإيمان والإحسان دوائر»ء أوسعها دائرة الإسلام» ثم يليها في السعة الإيمان» ثم 
أضيقها الإحسان» كدوائر كل واحدة منها محيطة بالأخرى. 


ومعلوم أن من كان في دائرة الإحسان فهو داخل في الإسلام والإيمان» وإذا خرج من الأولى فهو 


.)50( حاشية ثلاثة الأصول‎ )١( 

(؟)حاشية ثلاثةالأصول(5/8)انظر للمزيد : مجموع الفتاوى( »2٠١/1‏ وشرح العقيدة الطحاوية؛ لأبي ابن العز(١‏ /9507؟) 

(*) قال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله : الإخلاص لا يختص بالإحسانء» بل لا بد منه في جميع الأعمال القلبية و 
الجوارحية » ولكن الإحسان هو الإتيان بالعمل على أكمل وجه. 


ره 


داخل في الثانية » وهي دائرة الإيمان» وإذا خرج عنها فهو داخل في الثالثة وهي دائرة الإسلام » ومن خرج 
عن هذه الدوائر الثلاث فهو خارج إلى غضب الله وعقابه» وداخل في دوائر الشيطان والعياذ بالله. 

فظهر بالتمثيل بهذه الدوائر صحة قول من قال: كل محسن مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمنا 
محسنا فلا يلزم من دخوله في الإسلام أن يكون داخلا في الإحسان والإيمان» وليس المراد أن من لم يكن في 
الإحسان والإيمان أن يكون كافراء بل يكون مسلما ومعه من الإيمان ما يصحح إسلامه» لكن لا يكون 
مؤمنا الإيمان الكامل الذي يستحق أن يثنى عليه به» فإنه لو كان مؤمنا الإيمان الكامل لمنعه من المعاصي 
والمحرمات. 

وقيل : للنبي 4# أعطيتهم وتركت فلانا وهو مؤمن..؛ فقال:«أو مسلم»”"؛ وقال: 7لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن »”"» الحديث.. وقال: (( والله 
لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه »7 ؛ فالنصوص ما نفت عنهم الإسلام بل أثبتت لهم أحكام الإسلام 
من عصمة الدم» وإذا ماتوا غسلوا: كفنوا وصلي عليهم. 

فأهل الإحسان هم خواص أهل الإيمان كما أن أهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام» فإن أهل 
الااسربان كلو غبادة الله إلى أن وضلوا إن سحاد المراقية))00. 


سجس تر( سه 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان باب من قال إن الإيمان هو العمل 18/١(‏ ) رقم :»)١1(‏ ومسلم في 

صحيحه» كتاب الإيمان» باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع( ١‏ 

.)١190( برقم‎ »)33/ 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب المظالم والغصب, باب النهبى بغير إذن صاحبه(؟ /81/0)» برقم(7757), 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي 
كمالهء (26/1)» برقم(/01). 

()أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب؛ باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه »)7575٠/50(‏ برقم(05170). 

(:)حاشية ثلاثة الأصول(50- 57) انظر: مجموع الفتاوى( »22١/17‏ شرح العقيدة الطحاوية .)790/1١(‏ 


هه 


المبحث الثالث: مسألة زيادة الايمان ونقصانه. 


من أصول أهل السنة والجماعة : أن الإيمان يزيد وينقصء و زيادته تكون بالطاعة» و نقصانه يكون 
بالمعصية. 
وقد اتبع ابن قاسم أهل السنة و الجماعة في تقرير هذه المسألة» وهو أن الإيمان يزيد و ينقص» و استدل 
على هذا بالأدلة الشرعية» و ذلك بقوله : ((مذهب السلف : أن الإيمان تزيده التقوى» أي العمل الصالح» 
وينقص بارتكاب الزللء أي : المعاصي ؛ فيعبر السلف من الصحابة وغيرهم: يزيد بالطاعة وينقص 


جز سس ار سر ع سس ذل ريو > محروءم 


بالمعصية » ويتفاضل» قال تعالى: # وإذا تلت عَلَيوِمَ َإيلنه. زادئهم إيملنا “4 [الأنفال: ؟] »قال تعالى: 


<2 2 


0-7 
زر سرج سه سر في ف سل سر سر لوسم 89 


وياد نين مثا يتا # [المدثر: :20)]١‏ وهذه الآيات نصوص صريحة في أن الإهان 
يويك وحتيويها أنه وض أيضا كذا اتدل يها اليغارى 77 برعي اللدضى لل 
ومن الأدلة على ذلك : 

قوله يي في النساء : ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)) . 
وعن أنس عن النبي 5 قال: ((يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير وبخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
ون ذآرة من خير 6 
ففي الآيات إثبات زيادة الإيمان» وفي الأحاديث إثبات نقصانه. 

ولأن((كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتتضمن الدلالة على نقصه وبالعكسء لأن الزيادة 
والتقصن هتلازهان له يعقل أحدهما يدون الآخر)) 27 


(١)حاشية‏ الدرة المضية(١72)»‏ انظر : حاشية كتاب التوحيد (559). 

(1)انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى# وَزِدْسَهُمْ هُدَى [الكهف: 
]2 وياد نامثو إينا 4 [المدثر: ١‏ "] , وقال:لز أليوَمَ آَكمَلَتٌ لَك * [المائدة: " ], فإذا ترك شيئا من 
الكمال فهو ناقص(١/55).‏ 


(")انظر: أضواء البيان» للشنقيطي(5/7١7)»‏ تفسير القرطبي(5 /585). 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحخيض» باب ترك الحائض الصوم »)١١77/١(‏ برقم(594). 
(5)أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه »)55/١(‏ برقم (55). 
(6)فتح رب البرية بتلخيص الحموية» لابن عثيمين (57). 


هه 


وأجمع على هذا سلف الأمة» قال الإمام البخاري رحمه الله : (( لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصارء فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول و عمل » يزيد و ينقص )) (2 

ولزيادة الإيمان أسباب» لأهميتها نذكر أهمها: 

.١‏ معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتهاء وآثارها 


اإداة اقانا وريه يعي هرسا . 

. التأمل في آيات الله الكونية والشرعية» فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة 

الباهرة» والحكمة البالغة ازداد إيماناً ويقيناً بلا ريب. 

“. فعل الطاعة» فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته» فكلما كان العمل أحسن 

كانت زيادة الإيمان به أعظم » وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص وامتابعة. 
وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون» وبعض الطاعات أوكد وأفضل من 

البعض الآخرء وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم» وأما كثرة العمل فإن 

الإيمان يزداد بها ؛ لأن العمل من الإيمان» فلا جرم أن يزيد بزيادته. 

4. ترك المعصية خوفاً من الله عز وجل» وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان 

بتركها أعظم ؛ لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله 

فال وكيوا قي 

وأما نقص الإيمان فله أسباب» أهمها: 

.١‏ الجهل بالله تعالى» وأسمائه وصفاته. 

؟. الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية ؛ فإن ذلك يوجب مرض 
القلب» أو موته؛ باستيلاء الشهوات والشبهات عليه؛ قال تعالى : +[ إنَّ أل لا يتوت 
لقنا ووأ يلوو لديا وَأطمَأَوأ يها وألرت هُمْ عَنْ ءَايَلينًا عَفِلُونَ 28 أولهلك مأونهم 
تار يمًا كانوا يكسبورت [يونس: »” - ]١‏ . 

*. ((فعل المعصية : فينقص الإيمان بحسب جنسهاء وقدرهاء والتهاون بها وقوة الداعي إليهاء أو 
ضعفه» فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر» ونقص الإيمان 


(١)شرح‏ أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ /11- 174)بتصرف. 
(؟)انظر: زيادة الإيمان و نقصانه و حكم الاستثناء فيه (1/17- 57 لايمان أركانه؛ حقيقته» ونواقضهء لابن 


.)١58 -١55(نيساي‎ 


هه 


بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال محترم ؛ ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية 
واحدة وهكذا. 


وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخنوف منه كان 
نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه لكن فرطت 
منه المحصية. 
وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت تمن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها 
أعظم من نقصه إذا صدرت تمن قويت منه دواعيها ؛ ولذلك كان استكبار الفقير» وزنى الشيخ أعظم 
إثما من استكبار الغني» وزنى الشاب كما في الحديث :(( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولبم عذاب أليم: وذكر منهم الأشمط ؟ الزاني والعائل المستكبر لقلة داعي تلك 
العمية ا 
5. ترك الطاعة فإن الإيمان ينقص بهاء والنقص بهاء على حسب تأكد الطاعة» فكلما كانت الطاعة 
أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم» وربما فق دالإيمان كله كترك الصلاة. 
ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين: 
2-1 نوع يعاقب عليه» وهو ترك الواجب بلا عذر. 
ب- ونوع لا يعاقب عليه» وهو ترك الواجب لعذر شرعي» أو حسي» وترك المستحب» فالأول 
كترك المرأة الصلاة أيام الحيض» والثاني كترك صلاة الضحى» والله أعلم. 7" 


(إشارة إلى حديث مسلم في صحيحه. في كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» »)3٠١7/1(‏ برقم(1١١)‏ 
ونصه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2#: ((كلاكة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم» قال: أبو معاوية 
ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم : شيخ زانء وملك كذاب» وعائل مستكير)). 

(1) فتح رب البرية(10). 

(") انظر: زيادة الإيمان و نقصانه» و حكم الاستثناء فيه. (/55- 50/5). 


المبحث الرابج: مسألة الاستثناء في الإيصان. 


معنى الاستثناء في الإيمان هو أن يقول المرء مجيبا لمن سأله: أمؤمن أنت ؟» أنا مؤمن إن شاء اللّه؛ 
ونحوها من العبارات التي تشعر بعدم القطء”" . 

وكرقط هذه ماله فيآلة زيادة الذغاق و تهات ارعاظا وفع الأنه إذامان الحعات ودح وض 
فيجوز للإنسان أن يستثني في إيمانه ؛ لأنه لا يجزم بإتيانه بالإيمان المطلق ؛ لأن الإيمان شعب متعددة” ؛ من 
الأعمال والواجبات» فلا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه» بل يتهم نفسه ولا يزكيهاء فيقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله؛ لا من أصل الإيمان» فهذا لا يجوز الاستثناء فيه» بخلاف من يرى أن الإيمان شيء واحدء هو 
التصديق بالقلب» لأ يزيد ولأ يتقض + قلا يسغنون كالمرجفة»..وإذا قلت: أنا مؤمن إن شاء الله؛ 
يقولون :هل تشك في إيمانك؟ و يسمون أهل السنة الشكاكة. 
ومجمل ما ذكره ابن قاسم أنه يرى جواز الاستثناء في الإيمان باعتبار كماله» هو على أحد وجهين: 
الأول : البعد عن تزكية الننفس التي نهى الله عنها قال تعالى : +[ كلا تركُوَأ سكم هرَأَعَكُ بِمن أتَوَ 4 | 
النجم: ]| 
الثاني : أنه ما من مسلم يقول إنه فعل جميع الواجبات وترك جميع المحذورات و إن فعلها قد لا تكون 
على الوجه اللائق بجلال اللّه. 

أما إن كان الاستثناء عن شك من المرء في إيمانه» فإن ابن قاسم يرى عدم جواز الاستثناء بهذا 
الاعتبار» وقد قرر هذا بقوله:(( فنحن معشر السلف يقول أحدنا : أنا مؤمن إن شاء الله »من غير شك 
منا في ذلك ؛ بل للتقصير في بعض خصال الإيمان» والشك :التردد بين أمرين » لا مزية لأحدهما على 
الآخر ...قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كان السلف يستثنون في الإيمان ؛ لأن الإيمان يتضمن فعل جميع 
الواجبات » فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لهم بالبروالتقوى» فإن ذلك مما لا يعلمونه ؛ 
وهو تزكية لأنفسهم)) 27. 

وبهذا بين ابن قاسم أن مذهب السلف- رضون الله عليهم - جوازه باعتبار» و منعه باعتبار» 
وتفصيل ذلك أنه يجوز الاستثناء ؛ لأن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله» وترك المحرمات 
كلهاء فإذا قال الرجل : أنا مؤمن بهذا الاعتبار»ء فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (584/1). 
()انظر: حاشية ثلاثة الأصول .)5١(‏ 
(؟)حاشية الدرة المضية (؟/7). 


جميع ما أمروا به وترك كل مانهواعنه» فيكون من أولياء اللّهء وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» 
وشهادته لنفسه بما لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات 
على هذا الحال» ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة» فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على 


هذا اكالعىعةماهلغابة السلقع القيم عانوا مم0 
ومنع السلف الاستثناء باعتبار الشك في أصل الإيمان من حيث الحكم و الاسم ؛ لأن من شك في أصل 
إيمانه فإنه لا يكون مؤمنا» وبهذا التفريق يتضح منهج السلف » ودقة عباراتهم. 
وا يؤيد ماحل السلف قو#وقيولا قم الاسعناء في الإيمان قوله تعالى :+ لَعَدَ صَدََ أله 


7 دع و به م 


رسو ا الس لتدحلنن اسهد َلْحَرَامَ ! فشا أنه ءامنيت علْقِينَ رءوم وَمَفضَرِنَ لا 
عَسَافُوسَتَ 4 [الفتح7"] , فالله استثنى تثنى وهو لا يشك سبحانه وتعالى» وقوله #ك: «والله إني لأرجو أن 
أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي)”' » دلت هذه النصوص على أن الاستثناء يكون على اليقين ولا 
يقتضي شكا و لا ريبا . 

وما قرره ابن قاسم في هذه المسألة موافق لما قرره السلف؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله : ((وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله» فالناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم 
من يوجبه » ومنهم من يحرمه » ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين» وهذا أصح الأقوال)). 7" 

و كرة السلف للإتسان أن يسأل غيره أمؤمن أنت ؟ دون أن يترتب على ذلك قائدة شرعية »و اعشبروا 
أن ذلك بدعة» فقد روى عن إبراهيم النخعي”” »: قال ام ال ؟فوسالة 
رجل أمؤمن أنت؟ فقال:ما أشك في إيماني » وسؤالك إياي عن هذا بدعة””"'؛ و روى عبد الله بن أحمد 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى(5157/1). 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام » باب النهي عن الوصال في الصوم» (؟5/١78)»‏ برقم .)١١١١(‏ 

(7) مجموع الفتاوى(/579/1). 

(5)هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» » ويكنى أبا عمران» فقيه العراق» وتوفي سنة 957ه» وله تسع وأربعون 
سنة على الصحيح. انظر: الوافي بالوفيات »»3١8/5(‏ الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد الزهري .)77١/5(‏ 

(0) السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل .)771/1١(‏ 

() المصدر السابق .)799/1١(‏ 
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أنه قيل لسفيان : رجل يقول : مؤمن أنت؟ قال سفيان: ما أشك في إيمانى» وسؤالك إياي بدعة» ما 


أدري ما أنا عند الله عز وجل شقي » أو مول العمل ار ود 


سجس 1( سه 


.)7557/1١( السابق‎ ردصملا)١(‎ 


المبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة. وفيه ستة مطالب. 
المطلب الأول : تعريف الكبيرة لغة واصطلاحاء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الكبيرة في اللغة. 
الكبيرة ضد الصغيرة» قال ابن فارس : ((الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصغر))”") 
والكبيرة الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعا العظيم أمرها كالقثّل والزنا والفرار من الزحف 
وغير ذلك وهي من الصّفات الغالبة وجَمْعُها الكبائر”" . 
المسألة الثانية : الكبيرة اصطلاحا. 
عرف ابن قاسم الكبيرة اصطلاحاء بقوله : ((الكبيرة : كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة 
» أو نفي إيمان» أو لعن» أو غضبء أو عذاب» ومن برئ منه الرسول ويك أو قال: ليس منا))””". 
و ما ذكره ابن قاسم في بيان ضابط الكبيرة هو اختيار جمع من المحققين من أهل العلم» ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية» و ابن القيم» والذهبي» و ابن أبي العذ. ©) 
وسبب اختيار ابن قاسم لهذا الضابط في حد الكبيرة» أوجه متعددة : (( 
أحدها : أنه المأثور عن السلف. 
الشاني : أن الله قال +[ إن جحَمَنِوَاْككبَايرَ ما تُمَوْنَ عَنْهُ فُكيْرَ عَدكُم سيكَانَكُم وَددِلكُم 
مُدَخَلَا كرما 4 [النساء: لاوس يا ل 


وكل من وعد بغضب الله» أو لعنته» أو نار» أو حرمان جنة» أوما يقتضى ذلك؛ فانه خارج عن هذا 


الوعد» فلا يكون من مجتنبي الكبائر» وكذلك من استحق ق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه 
اا ان يستحق أن يعاقب عليه » والمستحق أن يقام عليه الحد 
له ذنب بي يستحق العقوية عليه... 


الثالث : أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر)) ©. 


(؟)تاج العروس» للزبيدي »)١1/15(‏ انظر: لسان العرب .)١75/0(‏ 
(؟)حاشية الدرة المضية (54). 
العقيدة الطحاوية(١‏ / .)5١/4‏ 


(5)مجموع الفتاوى( -155/١١‏ 1606)باختصارء وتصرف يسير. 


المطلب الثاني : حكم مرتكب الكبيرة. 

مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في حكم مرتكب الكبيرة » حيث قالوا: لا يخرج المؤمن 
من الإيمان بالمعاصي والذنوب » سواء كانت كبائر أو صغائر» ما دامت دون الشرك؛ و حكمه في الدنيا أنه 
مسلم ناقص الإيمان» ولا يعطى وصف الإيمان المطلق» فهو في دائرة الإسلام لا يخرج منها إلا بكفر؛ 
وحكمه في الآخرة تحت مشيئة الله» إن شاء غفر له» و إن شاء عذبه» خلافا للخوارج”"» والمعتزلة7©, 
وخلافا للمرجئة””؛ قال الشيخ ابن قاسم يلت : (( وأي امرئ مذنب يدركه الموت وهو مصر على 
ذنوبه» لم يتب من الخطأ الذي ارتكبه؛ لم نحكم عليه بالكفر بارتكابه الذنوب» كما زعمت الخوارج؛ 
ونقول: أمره الذي يؤول إليه مفوض وموكول لصاحب الكرم والجود» فإنه سبحانه وتعالى إن شاء عفا 
وتجاوز عنه» وعامله بفضله» وإن شاء عامله بالعدل وانتقم منه»؛ ولا يخلد في النار إلا من مات على 


)١(‏ الخوارج : طائفة من أهل البدع ( حذر النبي عه من فتنتهم وأمر بقتلهم , وأخبر بمروقهم من الإسلام» خرجوا على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقاتلهم »وقتل كبيرهم ذا الثدية» وهم فرق شتى» يكفر بعضهم 
بعضاء ويلعن بعضهم بعضاء ويجمهم القول بإكفار عثمان وعلي والحكمين؛ وأصحاب الجمل»؛ وكل من رضي 
بالتحكيم» والإكفار بارتكاب الكبائر» ووجوب الخروج على الإمام الجائر.انظر: التنبيه والردء للملطي »)517//١(‏ وما 
بعدها » مقالات الإسلاميين» للأشعري »)85/١(‏ الفرق بين الفرق» للبغدادي -04/١(‏ 066).» الملل والنحل» 
للشهرستاني .)١١5/1(‏ 

(1) المعتزلة من الفرق الكلامية» العقلانية» المنتسبة للإسلام» وسلكت منهجا عقلياً متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية؛ 
وظهرت في أوائل القرن الثاني : وكان منشأها على يد واصل بن عطاء حينما اعتزل مجلس الحسن البصري ويجمعهم 
القول بالأصول الخمسة» وهي : التوحيد؛ والعدل؛ والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر. انظر: الملل والنحل »)577/1١(‏ الفرق بين الفرق )15/1١(‏ 

(*) فمذهب الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين مذهب متشدد و اخذوا بطرف الوعيدء حيث 

حكموا عليه بالخروج من الإسلام» ثم قالت المعتزلة: إنه ليس بمسلم ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين» وقال 

الخوارج : إنه كافر» واتفقوا على أنه إذا مات على تلك الحال أنه خالد مخلد في النار. 

وقابلتهم المرجئة» وكذلك الجهمية» فتساهلوا في حكم مرتكب الكبيرة» وأفرطوا في التساهل معه» و اخذوا بطرف 
الوعد » فقالوا : لا يضر مع الإيمان معصية ؛ لأن الإيمان عندهم هو تصديق القلب فقطء أو مع نطق اللسان على 
خلاف بينهم » ولا تدخل فيه الأعمال» فلا يزيد بالطاعة» ولا ينقص بالمعصية؛ فالمعاصي لا تنقص الإيمان» ولا 
يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلها . انظر: شرح العقيدة الطحاوية( »)057/١‏ الملل والنحل( ١179/١‏ )؛مقالات 

الإسلاميين( ١//الم‏ و 1897). 


الشرك))”": وقال: أيضا: (( لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان بمهلكات الذنب والعصيان» دون الشرك 
بالله والكفر بأي نوع من أنواع المكفرات » فإن ذلك يخرجه من الدين » لا مطلق المعاصي والكبائر » ولا 
يسلب المرء اسم مطلق الإيمان بذلك؛ كما أنه لا يعطى اسمه المطلق» بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق 
0 

وبهذا يتضح تقرير ابن قاسم لبذه المسالة» وأن العاصي لا يخرج من الإيمان جرد المعصية؛ بل هو 
تحت المشيئة» إن شاء الله عفا عنه, وإن شاء عذبه في النار» لكنه لا يخلد فيهاء كما تقول الخوارج 
والمعتزلة والمعاصي تنقص الإيمان ويستحق صاحبها دخول النار إلا أن يعفو الله عنه ؛ ومرتكب الكبيرة 
يكون فاسقا ناقص الإيمان» لا كما تقول المرجئة إنه كامل الإيمان»و كذلك لا يعطى له وصف الإيمان 
المطلق ؛ لأنها سلبته من كمال الإيمان المطلق الذي لا يعطى إلا لمن فعل المأمورات و اجتنب المنهيات » ولو 
أن معه مطلق الإيمان فهو في دائرة الإسلام »و لا يخرج منها إلا بإتيانه بأي نوع من المكفرات وأعظمها 


ورمع 


الشرك بالله» ويدل عليه» قوله تعالى: 8( إِنَّ الل لا يحَهْر أن يسرك يو وَيَمْفْرَ مَادُونَ َِكَ لِمَن يَآءُ وَمَن 
مَشْرِكَ هه عد فرك إِنْما عَظِيمًا “4 [النساء: 48]. 

وقد علق ابن قاسم على هذه الآية» بقوله : ((أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به» أي عادل غيره به 
فيما يختص به سبحانه » وصارف خالص حقه لغيره» ومشبه المخلوق العاجز بمن له الكمال المطلق من 
جميع الوجوه؛» وإذا كان من مات على الشرك لا يغفر له» وجب على العبد شدة الخوف من الشرك الذي 
هذا شأنه عند الله» ومع كونه أعظم الذنوب عند الله سبحانه» ولا يغفر لمن لقيه به فهو هضم 

٠. 3 3 - *‏ لح و ا 20 عر 6 

للربوبية » وتنقص للألوهية؛ وسوء ظن برب العالمين...((وَيَعْفْرَ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن ماه ))ءأي: يغفر ما دون 
الشرك من الذنوب لمن يشاء من عياده. 

فتبين بهذه الآية ونحوها أن الشرك أعظم الذنوب ؛ لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه» وأما ما 
دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة» إن شاء غم ر لمن لقيه به» وإن شاء عذبه» ولا يجوز أن يحمل 
5 س2 4 000 5 اسم 
قوله : ((وَيَعْفْرَ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يمَآةُ ))على التائب ؛ فإن التائب من الشرك مغفور له بنص القرآن» وفي 
الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب» وعلى المعتزلة القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار )) ”". 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (55). 
(؟)المصدر السابق (50). 
(')حاشية كتاب التوحيد (/5- 59)بتصرف يسير. 


المطلب الثالث: فسوق المسلم بالإصرار على الصغيرة. 
بين الشيخ ابن قاسم يله متى يفسق المسلم فقال: (( يفسق”' بإتيانه الكبيرة » كذلك يفسق إذا أصر 

على الصغيرة» يقال أصر على الشيء إذا لزمه وداوم عليه ؛ ومن أتبعه بالاستغفار فليس بمصرء وإن تكرر 
منه».وق الحديث :7( ما أصر من استعفر) 7") ومن أصر فإنه يفسق حتى بالصغيرة » لأن الأصرار يصير 
الصغيرة في حكم الكبيرة )) 7" . 

و بهذا أوضح ابن قاسم أن المسلم يفسق بالكبيرة» و بإصراره على الصغيرة» وهي ما ليس فيها حد 
في الدنياء ولا وعيد في الآخرة””'»؛ والإصرار هو الإقامة على الذنب مع عدم الاستغفار» والندم 
0 

ودر كل القدومية الوفوزار عل السغيزة:ة المذاومة غلييا ؛؟ لأن ذللة عونا إل كييرة ”و ؤذلك 
بسبب استحقارهاء و الاستهانة بهاء حتى تجتمع عليه فتهلكه؛ كما روى عبد الله بن مسعود أن رسول 
الله 6 قال: « إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» وان رسول الله كه 
ضرب لبن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع القوم؛ فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود؛ 
والرجل يجيء بالعودء حتى جمعوا سواداء فأججوا ناراء وأنضجوا ما قذفوا فيها »”" ؛ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : ((لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار))”” . 


)١(‏ تعريف الفسق : قال ابن قاسم يلت : (( الفسوق : الخروج عن الاستقامة والجور » وسمي الفاسق فاسقا لخروجه 
عن أمر اله )) حاشية الدرة المضية (4)54انظر: المفردات في غريب القرآن» لأبي قامسم 
(80/1"”) المطلع على أبواب المقنع » محمد البعلي (01/1). 

(؟) أخرجه أبو داود في سنئنه(7 /85)» وأبي بكر في مسند ه(1817//1)» برقم ,)١77(‏ وحسنه ابن حجر في فتح 

.)١117/1(يرابلا‎ 

(") حاشية الدرة المضية (515- 50). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية(١ »)5١87/‏ انظر: مجموع الفتاوى( .)16:/١١‏ 

(6) انظر: عون المعبود, لآبادي( 5 /550). 

(1)انظر: شرح النووي على صحيح مسلم( 817/7) . 

(0) أخرجه أحمدفي مسنده :)407/١(‏ برقم ,)7381١8(‏ والطبراني في معجمه الأوسطء 
(/24). برقم(735079)» أورده البيثمي في مجمع الزوائد (١٠/184)فقال:‏ رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داور القطان وقد وثق. 

(8)شرح أصول اعتقاد أهل السنة (40/5 223١‏ برقم(1919). 


قال ابن القيم مبينا سر خطورة الإصرار على الصغيرة: : ((وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم 
المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر» وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدر 


زاتد على غترد القعل »والاساة يعرف ذلك من نقيه وغيري 23 


وقال أيضاً: (( والمسلم يجب إن لا يأمن مكر الله» وأن يبادر بالتوبة» و الاستغفار» متى ما وقع منه 
ذنب» أو خطيئة ؛ ولأن الإصرار من دون استغفار يتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه» وانتهاك حرمته؛ 
وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنبء قالوا: فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه» ولكن ينظر إلى 
قدر من عصاه وع 5 

ويجب على المسلم الخشية» والحذر من ذنوبه» حتى كأنها جبل يخشى أن يقع عليه كما صوره لنا 
النبي 76بقوله : (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه 
كذباب مر على أنفه فقال به هكذا» 0©. 


.)751// ١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية(‎ ») 7”78/١( مدارج السالكين‎ )١( 


(1) انظر: الجواب الكافي» لابن القيم(١/.60).‏ 
(*) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب التوبة(0 /77275)» برقم(0959). 


المطلب الرابع : حكم التوبة من الكبيرة : 


التوبة من المعصية واجبة على كل مسلم»؛ وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة على وجوب التوبة من 
جميع الذنوب» إن كان ترك واجباً فبفعله» وإن كان فعل محرما فبتركه» قال الشيخ ابن قاسميلته : (( 
اتفق العلماء على أن التوبة واجبة من كل معصية على الفور» وأن من تاب توبة نصوحا تاب الله عليه 
وبدل سيقاتة حستات» كما أخبر الله به ق كتابه وعلى لسان رسوله 286 )) 20 
0000 2ب سه 0 د دس 4و ميرد و 2 م 4ع 
ويدل على وجوبها قوله تعالى: # وَنُووا إِكَ أله جمبيكا أيه الْمَوَمبو له يت 4ه 


سم واه مح سا 


[النور: لالطى +( يتأئبا اليرت ءامنوأ ووأ إل الله به سوا مون ع4 
سَيكَايكم وَيْدِْاَصكُمْ نت جرى ين كَدِهَا لأَْهرٌ © [التحريم: +] . 

ا ب 0 ابن ماجه رحمه الله أن 
الرسول محمدًا يتك قال: 7 التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) 7© 

وفي قصة المرأة من جهينة لما زنت » وحملت » ووضعت » ثم شدت عليها ثيابها » ثم أمر بها 
رحبا صلى عديا الي ار للالرعين: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال:((لقد تابت 
توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » وهل وجَدْت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز 
وجل)) ”7 

وبهذا يعلم المذنب أن الخالق غفور رحيم» يقبل التوبة» ويعفو عن السيئات» وأنه مهما أسرف في 
الوب لم تاب مها ونال يطقره جيشاء لترنه هر ويل جل فل يجارت البن سر أ عكَ أنفْسِهمَ 
لا تَنتطلوأ ون يمه امه إن أله يَمْفرٌ لدوب جيعا إن هوَآلْمَفورُ أليحِمْ # [الزمر: ؟:] . 

سني ان نس رد مب اا ا 
الفضل والكرم من كل عبد مذنب تاب إليه توبة نصوحا غير كافر بالله ورسوله منفصل عن الدين» أما 
بردة؛ أو كفر أصلي» فلا تقبل توبته من الذنوب» ما لم يتب من كفره»؛ فيشهد الشهادتين وينصف من 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (50). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب الزهد»؛ باب ذكر التوبة »)١514/17(‏ برقم (57500)» والطبراني في المعجم 
الكبير(١٠5/١2١)»‏ برقم »223١781(‏ قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :»)١77/7(‏ رقم(50١7):‏ حسن 
لغيره. 

(')أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى(5/7 ,)١77‏ برقم(1795). 


بعد رجوعه عن الكفر بضده » أي : الإسلام » فإن كان مرتدا بإنكار ما علم من الدين بالضرورة فيرجع 


به » وصدله» أي : إعراضه عن الدين وانقياده للشريعة )00 


المطلب الخامس : شروط التوبة. 
للنوبة ثلاثة شروط » ويضاف شرط رابع إذا كان الأمر يتعلق بحق آدمي» هذا ما ذكره ابن قاسم بعد 
ما بين وجوب التوبة من الذنب» فقال: (( واجب على المذنب وجوب لزوم لا بد منه أن يتوب» أي : 
يرجع عن الذنب بأن يقلع عنه ويندم عليه ويعزم على أن لا يعود إليه» وإن تعلق بآدمي بأن يرضيه )) ”©. 
وبهذا يعلم من كلام ابن قاسم أن للتوبة الصادقة التي وعد الله بقبولبا شروطاً» لا تصح. ولا تقبل. إلا 
بهاء وتفصيلها كالآتي : 
.١‏ الإقلاع عن المعصية أي : تركها فيجب على فاعل المعصية تركها لثُقبل توبته؛ أما قول: أستغفر الله. 
وهوما زال على معصيته فهذا ليس بتوبة. 
؟. العزم على أن لا يعود لمثلها أي أن يعزم في قلبه على أن لا يعود لمثل المعصية التي يريد أن يتوب منها. 
“. والندم على ما صدر منهء فقد قال عليه الصلاة والسلام:((الندم وي 7 
5. وإن كانت المعصية تتعلق بحق إنسان كانتهاك عرضهء أو أكل ماله ظلمّاء فلا بد من الخروج من هذه 
المظلمة إما برد المال أو استرضاء المظلوم » قال النبي عليه الصلاة والسلام : «من كانت له مظلمة لأحد 
من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يُكون دينارٌ ولا ورهم)) 7 ». 


سجس تر( تنس 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (55) 

(0) المصدر السابق (560) 

()أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب الزهد باب ذكر التوبة(570/7١)»‏ برقهم(57017)» وأحمد مسندهء(١71/5/1),‏ 
برقم (7074)؛: وصححه الحاكم في مستدركه في كتاب التوبة والإنابة»(5/١71/1)»‏ برقم(93717)» وقال الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب(177/7١)»‏ برقم(77141) : صحيح لغيره. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المظالم والغصبء باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له...؛ 
(856/5)» برقم(/1١591).‏ 


المطلب السادس : أسباب سقوط العقوبة. 


تسقط عقوبة الذنب عن العاصي بنحو عشرة أسباب» عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة»و قد 
ذكر ابن قاسم بعضهاء وبين أن الذنوب تسقط بالتوبة » و بغير التوبة بالحسنات الماحية» والعقوبات و 
المصائب التي تصيب العبد في الدنياء ودعاء المسلمين له وغيره» فقال#لتته : (( إن التوبة تكفر الذنب 
وإن عظم » وهو إجماع في الجملة؛ لقوله تعالى: 2 إِلَّا من تَابَ 4 [الفرقان: ٠١‏ ]» وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ((إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”"'» ولذلك لا يجوز إطلاق الوعيد على شخص عرف 
بفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيد لذلك ؛ ولأنها تكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب» ودعاء 
المسلمين بعضهم لبعض» وبالشفاعة بإذن الله » وعفو الله عمن شاء من لا يشرك به شيعا)) (©. 

وقال أيضا: (( وللذنوب أسباب أيضا تسقط العقوبة غير التوبة» منها الحسنات الماحية» والعقوبات» 
والعاكي غير :)21 

وما ذكره ابن قاسم موافق لما قرره السلف؛ وقد فصل في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية 
» بقوله : ((فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب ؛لكن العقوبة بها في الآخرة في جهنم 
تندفع بنحو عشرة أسباب : 
السبب الأول : التوبة؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» والتوبة 0 الكفر 
والفسوق والعصيان قال الله تعالى: +[ قل لِلَدِيِنَ حكفَروا إن يَنْتَهُوايُمْمَرَ لهم مَاهَدٌ سَلَفَ “4 


-ه 
ع 


[الأنفال: 8" ]» وقال تعالى: 2 فِإِن تَابُوأْ وَأقَامُوأ ألصَلوة وءَاتَوا زكر ف 20 4 
[التوبة: ١١‏ ]. 

السبب الثاني : الاستغفار فإن الاستغفار هو: طلب المغفرة وهو من جنس الدعاء والسؤال وهو مقرون 
بالتوبة في الغالب ومأمور به 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه سننه في كتاب الزهدء باب ذكر التوبة.(570/17١)»؛برقم(2)5707‏ أحمد في مسنده 
(331/5). برقم(1170)» ابن حبان في صحيحه, في كتاب الرقائق » باب التوبة» ذكر تفضل الله جل وعلا على التائب 
بقبول توبته (؟/755)» برقم(2»)77/8 وحسنه الترمذي في سننه» في كتاب الدعوات عن رسول الله » باب في فضل 
التوبة والاستغفار(0 //ا5 0)) برقم(7071). 

(؟)حاشية كتاب التوحيد (511- 717؟). 

(؟)حاشية الدرة المضية (55). 


و د ص م 


السبب الثالث : الأعمال الصالحة ؛ فإن الله تعالى يقول+[ إِنَّ سمت يُذْهِبْنَ ألتيِكَاتِ * [هود:؛ ١١‏ ]. 
السبب الرابع : الدعاء للمؤمنين ؛ فإن صلاة المسلمين على الميت» ودعاءهم له من أسباب المغفرة وكذلك 
دعاؤهم واستغفارهم في غير صلاة الجنازة. 

السبب الخامس : دعاء النبي 6 واستغفاره في حياته » وبعد مماتهء كشفاعته يوم القيامة. 

السبب السادس : ما يفعل بعد الموت من عمل صالح يهدي له؛ مثل من يتصدق عنه ويحج عنه ويصوم 
عنه » فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ذلك يصل إلى الميت وينفعه» وهذا غير دعاء ولده ؛ فإن ذلك 
من عمله قال النبي 5  :‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له) رواه مسلم”'©2» فولده من كسبه؛ ودعاؤه محسوب من عمله ؛ بخلاف دعاء غير الولد 
فإنه ليس محسويا من عمله؛ والله ينفعه به 

السبب السابع : المصائب الدنيوية التي يكفر الله بها الخطاياء كما في الصحيح عن النبي#ق أنه قال:(أنه 
قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا 
كفر الله بها من خطاياه)» © 

السبب الثامن : ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملكين. 

السبب التاسع : ما يحصل له في الآخرة من كرب أهوال يوم القيامة. 

السبب العاشر: ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعضء» فإذا هذبواء ونقواء أذن لهم في دخول الجنة7))"7/). 

السبب الحادي عشر: العقاب في الدنيا فهو كفارة عن صاحبهاء قال #ه :(( أنه من عوقب في الدنيا فهو 
كفارة له).» وقوله: غَبَدُ ((من أصاب حدا فعجل الله له عقوبته في الدنيا»». 
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(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه؛ كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته »)١700/7(‏ برقم(55:1١).‏ 
(؟)أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض (51717//0)» برقم (/01711). 

(*) انظر: صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصب» باب قصاص المظالم 2»)8751١/5(‏ برقم(7570/8). 

(5)منهاج السنة النبوية -1١5/5(‏ 27128)» انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)71/١ -751//١(‏ 


الفصل الذالى : 
جهوده 8 بدان أنوا التوحيد: 


ويشتمل على تمهيد» وثلاثة مباحث: 
التمهيد : تعريف التوحيد لغة واصطلاحا. 
المبحث الأول :بيان الشيخ لأنواع التوحيد. 
المبحث الثاني : بيان الشيخ العلاقة بين أنواع التوحيد. 
المبحث الثالث : بيان الشيخ ركني التوحيد. 


التمهيد: تعريف التوحيد لغة و اصطلاحا. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : تعريف التوحيد لغة. 
التوحيد لغة: أصل مادة من ( وَحَد )» وتدور معاني هذه المادة على الانفراد والسس ا 00 


وقد بين ابن قاسم ذلك بقوله : (والتوحيد: ميدن ونيو كاد الويحياد : جعله واحدا: أي فردًا 
0ن 

وقال أيضا: (( فهو في الأصل من : وحده توحيداء جعله واحداء أي: فرداء ووحده» قال: إنه واحد 
أحد» وقال: لا إله إلا اللهء والواحد الأحد وصف اسم الباري لاختصاصه بالأحدية))"" . 

فوحدانية الله تعالى ذاتية له » فهو سبحان واحد في ذاته» وفي صفاته» وفي أفعاله» واحدٌ في إلبيته 
وغبادقه» قلا ند لي 
المطلب الثاني : تعريف التوحيد اصطلاحا. 

يعرف أهل العلم التوحيد بعدة تعريفات» ترجع إلى كون الله لا رب سواه» ولا مستحق للعبادة إلا 
إياه» وأنه واحد في أسمائه و صفاته» وبين ابن قاسم المراد بالتوحيد بقوله : ((وأن من أقر بما يستحقه 
سبحانه من الصفات» و نزهه عن كل ما نزه عنه» أقر أنه سبحانه خالق كل شيء ؛ هو الموحّد, بل لا 
يكون موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحدهء يقر أنه وحده هو الإله المستحق للعبادة» ويلتزم بعبادته 
وحده لا شريك له )20 

وقد سار ابن قاسم على نهج هؤلاء العلماء”''» ومن ذلك قول ابن سعدي رحمه الله : ((بأنه العلم» 
والاعتراف المقرون بالاعتقاد الجازم بتفرد الله عر وجل بالأسماء الحسنى» وتوحيده بصفات الكمال 
والعظمة» و الجلال و إفراده وحده بالعبادة))7". 


مجمستت زهت سب 


(١)معجم‏ مقاييس اللغة (240/7» انظر: تهذيب اللغة (171//5)؛ لسان العرب(7/١272).‏ 
(؟)حاشية الدرة المضية .)١7(‏ 

(7')حاشية ثلاثة الأصول (57). 

(5)لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (01). 

(0)حاشية كتاب التوحيد .)١1(‏ 

(1)انظر: مدارج السالكين (514/1 5)» لوامع الأنوار البهية ١(‏ //01). 

(0")القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي( )١18‏ . 
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المبحث الأول:بيان الشيخ أنواع التوحيد. 


ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام» وفي عرف علماء السلف» وذلك بالتتبع والاستقراء» والنظر» و 
التأمل في الآيات» والأحاديث» فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة : 
الأول: توحيد الإلبية. 
الثاني : توحيد الربوبية. 
الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

وقد ذكر ابن قاسم ي#ذلتنه هذه الأنواع الثلاثة» بقوله : ((أقسام التوحيد ثلاثة : 

الأول : توحيد الربوبية ‏ وهو العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه؛ والمدبر لأمور خلقه 
والثاني : توحيد الأسماء والصفات» وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله صلى 
الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال» من غير تكييف» ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا 
تعطيل. 
والثالث : توحيد الإلبية» وهو : إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» ويتعلق بأعمال العبد وأقواله 
الظاهرة )0 

ثم ذكريلته تقسما آخر للتوحيد» فقال: ((وإن شئت قلت كما قال ابن القيم وغيره: التوحيد 
نوعان: 
.١‏ توحيد في المعرفة والإثبات”'"؛ وهو: توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 
.١‏ توحيد في الطلب والقصد”" » وهو: توحيد الإلبية والعبادة. 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد ( ١١)؛‏ انظر حاشية الدرة المضية »)١5 - 1١1‏ حاشية ثلاثة الأصول ( 7؟). 

)١(‏ سمي توحيد المعرفة ؛ لأن معرفة الله عز وجل إنما تكون بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 

والإثبات : أي إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال. انظر: معتقد أهل السنة و الجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات» للتميمي (/7). 

(') سمي توحيد القصد والطلب ؛ لأن العبد يتوجه بقلبه و لسانه وجوارحه بالعبادة لله وحده دون سواه . 


انظر : معتقد أهل السنة و الجماعة في توحيد الأسماء والصفات (1/8- 39). 
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وبهذا التوحيد ولأجله أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» بل كل سورة في القرآن» فهي متضمنة 
لنوعي التوحيد» بل كل آية متضمنة للتوحيد» شاهدة به» داعية إليه ؛ فإن القرآن إما خبر عن الله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله» وهو التوحيد العلمي الخبري. 

وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له»؛ وخلع ما يعبد دونه» وهو الإرادي الطلبي» إما أمر 


ونهي ؛ وهو حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن أهل التوحيد وجزائهم وأهل الشرك 


اع ل* 0 00 ١ 0 ١‏ 03 
وجزائهم» فالقرآن كله في التوحيد» وحقوقه » وجزائه » وفي الشرك وأهله وجزائهم' 00 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقسيم آخر قريب من التقسيم السابق» وهو أن التوحيد نوعان هما: 
.١‏ التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. 

فهو خبري عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله» وهو توحيد الأسماء والصفات الذي 
يدخل فيه توحيد الربوبية » وهما متلازمان” ؛ وسمي علميا خبريا ؛ لأن اعتقاد صحة الخبرو 
تصديقه » والعلم بذلك علما يقينيا يستلزم صحة المعتقدء وحسن الانقياد”؟. 
؟. التوحيد الإرادي الطلبي. 

هو طلبٌ ودعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع لكل ما يعبد من دونه وفيه الأمر بأنواع من 
العبادات » ونهي عن المخالفات » وهو توحيد الألوهية والعبادة» وهو مستلزم للقسم الأول ومتضمن له 
أيضاً» و سمي طلبياً ؛ لأنه مطلوب من العبد الإيمان به وتحصيله واعتقاده ؛ وكذلك لأن العبد يطلب بتلك 
العبادات وجه الله سبحانه. 

فمن نظر في كتاب الله وجد أن القرآن كله من أول سورة فيه؛ وهي فاتحة الكتاب إلى آخره سورة 


5 3 0ه ٠‏ (م6 
الناس » تقرير وبيان لبذين التوحيدين. 


.)56١ شرح قصيدة ابن القيم» لابن عيسى (؟/‎ )١( 
.)١5( (؟) حاشية كتاب التوحيد‎ 

(؟)كما سيأتي في المبحث الثاني( .)١٠١‏ 

(5) انظر: حاشية الروض المربع(188/5). 

(5) انظر: المصدر السابق(5/5١75).‏ 


» شبهة والجواب عنها : 

إلا أننا نجد من يثير شبهة على هذا التقسيم فيقول: هذا تقسيم محدث؛ لم يعرف إلا عن ابن تيمية 
ومن جاء بعده» فنجيب عن هذه الشبهة : 

فنقول إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ثبت بتتبع واستقراء النصوصء وله دلائل كثيرة وبراهين 
عديدة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تُحصرء يعرفها من لديه أدنى إلمام بنصوص 
الكتاب والسنة ؛ بل إن من يقرأ فاتحة الكتاب يجد فيها ما يشفي ويكفي من وضوح دلالةٍ » ونصوع برهان 
على هذا التقسيم . 

فهذه سورة الفاتحة وهي أول سورة في المصحف ء قد احتوت على أنواع التوحيد الثلاثة» فقوله: 0 
آلْكنْدُرنَّه ست الحكويت 2 4 [الفاتحة: ”]» فيه توحيد الربوبية ؛ لأن الآية أثبتت ربوبية الله لجميع 
العالمين» وهم كل ما سوى اللّه» والرب هو المالك المدبر» وقوله : # اليم اليم 2 مَنلِكِ بم آليسِب 2 
[الفاتحة: 7 - ]ع فيه توحيد الأسماء والصفات ؛ لإثبات وصف الله في الآيتين بالرحمة والملك» 
وإثبات أسمائه : الرحمن» الرحيم؛ المالك» وقوله! إِيَكَ مد وَيََكَ مَْتَعِمتَ (2) 44 [الفاتحة: ©]» فيه 


توحيد الألوهية ؛ لدلالة الآية على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة والاستعانة. 
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وف قوله تعالى : لإَث لسوت وض اَذه نوز ليده هل قله ل سَيهًا ( 
[مريم: 115 » فهذه الآية على قصرها فقد احتوت أنواع التوحيد الثلاثة» فقوله تعالى: # رب 
لسَمْوتِ وَالْأَرْضِ :هذا توحيد الربوبية» وقوله تعالى: + فَأعّْدُهُ 4 توحيد الألوهية» وقوله 
تعالى : +( هل تَحاَم لهم سمي ؛ فهذا توحيد الأسماء والصفات. 

وهذا التقسيم معلوم لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن مندة» و ابن جرير الطبري» وقرره 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم» والشنقيطي في أضواء البيان» و هو استقراء تام لنصوص 
الشرع» وهو مطرد في كل فن. ”") 


(١)انظر:‏ القول السديد في الرد من أنكر تقسيم التوحيد» لعبد الرزاق العباد -١11(‏ 54)» التحذيرات من مختصرات 
الصابوني في التفسيرء لبك رأبو زيد(١7‏ )» التوحيد لابن مندة »)70/1١(‏ مجموع الفتاوي(7/1؟) )ع( ا/ةم) 
التدمرية» لابن تيمية ( 5 - 6)؛ مدارج السالكين (459/7- »)55٠‏ أضواء البيان ١7/7‏ ). 
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* وقد ذهب العلماء إلى تقسيم التوحيد إلى القسمة الثنائية» أو الثلاثية ؛ لأمرين : 
الأول : ناحية تقريبية» وتعليمية لإدراك مراد الله من عباده وسلوك أقرب السبل لفهم الدين. 
ثانيا : البيان الواضح لدعوة الأنبياء والرسل» وأنهم جاؤوا لبيان توحيد الألوهية» وإفراد الله بالعبادة له 


وحده لا شريك له» وأن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يدخل أحدا في الإسلام؛ وأن هذه أقسام يجب أن 
يؤمن بها جميعا ؛ لأنها متلازمة» كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمتى أتى بنوع منهاء ولم يأت بالآخر 
لم يكن موحداء وهذا ما سأبينه في المبحث التالي إن شاء الله0©. 


مجمستت )9ت سب 


(١)انظر:‏ حاشية كتاب التوحيد »)2١١(‏ القول السديد في من أنكر تقسيم التوحيد (١؟-‏ ؟5). 


قله 


المبحث الثاني: بيان الشيخ العلاقة بين أنواع التوحيد. 


ذكر ابن قاسم في أكثر من موضع في كتبه أن أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة» و لا ينفك بعضها عن 
بعض و من لم يأت بها جميعا لم يكن موحداء فيقول مقرراً قاعدة عامة في هذا : ((وأقسام التوحيد الثلاثة 
متلازمة» كل نوع منها لا ينفك عن الآخر» فمتى أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر لم يكن موحدا)). 7 
ثم فصل هذه القاعدة العامة بقوله:(( كما أنه سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والرزق والتدبير» فهو 
رت ل ا ا 
استدل ابن قاسم بقوله تعالى :+ يَكأمُها أَلنَّاسُ أعْبْدُوأ رَيَي الى حَلَفَحم وَالَذينَ من قبَفْم لعلّكُم 
َه تَمّعُونَ * [البقرة: »]"١‏ قال مبينا هذه الآية:(( أى: ومن كان هذا وصفه فهو المستحق أن تعبدوه 
59 ددن 0000 
بوجه من الوجوه» أو كنتم تعلمون تفرده بإيجاد المخلوقات» وإنزال المطرء وجعل الأرض فراشا والسماء 
بئاء وأنه لا يرزقكم غيره. يحتج تعالى عليهم بما أقروا به وعلموه من توحيد الربوبية على ما جحدوه 
وأنكروه من توحيد الإلوهية بأنه تعالى كثيرا ما يقرر في كتابه توحيد الألوهيته بتوحيد ربوبيته. فإن توحيد 
الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية ))7". 
00 وَمِنْ َاينيتِهِ 
بل وَلتَدُ وَالشَمْش والقمذ لامنجثوأ يشنيس وَلاإفكمرِوَسْجَدُوا به الى حَلقَهُتَ إن 
كنم إِياه تَكَبُرُوت 4[ فصلت: 137], فقال : ((أمر عباده أن يفردوه بالعبادة وحده؛ فكما أنه المتفرد 
كلق اللمل والنياره و السسي و لقم بوسائر االخارقاك قير امدق انابعين وعد شيك )7 
وبهذا يتبين التلازم بين هذه الأنواع من تقرير ابن قاسم» فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الألوهية » وتوحيد الإلوهية يتضمن توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية» و 


يتضمن توحيد الربوبية. 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد .)١١(‏ 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول(757). 
()المصدر السابق ( 7 - 037 انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم ( 5 /457). 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول( 59). 


ومعنى استلزام توحيد الربوبية للألوهية أي أن من أقر بأن الله هو الخالق الرازق وانحيي والمميت وهذه 
أفعال الله» لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية » فيصرف عبادته لبذا الخالق»! لرازق» الحيي » المميت. 

ومعنى تضمن توحيد الألوهية للربوبية ؛ لأنه من المسلّم به أن من عَبَدَ الله وصرف له جميع أنواع 
العبادة» فهو لا شك أنه قد اعتقد قبل ذلك أن الله ربه ولا رب له غيره» وأن مالكه ورازقه وخالقه هو 


الله» فلا مالك ولا رازق ولا خالق سواه؛ فهو يعبد الله معتقدا أن الأمر كله بيد الله وحده لا شريك 
له ؛ لأن من لا يقدر على الخلق و الملك و الرزق يكون عاجزاء والعاجز لا يصلح أن يكون إلبا. 

ومعنى تضمن توحيد الربوبية والألوهية لتوحيد الأسماء و الصفات» هو: أن الرب الذي يخلق 
ويرزق يستحق أن يعبد» والرب الذي يعبد يستحق أن يوصف بالكمال المطلق من جميع الوجوهء فله 
الأسماء الحسنى و الصفات العلى التي لا تنبغي لغيره ؛ لأن الناقص لا يصلح أن يكون إلبا . 

جاح ا ا ا سر سم 


2 مج >وسع م 


بالأهاء الس : فقال# وَيِلَه لَه لامعا لْلْسَى فادعوه يبا يي 4 [الأعراف: 1].؛ ووصف نفسه بالصفات 


م <ر را ص عو * 


العلى فقال تعالى: #[ وَلِنَّهِ ْمَل الدخل 4 [النحل: ,]7٠‏ فله الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا 
ينبغي لأحد غيره ومنزه عن كل العيوب والنقائص ومن أقر بذلك ؛لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية»و 
استحقاقه للعبادة وحده. 
ومعنى استلزام توحيد الأسماء و الصفات لتوحيد الربوبية هو أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه 
هو الرب العلي العظيم الخالق الرازق القادر العالم المدبر الحي القيوم الجبار المتكبر العزيز الحكيم الكريم 


وح 


الرحمن الرحيم » قال تعالى : +( هْوَامَه الى لا لَه إلا هُوَ عَدلِمٌ أ 


ل م رد دل عو 


لْعَيَبِ وَالقهئدة هو اليحَن ارصم 
إِلَهَ إلا هْوَالْمَِكَ الْدْدُ وش السَلمُ الْمُؤْمنُ الْمْهِيَمِتُ الْمَرِيدُ الْجَادُ 
موسا 5 ين ١‏ نير 70 و وح 5 
لتك غركة ا لَه عَما مشَركُوت... “4 [الحشر: ١١‏ - 17]؛ فهو المستحق للربوبية» لإخباره 
عن نفسه بأن له الأسماء الحستى والصفات العلى. 

ومعنى تضمن توحيد الأسماء و الصفات لتوحيد الربوبية هو: أن كل اسم أو صفة من صفات الله 
تتضمن معنى من معاني الربوبية مثل اسم الخالق الرازق» فإنه يضمن معنى من معاني الربوبية هو الخلق 
والرزق. 

و من أخل بتوحيد الأسماء والصفات: و ألحد فيهاء فقد هدم في بناء توحيد الربوبية ؛ لأن توحيد 
الربوبية قائم على الإقرار والاعتقاد السليم بتوحيد الأسماء والصفات» وحينئذ لن ينفعه الإقرار 


هه 


بالتوحيدين » فلن ينفعه القولٌ بتوحيد الربوبية ولا الإقرار منه بتوحيد الألوهية» ومن أشرك في واحد منها 


505 5 - كا عو ل 011 سد سيوس ١‏ سك جرح ل وى لو اح / سرج 
وتلك الأقسام مجملة في قوله تعالى : #( رب السمنوات وَالْأرضٍ ومابِنِتهمَا فاعبذه وأَصَطبرٌ لِعبْرَيَهء هل 


تعَلمٌ له سَمِيا 4 [مريم: 15 ] » حيث بين الله سبحانه التلازم بين كل أنواع التوحيد فالرب الذي يخلق 
ويرزق يستحق أن يعبد» والرب الذي يعبد يستحق أن يوصف بكل صفات الجمال والكمال وينزه عن 


١ 9‏ 
كل نقص وعيب” “. 


مجمستت زهت سب 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم( 170/7)» شرح العقيدة الطحاوية ( 87/١‏ )؛ أضواء البيان( »)١9/7‏ الإرشاد إلى 
صحيح الاعتقاد للفوزان (85*- 6" رسائل فق العقيدة , للحمد الوا -١1/‏ )ل تهذيب اللغة 
»)١717/0(‏ معتقد أهل السنة و الجماعة في توحيد الأسماء والصفات -5١(‏ ؟5). 


ك0 


المبحث الثالث: بيان الشيخ ركني التوحيد. 


التوحيد مشتمل على ركنين هما النفي والإثبات» فلا ينفع نفي من دون إثبات» ولا إثبات من دون 
نفي » وهذا ما يقرره ابن قاسم في كلامه؛ فعندما تكلم على كلمة التوحيد» و بين أنها مشتملة على 
ركنين وهما: 
الأول : النفي» قالككلتكه :(( فالنفي في كلمة الإخلاص (لا إله) أي : لا إله يستحق أن يعبد إلا الله» فإذا 
قلت : لا إله كنت نافيا جميع ما يعبد من دون الله سوى الله. 

والآلبة غير الله كثيرة طبق الأرض ؛ ولكن بالباطل والضلال» وإنما الإله المستحق للعبادة هو الله 
00 
تعالى أ ميمأت والْعرّ (0) وَمََؤة الماع آله أخرت 5 ليما دك وله الى '(5) تلك إذا يسمه 1 

2ه شو سيؤو 2ه لس 2 بح سس ره َ ريس 6 ديد ماي 6 - 2201 
ضرق 50 إن هى إل أسماء ممسموها أنسم وءابَؤهر مَآ أل أسّهُ يها من سُلْطْ إن يَتعُونَ إلا لظن وما 
ا وَلعَدَ جَآءَهُم ين يوم افد )إ:[النجم: 15 - ؟1] )) 0" 
الشاني : الإثبات» قال+#لتكه : (( والإثبات في كلمة الإخلاص(إلا الله)» هو المستثنى في هذه الكلمة 
العظيمة» ودلالتها على إثبات الإلبية لله وحده أعظم من دلالة قولنا الله فلا نافية للجنس» وخبرها 
المرفوع محذوف تقديره حق» وإلا الله استثناء من الخبر المرفوع » فالله هو الحق » وعبادته وحده هي الحق. 
ًَ «مَر و مدر 4 سء 0 

وعبادة غيره منفية ة بلا ف هذه الكلمة» قال تعالى د للك يأرت ١‏ 7 هو الحق ورك ماب لعورت 
من دونه هْوَالْبنَطِلٌُ 4 [ الحج: ]6١‏ ))0". 

ثم بين يذلته عظم شأن ركني كني التوحيد »وأنه لأجله أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» فقال مفسرا 
تقونه نعاى: + وديف سكل أ أ 1 سولا أنت أعَبدوا الله جتنيو ألطدحوتٌ [النحل: 


م 8 


]١ 1‏ : ((فإنها تضمنت النفي والإثبات» كما تضمنته لا إله إلا اللهء ففي قوله : ( عدوأ أ لله ه)الإثبات »2 


وقوله : (وَلَحَمَنبوأ لطَدعُوتٌ ) ؛ النني : وهذه طريقة القرآن يقرن النفي بالإثبات» فينفي ما سوى 
الله » ويثبت ت عبادة الله وحده» والنفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الإثبات بدون النفي » فلا يكون التوحيد 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول( ١ه-‏ 05). 
(5)المصدر السابق(؟0). 


العباد)) 0©, 
ثم بين ابن قاسم مجمل الكلام على هذين الركنين بقوله : ((والقرآن كله يدل على إثبات العبادة لله 


وحدهء فلا إله إلا الله اشتملت على أمرين هما: ركناها النفي والإثبات» فلا إله نافيا وجود 


معبود بحق سوى الله وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده دون كل من سواهء والنفى المحض ليس 


بتوحيد » وكذلك الإثيات المحض » فلا بد من ا لجمع بين النفى والإثبات)) ل 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد .)١5(‏ 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول (07). 


جهوده 4 تقرير توحيد الريوبية 
ويشتمل على أربعة مباحث: 


المبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية لغة» واصطلاحا. 
المبحث الثاني : القلوب مفطورة على الإقرار بهذا التوحيد. 
المبحث الثالث : الإقرار بهذا التوحيد لا يكفي للدخول في الإسلام. 
المبحث الرابع : أدلة توحيد الربوبية. 


المطلب الأول : تعريف توحيد الربوبية لغة. 

لفظ الرب يطلق في اللغة على معان» منها : المالك و السيد و المدبر و المربي و المنعه”". 

و كل هذه المعاني صحيحة في حق الله تعالى ؛ لأنه سبحانه رب كل شيء و خالقه و مالكه و إلبه قال 
ابن منظورا'' : ((الرب هو : الله عز وجل »هو رب كل شيء؛ أي مالكه» وله الربوبية على جميع الخلق 
لا شريك لهء وهو رب الأرباب: ومالك الملوك والأملاكء ولا يقال الرب في غيره إلا بالإضافة))20 . 

وقرر ابن قاسم ما قرره أهل اللغة» فقال:(( والرب المليك والسيد» ولا يطلق إلا على الله تعالى )70 . 

و من معاني الرب : المعبود» و معنى المعبود هو: المألوه المستحق أن يعبد وحده دون سواهء بين ذلك 
يل بعد قول الله تعالى : .+( يتما لئاس أعْمدُ وأ ريك الى حَلفَكْم وَالَذِينَ من تلك لَعلّكُم تَمّفُونَ (0) 
[البقرة:١‏ ؟]» فقال: ((أي ومن معاني الرب» وما يطلق عليه المعبود كما أنه يطلق على الخالق والرازق 
والمالك والمتصرف ومربي جميع الخلق بالنعم» وإذا قرن بالمعبود شمل معاني عديدة» ومعنى المعبود المألوه 
الحو أن يد وتحتعدوة كفن نواد 71 

ثم ذكر أن من معاني الربوبية : الخلق» والرزق» فقال:(( أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا لعبادته ورزقنا 
النعم لنستعين بها على ما خلقنا له)) 7©. 

ولفظ ((رب ))لا يطلق على غير الله بدون إضافة» أو إذا عرف بالألف و اللام ؛ لأنه إذا أفرد كان 


معناه المعبود» و هو المألوه المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواهء كما بينه لله بقوله : ((والرب 


(١)انظر:‏ النهاية في غريب الأثر» لأبو السعادات الجزري(77/ 2174 » القاموس المحيط » للفيروزآبادي(١ ١١١7‏ )» المصباح 
المنير»(١/5١7‏ )» تهذيب اللغةء .)١58/1١60(‏ 

(؟)هو: محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور الأنصاري الإفريقي» أبو الفضلءإمام لغوي حجة؛ ولد سنة 
هه في المحرم» صاحب لسان العرب في اللغة الذي جمع فيه بين التهذيب, وا محكم» والصحاح» وحواشيه 
والجمهرة» والنهاية» وتوفي في شعبان سنة ١‏ ١لاه.‏ 

انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » للعسقلاني »)١0/7(‏ بغية الوعاة؛ للسيوطي .)١5/8/١(‏ 

(7)لسان العرب(١/‏ 399) . 

(؟:)حاشية ثلاثة الأصول( 35). 

(5)المصدر السابق(:9- .)3١‏ 

(5)المصدر السابق(5١).‏ 


المالك والسيد» ولا يطلق إلا على الله تعالى.... » فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبود» فهو المالك المتصرف 
المعبوة وده ذوة كل .من سؤاه )) 27+ :قال اين الأسي 007 ((ولة يظلق خيرهضاف الاعلى الدتحان: 


0 


وإذا أطلق على غيره أضيف » فيقال: رب كذا )200 ]أ 

: ا 3 5 5 5 من ءاس # م ااه 8 
لا يطلق على غير الله إذا أضيف إليه الألف واللام» قال الأزهري ”' : ((ويقال: فلانٌ رَبّ هذا الشيء؛ 
أي : ملكه له؛ ولا يُقال الرّب بالألف واللام لغير الله» وهو رَبّ الأرْباب» ومالك الملوك والأمّلاك؛ وكل 


ىف ك رب الدار» و رب الأسرة» وغيره وكذلك 


تلك وا قو بس قال تعالى:# أَذْكُرَّنٍ عند اك [يوسف: "؛], أي : عند مَلِكك)) ©. 


(١)المصدر‏ السابق(55). 
(؟)هو: القاضي العلامة أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثم 
الموصلي» المشهور بابن الأثير» من مشاهير العلماءء وأكابر النبلاء» وأوحد الفضلاء» صاحب جامع الأصول» و 
غريب الحديث؛: وغير ذلك؛: مولده بجزيرة بن عمر في أحد الربيعين سنة 055 هء ونشأ بها ثم تحول إلى الموصل » 
توفي في جمادى الآخرة سنة 505ه .انظر: سير أعلام النبلاء 588/571١(‏ - 584)» بغية الوعاة (17/4/5؟). 
(*)النهاية في غريب الأثر(174/7)؛ انظر: القاموس المحيط(1/١١١)»‏ المصباح المنير( .)5١5/ ١‏ 

(5)هو: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري» اللغوي الأديب البروي الشافعي» ولد سنة 
4ه وأخذ عن الربيع بن سليمان» ونفطويه»وابن السراج» وكان رأساً في اللغة»أخذ عن البروي صاحب 
الغريبين» توفي في ربيع الآخرة» سنة ١ه‏ . انظر: بغية الوعاة .)25١ -١9/1١(‏ 

(5)تهذيب اللغة(78/16١).‏ 


غ0 


المطلب الثاني : تعريف توحيد الربوبية اصطلاحا. 

وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء» ومالكه» وخالقه» ورازقه» وأنه انمحيي» المميت» النافع؛ 
الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كله» وبيده الخير كله؛ القادر على ما يشاء» 
ابسن لقا ذللت شري 3 

وعرف ابن قاسم توحيد الربوبية بقوله : ((توحيد الربوبية» وهو: العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء 
وخالقه ومليكه؛ والمدبر لأمور خلقه جميعهم))”". 


قالي#ذلته عند قول الله تعالى: # أَلْصَمَد له فت الصتييرت #[الفاتحة: ؟ ]:((والربالمالك 
والسيد» ولا يطلق إلا على الله تعالى» ورب مضاف والعالمين مضاف إليه؛ والمراد جميع 
المخلوقات» وهذه الآية هي أول آية في المصحف بعد البسملة في أول سورة» وآخر دعوى أهل 
الجنة » وفيها تفرده بجميع الخلق وربوبيتهم وملكهم» وتصرفه فيهم بما شاء»ء وهو معبودهم ليس لهم 
معبود سواه» فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبود» فهو ال مالك المتصرف المعبود وحده دون كل من 
وا 
المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي . 

كل المعاني اللغوية للفظة الرب تدل على معناها في الشرع » وهو أن الله سبحانه هو المربي و الخالق لهذا 
الكون العظيم» وهو مالكه» ومدبر لمصالحه» و القائم بحفظهاء فهو سبحانه المستحق وحده لبذه العبادة» 
قال ابن القيم رحمه الله : ((والرب هو السيد» والمالك» والمنعم » والمربي » والمصلح » والله تعالى هو الرب 
بهذه الاعتبارات كلهاء فلا شيء أوجب في العقول؛ والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك 
له)) 0 


سجس تر( نس 


(١)تيسير‏ العزيز الحميد» لسليمان آل شيخ .)51/١(‏ 

(؟)حاشية كتاب التوحيد ( -١١‏ ؟١)ءانظر:‏ حاشية الدرة المضية(7١).‏ 
(؟')حاشية ثلاثة الأصول(75). 

(5)بدائع الفوائد (5 / 157 ). 


له 


المبحث الثاني: القلوب مفطورة على الإقرار بهذا التوحيد. 


الإقرار بتوحيد الربوبية أمر فطرى 4 فطر الله عليه الخلق 4 بل حدى المشركين » ولا يكاد ينازع 


فيه أحد من الأمم 4 حتى فرعون الطاغية الذى ادعى الربوبية يعترف بهذا التوحيد» قال تعالى: 6 


ال لَقَدَ عِلَتَ مآ أل متوْلاة إِلَارَتُ السَّموتٍ وَالْأرضٍِ بَصَاِرَ واف لََطْنك يحوت منُبورًا 4 
وتوا 


[الإسراء: ١‏ ؟١٠]»بين‏ سبحانه أن إنكارهم له من قبيل المكابرة» و الجحودء قال تعالى ٠:‏ و 


1-ِ 20 دصو 


85 أ 5 و 
بها واستيقنتها افق علنما وقلا والفليز كك 06 
كان موا مذلكة ردكا به» قال 502 ال 9 ياك ١‏ ع تون [الحجر: 


1"]ءوبالحملة فإن هذا التوحيد لا ينكره إلا معائد مكابر. 


و عور اموسر 


لْمفْسِيِينَ * [النمل: 4 ,]١‏ حتى إبليس 


وقد بين ابن قاسم كلت أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون 4 وذلك بقوله 3 ((وقد أقر به 


دح و و ور و 


المشركون» قال تعالى : +( وَلَين سَأَلنَهُم مَنْ حَلَفَهُمْ لََقولْنَ أََّهُ 4[ الزخرف: 87], وإنا الخلاف 
فد :وبين الرسل اق تويعيد العنيادة) 07 

3 ع عٍِ ع ع م 

وقال لمم ا ا ا ا ل ا 0 قل 


0“ و #ايل خين... بو تيز وء ومسا 0 ارح 


- م2 6 ل رك 1 ا و 
فك الجناء رارض أن يكرت َلسَّمَعَ وَالْاَص روص وج الحا ون اريت ومح المت وت 


سل ارسيو 0 


الك وت بزو الأر ترا ره آذه #[يونس: ١‏ "]“أي أنه الذي يفعل ذلك» ولم ينازعوا فيه ولا امتنعوا 
وج يد ل مره 
من الإقرار به» بل احتج تعالى عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد الإلبة فقال تعالى: # فَقَلٌ أفلا 
كَتَقَونَ #[يونس:١؟]‏ ا 
وذلك أن المنطق العقلي يقتضي أن لا يخص بالعبادة إلا الخالق الرازق» الذي بيده مقاليد الأمور؛ أما 
ضرقي إل هن لا ملك لشية قضالا عن غبره: طيرا وال تقحاء فهذا عا لذ فشر به العقول السليمة » وله قؤيادة 
الفطر المستقيمة. 
سجس تر( سه 


(١)حاشية‏ الدرة المضية .)١6(‏ 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول .)0١ -40٠0(‏ 


المبحث الثالث: الإقرار بهذا للتوحيد لا يكفي للدخول في الإسلام. 
الإقرار بتوحيد الربوببة لا يكفي للدخول في الإسلام؛ و البراءة من الشرك» إلا بالإقرار بالعبادة له 


وحده ؛ لأنه من أقن أن الله هو وحده الخالق, والرازق» و المدير» فإنه يلزمه أن يفرده وحده 


بالعبادة ؛ لأنهما متلازمان فلا يستحق أن يعبد إلا من كان خالقا مالكا قادرا على كل شي» و 
من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الضعيف شريكا لله في العبادة» هذا ما قرره ابن قاسم في هذه 
المسألة» بقوله :(( فكما أنه المتفرد في ملكه فهو يدل على أن يفرد بالعبادة» فإن من أظلم الظلم 
أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله في المللك شريكا لله في العبادة» تعالى الله وتقدس» ولبذا 
يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته» فإن توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد 
الإلبية)) ”"'؛ و لو كان الإقرار بتوحيد الربوبية يكفي في دخولهم في الإسلام» ما حاربهم رسول غك 
وأباح دماءهم » وأموالبم» وهم مقرون بهذا التوحيد» معترفون لله بالوحدانية» و انفراده بالخلق 0 
م وغيره من معاني الربوبية كما أخبر الله عنهم » فقال تعالى 0 وَلين 00 
أن رفكو 4[ الذخرف: 00]: وقال تعالى : +( وكين سَألتهكْر من َيل يس لشم 6 07 


رو 6ه »م 


ا ف خوعرنها تون | اه الكت ييل لتر ل تون قَلُوَنَ نَ * [العنكبوت: ]كو لكن 


-_ 


50 حلفم لقو 


و- 


حكم الله عليهم بالشرك» قال تعالى: 2 وما ُؤْمِنُ أكارهم أله إلا وهم مُشَرِكوْنَ * [يوسف: 
]أي : بين الله أنهم آمنوا بأن الله هو الخالق والرازق وامنحيي المميت ؛و لكن أشركوا معه في العبادة . 

وهذا لا يعني القول بأن توحيد الربوبية مما أقر به المشركون الأوائل أن نضرب عنه الذكر؛ء فإن جل 
ما ورد في القرآن الكريم من ذكر لتوحيد الربوبية من أجل تقرير توحيد الألوهية ليؤسس عليه الدعوة إلى 
عبادة الله وحده ؛ لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده ؛ 
لأنه لا يثنت يثبت توحيد الألوهية إلا على قاعدة مكينة صلبة من توحيد الربوبية» فإن من يرسخ يقينه بتفرد 
الله 5 والملك؛ والرزق» والتدبير »لا بد أن يتوجه بدعائه » وعبادته إليه وحده ؛ ولكن المؤسف كما 
قالبلته : ((أن أكثر الناس اليوم بل كثير من علماء الأمصار لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقربه 
المشركون» لم يعرفوا معنى الإلبية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى اللّه» ويقولون: من قالها 
فهو المسلم» وإن فعل ما فعل)) (". 


(١)المصدر‏ السابق ( 05- ه) 
(؟1)حاشية كتاب التوحيد .)0١(‏ 


المبحث الرابج : أدلة الربوبية . 


قد دل القرآن الكريم ودلت السنة المطهرة على وجود الله سبحانه و تعالى بعدة طرق؛ و مجمل ما 
ذكره ابن قاسم من طرق في إثبات وجود الرب سبحانه ما يلي : 
الأول : دلالة الآفاق. 
قال تعالى: #( سَوُرِبهِمٌ يتا الْآَهَاقِ وه أنَضِِحَ حَقٌّ يب لَه ألَّهُ ُذْن أوَلَم يَكْفِ 
إذ من آياته الدالة على وحدانيته سبحانه دلالة الآفاق» التي يراها جميع الخلق» وما في هذه السماء من 
كواكب ونجوم و مجرات» وما في الأرض من بحار وأنهار وأشجار ونبات و جبال و رياح» و مخلوقات 
شتى» لو تأمل الإنسان فيها بعين البصيرة والتدبر والتفكر ؛ لأدرك عظمة من أنشأها وأتقنهاء قال 


تعالى : # نف حَلْق لمات وَالْأَرْضٍ وَاخَْكَفِ اليل وَاَلتَهَارِ وَالْفكِ لت يخرى فى البح يمَا ينهم 


وه ل اس ده مهو لاه - جر ءَءِ م خم + عع سم عع رس ع ها ل و 2 مدت ادم ٠.‏ 
الاس وما أنزل الله مِنَ السَمَاءِ من مَاءٍ فاخا به الأرض بعد موتها وبتٌ فها من كل دَابَهَ وتصريف 


ليج وَأَلسَحَابٍ الْمسَخَرٍ بين أَلكَمَآٍ وَالْآَرضٍ ليت لِقوَرِيَعقَنْنَ ا [البقرة: 114]. 

وكلما تدبر العاقل في هذا الكون العظيم » وتغلغل فكره فيه »و تأمل صنع الله» و إتقاه» علم أن هناك 
خالقاً له ومدبراء وهذا يقودنا إلى الإيمان بالله عز وجل » و عبادته » وقد بين ابن قاسم هذاء بقوله : ((وكل 
شيء من أياته ومخلوقاته دال على وحدانيته وتفرده بالربوبية » كما قال الشاعر: 

لواهسيسا كممت يممتفي الالهمة فستت شبحييزيا الخيحة 

ولله في كل ل تغريكلسة وتستسكنة التهعنزا اهل 


3 اكصول الاححدئ* الضححة | بحة افسبددل هتين افبسنة الو سير 


وقال آخر: 
تسل سات الأركن واللسير ‏ إ ىاقصبار مح افحتم ادك" 


(١)من‏ شعر أبي العتاهية. انظر: الحماسة المغربية .)١570/5(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية(47). 


(؟) من شعر أبو نوامن. انظر: مؤسوعة الشعر الإسلامي(188 / ؟), 


لله 


وقال آخر: 
تأمسسسل سسطورن الكالتسسنات فالهسها فصق اللحنك الاعلحكي اليسنلة رسهائكل 
ولعب عط نبوا لسو :اناه خطيسنا ‏ الأاكسل شعىء ها ةلا 2 


فإيجاد هذه المخلوقات أوضح دليل على وجود الباري تعالى» وتفرده بالربوبية» والإلبية )»”". 

وقد نص #كلتته على بعض المخلوقات الدالة على ربوبية الله سبحانه و تعالى» ومن ذلك : 
.١‏ دلالة الليل والنهار: 

جعل الله من الليل والنهار آيتين من آياته الكونية الباهرة التي تدل على كمال قدرته» وبالغ حكمته؛ 
وبديع صنعه» فاختلاف هيئة كل من الليل والنهار في الظلمة والنور» وانتظام سيرهما على وتيرة منتظمة 
لبد لص لالة قاط على أذانيها كانه قاد تغلييا سكينا ينذا استدل ابن قاسم على وحدانية الله 
و وجوده سبحانه» وذلك بقوله : ((من أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الليل والنهار» وكون الليل يأتي 
على النهار فيغطيه حتى كأنه لم يكن ثم يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل حتى كأن الليل لم 
يكن » فمجيء هذا وذهاب هذا بهذه الصفة » وهذه الصورة المشاهدة» دال أعظم دلالة على وحدانية خالقه 
ممعي 
". دلالة الشمس والقمر. 

بين ابن قاسم أن دلالة الشمس و القمر بجريانهما المتقن ؛ تدل على وجود الرب سبحانه؛ فقال: (( 
ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الشمس والقمر.. » وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن 8[ لا اَلشَّمَسُ 
بت أن مَك تمر ولا أيَلُ ايروكل ف ملا يسبَخُوت #إيس: ٠‏ *]ءدال أعظم دلالة 
على وحدانية موجدهما تعالى وتقدس 0 
". دلالة السماوات السبع و الأرضيين السبع. 

إن من أعظم مخلوقات الله الدالة على وحدانية الخالق» وإخلاص العبادة له وحده» خلق السموات 
والأرض» وما احتوته من المخلوقات البديعة» والكائنات العجيبة » فجعل الله الأرض 008 
خلالها الأنهار» و ثبتها بالجبال ؛ أفلا يدل على الخالق سبحانه ؟» قال ابن قاسم كله : ((من أعظم 


(١)انظر:‏ مدارج السالكين (07657/1. 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول( /ا١-‏ 358). 
(“)المصدر السابق(58). 
(:)المصدر السابق(58؟). 


مخلوقات الله الدالة على وحدانيته تعالى السماوات السبع وسعتها وارتفاعهاء والأرضيين السبع 0 
وسعة أرجائهاء وما في السماوات السبع من الكواكب الزاهرة» والآيات الباهرة؛ وما في الأرضيين7© 
السبع من الجبال والبحار» وأصناف المخلوقات من الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات» وما بين 
السماوات والأرض من الأهوية والسحاب وغير ذلك ؛ دال على وحدانية الباري جل جلاله » وعلى 
تفرده بالخلق والتدبير )) 27 . 

وقال: ((ومن أعظم الدلائل والمعرفات التي تعرف بها سبحانه على عباده خلق السماوات والأرض 
من غير مثال سبق » وتقدير أقواتها فيها في ستة أيام» وأصل الخلق إيجاد المعدوم على تقدير واستواء ؛ 
وإبداعه من غير أصل سابق ولا ابتداء متقدم »قال تعالى :+ بَدِيعُ ألسّمواتِ وَالْأَرْضٍ )4 [الأنعام: ٠١١‏ ] 
٠‏ وقال + قاطر لسوت وَالْأَرْضٍِ )4 [فاطر: ]١‏ )) 70 

كما قال بعض الأعراب» وقد سثل ما الدليل على وجود الرب تعالى» فقال:يا سبحان اللّه إن البعر 
ليدل على البعير» وإن أثر الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج » وبحار ذات 
أمواج ؛ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير". 

و ما ذكره يله من استدلالات ومعان لتوحيد الربوبية» قد دلت عليه نصوص كثيرة في كتاب الله 
الكريم » فقد بين الله في غير آية» أنه هو الخالق المدبر لبذا الكون العظيم» القادر على كل شي» المتصرف 
في شؤون خلقه كلها ا ل كن قال تعالى :+ وَمِنَ يليه الل 
َألتَهَادُ وَالقَّعْس وَالْقَمرٌ لامَنَجْدُوا يشر وَلَالِلعَمَرِ وأسْجُدُوأ ينه الى حَلَقَهُتَ إن 
كُنْوْإِيَاهُ تكَبْدُوت 1#[ فصلت: 7؟]؛ وقال تعالى: + إدك رَبك الله ألرِى حَلَقَ السَّمود 
وَالْايْصَ في سِنَةَ ياو نه ستو عل الْمشِ يعَيى امار يَطلبه؛ ًا وَالسّمْس وَالْفَمَرَ وألدُجوم 


5 قد 
2 يه 2 20481 لمج كي و 22م 7 عو ل هي مل د د 
27 رت د يألا له لكلق وا لاع بارك الله رت العنامية 4 [الأعراف: 5 0]. 


لا بوره حك جم ههه 2 


. ولعله يرد الأرض المشاهدة‎ )١( 
.)59 (؟)حاشية ثلاثة الأصول (8؟5-‎ 
.)3١ -59( (؟) المصدر السابق‎ 
.)09/1١( (5)انظر: تفسير ابن كثير‎ 


الثاني : دلالة العقل. 
إن العقول والفطر مجبولة ومخلوقة على الإقرار بوجود الله سبحانه » والإقرار بربوبية المستلزمة إخلااص 
العبادة لله وحده» قال ابن قاسم #فلكهمقررا ذلك :(( وقد دلت ضرورة العقل » والفطر على وجوده» 


ع 


والموجود إما موجود واجب بنفسه» وإما نمكن مفتقر إلى غيره» وإما قديم» وإما محدث؛ وإما قائم 
بنفسه » وإما قائم بغيره» والقائم بغيره من الصفات والأعراض يكون بحيث يكون غيره» والقائم بنفسه 
يحب أن يكون مباينا لغيره» فيكون حيث لا موجود غيره» أو حيث لا قائم بنفسه غيره» وهو المعني بكون 
الله على العرش » وفوق العالم» لا يحل في شيء من مخلوقاته» ولا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته» بل هو 
باتع من خلقهه والكلق باقنون عله باتفاق الكتدب والرسا )) 20 

و بهذا يتبين من كلامه يفلتته أن وحدانية الله قد أتت بها جميع الكتب و أرسلت بها الرسل و لم 
ينكره أحد حتى المشركون:» لم ينازع في ذلك إلا الدهريون”"؛ والملاحدة» وبيّن أن الوجود نوعان: 

.١‏ واجب الوجود: وهوما كان وجوده ذاتياًء ثابتاً له في نفسه وليس مكسوباً من غيره » وهذا هو 
وجود الله عز وجل » فإن أوليته ليس قبلها شيءء وآخريته ليس بعدها شيءء قال تعالى: # هو 
لول وار لطر وان وهر يكل شَىْءِ ليم 4 [الحديد: "'] , فوج وده لم يسبقه فناء؛ ولا 
يلحقه عدم. 

3 مكن الوجود: وهو الحادث بعد عدم» كائن بعد أن لم يكن» والحادث لا يكون واجبا بنفسه» ولا 
قديما أزلياء ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه» فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما 
غني » والآخر فقير» وأحدهما خالق» والآخر مخلوق. 

فهذا الذي لا بد من موجد يوجده وخالق يحدثه؛ وهو الله سبحانه وتعالى؛ لأنهم كانوا 
معدومين ثم وجدوا ؛ فعدمهم ينفي وجودهم» ووجودهم ينفي امتناعهم » وما كان قابلا للوجود و 
العدم لم يكن وجوده بنفسه » فلو كانت واجبة الوجود بنفسها لامتنع عدمها » فدل و جودها بعد 


3 


عدمه أنها تمكنة الوجود و العدم معا 


(١)حاشية‏ الدرة المضية(١١).‏ 

(1) الدهريون :هم قوم عطلوا المصنوعات عن صانعهاء وقالوا ما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز +( وَكَاُوأْمَا هي إِلَّا انا 
لدُيَْا وت وكا وَمَا ملآ إلا الدَهْنّ )4. فرد الله عليهم في نفس الآية» بقوله : +[ وَمَاطَم دَلِكَ من علو إن هم إلا ينون # 
[الجاثية: ؛ ؟].انظر: مجموع الفتاوى (23017/4)» إغاثة اللهفان (؟00/5؟7- 505). 


وبهذا يتضح ما ذكره ابن قاسم في مسألة واجب الوجودء وهذا مصطلح ف فلسفي» ذكر كثير من 
العلماء أنه يحمل إشكالات كثيرة» وإن كانوا قد تلكموا فيه على حسن نية » أو في معرض الرد على 
الفلاسفة» لا تقرير المذهب السلف #ولكن ترك 1 0 


جح سس« 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى» هذا الدليل العقلي والبرهان القاطع بقوله تعالى :8( أَمَ خْلِقوا مِنْ عَيرِسَيِْ 
م هُمْ الْحَيِفُوتَ #[الطور: 1]؛ يعني أنهم لم يُخلقوا من غير خالق» ولا هم الذين خلقوا أنفسهم» 
فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى» وهذا الاستدلال فيه غنية عن ما سواه. 
وعلى هذا فلا حرج في الإخبار عن الله تعالى بأنه موجود ؛ لأن دائرة الأخبار أوسع من دائرة أسمائه 
وصفاته فلا يسمى و لا يوصف إلا بما ورد و ثبت.7©) 
ويزيد هذا وضوحا ودلالة :دلالة الحوادث » وهي من الطرق العقلية التي توصل إلى معرفة الله عز 
كل ذال اسدوت الأقياء وتوسودها بعلدها كاك مندونة ليل أذ نيا إثبنا مدير ا موحد نبا قال 
#لهمبينا هذا بقوله :(( دلت الحوادث دلالة عقلية قطعية» على وجود الباري تبارك وتعالى» فإن إيجاد 
الحوادث » أوضح دليل على وجود الحدث لباء والحوادث جمع حادث ضد القديم))””. 
وهذا المنهج الذي وضحه ابن قاسم هو منهج سلف الأمة»و قد قرره الآئمة من قبله» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية:(( ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لابد له من محدث؛ وهذه قضية 
ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان» فان الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال من 
ضربني فلو قيل له: لم يضربك أحد لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث» بل يعلم أنه 
لابد للحادث من محدث» فإذا قيل: فلان ضربك بكى حتى يضرب ضاربه» فكان في فطرته الإقرار 


وو صمح لس بير 


١ :‏ 1 2101 - ع ل عم - 2+ 2 5 
بالصانع و بالشرع الذي مبناه على العدل» ولبذا قال تعالى: # أم خَلِقوأ مِن عَيِرِسَىْءٍ أم هم الْحَيِقَوت 


[الطور: 5" ]؛ وفى الصحيحين عن جبيربن مطعم أنه لما قدم في فداء أسارى بدرء قال: وجدت 


(١)انظر:‏ منهاج السنة النبوية» لابن تيمية(؟19/5١).‏ 

(؟)انظر: المصدر السابق(1//!١5 »)١١1 -1١1١7/5(:)‏ مجموع الفتاوى(9/7- (,)٠١‏ ه/الالاو 3417# )اء 
(؛ شرح العقيدة الطحاوية(١ »)3١7/1(:)1/1//‏ رسائل في العقيدة» للحمد(8؟ - 05). 

(؟)حاشية الدرة المضية .)١5(‏ 


2 


النبي يقرأ في المغرب بالطور» قال: فلما سمعت هذه الآية 8( أمَ خَلِفوامِنَ عَيرَِْءِ َم هم ألْحَلِشُوت “4 
أحيست بفؤادي قن اتصيد3©. 

وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة 
لا يمكن جحدهاء يقول: #( آم لفون عَبْرَِىَءِ ,#أي: من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم 
وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل فتعين أن لبم خالقا خلقهم سبحانه وتعالى))”". 

ولبذا تمد أن الل#مبحانه وثمان يف كيرا ى كتابه على التعقل والقيضر» ولا أدل علن ذلك من 
كثرة الآآيات التي ُخْتَمْ بمثل قوله تعالى : # ملا تَحَقلُوبَت [البقرة: 4] م لَمَلَّكُم تَعَقِلُونَ )4 [البقرة: 
”| ؛ لأن الإنسان إذا تفكر تذكرء وعرف الحق» وإذا تذكر خاف واتقى وانقاد. 

وبهذا يتبين أن وحدانيته الله سبحانه تدرك و تعرف بالعقلء و لكن غير موجبة »فلا تتم الحجة البالغة 
على العبد بمجرد معرفته بعقله إذا لم تبلغه دعوة الرسل عليهم السلام ؛ لأن التكليف لا يكون إلا بالشرع 
وقد دل القراة الكريم على هذا بقوله قعاق دلا وا كا لزيد حق يتك زر “[ الإسراء: ]١5‏ . 

((وإذا تأمل العاقل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود 
إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها وفي طرق القرآن من تمام البيان 
والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله» قال تعالى : +( وَلَا فبك بسَكَلٍ إِلَّا حعْندلك بِالْحَقّ وأَحسَن تير 
[الفرقان: 7.))]77"» ثم قال ابن قاسم لله مبينا ذلك:(( بل الذي عليه السلف : أن الله بين من 
الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره»ء ونهاية ما يذكرونه جاء 
القرآن بخلاصته على أحسن وجهء كالأمثال المضروبة» والبراهين القاطعة» والاعتقاد الصحيح» لا يثبت 
بمجرد الأدلة العقلية» بل بالأدلة الشرعية التي يفرق بها بين المؤمن والكافر))7». 


ل ا مور حك جو 2ه 2 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» باب تفسير سورة الطور(؟ /18725)» برقم(4517)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح(١3733728/1)»‏ برقم(577) بنحوهما. 

(؟)مجموع الفتاوى( 1708/0- 0709. 

(:3)انظر: شرح العقيدة الطحاوية( .)١١5/١‏ 

(:)حاشية الدرة المضية (/ا5). 


لل 


ثالثا:دلالة الفطرة . 
الفطرة هي الإسلام؛ وقال بذلك عامة السلف من أهل العلم» قال ابن عبد البر في التمهيد: (( 
الفطرة هنا الإسلام» قالوا وهوالمعروف عند عامة السلف من أهل العلم»...وذكروا عن 


00 » وإبرا هيم هيم ؛ والضحاك ء وقتادة» في قول اللّه عز وجل فِطرت أله ا َ فطر 
ألما لثمن ع لايرل لِحَلْقٍ اله 4 [الروم: 0 ع » قالوا: (فِطرَتٌ أله )دين الله الإسلاء(لا بَِيلٌ لِحَلْقٍ 
نَّهِ »» قالوا : لدين الله))”"2؛ و رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية'"» و تلميذه ابن القيه©» وجمع من 
أهل العله”). 

المج و ا ب 0ه 
وأمرقهه أن بشركرا برع 

وما رواه أبي هريرة أنه كان يقول: قال رسول الله :7 ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه » أو ينصرانه» أو يمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء”"'» هل تحسون فيها من جدعاء””» ثم 


سس سه صر ل لاسرع مه 


يقولأبوهريرة واقرؤواإن شتم 2 فطرتٌ أله لت فط الئاس عَْبَا لَابَرلَ لِحَلْقٍ لَه 


4[ الروم: كن" قال ابن عبد البر : ((وممن ذهب إلى أن الفطرة في معنى هذا الحديث الإسلام أبو 


(١)التمهيد‏ »لابن عبد البر(7١/75‏ ). 

(؟)مجموع الفتاوى (5/ 555). 

(؟)شفاء العليل /1١(‏ 589). 

(5) انظر: التمهيد .)1/5/١14(‏ 

(5)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار(5 )5١191//‏ » 
برقم(5850). 

(1) جمعاء أي: سليمة من العيوب والتأثيرات وصفت بذلك لاجتماع سلامة أعضائها لبا. تفسير غريب ما في 
الصحيحين البخاري ومسلم»؛ للحميدي .070١/1١(‏ 

(1) جدعاء أي : مقطوع الأطراف» وأكثر ما يستعمل في الأنف والأذن. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم 
ا /ه»ا). 

(6)أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب ما قبل في أولاد المشركين»(١/507)»‏ برقم .)١1957(‏ 


له 


١ 1‏ 
هريرة وابن شهاب)) ("2. 


وجه دلالة هذا الحديث هو أن رسولغقة ذكر ملل الكفر: اليهودية و النصرانية و المجوسية؛ و لم 
يذكر الإسلام» فدل على أن الفطرة هي الإسلام» وزاد أبو هريرة دلالة حينما فسر الحديث بالآية» وقد 
سبق معنا أن المراد بالفطرة في الآية دين الإسلام. 

فكل مولود يولد على محبته لفاطره» وإقراره له بربوبيته» وادعائه له بالعبودية ويظل يصحبه في 
مختلف أطوار حياته» ما لم تفسد فطرته» وتنتكس بسبب العوارض الطارئة من الفسق و الكفرء 
غيرهماء فإذا تاب منه رجع إلى الفطرة التي فطر عليها وإلى الأصل الذي شذ عنهء وخرج عليه. 

وما قرره سلف هذه الأمة» قد قرره ابن قاسم #فلتته حيث بين أن معرفة الله ضرورة فطرية» وذلك 
بقوله : ((ومعرفة الخالق جل وعلاء ضرورية فطرية)) 7" » وقال: (( فإنه خلق الخلق لعبادته وحده ودلهم 
عليه بالفطرة)) 27 وقال أيضا: ((ووجوده تعالى» ووجوب قدمهء ونفي الشريك عنه معلوم بالضرورة 
من الشرع والعقل و الفطرة)) . 

ومعنى ذلك كله: هو أن الإيمان بوجود الله سبحانه أمر فطريء لا يحتاج إلى دليل أو برهان؛ 
فالفطرة السليمة مجبولة على الإقرار بوجوده تعالى والإيمان به» ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلآ 
من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها ؛ لقوله © : (< ما من مولود إلا و يولدٌ على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو 
ينصرانه » أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء») 7 » فبين النبي 2 إن 
سلامة القلب من النقص كسلامة البدن» وأن العيب حادث طارئ. 

ثم إن الإنسان مفطور على اللجوء إلى ربه» والاستغاثة به تبارك وتعالى عند الشدائد و المصائب 


والمخاطر» فإذا وقع لأي إنسان مؤمنا أو غير مؤمن حتى الكافر الملحد - في شدة »أو أحدق به خطر - 


ومسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
7١ 51/5(‏ )»ء برقم (/310)» واللفظ له. 

(١)التمهيد»‏ لابن عبد البر 75/١/40‏ ). 

(؟)حاشية الدرة المضية .)١5(‏ 

(3")المصدر السابق(06). 

(:)المصدر السابق .)١0(‏ 

(4)أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات...2(١507/1)»‏ برقم(17917١).‏ 

“مسلم في صحيحه» كتاب القدرءباب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسليين» (5 517 227١‏ برقم(570/8). 


لفل 


فإن الاعتقادات والأوهام الباطلة تتطاير من ذهنه؛ ويبقى ما فطر عليه ليصيح بأعلى صوته) ومن قرارة 


نفسه » وعميق قلبه» مناديا ربه ؛ ليفرج كربته وهمه» ويلجأ إليه وحده دون سواه» وصدق الله تعالى إذ 


ا ل لم هه 


يقول: #2 فَإِذا ركبو في الْفَْكِ د أ أسّهَ مخلصين له أ َه ألدِينَ هلما يَحَنْهُم إل لير إذا هم سرون (00) 
4 [العنكبوت: 15]؛ ففي الشدة تبدو فطرة الناس جميعاً كما هي في أصلها التي خلقها الله عليهاء 
وعندما تمر ا نمحنة» وتأتي العافية والنعمة» يعودون إلى مخالفة فطرتهم من جديد؛ وقد كرر الله تعالى هذا 
507 ار الود ار روم .م . صد مام ري ع د صء رة زر 

المعنى كثيرا في كتابه الكريم» قال تعالى: # وَإِذَا مَسَكمْ ألصْرٌ في البَحْرٍ صَنَّ مَن تَدَعُونَ | ِيَاه َلمَا تحسم 
إلَ أي عرصم وَكانَ الم نكَفورا )4 [الإسراء: 13]. 

ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل» فإن الله 
أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام بحيث 
لووقرك فين غير هقير ا كان ]لذ مسلما. 

وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضى بذاتها الإسلام مالم يمنعها مانع ».هي فطرة الله التي فطر 
الناس عليها ؛ لأن الفطرة مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس » وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى 
الشمس » والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنصر وتمجس مثل حجابء يحول بين البصر ورؤية 
ل ل ل 


ف 


الحلو في فمه 2 


2 7 © 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (540/5؟ - 557)»منهاج السنة النبوية »)71/١/60(‏ شفاء العليل(١/‏ 784 )؛ شرح العقيدة 
الطحاوية »)877/١(‏ عقيدة أهل السنة و الجماعة على ضوء الكتاب و السنة» لسعيد بن مسفر القحطانى ( .)6١‏ 


ذه 


جهوده 8 تقرير توحيد الألوهية 


ويشتمل على تهيد» وخمسة مباحث : 


المبحث الثاني : أهمية توحيد الألوهية وثمراته. 

المبحث الثالث : معنى شهادة لا إله إلا الله» وأركانهاء وشروطها. 
المبحث الرابع: تعريف العبادة» وشروطهاء وأركانهاء و أنواعها. 
المبحث الخامس : موقفه مما ينافي توحيد الألوهية» أو يقدح في كماله. 


التوحيد هو أس الإسلام» وبه يكون الدخول في الإسلام؛ و به البقاء» و به الخروج من الدنياء قال 
ور اسان را رمي ب ترس لوجر 
سس حت سه سحت سه م م م2 ا 1 و 
تعالى: 8 ا اا نت أعيذوا الله 1 حتنا الطدحرت 4 [النحل 1']ء ثم 
ا 
ومعرفتك عظمته بأن تصرف همتك إليه» وإلى معرفته والعمل به» غاية جهدك» وإلى معرفة ما 
يضاده» وما سواه من أنواع العلوم الفروعية بعد ذلك» فيهتم الإنسان غاية الاهتمام بمعرفة أصل الدين 
إجمالا قبل الواجب من الفروع» الصلاة والزكاة» وغير ذلك» فلا تصح الصلاة ولا الزكاة قبل 
الأصل »فلا بد من معرفة أصل الدين إجمالا ثم معرفة فروعه تفصيلا )) (". 
ثم استدل ابن قاسم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا لما بعثه 6 إلى اليمن قال 
له : «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة »27» قاللكه :(( وهذا يفيد 
أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به» فلا يدعوهم للصلاة إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام » فإن 
الصلاة لا تنفع » ولا غيرها بدون التوحيد» فإنه لا يستقيم بناء على غير أساس » ولا فرع على غير أصل. 
والأصل والأساس هو التوحيد» والصلاة وإن كانت هي عمود الإسلام فمع ذلك لم تفرض إلا بعد 
الأمر بالتوحيد بنحو عشر سنين» وما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد من يدخل الجنة» ولو لم 
يصل ركعة واحدة وذلك إذا اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكا به» كأن يقتل قبل أن يصلي» أو 
يموت » والصلاة لا تنفع وحدهاء ولو صلى وزكى وصام, إذا لم يعتقد التوحيدء وبذلك يعرف عظم شأن 
التوحيد» وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد والعمل به» وما دخل الشيطان على من دخل» ولا 
مزق عقول من مزق ولا وقع ما وقع إلا من آفة قولبم يكفي النطق بالشهادة» ومجرد المعرفة» حتى إن من 
علمائهم من لا يعرف التوحيد أصلاء وذلك لكونهم ابتلوا بالشرك» وعبادة الأوثان» وكثرة الشبهات 
5 5 م )2 : : 
الباطلة » فبذلك خفي التوحيد على كثير تمن يدعي العلم» لعدم المعرفة به)) '» وهذا كلام عظيم؛ 
ولدرير باديعه 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (5). 

ال مصدر السابق (95- /8ا9). 

(*؟)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان » باب الدعاء إلى الشهادتين» وشرائع الإسلام (200/1» برقم (15) . 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول (95- /9). 


الف 


المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية لغة. واصطلاحا. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية لغة. 

قال ابن فارس”'' مبينا أصل الكلمة : ((البمزة واللام والباء أصل واحدء وهو: التعبد فالإله: الله 
فا فوم ذلك لأسفؤن وال الم الريدا :ذا م 


وبهذا عرف ابن قاسم الإله لغة» فقال: ((الإله: فعال؛ بمعنى: مفعول؛ ككتاب بمعنى 
مكتوب » مشتق من : أله» يأله» إلبة» أي : عبد يعبد عبادة» لفظا ومعنى» والإله هو: المعبود المطاع)) 
قال أيضا +( (الذله نهو لالوف” الاسم للع 
المطلب الثاني : تعريف توحيد الألوهية اصطلاحا. 

عرف ابن قاسم توحيد الألوهية اصطلاحاء بقوله : ((هو إخلاص العبادة لله وحده بجميع أفراد العبادة 
)»)' '» وقال أيضا: ((توحيد الإلبية» وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» ويتعلق بأعمال 
العبد» وأقواله الظاهرة والباطنة . 


قلؤف اما نغته الكلفة "واس وان وغيرهم من أن المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» وأنهم 
إذا أثبتوا ذلك فقد أثبتوا غاية التوحيد» وأن من أقر بما يستحقه سبحانه من الصفات» ونزهه عن كل ما 


)١(‏ هو:أحمد بن فارس ابن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني» المعروف بالرازي» والمشهور بابن فارس» 
الإمام» العلامة» اللغوي المحدث» أوائل القرن الرابع البجري» ولم تذكر التراجم تاريخا محددا لميلاده» ومات سنة 
0ه . انظر: سير أعلام النبلاء 11 »2٠١37/‏ البداية والنهاية »)770/١١(‏ تراجم لتعسة من الأعلام؛ للحمد (9). 

(؟) معجم مقاييس اللغة .)١71//1(‏ 

(17)حاشية ثلاثة الأصول .)0١(‏ 

(5)حاشية الدرة المضية(54)» انظر : تهذيب اللغة(7557/57)» لسان العرب (571//17)» تفسير ابن كثير(١ 2))5١7/‏ مجموع 
الفتاوى 53/1١‏ 5)» مدارج السالكين (570/7). 

(4)حاشية ثلاثة الأصول (77). 

(5) المتكلمة نسبة إلى أهل الجا برهم المنشغلون بهذا العلم الذي يبحث في إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية ثم إن 
أهل الكلام ليسوا دا وعدا يل يشمل كلا من: الجهمية:» والمعتزلة » والكلابية» والأشاعرة» والماتريدية. انظر: 
شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني(١‏ /2)» لوامع الأنوار البهية »)5.5/١(‏ موقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة» د/ سليمان الغصن .)5١(‏ 

(0) الصوفية: هم طائفة من أهل البدع تنتحل الزهد والتعبد » ينسبون إلى الصوف لكثرة لبسهم له؛ وهم طوائف 
شتى» يجمعهم الزهد البدعي» والتعبد لله تعالى بما لم يشرع من الاحتفالات و الرقص والسماع والأذكار البدعية» 


نه 


نزه عنه» وأقر أنه سبحانه خالق كل شيء فهو الموحدء بل لا يكون موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله 
وحده» ويقر أنه وحده هو الإله المستحق للعبادة» ويلتزم بعبادته وحده لا شريك له))(©, وبهذا بين 
يله غلط أهل الكلام في تعريفهم لتوحيد الألوهية . 


سج تور لعجت تس - 


وغير ذلك. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي(١‏ 2777 والتعرف لمذهب أهل التصوف, للكلاباذي 
(66/1). 


)١1(‏ حاشية كتاب التوحيد(١١)»‏ انظر: مجموع الفتاوى(77/72/17): مدارج السالكين 2»201١/7(‏ تيسير العزيز الحميد 
(08/1). 


ل 


المبحث الثاني :أهمية توحيد الألوهية وفصراقه: 
المطلب الأول : أهمية توحيد الألوهية. 

التوحيد هو دعوة الرسل ؛ ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب”؛ قال ابن قاسم مبينا أهمية 
التوحيد بكلام واف شافء لا مزيد عليه» وذلك بقوله : ((النبي 2 إنما بعث بالدعوة إلى التوحيد؛ وذلك 
لأنه أساس الملة الذي تبنى عليهاء وبدونه لا يبني شيء من الأعمال. 

فالتوحيد هو الأصل» وبقية شرائع الدين فرع عنه» فإذا زال الأصل زال الفرع» فأي بيان أبين من 
هذا؟ على أن التوحيد أوجب الواجبات» ومعرفته أفرض الفرائض» كونه وه أخذ عشر سنين يدعو إلى 
التوحيد» ويندر غن القرك قبل أن رضن غلبة الفراقض )0 

ثم زاد هذا الأمر توضيحاء » بقوله (١:‏ عظم شأن التوحيدء وأنه أوجب الواجبات» وأنه أول فرضص 
على المكلف علما وعملا وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله» التي أوجب الواجبات العلم بمعناهاء 
والعمل بما دلت عليه» من إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله» وصدور العبادة من غير توحيد لا 
يسمى عبادة وليس بعبادة» وإذا صدرت تمن أشرك فيها مع الله غيره فهي بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه. 

وإذا عبد الله تارة» وأشرك معه تارة» فليس بعابد لله على الحقيقة كما سمى الله المشركين مشركين 
وهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة في الشدائد» وعند ركوب البحار» وتلاطم الأمواج» يهربون 
ويفزعون و يلجأون إليه تعالى وحده» ويعرفون أن تلك الآلبة ليست شيئا في الحقيقة؛ وإنها لا تنفعهم 
عند الكروب» ومع ذلك كله سماهم الله مشركين”"» بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية في غير موضع 
من كتابه» ولم يرد في العبادة إلا إفراده تعالى بجميع أنواعهاء فمن أطاعه في جميع ما أمره به منها فقد 
ا ا ا ب ا ان 


5 0 ع 4 ١‏ ء عهىء مير درب ولج ده اع م كعرروم لا +4 
في ألوهيته وعبادته)) ”© »: قال تعالى: # فل إِنَّمَا مت أن أعبد الله ولا أسْرِك يدء إِليّهِ أدعوأ وَإِلْعَهِ 


مَحَابِ 4 [الرعد: ]ل 


(١)انظر:‏ حاشية ثلاثة الأصول (88). 

(؟) المصدر السابق(؟865). 

(") كقوله تعالى: 8« فَإدَا ركبو في الْشْكِ دَعَوَأ أله مخْصِينَ لَه أَلدِنَ لما يَحَنْهُمْ إل انبر إدا هم مروت 4 
[العنكبوت: 66]. 

(؟)حاشية ثلاثة الأصول(١١97-‏ 7337). 


ثم بين وجوبه على العباد» وذلك بقوله : ((واجب على العباد جميعا أن يوحدوا الله ويفردوه بالعبادة 


ويتبرؤوا من عبادة ما سوأه...) قال تعالى: 0 وَمَا حافت أن وَاَلِإفَىَ إلا ليِعدون 4 [الذاريات: 1 0] 3 


قال تعالى : + تيجا ألنّاش أعْبْدُوأ 


> 0 سس 5007 5 سرح سس 
رَيَكم ألَزِى خَلقَحمْ #[البقرة: ١1]؛‏ قال تعالى: # وَمَآ أَرَسَلْسَا من 


تار زر 
سدم هزه 


فالكتيين رسول إِلَا في إِلَيْه اكد لَه | أن أصِدُونِ * [الأنبياء: 15], وفي الحديث :( حق الله 
على الغياد أن عدوم ولا يشر كوا به شيقا) 7" طاغة لله وامضالة لمر )0 
ولما كان التوحيد بهذه المنزلة» فقد حث ي#لتته على تعلم التوحيد» وبين أنه أعظم مطلوب» وأشرف 
مقصودء وذلك بقوله : ((علم التوحيد هو العلم العظيم القدر» الذي ينبغي ويجمل » بل يجب لكل شخص 
عاقل من ذكر وأنثى» أن يدأب في تحصيله » وإدراك معرفته» والاتصاف به » ليكون في دينه على بصيرة 
6" » وخاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الصوارف التي تصرف عن توحيد العبادة » أو تضعفه . 
ولذلك كانت الحكمة من خلق الخلق هي توحيد الله و عبادته» بين كلت أن الله لم يخلقنا((مهملين 


وددس 


مخط ارق سكن ل اوم ل ين قال تعالى: +( أَحْسَبْ لضن نيرك سَدّى © [القيامة: 57] » و قال 
ح ‏ < أ 1 ع به مر 

تعالى: #ز أَفَحيبسم أنّما حَلقتكم عَبَثًا وَأكَكْمَ سنا لا تْجَعُونَ “4 [المؤمنون: 2©7))]115: وبهذا 

يعلم أن التوحيد هو أساس الملة» وهو أول الدين وآخره؛ وظاهره وباطنه؛ ولأجله قامت السموات 

والأرض» وخلق الخلق» وهو الفيصل بين الخلق» فمن حققه دخل الجنة» ومن كفر به أدخل النار 

أعاذنا الله منها. 


مجمستت زهت سب 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير»ء باب اسم الفرس والحمار (59/1 42٠١‏ برقم (1701؟), 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء »)08/١(‏ برقم(١7)‏ 
(؟) حاشية الدرة المضية (51). 

(9) المصدر السابق .)١5(‏ 

(:)حاشية ثلاثة الأصول(5١).‏ 


2 


المطلب الثاني : ثمرات توحيد الألوهية. 
توحيد الله ؛ وإخلاص العبادة له» من أجل النعم» وأفضلها على الإطلاق» وثمراته وفضائله لا تعد 
ولاتحد فثمرات التوحيد كثيرة » تتضمن خيري الدنيا والآخرة» ومن تلك الثمرات التي ذكرها ابن قاسم 


.١‏ أنه سبب الأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. 


أ-ه 
ره ده ركه 


الموحد الذي أطاع الله ورسوله» وسلم من الشرك له الأمن والاهتداء» قال تعالى: # ألْذِينَ ءَامَنُوأ 
وَل سوأ إيمدتهم بظنر أوْلِكَ لم الَْمَنُ وَهُم ُهَمَدُونَ ©“ [الأنعام: ”0 ]» قال ابن قاسم معلقا على 
هذه الآية : (( أي : أخلصوا العبادة لله وحدهء لم يخلطوا توحيدهم بشرك» ولبس الشيء بالشيء تغطيته 
به وإحاطته به من جميع جهاته» ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر» وأصل الظلم وضع الشيء 
في غير موضعه» ومنه سمي الشرك ظلماء والمشرك ظالما ؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعهاء وصرفها 
00 نل 

ثم بين أن من سلموا من ظلمة الشرك والمعاصي » ((هم الآمنون في الدنيا والآخرة المهتدون إلى 
الصراط المستقيم» ولما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله كي » ظنوا أن الظلم المشروط هو 
ظلم العبد نفسه» وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه» فقالوا: يا رسول الله وأينا لم يظلم 
نفسه؟ قال : ليس كما تقولون» لم يلبسوا إيمانهم بظلم : بشركء أو لم تسمعوا إلى قول لقمان: قال تعالى: 
+إرت الشَرلكَ لظام عظِيمٌ 4 [لقمان: 0]1©: فبين © أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من 
أهل الأمن والاهتداء؛ كما كان أيضا من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: 8( تم ورين كتنب لين 
سا اب 6 مسار [فاطر:  ]7‏ فمن سلم من أجداس الظلم الثلاثة : 
.١‏ الشرك. 
". وظلم العباد في نفس» أو مال» أو عرض. 
*. وظلم نفسه بما دون الشرك. 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد (57). 
(141؟). 


0 


كان له الأمن التام والاهتداء التام؛ ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقاء 


بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك» ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من 
إيمانه بظلمه لنفسه» كما لو ظلمها ببخله ببعض الواجبات حبا للمال» أو أحب ما يبغضه الله حتى يقدم 
هواه على محبة الله ونحو ذلك. 

وليس مراد النبي لَه بقوله : بشرك الشرك الأكبرء فيؤخذ منه أن من لم يشرك الشرك الأكبريكون له 
الأمن التام» والاهتداء التام» بل مراده 6 نفي نوعي الشرك» فإن أهل الكبائر معرضون للوعيد» مع 
أنها دون الشرك الأصغر بإجماع أهل السنة ومع ذلك لم يحصل لبم الأمن التام» والاهتداء التام» كما 
رتك كن دمض كفا الشف قطاتشي الشر كه لأسف اول يلتعوق الوعيةلف) 77 وبمنا عن 
يله على أن من أشرك بالله عز وجل» فليس له أي أمن؛ أما من سلم من الشرك وارتكب بعض 
المعاصي فله الأمن من الخلود في النار» وهو معرض للوعيد لمعاصيه؛ أما من سلم من الشرك و 
المعاصي » فهذا له الأمن التام المطلق في الدنيا والآخرة. 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد (7؟- 55). 


يي يي 7 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب» فقال(( فيه أدلة من الكتاب» والسنة تدل على أن من 


حتق العوحيد وكل ابلئة يقر حنان وله عذاي)) 0 
وذلك أن ((تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد» وتحقيقه من وجهين : واجب ومندوب. 
أ- فالواجب: تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك» والبدع » والمعاصي. 
فالشرك ينافيه بالكلية» والبدع تنافي كماله الواجب؛ والمعاصي تقادح فيه وتنتقص ثوابه؛ 
فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه» ويسلم من البدع والمعاصي. 
ب- والمندوب: تحقيق المقربين» تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس» وحقيقته هو المجذاب الروح 
إلى الله» فلا يكون في قلبه شيء لغيره» فإذا حصل تحقيقه بما ذكرء فقد حصل الأمن التام: 
والاهتداء التام))”". 
تددح مادا يا مسري وين وار هر شق لويد مان ررد له روسو إبراميم 
الل[ إِنَّ هي م كات أ أمّدقَاًا ل نيم ولو يكُ من الْممْركينَ لمَمْركينَ )“4 [النحل: ,]٠٠١‏ وقد تكلم يقلله 
على هذه الآة ميا كيف حقق إبراهيم انغ التوحيد»فقال: ((وصف الله يله عليه السلام بهذ 
الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيدء وأثنى عليه بها فقال: كات ند 4 أي إناما فلت 
الحنيفية » قدوة يقتدى به» معلما للخيرء أو لما اجتمع فيه من صفات الكمال» الخير والأخلاق الحميدة ما 
يجتمع في أمة استحق ق اسمهاء والقولان متلازمان» فإنه أمة على الحق وحده؛ وإمام لجميع الحنفاء 
يقتدون به في ذلك 
فحقق إبراهيم لكلكلةالتوحيد بفراق قومه((بالقلب واللسان والبدن» وأنكر ما كانوا عليه من الشرك» 
وما ذاك إلا من أجل تحقيقه التوحيدء بل ضم إلى ذلك البراءة من المشركين» وعاب ما كانوا عليه 
وكفرهم» كما قال الله عنه: + إِنَنى برآ مما تَحَبّدُونَ * [الزخرف: 7 1]» فتبرأ من العابد قبل المعبود» 
وضم إلى ذلك أن اعتزلهم» فلم يكن منهم بأي اعتبار كان . 


.)7317/( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق(/71). 

(") المصدر السابق(/717)؛ انظر: تفسير القرطبي »)2٠١/9(‏ تفسير الطبري (7720/17) » تفسير ابن كثير (71//1) » أضواء 
البيان (555/5). 


ص 


هه 


قال تعالى: # وَأَعَترِلُكُمْ وَمَا تَدَعَوت من ذون أل )4 [مريم: 48] إلى قوله تعالى :2ل فَلَمَا 


عْمَركُم “4 [مريم: 45], فهذا هو تحقيق التوحيد...» حيث وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في 


م 


ب 


تحقيق التوحيد» وقد أمرنا بالتأسي والاقتداء به» قال تعالى: ين حَسَيَة ف إرَاهيمٌ 
وَألَدتَ مَعَدد د الوا وموم ! نا كوأ سكم وَسِمًا تَحَبدُون من ذون أله كرا بكر ويا يننا وييكك؛ العلاوة 
وَالتحكاة ذا حن رمتو بال وَعَدَهُهِ “4 [الممتحنة: 0))]4". 

وذكر الله سبحانه وتعالى بعض صفات المؤمنين الذين حققوا التوحيدء بقوله :#2 | إِنَّ ا ين هم مِّنْ 
حَمْيَة ريم مُمْفِفُودَ (50) وَالدنَ هم بعَلَاتِ رَيْهمْ يمون (5) وان هري تروت (3) وال 
يؤيونَ ون مآ توأ فوم 3 إِلَ بهم م وحِعُونَ * [المؤمنون: 517 - ١٠]؛‏ ثم علق ي#لته على هذه 
الآية » مبيناً كيف حقق هؤلاء التوحيد» فقال: ((وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بهذه 
الصفات الحميدة: فقال: 2 إِنَّ أن هُم ين خَفْيَةرَيَم تشقون #نخاتنون وجلوني كَلَدنَ هر 
حَانتِ ريم يَؤِْنُونَ # أي : : يؤمنون بآياته الكونية والشرعية؛» ثم طبع على أعمالهم الصالحة بطابع 
الإخلاص » وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره؛ صغيره وكبيره» فقال +[ وَالِينَ هربريهم لا شرت 
لا يعبدون معه غيره» بل يوحدونه؛ ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد» ومن كان كذلك فقد بلغ 
النهاية من تحقيق التوحيد» الموجب لدخول الجنة بغير حساب » ومن لا فلا؛ وذلك لأن الأعمال من حيث 
هي لا تصح مع الأكبر» فإن سلم من الأكبر فإن الأعمال لا تزكو ولا تنمو إلا بالسلامة من الأصغر 
0 

وعند شرحه #لتته لحديث ابن عباس ذفّه» عن رسول الله 6 قال : (( عرضت علي الأمم » فجعل 

النبي والنبيان يمرون معهم الرهط» والنبي ليس معه أحد » حتى رفع لي سواد عظيم» قلت :ما هذا ؟ 
أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه» قيل: انظر إلى الأفق» فإذا سواد يملأ الأفق» ثم قيل لي : انظر ها 
هنا وها هنا في آفاق السماء» فإذا سواد قد ملأ الأفق» قيل: هذه أمتك » ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون 
ألفا بغير حساب» ثم دخل ولم يبين لبم» فأفاض القوم» وقالوا : نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله » 
فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام » فإنا ولدنا في الجاهلية » فبلغ النبي © فخرج» فقال:هم 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد (/17)بتصرف. 


(؟)المصدر السابق (8”*- 39). 


الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون» فقال عكاشة بن محصن : أمنهم أنا 
يا رسول الله ؟ قال : نعم» فقام آخر فقال: أمنهم أنا ؟ قال: سبقك بها عكاشة)) ". 

وهنا بين كله العلة في دخولبم الجنة بلا حساب ولا عذاب» فقال: ((لتحقيقهم التوحيد)) ©, ثم 
بين ب#لتنه معاني هذه الصفات؛ التي حقق بها المؤمنون التوحيد»؛ ودخلوا بها الجنة» من دون حساب» ولا 
عذاب» وأن هذا كله بفضل الله منته على عباده : 
فقوله يَيَّهُ: (هم الذين لا يسترقون))» قال بذلته :(( أي لا يطلبون من يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا 
بالبلاء» وهكذا ثبت في الصحيحين»”"» وفي رواية لمسلم: («ولا يرقون))”'' قال شيخ الإسلام: هذه 
الزيادة وهم من الراوي» لم يقل النبي :"ولا يرقون" ؛ وقد سئل 8 عن الرقى» فقال : ((من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فليفعل)) 7 » وقال:<لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركا» "2 .”". 

وقد رقى جبريل النبي ته" » ورقى النبي #ّأصحابه”» والفرق بين الراقي والمسترقي» أن المسترقي 
سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه» والراقي محسن» وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل؛ 
فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ))”''" ؛ لأن الرقية نوع من الدعاء» فلا يطلبون من أحد ذلك ؛ لأن طلب 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو 2)5١101//0(‏ 
برقم(0717/8). 

(؟)حاشية كتاب التوحيد (87). 

(*) انظر: صحيح البخاري »؛ في كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب»؛ (5597/0)», برقم(511/0). 
» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 
(159/1١)ء‏ برقم (550). 

(:)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 
(99/1١)ء‏ برقم (570). 

(0)أخرجه مسلم في صحيحه؛ء كتاب السلام» باب استحباب الرقبة من العين والنملة والحمة والنظرة »)١1/57/5(‏ 
برقم(5199). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الطب » باب ما جاء في الرقي (5 »)٠١/‏ برقم(2728857)» والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين ؛ وصححه ؛ كتاب الطب » (3177/5)» برقم (74/0) . 

(0)انظر: مجموع الفتاوى .)١187/1١(‏ 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقي» (5 »)11/1١8/‏ برقم(51860). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطبء باب رقية النبي عَتَّ (0 /351748)» برقم(0417). 

(١1)حاشية‏ كتاب التوحيد (50)» انظر: تيسير العزيز الحميد .)86/1١(‏ 


الرقية من الناس سؤال للمخلوق» والسؤال للمخلوق فيه ذلة » فهم يستغنون عن الناس» ويعتمدون 
على الله سبحانه » وهذا من تمام التوحيد. 

وأمارواية ( لا يرقون » : فهي مخالفة لأمره لأمته بالدعاء» وأنه ليس من باب سؤال المخلوق 
للمخلوق؛ ولهذا جاء الترغيب بالدعاء للغائب ؛ لأنه أعظم إجابة من دعاء الحاضر؛ لأنه أكمل 
إخلاصاء وأبعد عن الشرك» فعن أبي الدرداء #دء قال: قال رسول الله كن :(( ما من عبد مسلم يدعو 
لأخيه بظهر الغيب» إلا قال الملك : ولك بمثل)) ”'' فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه إلى 
دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر؟'" بل((كيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سبباً للسبق إلى 
الجنان» وهذا بخلاف من رقى أو رقي من غير سؤال» فقد رقى جبريل النبي#؛ ولا يجوز أن يقال إنه 
عليه السلام لم يكن متوكلاً في تلك الحال))7”. 
وقولهقة : «ولا يكتوون»»» قال كلت : (( أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم» كما لا يسألون غيرهم أن 
يرقيهم» وقوله:«ولا يكتوون») أعم من أن يسألوا ذلك» أو يفعل بهم باختيارهم» والكي في نفسه 
جائز» كما في الصحيح عن جابر أن النبي يه : «بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه»» ©) 
؛وكوى أنس من ذات الجنب”2» والنبي هه حي رواه البخاري”': وفي الصحيح عن ابن عباس 
مرفوعا : ١‏ الشفاء في ثلاث : شربة عسل » وشرطة محجم» وكية نار» وأنهى أمتي عن الكي»» 7" وبي 
لفظ : «وما أحب أن أكتوي»» ©. 
قال ابن القيم: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع : 
أحدها : فعله. 


والثانى : عدم حبته. 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 

)5١95/5(‏ برقم(50795). 

() انظر: مجموع الفتاوى(١/7578-‏ 05794 

(©) تيسير العزيز الحميد .)8657/1١(‏ 

(5)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب (5 /11/70)» برقم (5101) 

(5) هي : الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب» وتنفجر إلى داخل » وقلما يسلم صاحبهاء ولعلها: السل» 
والله أعلم . انظر: النهاية في غريب الأثر .)705/١(‏ 

(7)أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الطب » باب ذات جنب (75157/0)» برقم (07/9) 

(0)أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب؛ باب الشفاء في ثلاث »)75١190١/5(‏ برقم (07057) . 

(6)أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الطب » باب الدواء بالعسل »)5١1097/0(‏ برقم (0709) 


له 


والثالث : الثناء على من تركه. 


والرابع : النهي عنه. 

ولا تعارض بينها ؛ فإن فعله له يدل على جوازه؛ وعدم محبته لا يدل على المنع منه وأما الثناء على 
تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأكمل؛ أي في تحقيق التوحيد» فكأن النبي عت قال: هم الذين 
أخلصوا أعمالبم» وتركوا ما لا بأس بهء حذرا مما به البأس» وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار 
العامة 2 

فمن تركهما توكلا لا تجلدا ولا تصبرا فهو من كمال تحقيق التوحيد» ومن تركهما تجلدا وتصبرا لم 
يكن تركه من التوحيد في شيء فضلا عن أن يكون من تحقيقه ))2"7؛ فبين#للته أن الكي مباح عند الحاجة 
ولكن إذا طلبته من غيرك يكون مكروهاً ؛ لأنه من سؤال الناس» وكذلك يكره الكي ذاته ؛لما فيه من 
تحدكي اما 
وقولهكك : «ولا يتطيرون»»؛ قال ابن قاسم : ((أي : لا يتشاءمون بالطيرء ونحوها)) ©. 
وقولهييةٌ : «(وعلى ربهم يتوكلون»»» قال ابن قاسم : (( فتركوا الشرك رأساء ولم ينزلوا حوائجهم بأحد 
فيسألونه الرقية فما فوقهاء وتركوا الكي» وإن كان يراد للشفاء» والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على 
الله ؛ وتفويض أمورهم إليه» وثقتهم به؛ ورضاهم عنه ؛ وصدق الالتجاء إليه؛ وإنزال حوائجهم به سبحانه 
وتعالى» والاعتماد بالقلب الذي هو نهاية تحقيق التوحيد» وهو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه تلك 
الأفعال والخصال» وعطفه على تلك من عطف العام على الخاص ؛ لأن كل واحدة منها صفة خاصة من 
التوكل وهو أعم من ذلك. 

والحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاء فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري 
ضروري» بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب»؛ وإبما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع 
حاجتهم إليها توكلا على الله: كالاكتواء» والاسترقاء» وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا 
كراهة فيه» فغير قادح في التوكل» فلا يكون تركه مشروعا”" ؛لما في الصحيحين : «ما أنزل الله داء إلا 
أنزل له شفاء»» ” 'وأخرج أحمد (( يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غيرداء 


.)19/ 5( انظر: زاد المعاد, لابن القيم‎ )١( 

(؟)حاشية كتاب التوحيد ( 50- 55). 

(") المصدر السابق (51)» انظر: بيان الطيرة )75١1/(‏ من هذا البحث. 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد .)810//1١(‏ 

(4)أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء »)5١0١7/54(‏ برقم( 010). 


ك0 


واحدء قالوا: ما هو؟ قال:البرم))”". 

قال ابن القيم : وقد تضمنئت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببيات» والأمر بالتداوي يوأت له 
ينافي التوكل» كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش» بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة 
الأسباب» وتعطيلها يقدح في التوكل» فلا يجعل العبد عجزه توكلاء ولا توكله عجز ا(" )) 7. 


ل ا يرورس حك جوري هده 2 


)7١7/(مقرب‎ »)787/ 5( باب ما جاء في الدّواء والحث عليه‎ ٠ أخرجه الترمذي في سننه » وصححه؛ في كتاب الطب‎ )١( 
ولفظ لهء و أحمد بن حنبل مسنده (4 /701/8)» برقم (/ا/1851).‎ » 

)١(‏ وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب اختلاف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل 
أو مستحب» أو واجب ؟ 

فالمشهور عن أحمد الأول لبذا الحديث وما في معناه» ولكن على ما تقدم لا يتم الاستدلال به على ذلك»؛ 

والمشهور عند الشافعي الثاني حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم » ومذهب جمهور السلف» وعامة 
الخلف؛ واختاره الوزير أبو المظفر» قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب؛ قال: ومذهب مالك 
أنه يستوي فعله وتركه فإنه قال: لا بأس بالتداوي» ولا بأس بتركه» وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير 
الأئمة إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. تيسير العزيز الحميد .)68/١(‏ 

(") انظر: زاد المعاد (5 / .)١6‏ 

(:)حاشية كتاب التوحيد ( 1557 - 2)57» انظر: حاشية الروض المربع(2)8/1 تيسير العزيز الحميد (41/1) 


انهه 


“*. أن من مات على التوحيد كان مصيره إلى الجنة» إما ابتداء أو انتهاء. 
قال ابن قاسم في شرحه لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله عن : ((من شهد 


ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه؛ والجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)»”" : ((أي على ما 
كان فيه من صلاح أو فسادء وهذه الجملة جواب الشرط» أي من شهد إلى آخره أدخله الله الجنة 
بإخلاصه » وصدقه والإيمان برسوله» وما أرسل به» وإن كان مقرا وله ذنوب» فهذه الحسنة العظيمة ترجح 
ببجميع السيئات» فإنه يدخل الجنة على أحد ثلاثة تقادير: 
- إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخلها من أول وهلة. 
- أو يلقى الله وهو مصر على كبيرة أو ذنب» وهو بين أمرين إما أن يعفو الله عنه فيدخله الجنة. 
- أو يجازيه بجرمه ثم يدخله الجنة» ففيه فضل التوحيد وذلك أن من مات على التوحيد فمصيره إلى 
الجنة بكل حال )”© ؛ وهذا كله بفضل الله سبحانه ومنته على خلقه ‏ ولكن بشرط أن لا يأتي بما 
ينافي التوحيد ويوجب الخلود في النار؛ مع أنه لا يكتفي بالنطق» فلا بد من عمل » كما سيأتي بيانه 
في شروط لا إله إلا الله7". 
ونمااستدل به ب##لته على دخول الموحد الجنة حديث البطاقة الذي أخرجه 
الوسقى ((وعيية ")وليه قال النبي #8 :«يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة » فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصرء ثم يقال : أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول : لا 
يا رب» فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لاا يا رب» فيقال: بلى إن لك عندنا حسنة 
وإنه لا ظلم عليك» فيخرج له بطاقة فيها أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فيقول:يا رب 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال:إنك لا تظلم» فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء؛ باب قوله : # يَتآَهْلَ الحكتب لا َنْلُوا في دِينِكُمَ *[النساء: 
١]ء‏ (610/9١11)ء‏ برقم (؟07701. 

(؟)حاشية كتاب التوحيد (/ا؟5- 58). 

.)١5؟(رظنا)*(‎ 

(:)أخرجه الترمذي في سننه وحسنه؛ في كتاب الإيمان عن رسول الله م باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله 
إلا (51/65)» برقم(5179) بنحوه. 

(6)حاشية كتاب التوحيد (707). 


فطاشت السجلات وثقلت البطاقة)) ا 


وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 6 قال: (( قال: موسى عليه السلام :يا رب 
علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال: قل يا موسى لا إله إلا الله» قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا 
قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في كفة» ولا إله إلا الله في 
كفة» مالت بهن لا إله إلا الله)) 0". 

قاليخلته مبينا دلالة هذا الحديث : (( أي : رجحت بهن » فدل على عظم شأنهاء وذلك لما اشتملت 
عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال» وأساس الملة؛ والدين» ولما يجتمع لقائلها من 
الذكر والدعاء » وما يحصل له من تكفير الذنوب والخطاياء فمن قالبا بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها 
ولوازمها وحقوقهاء واستقام على ذلك دخل الجنة» فإن هذه الحسنة لا يوازيها شيء.))7": وهذا يدل 
على عظم هذه الكلمة» التي من حققها دخل الجنة بفضل الله وكرمه. 


ل اش وروص حك جوري هه 2 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه في سننه؛ في كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة »)١5727//5(‏ برقم (5700)» 
الحاكم في مستدركه . وصححه في كتاب الإيمان »)57/١(‏ برقم(4). 

(؟)أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ وصححه. في كتاب الدعاءء 2017٠١١ /١(‏ برقم(1977)» وأبي يعلى 
الموصلي في مسنده » كته برقم (1399). 

(')حاشية كتاب التوحيد (757- 77) بتصرف» انظر: مجموع الفتاوى .)550/١1١(‏ 
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4. أنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا لله. 

والمقصود من هذا أنه لا يخلد الموحد في النار إن دخلهاء قال ابن قاسم في شرحه لحديث عتبان بن مالك 
أن رسول لمعي قال : (( فإن الله قد حرم على النار من قال لا إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)» 7" :(( فإن 
من قالها يبتغي بها وجه الله لا بد أن يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك» فإن المقتضى لا 
يعمل عمله إلا باستجماع شروطه» وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه»؛ 
أو لوجود مانع» وثما قيدت به في الحديث قوله ين :غير شاك))”"؛ وفي الصحيح : (من لقي الله لا 
يشرك به شيئا دخل الجحنة))”” » وفي رواية:< ما من أحد يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا 
من قلبه إلا حرمه الله على النار)»”' ‏ ولمسلم : ١(‏ لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة)» 
7" وله أيضا:« من لقيت يشهد ألا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة)) ”'' ؛ وفيهما مرفوعا : (( ما 
من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة »27 فيحمل المطلق على المقيدء قال شيخ 
الإسلام وغيره: قالها بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك» فإن حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى 
الله جملة بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاء فإذا مات على تلك الحال نال ذلك» فإنه قد تواترت 
الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله؛ وكان في قلبه من الخيرما يزن شعيرة» وما يزن 
خردلة» وما يزن ذرة» وتواترت بأن كثيرا من يقولها يدخل النار ثم يخرج منهاء وتواترت بأنه يحرم على 
النار من قال لا إله إلا الله» ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» لكن جاءت مقيدة بالقيود 
الثقال... 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب المسّاجدٍ في البيوت(1١/15١).»‏ برقم(410): ومسلم في 
صحيحه» في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر»(١/500)»‏ برقم(77). 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه »في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (١/00)؛‏ 
برقم (11). 

()أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب العلم » باب من خص بالعلم قوما دون قوم »)50/١(‏ برقم(9؟١).‏ 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوه(١‏ /04)» برقم(178١).‏ 

(5)أخرجه مسلم في صحيحه »في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (١/00)؛‏ 
برقم (/51). 

(1)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا(١‏ /01), 
برقم .)7١1(‏ 

(0)أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب اللباس »؛ باب الثياب البيض صحيح البخاري (5197/0)» برقم (/048). 

ومسلم في صحيحه ؛ كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة 2»)40/١(‏ برقم (15). 
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وأكثر من يقولها اليوم لا يعرف معناهاء ولا يعرف الإخلاص ولا اليقينء أو يقولبا تقليدا أو عادة ولم 
يخالط الإيمان بشاشة قلبه» وغالبهم من يفتن عند الموت» وفي الحديث : ( سمعت الناس يقولون شيئا 


فقلته )» ”2 وحيتكذ فلا منافاة بين الأحاديث ؛ فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال 
مصرا على ذنب أصلاء فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء» فإذا لا 
يبقى في قلبه إرادة لما حرمه الله ولا كراهة لما أمر الله به» وهذا هو الذي يحرم على النارء وإن كانت له 
ذنوب قبل ذلك» وإن قالبا على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض 
ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات» فيرجح بها ميزان الحسنات» كما في حديث البطاقة”© 
فيحرم على النار» ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه » وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته 
» ومات مصرا على ذلك » فإنه يستوجب النارء وإن قال لا إله إلا الله» وخلص بها من الشرك الأكبر» 
لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده» وإنما يخاف على المخلص أن 
يأتي بسيئات راجحة فيضعف إيمانه» فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات» ويخشى عليه 
من الشرك الأكبر والأصغر» فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغرء فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم 
إلى هذا الشرك؛ فيرجح جانب السيئات فيمتنع الإخلاص في القلب» فيصير المتكلم بها كالباذي أو 
النائم. 

فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسا القلب؛ وكره العمل الصالح» وثقل عليه سماع 
القرآن» واستبشر بذكر غير الله ؛ واطمأن إلى الباطل»؛ واستحلى الرفث ومخالطة أهل الغفلة» وكره مخالطة 
أهل الحق» فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه» فلا يقوى قولبا على حو السيئات» فترجح 
سيئاته على حسناته» قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب وصدقته 
الأعمال اه. 9" 

وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل» وأن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى ))277, 
وبهذا بين ابن قاسم أن لا إله إلا الله تنفع صاحبها إذا استجمعت شروطهاء وانتفت موانعهاء وقد يتخلف 
عنه مقتضاها إما لفوات شرط من شروطهاء أو لوجود مانع يمنع من مقتضاهاء أما من أكمل مقتضاها فإنه 
يحرم على النار بفضل الله ورحمته. 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس »)55/١(‏ برقم (85). 
(0) سبق تخريجه(9؟17). 

(؟)انظر: شعب الإيمان للبيهقي »)607/١(‏ تيسير العزيز الحميد (517//1). 

(5) حاشية كتاب التوحيد (/؟5- 2350)», انظر: مجموع الفتاوى ,.)510/1١١(‏ معارج القبول (؟1/5١5).‏ 
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هذه أربع رات من ثغرات التوحيد» التى تتضمن خيرى الدنيا والآخرة» وبها سعادة الدارين» ورضا 
رب العالمين» وبها تكفر الذنوب» ويدخل الجنة» جعلنا الله من أهلهاء ويخرج من النار أعاذنا الله منها. 


مجمستت زهت سب 


المبحث الثالث: معنى شهادة لا إله إلا الله وأركانها.و شروطها. والدعوة إليها. 


و فيه خمسة مطالب. 
المطلب الأول: معنى شهادة أن لا إله إلا الله لغة واصطلاحاء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريف الشهادة في اللغة. 
الشهادة في اللغة : تدل على الحضورء والعلم» والإعلاه”" ؛ قال ابن قاسم يلت : ((وعبارات السلف 
في الشهادة تدور على الحكم» والقضاء. والإعلام» والبيان» والإخبارء وذكر ابن القيم وغيره أنه لا 
تنافي بينها فإن الشهادة تتضمن: كلام الشاهد»ء وخبره» وقوله؛ وتتضمن: إعلامه» وإخباره؛ وبيانه 
وأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود بهء وتكلمه بذلك» وإعلامه غيره بما شهد به» وإلزامه 
بمضمونهاء وشهادته سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط”"» تضمنت هذه المراتب الأربع : 
.١‏ علمه بذلك. 
؟. وتكلمه به. 
". وإعلام خلقه وإخبارهم به. 
5. وأمرهم وإلزامهم به. 
فأما العلم فالشهادة تتضمنه ضرورة» ومن تكلم به فقد شهد به» ولفظ الشهادة يستعمل فيه الإعلام. 
وتدل على الأمر))”” . 
وأما إذا ((أطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله ؛ لأنها أعظم شهادة في الوجود على 
أعظم مشهود به» فلا ينصرف الإطلاق إلا إليها») 7». 
المسألة الثانية: تعريف الشهادة اصطلاحا. 
بين ابن قاسم معنى الشهادة اصطلاحاء فقالككلته : ((ومعنى هذه الكلمة العظيمة شهادة أن لا إله إلا 
الله لا معبود» أي : لا مألوه بحق إلا الله وحده دون كل من سواه»؛ بل كل مألوه سوى الله كبك فإلبيته 
أبطل الباطل» وأضل الضلال)) ©2. 


(١)انظر:‏ لسان العرب(778/17- »)755٠0‏ تهذيب اللغة(41/57): معجم مقايبس اللغة( 1/7؟5). 
(؟) انظر: تفسير ابن القيم .)١7/ / ١(‏ 

(7')حاشية ثلاثة الأصول ( 5/8 - 54)» انظر: بدائع الفوائد(١‏ /17). 

(:)حاشية ثلاثة الأصول(58). 

(6)المصدر السابق(0١0).‏ 
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المطلب الثاني : معنى وأدلة تفسير شهادة لا إله إلا الله. 


بين ابن قاسم تفسير» ومعنى لا إله إلا الله وهو أنه لا معبود بحق إلا الله وحدهء فقالكلتكه : (( ففيها 
نفي الإلبية عن غير اللّه» وإثباتها لله وحده...» لا كما يقوله بعض الجهلة إن معناها: لا يخلق ولا يرزق 
إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله» فإنها وإن دلت عليه بطريق التضمن فهي موضوعة لتوحيد الإلبية الذي 
هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة» الذي أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب في تقريره وإيضاحه))”". 

ولقد كان المشركون(( يعرفون معناهاء وأنها دلت على إفراد الله بالعبادة ؛ ولبذا أنكروا أن يكون الله 


ع ار امي 


هو المعبود وحده؛ وقالوا شتم آلبتناء وقالوا: +( لَمَلَالْآلَةَ إلا وحِدَاقَ هذا لنَوء جَابُ (5) 4 
[ص:2]؛ بل يريدون أن يجعلوا بينهم وبين الله وسائط وشركاء في العبادة» فإن نفوسهم وإحساسهم 
امتزجت بالشرك ونشأت عليه وألفته فصاروا كالمريض الذي فسد مزاجه؛ فإذا أتى بالطعام 
الحلو» قال : هذا مر وهو ليس بمر. ولكن الآفة من مزاجه الفاسدء بالنسبة إلى عقولبم الفاسدة» فكذلك 
الحق والنور المبين الذي جاء عن النبي كلْدٌ هو عندهم وأمثالهم مر بالنسبة إلى مزاجاتهم. 
والمقصود أنهم عرفوا أن مدلولها أن يكون المعبود هو الله وحدهء وبهذا تعرف أن مدلول لا إله إلا الله 
مطل اباك هو إقر اد الله بالغياف»)) 2 

ثم بيّن أن هذه الشهادة العظيمة لا تنفع صاحبها إلا بعد فهم معانيهاء وعمل بمقتضاهاء وذلك 
بقوله : ((الحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتاء واعتقد ذلك» وقبله وعمل 
به وأما من قالبا من غير علم بمعناهاء ولا اعتقاد» ولا عمل بمقتضاها من نفي الشرك وإخلاص القول 
والعمل لله وحده فغير نافع بالإجماع» بل تكون حجة عليه. والمشركون الأولون جحدوها لفظا 
ومعنى » فإنه عت لما قال لهم : ((قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)) ”"؛ قالوا: أجعل الآلبة إلبا واحدا. 

ومشركو زماننا أقروا بها لفظاء وجحدوها معنى» فتجد أحدهم يقولها ويأله غير الله بأنواع العبادة؛ 
بل يخلصون العبادة في الشدائد لغير الله» فهم أجهل من مشركي العرب, والمتكلمة وغيرهم يزعمون أن 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول(00). 

(0) المصدر السابق .)0١(‏ 

(")أخرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب الوضوء؛ باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما الرجلين »)87/١(‏ برقم )١09(‏ 
»ابن حبان في صحيحه» كتاب التاريخ»ذكر مقاساة المصطفى 8قَهُ ما كان يقاسي من قومه في إظهار الإسلام 
(017/15)» برقم(5077).» والحاكم في المستدرك على الصحيحين» وصححه. في كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء 
والمرسلين » ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين (؟5758/5)؛ برقم(9١575).‏ 


معنى الإله هو القادر على الاختراع » وأن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد؛ وليس الأمر 
كذلك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأنه سبحانه وحده هو المستحق للعبادة» ويلتزم 
با "كروي قال الا 13 

ثم انتقل كله إلى بيان وتوضيح أدلتهاء فقال: ((تفسير شهادة أن لا إله إلا الله الذي بينها بيانا تامأ 
من القرآن» فإنه تعالى بينها في كتابه في غير موضع » ولم يوكل عباده في بيان معناها إلى أحد سواه)) 
"ومن الآباتك الذالة على كتسير شتيادة لذ إله إل الله: 


9 - 26م دس ددا ول رصعداس مشاجر را عر مامد < مارم مج ا الج رج دده ص وس 
قوله تعالى: + سَّه1 الله أنه لا لَه إلا هو وَالْمَلهِكةٌ وأؤلوا اللو يما يالْقِسْطٍ لا إِله إلا هو 


لير ألْصَكيمٌ [آل عمران:8١].‏ 
بين #لتهوجه دلالة هذه الآية على شهادة التوحيد» فقال:(( أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو 

وحدهء فهو الإله الحق» ومن ادعيت فيه الألوهية سواه فهو أبطل الباطل » وأضل الضلال» فالله الإله 
الحق المستحق للعبادة وحده دون كل ما سواه... 

وشهادته سبحانه هي أعظم شهادة في الوجود أنه لا إله إلا هو المتفرد بالإلبية »من أعظم شاهد؛ وهو 
الله سبحانه وتعالى وتقدس » على أعظم مشهود به» وهو وحدانيته جل وعلا ؛ فإنه لا شهادة أعظم ولا 
أجل ولا أثبت من شهادته تعالى لنفسه بالألوهية» وشهادة رب العالمين لا ينقصها شيء البتة؛ وذكر 
الكلبي”؟ : أن حبرين من أحبار الشام قدما على النبي وله فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله 
فأنزل الله هذه الآية فأ للهً0*)) 20 

ثم لخص ما سبق» بقوله : ((تضمنت هذه الآية الكريمة أجل شهادة» وأعظمهاء وأعدلباء وأصدقها 
من أجل شاهد» بأجل مشهود به» وتضمنت توحيده تعالى» وعدله» وعزته, لوحك 05 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد (1570- 35). 

(؟)انظر: تفسير الطبري 8١/55(‏ )»: مجموع الفتاوى(7/١1١23»‏ شرح العقيدة الطحاوية(47/1")» تيسير العزيز 
الحميد(١‏ //ا0). 

(7)حاشية ثلاثة الأصول (07). 

(:)هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النضرء الكوفي النسابة» المفسرء متهم بالكذب؛ ورمي بالرفض» مات 
5ه . تقريب التهذيب »)517/4/١(‏ انظر: تهذيب التهذيب (9//ا9١).‏ 

(0)انظر: تفسير البغوي .)7580/١(‏ 

(؟)حاشية ثلاثة الأصول (58- 59). 

(0) المصدر السابق (200» انظر: تفسير ابن القيم ١(‏ / /ا7١).‏ 


0 


ومن الأدلة أيضا : قوله تعالى :م وَإِذْ كَالَا ردم لِأَبهِ وَهَوَصِده إِنَنى براك كد مَمَا تَجُدُودَ 58 إلى 


ع 


فَطرَن وَإِنَهُه سَيَهُرِينِ (590) وَجَعَلَهَا ظِِمَة بَأقِيَهُ فى عَفَبِهِ أعلَهُم ينعو 4 [الزخضرف: 77 -18] 
قالكلته : (( أي : وجعل كلمة التوحيد» وهي : لا إله إلا الله باقبة في نسله وذريته يقتدي به فيها من هداه 
الله من ذريته» لعلهم أي : لعل أهل مكة وغيرهم يرجعون إلى دين إبراهيم يم الخليل؛ والكلمة هي لا إله 
إلا الله بإجماع المفسرين” "لقو هر سو ل لطر له :+ إِتَى برآ يم حَبَدُونَ # » وعبر عن معنى 
إلا الله بقوله : +[ إِلَا الى مَطْرَنِ 4 

فتبين أن معنى لا إله إلا الله هو: البراءة من عبادة كل ما سوى الله ؛ وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله 
كما تقدم » وبين تعالى معنى لا إله إلا الله في آيات كثيرة من كتابه يتعذر حصرهاء كقوله تعالى: + وَقَضَئ 
الو ِلَدَِيَاهُ يه [الإسراء: ""] وفي 8 ألا تدوأ مافي معنى لا إله؛ وقوله ا 
يَاهُ )4 هو الإثبات الذي أثبتته لا إله إلا الله إذ لا يعبر عن الشيء إلا بمعناه؛ فبهذا ونحوها تعرف أن 
معنى لا إله إلا الله النفي والإثبات» والولاء والبراء» والتجريد والتفريد. 

وهذه التفاسير ونحوها ترجع إلى معنى واحد» وهو تجريد غير الله عن الألوهية» وتفريدها لله وحده 
دون كل من سواهء والبراءة من تأله غير الله بالكلية» ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة 
ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب» والسنة» وإجماع الأمة))!"»: وبهذا أبطل الشيخ ابن قاسم 


م 


لله تفسير من فسر شهادة أن لا إله إلا الله بأنها لا قادر على الاختراع إلا الله» وغيره من 
التفسيرات الباطلة التى نكيت توحيد الربوبية فقطع ولو كان هذا حقا لكان المشركون الذين 


2 


قاتلهم النبي موحدين 5 يقرون بهذا المعنى » كما قال تعالى: 00 وَلَين سَأَلْتَهُمنَنَ خَلَقَّ 


موت وَالْدْرّضَ مول أذ 4 [الزمر: ]] . 


لجست زهت سب 


(١)أنظر:‏ تفسير البغوي(5 »)١177/‏ تفسير ابن كثير(778/7). 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول( 07- 05)ءانظر: تفسير الطبري(75/١81‏ )» مجموع الفتاوى »)3١1/7(‏ شرح العقيدة 
الطحاوية(١/739727)»‏ تيسير العزيز الحميد(١‏ //اهة). 


0 


المطلب الثالث : أركان شهادة لا إله إلا الله. 


لا إله إلا الله لبا أركان» بينها ابن قاسم بقوله: ((والقرآن كله يدل على إثبات العبادة لله وحدهء 
ف(لا إله إلا الله) اشتملت على أمرين هما ركناها : النفي» والإثبات» ف(لا إله) نافياً وجود معبود بحق 
سوى الله؛ و(إلا الله) مثبتاً العبادة لله وحده دون كل ما سواه؛ والنفي المحض ليس بتوحيد؛ وكذلك 
الإثبات ا محضء فلابد الجمع بين النفي والإثبات)) 7" : ثم بعد ما بين بكللكه أن شهادة لا إله إلا لله مشتملة 
على ركنين» هما : النفي والإثبات » فصل معنى هذين الركنيين : 

الأول : النفي » وهو : نفي الإلبية واستحقاق العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل » وهذا يقتضي الكفر 
بالطاغوت» وبكل ما يعبد من دون الله سبحانه » وبكل دين وملة غير ملة الإسلام » والبراءة من الشرك 
والكفر وأهله » وقد بيّن له ذلك بقوله : ((النفي في كلمة الإخلاص (لا إله)أي :لا مألوه يستحق أن 
يعبد إلا الله» فإذا قلت :لا إله» كنت نافياً جميع ما يعبد دون ما سوى الله ؛ يعني : والآلبة غير الله كثيرة 
طبق الأرض ولكن بالباطل و الضلال» وإنما الإله المستحق للعبادة هو الله وحده؛ وآلبة المشركين التي 
يعبدونها من دون الله إغا هي جرد ظن منهم واتباع لبواهم؛ كما قال تعالى: +( ذَلِلك يأك أله هو 
لْحَنٌّ ولك مَا نعو رك من ذوناء هْوَالْنطِلُ وى أله هو الْعيخالكبيرٌ #الحج: 07" 

الثاني : الإثبات : وهو: إثبات الإلبية واستحقاق العبادة لله عز وجل وحده» لا شريك له» وهذا يقتتضي 
الإيمان بالله سبحانه وتعالى» ومحبة أهل التوحيد» قالكللتكه : ((الإثبات في كلمة الإخلاص قولك: (إلا الله) 
هو المستثنى في هذه الكلمة العظيمة» ودلالتها على إثبات الإلبية لله وحده» أعظم من دلالة قولنا: الله 
إله » ف(لا) نافية للجنس » وخبرها المرفوع محذوف تقديره حق» ف(إلا الله) استثناء من الخبر المرفوع » فالله 
هو الحق» وعبادته وحده هي الحق» وعبادة غيره منفية ب (لا) في هذه الكلمة ))!". 

فمن جمع بين الركنين فقد حقق التوحيد» وآمن بالله سبحانه ؛ لآن النفي الحض تعطيل محض » وكذلك 
الإثبات المحض لا يمنع من مشاركة غيره معه» فلابد من الجمع بين النفي والإثبات. 

سجس تر( سه 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (67). 

()المصدر السابق(؟0). 

(*) المصدر السابق ( -0١‏ 2)05» انظر: مجموع الفتاوى »23١1/7(‏ طريق البجرتين» لابن القيم )717/١(‏ تيسير 
العزيز الحميد .)7/8/1١(‏ 


م 


المطلب الرابع : شروط شهادة لا إله إلا الله. 

هذه الكلمة العظيمة - 2لا إله إلا الله - لا تنفع قائلها في الآخرة إلا بعد استجماع شروطهاء 
و انتفاء موانعهاء ومن اقتصر على النطق » ولم يحقق شروطها فلا يحصل له الانتفاع التام بهاء و قد 
ذكر ابن قاسم شروطها بقوله : ((وشروطها ثمانية : أحدها العلم المنافي للجهل » الثاني : اليقين المنافي 
للشك القالث :القبول المنافي للرد»الرابع +الاتقياد المدافي للتركء الخامس + الإخلاض المنافي 


للشرك» السادس : الصدق المنافي للنفاق » السابع : المحبة المنافية لضدهاء الثامن : الكفر بما سوى الله 
تعالى )) ”© ؛ وتفصيل هذه الشروط كالتالي : 


.١ 


َع 


العلم : وهو العلم بمعناها المراد منها نفياً وإثباتاء المنافي للجهل بذلك»: ٠‏ قال الله عز وجل : # فَأعَلرٌ 
” ل إل أنه “4 [محمد: 11 | 


- - 
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. اليقين: وهو اليقين المنافي للشك » وكللك رأف يكو قاكليا ريق عدالول هله الكلمة قينا ساتفا : 


مم سس م_-- 2 


لا يخالطه شك ولا ريب» قال الله عز وجل : # إِنّمَا اموه لم1 نِينَ امنأ يأللهِ ورسولو- ثم لم 


عاضا [الحجرات: 5 .]١‏ 


5 القبول : وهو القبول لما اقتضته هذه الشهادة بقلبه به ولسانه» وذلك بعبادة الله تعالى وحده» وترك 


0 قلا وَرَيّكَ لا يَؤْمِبوَ حَقٌ يحكموك مما عا فكرَ يتور ثم 


- 


متاق انيه عانق كيك اكز اقتريها هادهم 


- 


1 عع ات م لترك ذلك» قال اللّه عزوجل: 


ري ا دح بير 


ونوا إِكَ مَيَكُم وََسَلِمُوا َه * [الزمر: *<]» وقال الله عز وجل : #إ وَمَن يُسْلِمْ وحَهَه 


إِلْ الله وهو مَحَسِن فَمَّدٍ استمسك بالمروة الوتقم وإ العف ار ر * [لقمان: ؟5], أي : 
بلا إله إلا الله. 


: الشيفق كرهو ان توتياصيدقا عن قليه ولمالة: صدقا ينافي الكذب ظاهراء ويمنع من النفاق باطناء 


5 07 ع 0 0 2 سير سمه مكح ع ع 02 
قال الله عز وجل : ل الم (رل) أحييب التاس أن يتركوأ أن بعُولُوأ ءامكا وَهْمْ لَا يفْتَنونَ )4 
[العنكبوت: .]١-١‏ 


: الإخلاص: وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك؛ والرياء والنفاق» قالد عزن 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (67). 


عو 


ةمه 0002 سو م كل ماس لس عو عم .وم عط و وه ع ع 2 
وجل: # وَمَآ أمرا إلا لِيعبدُوأ ألَّهَ حِلصِينَ له الينَ حتفا ويقيموا الصَلؤة وبؤنوأ ألرّكوة وَدَلِكَ دين 


الْفَيَمُوَ * [البينة: 9]. 
“. المحبة : ويقصد بها المحبة لبذه الكلمة» ولما اقتضته ودلت عليهء ولأهلها العاملين بهاء الملتزمين 


8 6 5-5 5 01 - م ا 
لشروطهاء وبغص مانا قضهاء قال الله عز وجل :2 وَمِرََ الئاس من يَتَّخْدَ من دون للد ندادا 
22011 . 2 ل سوه هه 100 2 
سوبجم كح الله وَأَلَدِينَ ءَامَنْوَا أَسَّدٌ خبًا ينه 4 [البقرة: 15 .]١‏ 


/. الكفر بما سوى الله تعالى» واعتقاد بطلانه,» ويدل عليه قول رسول الله عَيَة : «من قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله ”© 


. 


وهذه الشروط مأخوذة بالاستقراء» والتتبع للأدلة من الكتاب والسة0 : قال ابن قاسم عند 
شرحه لقول النبي 6 : «فإن الله حرم على النار من قال لا إلا الله يبتغى بذلك وجه الله))”" :(( هذا هو 
حقيقة معناهاء فإن من قالها يبتغي بها وجه الله لا بد أن يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك؛ 
فإن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه»؛ وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات 
شرط من شروطه» أو لوجود مانع؛ ومماقيدت بهفي الحديث قوله ف : «(غير شاك)) 9©, وفي 
الصحيح : «من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة)»”" ؛ وفي رواية(( ما من أحد يشهد ألا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار)) 2 , ولمسلم : ( لا يلقى الله بهما عبد غير 
شاك فيهما إلا دخل الجنة)) ”" » وله أيضا: ( من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره 
بالجئة)) 00 وفيهما مرفوعا : (ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا بعل لد 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله »2017"/١(‏ برقم(7؟) 
(؟)انظر: معارج القبول(519/57- 555)» رسائل في العقيدة» للحمد ».)23١51 -١١5(‏ المفيد في مهمات التوحيد» ل 
د. عبد القادر بن محمد صوفىي(495- .)٠١5‏ 

(9) سبق تخريجه( .)١5١‏ 

(؟)سبق تخريجه( .)١51١‏ 

(0)سبق تخريجه( .)١51١‏ 

(")سبق تخريجه(1 ١5‏ ). 

(0)سبق تخريجه( .)١51١‏ 

.) ١5 ١(هجيرخت (8)سبق‎ 


(؟)سبق تخريجه( .)١51١‏ 


فيحمل المطلق على المقيد))”؛ فهذه هي شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعهاء وانتفاء 


موانعهاء ومن حققهاء كان من أهلهاء القائمين بها علما وعملا» وبهذا يستحق العبد محبة الله سبحانه 
وتعالى» والتنعم بجناته جنات النعيم» نسأله الله سبحانه أن يجعلنا من أهلهاء إنه ولي ذلك و القادر عليه. 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد (74- 55 )» انظر: مجموع الفتاوى (1١775/1).؛‏ معارج القبول؛ للحكمي (؟519/5). 


المطلب الخامس : الدعوة إلى توحيد الألوهية. 
لما ذكرنا فضل التوحيد وتحقيقه » ناسب أن نذكر الدعوة إليه ؛ لأنه لا يتم إيمان المرء إلا به كما قال 


تعالى: 2 وَالْعَصَرٍ 00 إن الإضنَ لقى خْسَرٍ ((8) إلا الَذِينَ امَنُوأ وَعَيِلُوأْ ضيحت وَتَواصواً 


< ماس ددم رروهة 2ا مح 


لحن وَتوَاصَوَأ بألصَّبْرٍ “4 [العصر:١‏ - '7] فإذا لم يكن مع التوحيد الدعوة إليه كان الإيمان ناقصاء قال 
ابن قاسمككلته : ((لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه» فإن الرجل إذا علم وجب عليه 
العمل» فإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله حتى يكون من ورثة الأنبياء» وعلى 
طريقهم » وطريق أتباعهم... 

والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيده؛ والإيمان به وبما جاءت به رسله» وذلك يتضمن الدعوة إلى 
أركان الإسلام » وأصول الإيمان» والإحسان, بل الأمر بما أمر به؛ والنهي عما نهى عنه؛ ولا تتم إلا 
بذلك» وأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة» كما كان شأن المرسلين وأتباعهم 
كالمصنف رحمه الله" ؛ وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به 
7 

وهذا الوجوب على مجموع الأمة» والذي يسميه العلماء فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط الإثم 
عن البقية» وإذا تركوه جميعهم أثمواء فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك» ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن 
لباقين » قال تعالى : +( لَك يك يعون إل خب ويَأموَ لوف يمون عن لَك وأوْكِكَ 
هم الْمُفْيِحُوت #[آل عمران:؛ »]٠١‏ وإنما يجب على المرء المعين من ذلك ما يقدر عليهءإذا لم يقم به 
ير 
ال يي يا د ع ا 
قوله تعالى : +( م حَيْر أمَّوِ أْؤْجَتَ لئاس تَأَمُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن الْمُدحكر ونون 
َه 4 [آل عمران: اللا لزج ل وت دي 
دع إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ بالحَكُمَةٍ وَالْموْعِْظة لْسَد مكدر هر والى ف كسد حَْسَنُ “ [النعل: ], 
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وقوله تعالى: # وه 1 عَآإِلَ َه 4 [فصلت: ""] » وهي واجبة على من اتبعه» أن 


(١)يقصد‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 
(؟)حاشية كتاب التوحيد (205»؛ انظر: حاشية ثلاثة الأصول(؟١).‏ 
(")انظر: مجموع الفتاوى ١55 7 -1١507/1١0(‏ ). 


يدعو إلى الله كما دعا إليه. 


وذكر ابن القيم أن مراتب الدعوة ثلاثة أقسام» وذلك بحسب حال المدعو: 
.١‏ فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه؛ فهذا يدعى بالحكمة؛ ولا يحتاج 
إلى موعظة وجدال. 
؟. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق» لكن لو عرفه آثره واتبعه؛ فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب 
والترهيب. 
“. وإما أن يكون معاندا معارضاء فهذا يجادل بالتي هي أحسن» فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد 
ين 
ولا بد في الدعوة إلى الله من شرطين : 
.١‏ أن تكون خالصة لوجه الله» وأن تكون على وفق سنة رسول الله عَيَد. 
؟. وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه. 
فإن أخل بالأول كان مشركاء وأن خل بالثاني كان مبتدعا. 
وقال الشيخ : بحتاج إلى شروط كما في الحديث؛ ينبغي لمن أمر بالمعروف» ونهى عن المنكر» أن 
يكون فقيها فيما يأمر به» فقيها فيما ينهى عنه» رفيقا فيما يأمر به» رفيقا فيما ينهى عنه » حليما فيما يأمر 
بهء حليما فيما ينهى عنه » فالفقه قبل الأمر: ليعرف المعروف فيأمر به ؛ ويعرف المنكر فينكره؛ والرفق عند 
الأمر:ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصودء والحلم بعد الأمر:ليصبر على أذى المأمور 
المنهي”7))2" + وبهذا بين ي#لتته أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله الله من مام التوحيد» ولا يتم التوحيد إلا 
بها. 


مجمستت 90ت سب 


.)١؟17/57/‎ 5( انظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )١( 
.)١1517//١60( انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 
(؟1)حاشية كتاب التوحيد ( 055- 055)» انظر: مدارج السالكين ”)2 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد(81)‎ 


المبحث الرابع: تعريف العبادة. وشروطها. ومحركاتها. و أنواعها. وحكم 
المطلب الأول : تعريف العبادة لغة واصطلاحاء وفيه مسألتان. 
المسألة الأول : تعرف العبادة في اللغة. 

عرف ابن قاسم العبادة في اللغة» فقالكلك: : ((العبادة لغة : التذلل والانقياد)) ”'"» وقال : ((والعبادة في 
اللغة التذلل والخضوع » من قولهم طريق معبدء أي : مذلل قد وطئته الأقدام» وسميت وظائف الشرع 
على المكلفين عبادات ؛ لأنهم يفعلونها لله خاضعين ذالين )) ("©. 
المسألة الثانية : تعريف العبادة اصطلاحا. 

بين ابن قاسم يلت أن للعلماء تعاريف عدة للعبادة» وأحسنها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية» وذلك 
بقوله : ((وللعلماء فيها تعاريف كثيرة» وأحسن وأجمع ما عرفت به هوما عرفها به شيخ الإسلام» 
بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة”". 
... وهو من أشمل ما عرفت به» فكل فرد من أفراد العبادة داخل تحت هذه العبارة» فيدخل فيها ما ذكر 
ويدخل فيها ما شمله الحد» فالعبادة شملت جميع أنواع الطاعات ))). 

وقد عرفهاءكلته في موضع آخر» فقال: (( العبادة :اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة و الباطنة» ومن أنواعها : الدعاء » والخوف » والرجاء » والتوكل» والرغبة » والرهبة » وغير 
ذلك))27. 

فالعبادة تتضمن غاية الذل لله تعالى» بغاية امحبة له عز وجل ؛ فمن خضع لإنسان مع بغضه له لا 
يكون عابدا له» ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا لهء كما قد يحب ولده وصديقه. ”2 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد (؟١).‏ 

(؟)حاشية ثلاثة الأصول (2)57 انظر: تهذيب اللغة(78/57١)2»‏ معجم مقاييس اللخغة (22500/15 القاموس 
المحيط(١31//8/1)‏ 

(9)مجموع الفتاوى .)١59/51١(‏ 

(:)حاشية ثلاثة الأصول(75)» انظر: حاشية كتاب التوحيد ( .)١17 -١1١‏ 

(6)حاشية الدرة المضية(51). 

(1)انظر: مجموع الفتاوى(١1917/1).‏ 


والعبادة - إذاً - تتضمن غاية الحب؛ مع غاية الذلّ »كما قال ابن قاس مكلت : (( أصل العبادة 
التذلل والخضوع » قال الشيخ : العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل اهء 
وعرفها ابن القيم فقال: 
وعبادةالرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قط بان 


وعليهما فلك العبادة داكئر مادار حتى قامت القطبان 


ومداره بالأمر امسر رسصسولة لذ بالبوى والتفس والشيطان0 ا 


سجس تر( نس 


(١)قصيدة‏ ابن القيم مع شرح ابن عيسى .)507/١(‏ 
(؟)حاشية كتاب التوحيد .)5١(‏ 


المطلب الثاني : أدلة وجوب ل 


جميع العبادات يجب أن تكون لله وحده» ولهذا ب بين ابن قاسم وجوب صرف (١:‏ جميع أنواع 
العبادة... لله وحده» لا يصلح منه شيء لغير الله عز وجل» لا لملك مقرب» ولا نبي مرسل» فضلا عن 
غيرهماء ولا أضل ولا أظلم تمن يجعل لمخلوق مربوب منها شينا)) ”2 وأنها((أعظم فريضة فرضها الله 
عل العناد غلما وغعسلاء ولأجله أرسلت الرسل + وأنزلت الكمب وو به ككفي الذثوب» وكستوحجن 
اطبةويضص من القن ))27, 
ويدل على ذلك عدة أدلة» وقد علق ابن قاسم شه عليهاء مبينا دلالتهاء منها: 
6 م 3 0 عه 
.١‏ قوله تعالى: +( وَأَعَبَدُوا الله ولا شَرَكْوَأ يو سيك 4 [النساء: 7؟], عل قله بقوله:(( يأمر 
سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له ؛ فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه» 
المستحوّ منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاء وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك 
الذي خرمه» فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة)) 27 . 
1 قوله تعالى : 8ل يَتأيَا أَلنَّاسُ أَعَبَدُوأ رَبك , ألَنِى حل لقح وَالَذِينَ من تلم لعلّكُم تقو ًَِ 


[البقرة:١2]7‏ بين ابن قاسم وجوب توحيد العبادة» الذي جاء في هذه الآية» حيث قال مبينا 


2 


معناه : (( هذا خطاب لجميع الخلق وهو أول أمر يمر بك في المصحف الكريم» كما أن أول فعل يمر 
بك # إِيكَ تمد وَإِيََكَ مَْتَعِي 4 [الفاتحة: ©], تقديم المعمول هنا يفيد الحصرء أي: لا نعبد 
سواك كما أن أول شيء دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم + أِأمبُْو همالك عَنْ لَه عزهد 
[المؤمنون: !]....؛ ومعنى قول الرسل ل بدو َه مَالَكرٌ ة من إِلَهِ عيرم )4 [المؤمنون: ا" 
ومعنى : # إِيَكَ ته وَإِيََكَ مَمْمَعَِِ * [الفاتحة: ©]؛ هو ما فسره ابن عباس» بقوله: كل موضع 
في القرآن (أَحِدُوا ألَّهَ ) فمعناه وحدوا الله» وقال: عبادة الله توحيد الله يعني اعبدوه وحده دون كل 


من سواه» وهذا يفيدك, عظم شأن التوحيد» وأنه أوجب الواجبات» وأنه أول فرض على المكلف 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (35). 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول (737). 
(7)حاشية كتاب التوحيد .)١6(‏ 


علما وعملا » وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله» التي أوجب الواجبات العلم بمعناهاء والعمل بما 


دلت عليه من إفراد الله بالعبادة » والبراءة من الشرك وأهله» وصدور العبادة من غير توحيد لا 
يسمى عبادة» وليس بعبادة» وإذا صدرت من أشرك فيها مع الله غيره فهي بمنزلة الجسد الذي لا 
روح فيه» وإذا عبد الله تارة» وأشرك معه تارة فليس بعابد لله على الحقيقة كما سمى الله المشركين 
مشركين » وهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة في الشدائد» وعند ركوب البحار» وتلاطم 
الأمواج» يهربون ويفزعون ويلجأون إليه تعالى وحده» ويعرفون أن تلك الآلبة ليست شيئا في 
الحقيقة » وأنها لا تنفعهم عند الكروب» ومع ذلك كله سماهم الله مشركين ؛ بل نفى عنهم تلك 
العبادة بالكلية في غير موضع من كتابه» ولم يرد في العبادة إلا إفراده تعالى بجميع أنواعهاء فمن 
أطاعه في جميع ما أمره به منها فقد وحده وإلا فلا» وكونه تعالى ربنا يفيد ويقتضي أن نعبده وحدهء 
وأن لا نجعل له شريكا في ربوبيته ولا في ألوهيته وعبادته))”" , وبهذا أوضح يللته وجوب صرف 
العبادة جميعها لله تعالى» وأن صرفها إلى غيره شرك بالله سبحانه» وأن اجتناب الشرك شرط في 


صحة العبادة. 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول -81١(‏ 77). 


المطلب الثالث: شروط العبادة. 


العبادة لا تقبل إلا إذا توفر شرطاهاء وهما: 
.١‏ أن تكون خالصة لله تعالى من الشرك الأكبرء والأصغر. 
؟. أن تكون صوابا على سنة رسول الله ويك 

وقد بين ابن قاسم هذين الشرطين» بقوله : (العمل المتقبل أن يكون خالصا لله: وأن يكون 
صوابا على شريعة محمد وَل ))2"7: ثم شرح وبين هذين الشرطين» لله بقوله : ((ولا خلاف أن 
الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله» وكذا المتابعة كما قال الفضيل'" في قوله تعالى: # لبوك 
فكي لسن هلا يه [الملك: ؟]؛ قال: أخلصه وأصوبه؛ فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صواباء والخالص ما كان 
لله ؛ والصواب ما كان على السنة 2”))"7؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: # كان يحوأ لقا ريو 
َلْيَحَمَلُ عملا صلِصًا وَلَا بش بعبَادوَ َي لَمدا )4# [الكهف: 1٠٠١‏ قال#لته معلقا على هذه 
الآية» بقوله : ((وهو ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه))” » بهذا يتبين أن كل عمل بلا 
إخلاص ومتابعة» فإنه يزيد العامل بعدا عن الله سبحانه» فإن الله لا يعبد إلا بأمره» لا بالأهواء و لا 
بالآراء. 


(١)المصدر‏ السابق (78)» انظر: مدارج السالكين (87/1). 


كان ثقة في الحديث؛: أخذ عنه خلق منهم الإمام الشافعي» ولد في سمرقند عام ١٠١ه‏ » ونشأ بأبيوردء ودخل الكوفة 
للزركلى (ه / )١6:7‏ . 


(") انظر: حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني (//40)» تفسير البغوي (5 /779). 
(؟)حاشية كتاب التوحيد (/7501). 


المطلب الرابجح: محركات القلوب. 
محركات القلوب ثلاثة» وهي: 
الأول:المحبة. 

الثاني : الخوف. 

الثالث : الرجاء. 


وهذه الثلاثة هي دوافع العبادة في قلب المسلم» فهو يعبد ربه نحبة له وخوفا من عقابه» و رجاء 
لثوابه» وقد تكلم ابن تيمية بكلام نفيس في هذا الموضوع بقوله : ((اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز 
وجل ثلاثة: المحبة» والخوف» والرجاء» وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها ؛ لأنها تراد في الدنيا 
والآخرة ‏ بخلاف الخنوف فإنه يزول في الآخرة» قال الله تعالى : +« ألا إرك وليه أله لا حَوَف 


وى دمح 


عَلِيّهِم ولا هم رنوت 4ه [يونس: ”]» والخوف المقصود منه الزجرء والمنع من الختروج عن 
الطريق» فا حبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه » وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه» والخوف يمنعه 
أن يخرج عن طريق امحبوب » والرجاء يقوده. 

فهذا أصل عظيم» يجب على كل عبد أن يتنبه له» فإنه لا تحصل له العبودية بدونه » وكل أحد يجب أن 


يكون عبدا لله لا لغيره. 
فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه فأي شيء يحرك 
القلوب» قلنا يحركها شيئان : 


أحدهما : كثرة الذكر للمحبوب ؛ لأن كثرة ذكره : جح سرس ررس وعراس كير 
فقال تعالى : ./[ كما لذن امنوأ أذكروا لَه ورا كثيرا ((8) وسَيَحوه بك وَأصِيلا 7 [الأحزاب:41- 
؟؛]. 
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الثاني : مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى :+ فأذكرواأ 2 أله علي مما ف 4 [الأعر اف.15] 


وسنى. جح سه اه 


»وقال تعالى: © «تتاك توكتر كين اله 4[النحل: ”0] فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من 
تسخير السماء والأرض» وما فيها من الأشجار والحيوان» وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان 
وغيره ؛ فلابد أن يثير ذلك عنده باعثاء وكذلك الخنوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض 


والحساب ونحوهء وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو))”": وهذه أركان العبادة 
إجمالا » وتفصيلها على النحو التالي : 
الأول:المخدبيبية. 

بين ابن قاسم احبة عبودية التي لا تصلح إلا لله تعالى» فقال: ((لما كان من الحبة محبة خاصة لا تصلح 
إلا لله عز وجل » وهي محبة العبودية المستلزمة للذل» والخضوع » وكمال الطاعة» وإيثاره على غيره» ولا 
يجوز تعليقها بغير الله أصلاء ومتى أحب العبد بها غيره تعالى كان مشركا شركا لا يغفره الله إلا بالتوبة 


منه )20 


وإذا كانت محبة الله هي حقيقة عبوديته» وسرهاء فهي إنما تتحقق باتباع أمره» واجتناب نهيه» ولبذا 


00 


جعل الله تعالى أتباع رسوله علماً عليهاء وشاهدا لمن ادعاهاء قال تعالى: + قُلْ إن كنسم تُحبُونَ أ 


-ه ين 
مون الله 


دوه عو 


اق كيبيك الله وق 1 431 221015 صودك 8 [العسوانه 79]: فعسل اتجاء رسولة 
مشروطا بمحبتهم لله » وشرطا نحبة الله لهم » ووجود المشروط تمتنع بدون وجود شرطه» وتحققه 
بتحققه » فعلم انتفاء الحبة عند انتفاء المتابعة » فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله 2 وانتفاء 
المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم » فيستحيل إذا ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله 
#؛ ودل على أن متابعة الرسول هي حب الله ورسوله وطاعة أمره» ولا يكفي ذلك في العبودية حتى 
يكون الله ورسوله أحب إلى العبد تما سواهما فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله ومتى كان 
عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه البتة © 
أقسام المحسبة : 

قسم ابن قاسم المحبة من حيث اشتراكها واختصاصها إلى قسمين» فقال: ((المحبة قسمان: مشتركة 
ومختصة)) ”2 ثم فصل القول فيها : 
.١‏ ((محبة مشتركة» والمشتركة ثلاثة أنواع : طبيعية كمحبة الجائع للطعام» ونحبة إجلال؛ وإعظام» ومحبة 
شفاق كمحبة الولد لوالده» والوالد لولده» ومحبة أنس وإلف كمحبة الشريك في تجارة» أو صناعة 


| 
أو سيره أو غير ذلك: فهذه الثلاثة لا تستلزم التعظيم» ولا يؤاخذ أحد بهاء ولا تزاحم المحبة 


(١)مجموع‏ الفتاوى -465/١(‏ 45) باختصار يسير. 
(؟)حاشية كتاب التوحيد (7575). 

(7)انظر: مدارج السالكين (49/1). 

(؟)حاشية كتاب التوحيد (7575). 


اللو , فلا يكون وجودها شركا في محبة اللّه» لكن لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه من 
تلك))7". 


؟. محبة((مختصة» فهي محبة العبودية» المستلزمة للذل» والخضوع ء والتعظيم» والطاعة» والإيثار على 
مراد النفس» فهذه لا تصلح إلا لله وحدهء ومتى أحب العبد بها غيره فقد أشرك الشرك الأكبر)) 7". 
ويدل على هذا القسم حديث أنس بن مالك #دء قال: قال النبية:«لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)) 7 »2 فقد علق ابن قاسم ب#لتته على هذا الحديث 
بقوله : ((أي لا يؤمن الإيمان الواجبء والمراد كماله» ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه 
مستفيض في كلام العرب» ولابن حبان:<«لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان" © » ومعنى الحقيقة هنا 
الكمال» حى يكون الرسول 86 أحب إلى العبد:من ولده ووالذه والناس أجمعين ؛ 'لأن بسيه 5 
الحياة الأبدية» والإنقاذ من الضلال إلى البدى» بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول َه 
أحب إليه من نفسه » كما في قصة عمر لما قال له:(( لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي » 
فقال: والذي نفسي بيده؛ حتى أكون أحب إليك من نفسكء قال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من 
نفسي. فقال : الآنيا عمر))» رواه شار 
ومحبته 2 تقتضي طاعته؛ واتباع ما أمر به» وتقديم قوله دون من سواهء قال شيخ الإسلام: 
وكل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام» وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمناء وإن لم يكن 
مؤمنا الإيمان المطلق ؛ لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين» وفي هذا الحديث أن الأعمال من 
الإيمان ؛ لأن امحبة من عمل القلب» وفيه أن محبة الرسول قَقَُ واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لبا)) (". 


)١(‏ هذا هو الأصل»: ولكن قد تزاحم محبة الله سبحانه» كما هو شأن الذين آثروا الدنيا على الآخرة. 
(؟)حاشية كتاب التوحيد (7*5؟:- /73710). 
(7)المصدر السابق (/710؟). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب حب الرسول##من الإيمان(1١/5١)»‏ برقم(0١)»‏ ومسلم في صحيحه»؛ 
كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله مه أكثر من الأهل والولد وَالوَالد والناس أجمعِين(١/51)»‏ برقم( 5). 
(0)أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب ما جاء في صفات المؤمنين» ذكر البيان بأن نفي الإيمان عمن لا 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه إنما هو نفي حقيقة الإيمان لا الإيمان نفسه...(1/١5121)»‏ برقم (770)؛ وصححه الألباني في 

صحيح الترغيب والترهيب» ( ” / :)١5١‏ برقم(1780). 
(7)أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي 2 (5540/57)» برقم(/1761). 
(10)حاشية كتاب التوحيد (/757). 


0 


وتما يلحق بمحبة الله محبة ما يحبه سبحانه » واستدل يؤلتته بحديث أنس عن النبي 7 قال : < ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن 
يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار)) ”'2؛ قال بل معلقا على هذا الحديث» : ((والمراد 
بالسوى هنا ما يحبه الإنسان بطبعه» كمحبة المال والولد والأزواج ونحوهاء وثنى الضميرهنا لتلازم 


الحبتين » ومحبة الله تستلزم محبة طاعته ؛ فإنه يحب من عبده أن يطيعه» والمحب يحب ما يحب محبوبه ولا بد )) 
(» وأن ((يحب المرء الذي يعتقد إيمانه وعبادته» لا يحبه إلا لله » أي : لأجل طاعة الله » وكان الصحابة يؤثر 
. . 5 ع اال ل ل ميات و ا له يو اسرا 22 854 ع د 
بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله ولله» وتقربا إليه» قال الله عنهم: ©# وَمِؤْيْرور” على انفَسهمٌ ولو 
كان بم حَصَاصَةُ ' [الحشر: 1]» ومن لازم محبة الله محبة أهل طاعته » كمحبة أنبيائه » ورسله ؛ والصالحين 
من عباده» ومحبة الله ومحبة من يحبه الله من كمال الإيمان» وحقيقة الحب في الله أن لا ينقص بالجفاء ولا 
هٌّ ا 1 8 7 03 
يزيد بالبر» ... قال شيخ الإسلام : أخبر غنَّ أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ' ؛ لأن وجود 
الحلاوة للشيء يتبع النحبة له» فمن أحب شيئا واشتهاه؛إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة 
والسرور بذلك» والسرور أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. 
فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور: 
.١‏ تكميل هذه المحبة. 
؟. وتفريعها. 
7 ودفع ضدها. 
فتكميلها : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ؛ فإن محبة الله ورسوله لا يكتفي فيها بأصل 
الحب ؛ بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما. 
ودفع ضدها: أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار)) 0 . 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه: في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان(١/5١)»‏ برقم )١5(‏ + ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الإيمان » باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان »)2557/1١(‏ برقم(”257)» ولفظ للبخاري. 

() حاشية كتاب التوحيد(579؟) . 

(*) سبق تخريجه في هذه الصفحة. 

(5) حاشية كتاب التوحيد ( /571- 42778 انظر: مجموع الفتاوى »273١7/١1١(‏ تيسير العزيز الحميد .0790/1١(‏ 


ك0 


أحب الله أحب فيه » ووالى أولياءه» وعادى أهل معصيته؛ وأبغضهم» وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه 
قويت هذه الأعمال المترتبة عليهاء وبكمالها يكمل توحيد العبد» وبضعفها يضعفء وهذه المراتب الأربع 
هي رة الإيمان ودعائم الملة)) 7 ثم استدلبكلتته بحديث أبي إمامة عن رسول الله © أنه قال (من أحب 
لله وأبغض لله» وأعطى لله» ومنع لله» فقد استكمل الإيمان)» 7" فقال: ((أي: أحب أهل الإيمان بالله» 
وطاعته من أجل ذلك؛ فالحب في الله من ثمرات حب الله ؛ ومن موجبات الإسلام. 

وأبغض ف الله أي : أبغض من كنفر بالله وأشرك به وعصاه ؛ لارتكابه ما يسخط الله » وإن كانوا أقرب 
الناس إليه» كما قال تعالى : +( لا يح هَوْما يُؤْمبُوت بِألَه وَالْبوْ الآخر يُوَآدُورت من آذ أله 


2 سس اللرسمة لا 


وَرَسُوكُ وَلوَكَانوا َابَآءَهُمْ أو أَبنَآءَهُمْ َو إِخْوْسَهْمَ © [المجادلة: ؟1] *7))4", ثم بيّن أن هذه 
الواةا (زياضية واس كيس القلدر)) 13 

ومن ثم قال بكلته ((إذا ضعف داعي الإيمان أحب دنياه» وأحب لهاء وآخى لأجلهاء وهذا هو 
الغالب على أكثر الخلق ؛ فإنك لا تجد غالبهم إلا وهو يقدم محبة دنياه» ويؤثر ما يهواه على ما يحبه الله 
ورسوله» وإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس خير القرون» فما زاد الأمر بعد ذلك إلا 
شدة؛ حتى وقعت الموالاة على الشرك» والبدع » والفسوق» والعصيان» ووقع ما أخبر به يل من غربة 
الإسلام» وأنه سيعود غريبا كما بدأ2"'”))27: وإذا كان الشيخ يقول هذا في زمنه أجل ماذا تقول نحن في 
زماننا هذا ؟ . 


.)؟55١(ديحوتلا حاشية كتاب‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود سننه؛ في كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه, »)357١/5(‏ برقم (5581)؛ 
والطبراني في المعجم الأوسط (91/١5)؛‏ برقم(1587), وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
»)181١/١(‏ برقم(5181). 

(") حاشية كتاب التوحيد .)55١ -15٠(‏ 

(5) المصدر السابق .)551١(‏ 

(0)أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط(11/7١35)»‏ برقم(1970١)»‏ ونصه: عن أنس بن مالك أن رسول الله قال إن 
الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء أه » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(؟ / 517 07). 
(")حاشية كتاب التوحيد (5517؟). 


غ0 


عرف ابن قاسم الخنوف بقوله : ((والخوف مصدر خاف إذا فزع ووجل ؛لكن الخوف يتعلق بالمكروه» 
والفزع بما فاجأ منه» وهو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل » والوجل من غير متعدء وا مخوف من 


00000 


فالخوف من العبادات القلبية» وهو ركن العبادة الأعظم قال ابن قاسملته : (( إنه عبادة من 
العبادات القلبية» بل هو ركن العبادة الأعظم» ولا يستقيم إخلاص الدين لله الذي أمر الله به عباده إلا 
به)) ” 0 وذلك لأن )0 الخوف من الله أجل مقامات الدين» وأشرفهاء وأفضلهاء وأ جمع أنواع العبادة 


م 


التي يجب إخلاصها لله تعالى ... وقد ذكره الله في غير موضع من كتابه» كقوله تعالى: © يخاهون ربهم من 
فوفَهِم )4 [النحل: ]5٠‏ وقال تعالى: # وهم ُنْحَنَو مُسْفِفُونَ [الأنبياء: 14] وقال تعالى: #ر 


مس سج سس جه سخ لس سح سح سر م 


ويخسشونه, ولا خشون ١‏ دا إل مده 4 [الأحزاب: 1 وغير ذلك من الآيات)) 60 


م داع رم 


والخوف شرط في صحة الإيمان؛ كما قال تعالى: +[ إِتَمَ كل ليطن محَوَفُ أَوْليَاءه. قلا ححَاهُوَهُمَ 

وَحَاهونٍ إن 6 ا لع رار ار اروس ارسي ارا 
((شرطا في صحة الإيمان ' ؛ لأن الإيمان يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس» ولأن من 
عرف أن الخوف عبادة» وصرفه لغير الله شرك» لم يصرفه لغيره» وكلما قوي إيمان العبد زال خوف 
أولياء الشيطان من قلبه» وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم» قال المصنف” ' : وفيه أن إخلاص المنوف 
من الفراكظ ]00 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (3737)» انظر: مدارج السالكين -81١7/1١(‏ 0117). 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول (7317). 

(1)حاشية كتاب التوحيد (55؟). 

(؟:)حاشية ثلاثة الأصول (317). 

(5) يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه . 


(1)حاشية كتاب التوحيد ( 555)» انظر: حاشية ثلاثة الأصول(/717). 


ل 


أقسام الخنوف: 


والخنوف ينقسم إلى أربعة أقسام» ذكرها ابن قاسم بقوله : 

.١‏ ((خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله» من وثن » أو طاغوت» أو غير ذلك أن يصيبه بما يكره» 
كما قال تعالى : + وَحْوَفُيلك يديت من دُونِوءٌ * [الزمر: 7]ء وهو الواقع من عباد القبور 
ونحوهاء يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد ))0". 
وقال أيضا : ((إذا خاف غير الله خوف السرء مثل أن يخاف أن يفعل به شيئا بسره» فإن الخنوف أنواع 

متها خوف السرء فإذا خاف من غير الله قينا له يقدن غليه إلا الله فيو مشرك كافر)) 23 

؟. ((أن يترك ما يجب عليه من جهادء وأمر بمعروف» ونهي عن منكر لغير عذر؛ خوفا من بعض 
الناس» فهذا محرم» وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد»؛ وهذا هو سبب نزول الآية» 
كقوله تعالى: + أَلَدِنَ فَالَ لَهُمْ 

*. الخوف الطبيعي»؛ وهو الخوف من عدوء أو سبعء أو غير ذلك» فهذا لا يذم؛ كقوله تعالى : #( فرج 


م 


3 011000 200 رس سوج سام ترج 1 
ألناس إِنَّ الّاس قد جمعوا لَكْمْ َأَحَسُوهمُ اال عمراق: 1177 ]... 


0 


5. وأما خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة» وهو الذي قال الله فيه: # ذَلِكَلِمَنْ حاف مَقَابى 


وَحَافَ وعِيدٍ )4 [إبراهيم: 6 ]١‏ » ونحو ذلكء» فهو أعلى مراتب الإيمان)) ”". 

وأسباب وجود الخوف المحمود في قلب العبد ثلاثة» ذكرها يلتته بقوله : ((وخوف العبد ينشأ من أمور: 

- معرفته بالجناية وقبحها. 

- وتصديق الوعيد» وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 

- وكونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة» ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب» وبهذه الثلاثة يتم له 
الخوف»+ وقوته بحسب قوتها وضعفهاء وذلك قبل الذتئب»+فإذا غمله كان خوفه أشد)) © 


ا وريه حك جو ه213 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد (555). 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول (7307). 
(؟)حاشية كتاب التوحيد (55؟١5-‏ 5560). 
(5)المصدر السابق (5606). 


ومن أنواع الخوف الخشية؛ و بينها ابن قاسم بقوله: هي :(( فعلة من خشيه» خافه واتقاه» فهي بمعنى 
الخوف» لكنها أخص منه وهي من أجل أنواع العبادة؛ وصرفها لغير الله شرك أكبر )) 7" وقد بيّن يللته 
أن الخشية نوع من الخنوف ؛ ولكن هي أخص منه؛ وبينهما فروق» و هي: 


- 


.١‏ أن الخخشية تكون مع العلم بالمخشي» وهي للعلماء كما قال الله: © إِنَّمَايحسَى أله من عِبَادِِ 
صحود 00 
لعلَموًأ * [فاطر: 18]» فهي خوف مقرون بمعرفة» والمخوف قد يكون من جاهل. 
؟. الخشية تكون بسبب عظمة المخشى » بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف الخائف؛ لا من قوة 
ككينا 
ويدل على مشروعية الخشية قوله تعالى: 8( قلا ححْسُوَهُمَ وَآحَْسَّوَفٍ [البقرة: ١١]؛‏ قوله تعالى: 
#إكَلا - دوا لحاس وَأَحْسُوَن [المائدة: ؛] دعلقبكلتته على هاتين الآيتين بقوله : ((أي : لا 
تخشوا الناس فإني وليكم» واخشوني وحديء فإنه تعالى هو أهل أن يخشى وحده؛ فأمر تعالى بخشيته 


) -- 


وحده؛ ونهى عن خشية غيره» كما في الآية الثانية # قلا تَحَسُوا أ لئاس * أي :لا تخافوا منهم 


رص < 


(وَأحَسَوَنِ )»أي : خافوا مني...» فدلت الآيتان وما في معناهما على أن الخشية عبادة من أجل العبادات» 
فصرفها لغير الله شرك أكبر)) © 


مجمستت زهت سب 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول ( .)5٠‏ 
(1)انظر: مدارج السالكين »220١7/١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد(77/57). 
(")حاشية ثلاثة الأصول .)5١0(‏ 


0 


وقد بِيّن ابن قاسم معنى الرجاء لغة بقوله : ((الرجاء: بمعنى التوقع» والأمل تمدود)) ”". 

وأما معناه في الاصطلاح فهو: الرغبة والأمل فيما عند الله عز وجل من الأجر و الثواب» وغفران 
الذنب» قال ابن القيم :(( هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح لمطالعة كرمه 
سبخاته ةو الثقه جود الرت تعال. 
والفرق بينه وبين التمني : أن التمني يكون مع الكسل» ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد» 
و الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. 
فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. 
والثاني : كحال من يشق أرضهء ويفلحهاء ويبذرهاء ويرجو طلوع الزرع ؛ ولبذا أجمع العارفون على 
أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل)) ”". 

والرجاء ركن من أركان العبادة» وهو من أجل أعمال القلوب؛ قال ابن قاسم يكلتكه : (( وأنه عبادة 
قلبية من أجل العباداث» فصرفه لغير الله شرك أكبر)) 00. 


أ وه حت هس و ور بس ملو 


ويدل على مشروعية الرجاء قوله تعالى : # وبرجون رحمته. ويخافوت عذايم 4 [الإسراء: /ا5|ء 


2 حا 1 


وقال تعالى : +[ شَنَكانَ يحوأ لِقَآء ويه فَلَْصْمَلُ عملا صِلِحًا ولا برك عادو رَيِِ مدأ / [الكهف: ١٠٠]؛‏ قال 
ابن قاسم #لتته معلقا على هذه الآية: ((أي : فمن كان يرجوثواب الله ويخاف عقابه» ويرجو المصير 
البدهويامل لقاده وزؤهةه وقبر بالمعاجةء (تلتمل غل صلا ).قات [ذااريها غير الله فيما لا يقدر عليه 


إلا الله فهو مشرك الشرك الأكبر. )) © 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول ( 20737 انظر: المعجم الوسيط (١/777)؛‏ معجم مقاييس اللغة (595/5). 
(١)مدارج‏ السالكين (0/7")»؛ بتصرف يسير. 

(7)حاشية ثلاثة الأصول (717). 

(:)حاشية ثلاثة الأصول (/- 3/8). 


02 


أقسام الرجاء 


والرجاء ينقسم إلى ثلاثة أنواع » نوعان محمودان» ونوع غرور مذموم » وهذه الأنواع هي : 
.١‏ رجاء من عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه. 
3 رجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى؛ وعفوه» وإحسانه» وجوده) وحلمه 


وكرمه. 
3 رجاء متماد في التفريط والخطاياء فهو يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا هو الغرور والتمني والرجاء 
الكاذب: () 


الجمع بين المحبة » والخوف » والرجاء : 

يجب على المسلم أن يعبد الله محبة له » و خوفا من عقابه » و رجاء لثوابه؛ ولا يحصل له كمال العبودية 
لله عز وجل إلا باجتماعهاء قال ابن قاسم : ((المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء» كما دل عليه 
الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة؛ فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله» ولا يغلب جانب 
الخوف فييأس من روح الله» قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق”؛ ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري”” »؛ ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ؛ ومن عبده بالحب والنوف 
والرجاء فهو مؤمن7')))”/ ؛ لأن با محبة يكون امتثال أوامر الله » وبالخوف يكون اجتناب نواهيه؛ وعلى 
حسب الحبة وقوتها يكون الرجاء ؛ لأن محبته لله عز وجل تحمله على أن يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى» 


ومن أجمل من صور هذه المسألة الإمام ابن القيم؛ بقوله : ((القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر 


(١)انظر:‏ مدارج السالكين (075/5. 

(5) الزنديق: هو من لا يؤمن بالآخرة؛ وبربوبية الخالق» أو من يبطن الكفرء ويظهر الإيمان؛ ليس من كلام العرب» 
إنما تقول العرب:رجل زندق» وزندقي:أي شديد البخلء والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو:الذي لا 
يتمسك بشريعة» ويقول بدوام الدهر.انظر: لسان العرب(١51/1١)؛المصباح‏ المنير(١/5077)»‏ تاج العروس 
(0"/واة) 

() نسبة إلى حروراء » وهي بلدة على ميلين من الكوفة في العراق» ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري ؛ لأن 
أول فرقة خرجت على علي رضي الله عنه عند هذه القرية» فاشتهروا بالنسبة إليهاء يقولون بتكفير الأمةيأخذون 
بالقرآن دون السنة» وهم خمسة وعشرون فرقة. انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع(١07/1» »)4١‏ فتح 
الباري (577/1) 

(:) نسب الغزالي هذا القول في الإحياء(11/5١‏ إلى مكحول الدمشقي» وقد ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(51/15): وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية )7177/١(‏ غير منسوب لأحد . 

(4)حاشية كتاب التوحيد ( 500). 


الله 


فامحبة رأسه؛ والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران» ومتى قطع 
الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر)) 0©. 
وهذا فيه تنبيه على التوازن بينهماء لا إفراط ولا تفريط ؛ لأن الإفراط في جانب الرجاء يوصل إلى 


ءَ وهس 0غ م7 يل و 
5-29 


ألأمن من مكر الله» وقال تعالى : + أَفَأْمِيُوا مَك لله ملام مَك رَ أل إلا لقو لْكَيِرُونَ 4# 
[الأعراف: 11] »؛ وقالجلتهمعلقا على هذه الآية :((بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من 
أعظم الذنوب» وأنه ينافي التوحيد» كما أن القنوط من رحمة الله كذلك)) ”©. 
والإفراط في جانب الخوف يوصل إلى القنوط من رحمة اللهء وهو سوء ظن بالله» قال تعالى: # قَالَ 
تكئفة إلا الما ارت [الحجر: 55] ؛ قال#لته معلقاعلى هذه 
الآية» : ((القنوط استبعاد الفرّج » واليأس منه - والفرق بينهما لطيف - » وسوء الظن بالله» وهو يقابل 
الأمن من مكر الله؛ وكلاهما ذنب عظيم منافيان لكمال التوحيد» ذكرهما المصنف”" تنبيها على أنه لا 
يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته» بل يكون خائفا راجياء يخاف ذنبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمة 


2000 دحج > 1ك رك < سام عماس 
ومن يمنط من رَحَمهة ريهء 


و سح هس و ور يس مو عه 27 


زبده كيا خال تعالى : #[ وبَرجونَ رحمته: وخا ورت عذابه: )4 [الإسراء: 5] » قال تعالى: ٍِ من هو 


قث 2101 أ كل سعدا وقايسًا ره 2 الآبخر وتوا بتع ريد 4 [الزمر: 4 ])) ©). 

ثم ذكر يله قاعدة في أنه متى يغلب جانب دون جانب» فقال: ((فينبغي له عند استكمال العافية 
والنعم أن يرجح جانب الخوف ؛ فإنه إذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب» وعند المصائب والموت يغلب 
جانب الرجاء» ويحسن الظن بالله عز وجل))”2» وهذه قاعدة مشى عليها السلف» قال الإمام ابن 
القيم :(( السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح النوف على جناح الرجاء» وعند الخروج من الدنيا 
يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف)) 7" 


مجعسج تور لمجت تس - 


(١)مدارج‏ السالكين (011//1). 

(؟)حاشية كتاب التوحيد (500؟). 

()يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 

(5)حاشية كتاب التوحيد (7505). 

(5)المصدر السابق (/2501؛ انظر: حاشية الروض المربع(017/5. 
(1)مدارج السالكين (011//1). 


المطلب الخامس : بيان بعض أنواع العبادات. 


بين ابن قاسمكلتته مراتب الدين»؛ وهي الإسلام والإيمان والإحسان» وهن أعظم أنواع العبادات؛ 
فقال: ((وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدين» وأهم أنواع العبادة )) 20, ثم بين لتته أن العبادات كثيرة جدا 
بقوله : ((إن أنواع العبادة ليست مخصوصة بهذه الأنواع »ولا محصورة في هذه الأنواع)) 7" ثم قال: (( بل 
هي أنواع كثيرة جدا))””؛ فذكر جملة من العبادات القلبية» والعملية» مع ذكر الأدلة عليهاء ونذكر 
منها ما يلي : 
الأولى : الدعاء. 

ذكر ابن قاسم أهمية الدعاء» وذلك بقوله : ((الدعاء عبادة» بل هو أجل العبادات وأساسها))"» ثم 
قال: ((وأن العبادة ليست غير الدعاء» وإنما هي الدعاء نفسه))” » ولبذا يكون صرفها لغير الله شركا 
أكبر. 
أقسام الدعاء : 
ذكر ابن قاسم ب#لتته أن الدعاء ينقسم إلى نوعين : 
الأول: ((دعاء مسألة» وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. 
الثاني : دعاء عبادة بأي نوع من أنواع العبادة» وهو ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب)) 7. 

ثم بينكلتهأن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة » ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» وذلك 
بقوله : ((ودعاء العبادة نحو : لا إله إلا الله » وسبحان الله» وهو مستلزم لدعاء المسألة» ودعاء المسألة نحو 
"رب اغفر لي" ؛ متضمن لدعاء العبادة» وذلك أنه مأمور بهذا فإذا فعله فهو فاعل عبادة ))!". 

وينان للا أن كل مناكل ينان اللاملتدانة شيو شانين اند الاكه مدعو حون وريهاء وقد امن الأعسال 


القلبية» فهو إذا متضمن لدعاء العبادة» وكل عابد يصلى لله » أو يصوم أو بحج فهو يفعل ذلك يريد من 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (5"). 
(5)المصدر السابق (735). 
(7)المصدر السابق (735). 
(:)المصدر السابق (735). 
(0)المصدر السابق (5*). 
(5)المصدر السابق (735). 
(10)حاشية كتاب التوحيد (71). 


الله تعالى الفوز بالجنة» والنجاة من النار » ففعله مستلزم للدعاء بلسان الحال؛ فعلم أن النوعين 
متلازمان» جا عر لس اي 

ويدل على ذلك قول النبييك : (« الدعاء مخ العبادة)»”' '؛ قاليخلته :(( ومخ الشيء خالصه وفي لفظ : 
«الدعاء هو العبادة))”" » وأتى وَل فيه بضمير الفصل» والخبر المعرف بالألف واللام ليدل على 
اي سي ل ل ل 0 


آ#ه هه 2< و سلس 


بالآية))”؛ وهي قوله تعالى: #[ َكَل رَصُسكُمْ أتوؤ تحب لك إن أت ينه كرون عَنَّ 
عِبَادَقِ سَيَِدخُلُونَ بهم دايخرت» * [غافر: ,]1١‏ وعلق يخلته على هذه الآية» بقوله : ((أمر تعالى 
عباده أن يدعوه ؛ ووعدهم أن يستجيب لبم » فدل على أن الدعاء عبادة» بل هو أجل العبادات » وأساسها. 
ودل على أنه سبحانه يحب من عباده أن يدعوه» وأن الدعاء نما يحبه الله » وفي الحديث :((من لم يدع 
الله”"» وفي رواية :((من لم يسأل الله يغضب عليه))”2 )7 ثم بين بكلته أن الله تعالى(( سمى الدعاء 
عبادة» وجاء في القرآن في غير موضع أنه عبادة 7 » فصرفه لغير الله شرك أكبر » وأخبر تعالى أن الذي 
منعهم من عبادة الله هو الاستكبار» فجوزوا بهذا الجزاء الفظيع وهو دخولبم جهنم صاغرين ذليلين 


() انظر: مجموع الفتاوى 2255٠ -5*9/١١(‏ بدائ سا القول المفيد على كتاب التوحيد(١‏ /50777). 

(؟)أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات عن رسول الله 5 باب ما جاء في فضل الدعاء (505/0) » برقم 
( ووققال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث بن لبيعة»؛ والطبراني في المعجم 
الأوسط(3177/7)» برقم (7197) » وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب(١‏ / 505)» برقم(7١١٠2).‏ 

()أخرجه الترمذي في سئنهء وحسنهءكتاب الدعوات عن رسول الله ##ءباب ما جاء في فضل 
الدعاء(507/0)» برقم (771717)»ابن ماجه في سننهء في كتاب الدّعاءء باب فضل الدّعاء (؟08/5؟1١)‏ »برقم 
(381)؛ والحاكم في مستدركه ؛ وصححه في كتاب الدعاء(١‏ //5737)» برقم (1805). 

(:)حاشية ثلاثة الأصول(75). 

(0)أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الدعاء »باب فضل الدعاء»(108/7١١)»‏ برقم(273871)» وأحمد بن حنبل في 
مسنده (577/37 225 برقم(/17١91/1)؛‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة» (5 / )١97‏ » برقم(55955). 

()أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء(507/0)» برقم2)771(2 وحسنه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (/ / 071/7 برقم (771/17). 

(1)حاشية ثلاثة الأصول (35). 

() كما جاء في الآية السابقة» في قوله تعالى: ل وَقَالَ كم ا كم اه كين 2ه 


ادق سر لخ ل لام 2ه 


دَق سَمَد نجهم تايخريت 4 [غافر: .]٠١‏ 


0 


حقيرين» عقوبة لبم على ما تركوه من عبادة الله التي فرضها عليهم )) ”© ؛ وبهذا يتبين أن الدعاء نوع من 
أنواع العبادة» التي توعد الله الوعيد شديد لمن أعرض واستكبر عن هذه العبادة العظيمة. 
الاستغاثة. 


ومن أنواع الدعاء الاستغاثة» وهي من أجل العبادات» قال ابن قاسم كلتك :(( وأنها عبادة من أجل 
العبادات» وأفضل أنواعهاء وهي أخص أنواع الدعاء» فإن دعاء المكروب يقال له استغاثة» والاستغاثة 
هي طلب الإغاثة » وهو الإنقاذ من الضيق والشدة» وأكثر ما يقال: غياث المستغيثين» أي : مدرك عباده 
في الشدائد إذا دعوه؛ ومجيبهم ومخلصهم» فإذا صرفها أحد لغير الله كأن يستغيث بالأصنام أو الأموات أو 
الغائبين أو نحوهم فهو مشرك كافر )) 7©. 
الفرق بين الاستغاثة والدعاء : 

ذكر ابن قاسم يكلته أن ((الفرق بين الاستغاثة والدعاء: 

أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب؛ وأما الدعاء فهو أعم منها ؛ لأنه يكون من الككروب وغيره» 
فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص» فبينهما عموم وخصوص مطلق» فكل 
ابمتفاقة وعاء م وليس كل بوعاء اعفافة)00 

والاستغاثة بالله سبحانه هي دأب الرسل» وأتباعهم» ويدل على ذلك ما قاله عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » قال :لما كان يوم بدر نظر رسول الله #تةإلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاث مائة وتسعة 
عشر رجلاء فاستقبل نبي الله 86 القبلة» ثم مد يديه» فجعل يهتف بربه :( اللهم أنمجزلي ما 
وعدتني » اللهم آت ما وعدتني » اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض » فما 
زال يهتف بربه» مادا يديه مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه» فألقاه 
على منكبيه ؛ ثم التزمه من ورائه» وقال :يا نبي اللهء كفاك مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدك» 


فأنزل الله عز وجل :.إِذْ َسْيَعِِمُونَ رَبك فََسْمَبَابَ [حكم أن ممدكم بالف ين الْملتيِكد 
وفيت * [الأنفال: ]7 , وعلق ابن قاسم على هذه الآية بقوله: ((أي: إذ تستجيرون 
ربكم » وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم» وذلك أنه لما كان يوم بدر ونظر رسول الله كه إلى كثرة 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (750- /307). 

(؟)المصدر السابق (57). 

(7)حاشية كتاب التوحيد .)١١7(‏ 

(:)أخرجه مسلم في صحيحه ؛ كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر... (2)17877/7 برقم(117577) 


0 


المشركين جعل يهتف بربه ويناشده فأمده الله بالنصر على عدوه؛ فقتلوا وأسرواء وظهر الإسلام» وسمى 
يوم الفرقان. 

فدلت الآية غك أن الاسشعاثة عنادة+ قصرفها لغير الله شرك )) 27ي .وها اكروكلت هنو الانشفاثة قيما 
يقدر عليه إلا الله كالاستغاثة بالأموات» والأحياء غير قادرين على الإغاثة» أما الاستغاثة فيما يقدر عليه 


الأحياء فيذا جائن كنا قال تخان: +[ كَأسْتَعَضَهُ أى من سِِْعَيِو- علَ اذى من عد وو فوكره مو 0 


عاو )4 [القصص:5 .]١‏ 27 


مجمستت زهت سب 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول(57). 


(")انظر: مجموع الفتاوى »)578/١١(‏ شرح الأصول الثلاثة» لابن عثيمين(57). 


0 


بين ابن قاسم معنى التوكل» فقال: ((وهو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور, 
وإظهار العجز والاستسلام له» وتوكل عليه واتكل : استسلم إليه واعتمد عليه؛ ووكل إليه أمره وسلمه 


إليه. 

وهو عبادة من أجل العبادات» بل هو أجل أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد» فلا يفوض عبد 
أموره ولا يعتمد إلا على الله كَنْكَ فهو القادر على كل شيء بيده الملك وهو على كل شيء قديرء وإذا كان 
كذلك فالمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه ؛ بل يعتمد العبد على الله 
كبَْ وحده» فالتوكل عبادة قلبية» فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك 
الأكبر» وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع 
أذى ونحوه؛ فهو نوع شرك أصغر)) ”© 

فالتوكل -إذا- اعتقاد واعتماد » فهو اعتقاد أن الأمر كله بيد الله» فالنافع والضار هو الله سبحانه» ثم 
اعتماد على الله في كل أموره؛ ثم الأخذ بالأسباب المأذون فيها شرعاء فلا يناقض التوكل إذا صدق في 
الاعتقاد والاعتماد على الله سبحانه”"©. 

ويدل على وجوب التوكل قوله تعالى: #[ وَعَلَ أله َتوَكوَاإ نشم مُؤْمِفِينَ ]4 [المائدة: 57 
]؛قالكذلكه معلقا على هذه الآية : ((فإخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمان» ينتفي عند انتفائه 
فإن تقديم المعمول» وهو قوله( وَحَلَ أَللَّهِ على العامل وهو كلمة توكلوا يفيد الحصرء أي عليه وحده( 
توكو إن كر نوين الاحلى قير وهذه افاغدة العريية)) 7 

ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى : م[ ومن يَتَوَكلٌ عل الله فَهوَحَسَبُُةٌ )4 [الطلاق: ] , قاللته معلقا على 
هذه الآية:(( فمعنى الآية ومن يتوكل على الله أي يعتمد عليه في أموره فهو كافيه» ومن كان الله كافيه 
فلا مطمع لأحد فيه؛ ولم يذكر تعالى للتوكل جزاء غير تولي كفايته العبد» فقال:(فَهوَحَسبَهُه) ولم 
يأت في غيره من العبادات» فدل على عظم شأن التوكل وفضيلته » وأنه أجل أنواع العبادة» فصرفه لغير 
الله شرك أكبر )) ©. 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (2378)» انظر: حاشية كتاب التوحيد »)50١(‏ مجموع الفتاوى (8///ا/ا١).‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (//67/8). 

(؟')حاشية ثلاثة الأصول (739). 

(:)المصدر السابق ( 79). 
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* أقسام التوكل : 

وبين #خلته أن التوكل ينقسم إلى قسمين» وذلك بقوله : ((والتوكل قسمان: 

.١‏ التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» كالتوكل على الأموات والغائبين 
ونحوهم من الطواغيت» فهذا شرك أكبر. 

". التوكل على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه ؛ من رزق» أو دفع أذى 
ونحوء ذلك فهو نوع شرك أصغر. 
والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف من أمور دنياه» فهذا جائز بالإجماع؛ لكن لا 

يقول : توكلت عليه» بل وكلته ؛ فإنه ولو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله)) 7©عز وجل 


وحده. 


مجمستت زهت سب 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد »)7501١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد .)5١9/1١(‏ 


الثالث : الإنابة. 

بين ابن قاسم معنى الإنابة » بقوله : ((هي : التوبة» بل أعلى من مقام التوبة» فإن التوبة الإقلاع عن 
الذنب» والندم على ما فات» والعزم على أن لا يعود إليه؛ والإنابة تدل على ذلك» وتدل على الإقبال 
على الله بالعبادات» والإقبال على الله رجوع عما لا ينبغي بالكلية» وقصد إلى ما ينبغي من رضاه)) 27 . 


والإنابة تتضمن أربعة أمور: 
.١‏ محبة الله. 
7 والخضوع له. 
. والإقبال عليه. 
4 والاغراطن عا سواة: 
فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة» وتفسير السلف يدور على الأمور 
الأربعة”"؛ ومن ثم بِيّن كله : ((أنها من أجل أنواع العبادات))”"» وأن الله سبحانه (( يحبها شرعا 
ودضاء تصرقها لخي الله شرك ]كبر كر 
ويدل على مشروعية الإنابة» قوله تعالى : # وَأَنوإِكَ وَيَكُم وَآسِْمُوا له من مَل أن يكم 


ضح سا سر 


لْعَدَاب ثُمَّ لا فُصَرُوت © [الزمر: 24 ] »قال يلته معلقا على هذه الآية:(( أي : وأقبلوا إلى 
ربكم » وارجعوا إليه بالطاعة» وأسلموا له: أخلصوا له التوحيد))”“ » وقال أيضا: ((بادروا بالتوبة إلى 
العمل الصاح قبل حلول النقمة» وأمره تعالى عباده بالإنابة ظاهر في أنها عبادة» وأنه يحبها شرعا 
وديناء فصرفها لغيرالله شرك أكبر )) 0" 


مجمستت روزت سب 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول ( .)5٠‏ 

.)57 5/1١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(7)حاشية ثلاثة الأصول .)5١0(‏ 

(:)المصدر السابق (50). 

(0)المصدر السابق .)5٠(‏ 

(1)المصدر السابق (2550» انظر: مجموع الفتاوى (///671). 


ل 


الرابع : الاستعانة. 

بين ابن قاسم أن الاستعانة: (( هي : طلب العون)) ”© ثم بِيْنَكلتكه : ((أنها عبادة بل أجل العبادات» 
وهي تجمع أصلين : 

.١‏ الثقة بالله. 

؟. والاعتماد عليه ))20. 


قال الإمام ابن القيم : ((فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس» ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته 

به ؛ لاستغنائه عنه » وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ؛ ولعدم من يقوم مقامه» فيحتاج إلى 
اعتماده عليه مع أنه غير واثق به... 

فاذا الترمتك عبوديتة زوخلت تحت رقيا أغائك عليها فكان التزامها والدهول حت رقها سيا لبجل 
الإعانة وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم. 

والعبودية محفوفة بإعانتين إعانة قبلها على التزامها والقيام بها وإعانة بعدها على عبودية أخرى؛ 
وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه)) 27. 

ويدل على وجوب الاستعانة قوله تعالى : .# إِيَكَ تبِحَدُ وَإِيَآَكَ مَْتَعَِ 4 [الفاتحة: 5], قال ابن 
قاسم #لته مبينا معنى هذه الآية : ((الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين» وسر الخلق والكتب والشرائع 
والشواب والعقاب يرجع إلى هاتين الكلمتين» وعليهما مدار العبودية والتوحيد والأول تبرؤ من 
الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة» وهذا المعنى في غير آية من كتاب اللّه» وتقديم المعمول على العامل 
يفيد الحصرء أي : نستعين بك وحدك دون كل من سواك» فهذا النوع أجل أنواع العبادة » فصرفه لغير 
الله شرك أكبرء وكذا قوله :( إِيَاكَ تَبِحَدَ ) أي : لا نعبد أحدا سواك» فالعبادة لله وحده والاستعانة به وحده 
جل وعلا وتقدس )0 » ونقل لله قول شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : ((قال شيخ الإسلام : تأملت 
أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله. 


.)77/1١( مدارج السالكين‎ »)2٠١7/1( انظر: مجموع الفتاوى‎ 2»)١١7( حاشية كتاب التوحيد‎ )١( 
.)5١( (؟) حاشية ثلاثة الأصول‎ 

(9) مدارج السالكين (0/1/ا- 9326). 

(؟)انظر: مجموع الفتاوى .)770/١5(‏ 
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ثم رأيته في الفاتحة في : # إِياكَ 3ك تير 4 [الفاتحة: 5] )200 ؛ لأنه إذا هداه الله أعانه على 


طاعته وترك معصيته. 

ومن الأدلة أيضا: حديث ابن عباس قال كنت خلف رسول الله 6 يوماء فقال: ((يا غلام إني 
أعلمك كلمات» احفظ الله يحفظك؛ احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن بالله...)) © ثم قاليكلته مبينا دلالة هذا الحديث : (( ولا يحصل للعبد مطلوبه إلا إذا كان سائلا 
الله مستعينا به وحده» معتمدا عليه في جميع أموره: وفي هذا الحديث حصر الاستعانة بالله وحده دون 
غيره من الخلق» والدلالة على أنها أجل العبادات» وعليها مدار الدين» فإذا استعان أحد بغير الله» فهو 
مقترك الشرك الأكبر)) 9+ ومقضوذه الاستعانة بغير الله قيما لا يقدن عليه إلذ الله: 


سجس تر( سه 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول .)5١(‏ 
(؟)أخرجه الحمزن مسنده(١‏ 2059777 برقم (50 ]6 والترمذي فق سئئه» وصححه فق كتاب صفة القيامة والرقائق 


والورع (577/5) برقم (23520157» والطبراني في المعجم الكبير(١١118/1)»‏ برقم(5157١١).‏ 
(7)حاشية ثلاثة الأصول .)5١(‏ 


لله 


الخامس : الذبح. 

ومن العبادات الفعلية التي ذكرها ابن قاسم الذبح لله سبحانه وتعالى» فقال مبينا المراد بالذبح :((ذبح 
القربان لله تعالى من الضحايا والبداياء ونحو ذلك» وأنه عبادة من أفضل العبادات» وأفضل القربات إلى 
الله تعالى» والذبح يقال للبقر والغنم وأما الإبل فالنحر» ويجوز العكس ؛ وعبر بالذبح لأنه الأكثر ))0". 
والذبح يقع على وجوه: 

.١‏ قصد العبادة» وتعظيم المذبوح له » وهذا لا يكون إلا لله ؛ فلو تقرب بها إلى نبي أو ملك أو جني ؛ 


5 5 5 ع 7 7 0 ع “سر عه اح هه ل ”7ت ساس 
وغيره» فهو شرك أكبرء ويدل عليه قوله تعالى: # قل إِنّ صَلاقِ وى وحياى وَمَمَاقَ نو رت 


الْعنلِمِينَ [الأنعام: »]١77‏ قال ابن قاسم في هذه الآية : ((فالصلاة أفضل العبادات البدنية والذبح 
أفضل العبادات المالية» وإنما كان الذبح أفضلها ؛ لأنه يجتمع فيه أمران: 

الأول : أنه طاعة لله. 

والثاني : أنه بذل ماله » وطابت به نفسه» والبذل مشترك في جنس المال» لكن زاد الذبح على غيره؛ من 

حيث إن الحيوانات محبوبة لأربابهاء يوجد لذبحها ألم في النفوس من شدة محبتهاء فإذا بذله لله وسمحت 

نفسه بإيذاق الحيوان الموت ؛ صار أفضل من مطلق العبادات المالية » وكذلك ما يجمع له عند النحر إذا قارنه 

الإيمان والاخلاص من قوة اليقين» وحسن الظن بالله أمر عجيب فصرفه لغير الله ين 

؟. إكرام ضيف أو وليمة عرس » فهذا مأمور به شرعاء لقوله# : (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه)) ”". 

*. أن يكون للتمتع بالأكل من المذبوح» أو الاتجار به فهذا من قسم المباح » فالأصل فيه الإباحة لقوله 

9 2 ىع >ىرم هد 75 ره 7س سر كوه 2 د 
عنما فَهُمُْ لها مَيكونَ 1" وَدَلَلْسهَانحُمَ فِنهًا 
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تعالى : #( أَوَكرْورَوَأ أنا حَلَقَمَا َهُم يما عَحِلَتَ يي 


ديه مهاياون 4 [يس: 0١‏ 40]/1) 


ا ا كك 


(١)المصدر‏ السابق (5). 
(؟)المصدر السابق ( 57 - 2255 انظر: مجموع الفتاوى »)585/1١1/(‏ (555/55). 

()أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدبءباب من كان يؤمن يالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
(5550/6)» برقم (051/7). 


(؟)انظر: شرح ثلاثة الأصول(77- 517), حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول لعبد الله الفوزان .)21١١ -51١١(‏ 


المطلب السادس: موقفه تمن صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. 

وضح ابن قاسم أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد كفرء وذلك بقوله: (( فمن صرف 
شيئا من أنواع العبادة ...؛ مثل أن دعا غير الله من الأموات والغائبين» أو رجاهم» أو خافهم» أو سألبم 
قضاء الحاجات » وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفان» أو غير ذلك فهو مشرك الشرك الأكبرء المخرج من 
الملة» كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة)) ("©. 

واستدل يكللته بقوله تعالى: ل قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَضْشَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق به رب الْعَلِمِينَ 4 [الأنعام: 
]١ 5”‏ ؛ قالكلته : ((فدلت هذه الآية أن أقوال العبد وأفعاله الظاهرة والباطنة لا يجوز صرف شيء منها 
لكو الطفعومة ضير قتمنها يفا لقبر اللمدفقد أشر قووالقران كلسيدل على ذلق )7 

وذللك أنه لهو ميكانه التفسق ليا وهل ومو بنواة لذ يمسق شونا تياك «وسكى الله ارك 
ظالمً” ؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقهاء وأخبرتعالى أنه لا يرضى لعباده 
الكفرء وإنما يرضى لبم الإسلام» كما قال تعالى: +[ وَرَضِيتٌ لَكُم ألْاسَكُمَ ينا 4 [المائدة: 7 ] )200, 
ولبسذا:((لايرضى سبحانه أن مجعل له شريك في غياذقه؛ لا ملك مقرب غنده ولا شبي 
مزسل :يعني + فضلاً عن غيرهما من سار المخلوقاتء فإذا لم يرض يعبادة من كان قريباً منه كالملائكة: 
ولا نبياً مرسلاً » وهم أفضل ا خلق » فغيرهم بطريق الأولى ؛ لأن العبادة لا تصلح إلا لله وحدهء فكما أنه 
المتفرد بالخلق والرزق والتدبير فهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه))'”. 


لجخ تور فجت تس 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (70). 
(؟)حاشية كتاب التوحيد (45). 
() أشارة إلى قوله تعالى : +( إرك القِرْك لظم عَظِيٌ #[لقمان: .]١١‏ 
(:)حاشية ثلاثة الأصول .)١8(‏ 
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اطيى الحامس : ]0 
موقفه مما يناني توحيد الألوهية. أو ما يقدح في كماله. 1 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : الوقاية والتحذير مما ينافي التوحيد» وهو الشرك» وفيه ثلاثة مسائل : 
المسألة الأول: تعريف الشرك» وأقسامه. 
المسألة الثانية: التحذير من الشرك. 
المسألة الثالثة: سبب الشرك» ومظاهره. 
المطلب الثاني : ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح في كماله من الأعمال» وفيه سبع 
مسائل. 
المسألة الأولى: عبادة الأوثان. 
المسألة الثانية: الرياء. 
المسألة الثالثة : التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. 
المسألة الرابعة: طلب الشفاعة من غير الله . 
المسألة الخامسة: الطيرة. 
المسالة السادسة: الاستسقاء بالأنواء. 


المسالة السابعة : النياحة على الميت. 
المطلب الثالث :ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح في كماله من الأقوال» وفيه ثلاث 
5 - مسائل. :المسألة الأولى: قول: ما شاء الله وشئت ونحو ذلك . 

المسألة الثانية : الرقى. 
[ال][]المسألة الثالثة : الاستعاذة بغير الله. 


المطلب الأول: الوقاية والتحذير مما ينافي التوحيد» وهو الشرك» وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: تعريف الشرك» وأقسامه. 
و لأهمية معرفة ما يضاد التوحيد» وهو الشرك» ومعرفة أقسامه» فسوف يكون الحديث في هذه المسألة في 


فرعين: 
الفرع الأول: تعريف الشرك لغة واصطلاحا. 
الشرك لغة: اسم للشيء الذي يكون بين أكثر من واحدء بحيث لا ينفرد به أحدهم » ومنه الشراكة» ومنه 
شرك بالله أن مجعل اله يها 7 
الشرك اصطلاحا : هو أن تجعل اله شريكا في ربوبيته » أو ألوهيته » أو أسمائه وصفاته 9". 
أما ابن قاسم فقد عرف شرك الألوهية» بقوله: ((طلب غير الله مع الله وسؤال غيره معه من 

ملك» أو نبي» أو ولي» أو شجرة» أو حجرء أو قبرء أو جني» والاستعانة به» والتوجه إليه» وغير 
ذلك من أنواع العبادة))”". 
الفرع الثاني : أقسام الشرك. 

ذكر ابن قاسم يله أقسام الشرك» وأنه ينقسم إلى قسمين؛ وبين الفرق بينهما في الحكم والحدء 
فقال: ((والشرك قسمان : أكبر وأصغر» وبينهما فرق في الحكم والحد. 

فالأكبر: أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كا حبة» وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه أبدا إلا 
بالتوبة» وأنه يحبط جميع الأعمال» وأن صاحبه خالد مخلد في النار))”” » وأكده في موضع آخرء 
فقال: ((أما الأكبر فلا عمل معه البتة» ويوجب الخلود في النار» ولا فرق بين الكافر عنادا وغيره» ولا 
بين من انتسب إلى ملة الإسلام أو خالفهاء ومن المعلوم بالضرورة من الدين المجمع عليه عند أهل السنة 
أن من مات على الشرك لا يدخل الجنة» ولا يناله من الله رحمة» ويخلد في النار أبد الآباد))7 . 
((والأصغر: هوما أتى في النصوص أنه شرك» ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر» وحكمه أنه لا يغفر 


يرج ل ما 


لا يََهْر أن يُشَرَدَ يو )4 [النساء: ]2 وأنه يحبط العمل 


-ه 
0092 


لصاحبه إلا بالتوبة لعموم قوله تعالى # إنَّأ 


(١)انظر:‏ أساس البلاغة» للزمخشري 22778/١(‏ تهذيب اللغة( 242١/1١‏ القاموس المحيط(١1/١٠١١)»,‏ لسان العرب 
(١10/مة:).‏ 

()انظر: مجموع الفتاوى 2»)١1/115(‏ إعلام الموقعين» لابن تيمية »)7754/١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة» لسعيد بن 
مسفر (118). 

(؟)حاشية ثلاثة الأصول (757)» انظر: مجموع الفتاوى(١/5/؛ »)١19/17( ,)4١‏ إعلام الموقعين .)7:75/١(‏ 

(:)حاشية كتاب التوحيد (050). 

(0)المصدر السابق (5ه- 07). 


هه 


الذي قارنه» ولا يوجب التخليد في النارء ولا ينقل عن الملة» ويدخل تحت الموازنة» إن حصل معه 
حتاف :اسع على ذترية ربقل امن والامفل البان)) ('1ه ويقل لديعنة أبنتت #كركيا» (انسير 
الرياء» وقول الرجل :ما شاء الله وشئت» ومالي إلا الله وأنت» ونحو ذلك فيطلق عليه الشرك كما في 
حديث : (من حلف بغيرالله فقد كفر أو أشرك)) 7" : ونحوذلك»؛ ولكن لا يخرج بذلك من الملة 
بالكلية» ولا يستحق اسم الكفر على الإطلاق» فهو أخف من الأكبر» وقد يكون أكبر بحسب حال قائله 


+ 
77) 


مجمستت زهت سب 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد ( ٠ه8- .)60١‏ 

(؟)أخرجه الترمذي في سئنه وحسنه» أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف يغير اللّه +)1١١/4(‏ برقم 
(216126؛ والحاكم في المستدرك على الصحيحين ؛ وصححهء كتاب الأيمان والنذورء(27720/5)» برقم(5 2078١‏ وأبي 
عوانة في مسنده» مبتدأ كتاب الوصايا »مبتدأ أبواب في الأيمان» بيان الخبر الدال على أن من قال هو يهودي» أو 
نصراني أو حلف بملة سوى الإسلام كاذبا (5 /54)+ برقم(0951). 

(7)حاشية كتاب التوحيد ( 4207 انظر: المفردات في غريب القرآن .)51091/١(‏ 


هه 


المسألة الثانية: التحذير من الشرك. 
لما كان خطر الشرك عظيما ؛ لأنه هو الخسران الأبدي والعذاب السرمدي» وجب الخنوف و التحذير 
منه» حتى إن أهل العلم يذكرونه بعد بيانهم للتوحيد و فضله» وذلك ((ليحذره المؤمن ويخافه على 
نفسه » قال حذيفة : كان الناس يسألون رسول الله يعن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه(" . 
... فيحذر المؤمن زوال تلك النعمة» وكان #8 يكثر من قول :((يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» قبل له :يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب؟ قال :إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبيا كدونان "عفان فالسيهات نايا عن ديه وإوشاء اوإغياء وت شورفم القرك 


صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه» والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله 
وذرائعه» ليسلم من الوقوع فيه ))20. 
ولما كان حقيقة الخوف من الشرك الصدق في الالتجاء والابتهال إلى الله تعالى كان للأنبياء السبق في 


8 <يرءم 20 


هذاء قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا لنفسه وبنيه» فقال تعالى 9 لتق وي نيد 


الميناه #[إبراهيم: 15]؛ وقد علق بخلته على هذه الآية؛ بقولة: (( أي : اجعلني وبني في حيز وجانب 
عن عبادة الأصنام » وباعد بيننا وبينها ؛ وهذا ما يخيف العبدء فإذا كان الخليل عليه السلام إمام الحنفاء 
الذي جعله الله أمة وحدهء وابتلي بكلمات فأتمهن؛ وقد كسر الأصتام بيدهء يخاف أن يقع في 
الشرك ؛ فكيف 7 الوقوع فيه من هو دونه بمراتب» بل أولى بالخوف منه, وعدم الأمن بالوقوع فيه؛ قال 
إبراهيم التيمي”'' : ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ©) 

وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة» فبنيت المساجد والمشاهد على القبور 


وغيرهاء» وصرفت لبا العبادات بأنواعها » وأشبهوا ما وقع في الجاهلية وأعظم» واتخذوا ذلك دينا... 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (1719/1)» برقم(73511)»: ومسلم 
صحيح مسلم » كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر»(57/5/7١)»‏ 
برقم(1851)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الفتن والملاحم (5 /51/7)» برقم(١2)871‏ والفظ له. 

(؟)أخرجه الترمذي في سننه؛ وحسنه؛ كتاب القدرءباب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن (558/5)» برقم 
6١(‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين » وصححه. كتاب الدعاء» »)1/١57/1١(‏ برقم(1975١).‏ 

() حاشية كتاب التوحيد(5/8). 

(5) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي » يكنى أبا أسماء» الكوفي» العابد» ثقة» إلا أنه يرسل ويدلس من الخامسة ؛ 
وقال الأعمش : كان إبراهيم إذا سجد تجيء العصافير فتنقر» مات سنة 97هء وله أربعون سنة. 
انظر: تقريب التهذيب :)40/١(‏ تهذيب التهذيب :»)١914/1١(‏ سير أعلام النبلاء (50/60). 


(5)انظر: تفسير الطبري .)57/8/1١(‏ 


وقد بين الخليل عليه السلام السبب الذي أوجب له النوف من ذلكء بقوله تعالى: #ر رَب هن 


سج رس سر 
6 
2-ه 


َصَلَلْنَ كيرا مّنَ تين )4 [ابراهيم: 17], فإذا عرف الإنسان ذلك أوجب له الخوف أن يقع فيما وقع فيه 
توحيده؛ والنهي عن الشرك به))”2 » وهذا يوجب الخنوف الشديد من الشرك ؛ لأن إبراهيم - عليه 
السلام - مع كونه سيد امحققين للتوحيد » وهو الذي كسر الأصنام بيده يخاف من الفتنة بها فمن يأمن 
البلاء بعده ؟! 
ومن خطورة الشرك أن من مات عليه حرمت عليه الجنة» كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه أن رسول الله َه قال: ((من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار)»”" »؛ قال ابن قاسم في هذا الموضع من 
الحديث : ((وهذا الحديث فيه أيضا التحذير من الشرك » والتخويف منه» فمن جعل لله ندا في العبادة يدعوه 
ويسأله ويستغيث به» نبيا كان أو غيره دخل النار» قال ابن القيم : 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو اتخاذ ااند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان 
يدعوه أويرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان”» ا 
واستدل ابن قاسم أيضاء بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه » أن رسول الله عن قال: (من لقي الله 
لا يشرك به شيئا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار)»”' » فقالكللتكه :(( أي من مات لم 
يتخذ مع الله شريكا في الإلبية» ولا في الخلق» ولا في العبادة دخل الجنة» ففيه فضيلة السلامة منه)) "22 ثم 
قالكذلتته : ((فإذا كان التغليظ في النهى عن الشرك بهذه الشدة فينبغي شدة الخوف منه. 
وقوله: "شيئا' نكرة تعم قليل الشرك وكثيره؛ ...» وأن من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة» وإن 
جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحن )) 7" » ثم بين أن هذا الشرك يجب على المرء أن يتبرأ منه» 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد ( 59- 680). 


دعي بي عو 
0 


(؟)أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب قوله: #[ وَصَِ النَّاسِ من يَنَّخِدٌ مِن دون أله أتدادًا محبوء 
كس أسَهُ * [البقرة: 65 برقم (1771). 

(؟)قصيدة ابن القيم مع شرح ابن عيسى (557/5). 

(؟)حاشية كتاب التوحيد -041١(‏ 6075). 

(6)أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك باللّه شيئا دخل اْنّة ...1 /4)44 يرقم (1؟). 
(1)حاشية كتاب التوحيد (؟0). 

(0)المصدر السابق (5ه- 47). 


ومن وأهله؛ فقال: ( فلا بد أن يتبرأ من الشرك» من أهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن» بل من 
كل خصلة من خصالهم ؛ ومن كل نسبة من النسب إليهم » معاديا لهم أشد معاداة» غير مشبه بهم في قول 
أو فعل )) 7" » ثم قال إن هذا الشرك : ((هو أعظم ذنب عصى الله به» وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع 
الله شريك في ألوهيته » أو ربوبيته » أو أسمائه أو صفاته » وكما أن الشرك أظلم الظلم» وأبطل الباطل» ... 
فهو هضم للربوبية » وتنقص للألوهية ؛ وسوء ظن برب العالمين» وهو أقبح المعاصي ؛ لأنه تسوية للمخلوق 
الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه )) (". 


مجمس تت 60ت سب 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (/517). 
(0)المصدر السابق (57؟). 


المسألة الثالثة : سبب الشرك » ومظاهره. 


تمهيد: 
لقد امتن الله علينا أن بعث فينا رسولا عظيماء أرسله إلينا من أنفسنا- وذلك ليكون أسرع إلى فهم 
الحجة- ٠‏ ومتصفا بالرحمة والشفقة بنا؛"2» قال تعالى: # لَقَدَ جآء كُمْ رولك هِنْ أشرحِكُمَ 


و رو عو سس 


عَزِيرُ علَكهِ مَاعَِثَرٌ حرص لحك بِالْمُؤمييرت رءُوف يح #[التوبة: .»]1١8‏ ثم علق 


2 - آ آ تآ 


يخلته على هذه الآية» فقال : ((أي بليغ الرأفة والشفقة بهم لا بغيرهم » كقوله تعالى: # وََخْفِضَ جَنَاحَكَ 


ذأ هه م ص 


لمن بعك من الْمُؤمِيت 4 [الشعراء: 7 ] وقال عليه الصلاة السلام : ((ما بعث الله من نبي إلا كان 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لبم» ويحذرهم من شر ما يعلمه لبم»”"؛ فاقتضت هذه الأوصاف 
أن أنذر أمته وحذرهم من الشرك الذي هو أعظم الذنوب» ولا ريب أن الإنذار عنه زبدة رسالته» وقد 
بين 6 لأمته ذرائعه الموصلة إليه» وأبلغ في نهيهم عنهاء ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيهاء والصلاة 
عندها وإليهاء ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها))”"؛ وأكد على ذلك بقوله: (حمايته # عما يقرب 
منه» أو يخالفه من الشرك وأسبابه ؛ إذ هو أعظم الفرائض» بل لا تصح إلا به» وهو الذي جاءت الرسل 
بالقيام به» والنهي عما ينافيه» ومع حمايته لجنابه» اجتهد في سد كل طريق يوصل أمته إلى الشرك » 
وحذر وأنذر» وأبدى وأعاد» وخص وعم» وقطع الوسائل والذرائع الملفضية إليه؛ فصلى الله عليه 
وسلّم كما بلغ البلاغ المبين))؟. 

فالرسول حمى حدود التوحيد حماية بالغة» ونهى عن كل سبب» أو وسيلة توصل إلى الشرك 
» ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مشروعة كالصلاة » فإذا فعلت عند القبور» فهي وسيلة إلى الشرك, 
ولبذا قرر ابن قاس مككلتته هذا الأمرء و ذلك بقوله : (كلما أدى إلى محرم فهو محرم؛ فإن الوسائل لها 
حكم الغايات» فوسائل الشرك محرمة ؛ لأنها تؤدي إليه))27. 


(١)انظر:‏ حاشية كتاب التوحيد .)١59(‏ 

(؟)أخرج مسلم في صحيحه بنحوهءفي كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء مسلم »)١51/5/7(‏ برقم 
(18545): ونصه أن النبي 8 قال:إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لبم 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم أهء والنسائي في سننه الكبرى» في كتاب البيعة»ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة 
يده وثمرة قلبه(5 »)577١/‏ برقم(5١07.‏ 

(؟)حاشية كتاب التوحيد .)17١(‏ 

(:)المصدر السابق .)١59(‏ 

(6)المصدر السابق .)١61(‏ 


وللشرك أسباب كثيرة» وطرق متنوعة» ذكر ابن قاسم بعضهاء منها: الغلو'" في الصالحين» وهو 
سبب أول كفر بني آدم» قال ابن قاسم يله إن ((سبب أول كفر بني آدم» وتركهم دينهم الذي خلقوا 
له...» هو الغلو في الصالحين من الأنبياء» والأولياء» وغيرهم بالقول» والاعتقاد فيهم))”". 

وذلك ؛ لأن الغلو هو: ((أصل الشرك قديما وحديثاء لقرب الشرك بالصالحين من النفوس» فإن 

الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم)” »؛ حتى يصل بهم إلى الشرك بالله» وذلك بتعظيمهم» والغلو 
فيهم» والتبرك بهم» ثم دعوتهم من دون الله» ثم قال#كلته:((وقد نهى الله عن الغلو في كتابه في 
مواضع » كقوله تعالى: +( كََسْبَهِمْ كما أُمِرَتَ 4 [هود: 7 ]١‏ الآية» وغيرهاء والغلو شامل لجميع أمور 
الدين )”© »؛ وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال» والأقوال”” » وقد تطرق م#لقه إلى 
هذه الأنواع» وبيانها على النحو التالي : 
الأول : الغلو في الأعمال: 

ومن الغلو في الأعمال التي بينها الله سبحانه وتعالى بداية الشرك في قوم نوح عليه السلام ؛ وأن سببه هو 


عي 
010 وى رس 


1 93 5 00 ب رسخ مد 22 2 و حت عا مين هه 
الغلو في رجال صالحين من قومه؛ قال تعالى :8 وَقَالُوا لا نذرن -الهتح ولا نذرن وذا ولا سواعا ولا يورت 
وَتَعوقَ وَضرا *ه [نوح: 5']ء قال ابن قاسم : ((أي : فإذا هلك أولئك الصالحون» وحزن عليهم قومهم 
حزنا شديداء وسوس لهم الشيطان» وألقى إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم حالة التعليم والتذكير أنصابا”") 
على صورهم المعلومة عندكم...؛ ليتذكروا أفعالبم بهاء وسموها بأسمائهم حتى لا تنسوهم» وكلما 
ترونها تذكركم إياهم» وقد أخرج الشيطان لبهم هذه الحيلة في قالب المحبة ؛ لعدم قدرته عليهم إلا بهذه 


الدرجة» ومقصوده من بعدهم الذين لم يعرفوا ما نصبت لهع» ليوسوس لهم أنهم كانوا معبودين في 


)١(‏ بين ابن قاسم معنى الغلو بقوله:((ضابط الغلو: تعدي ما أمر الله به» وهو الطغيان الذي نهى الله عنه)). حاشية 
كتاب التوحيد »)١55(‏ انظر: فتح الباري (71/8/17)؛ اقتضاء الصراط .)١١7/1(‏ 

(؟)حاشية كتاب التوحيد »)١57(‏ انظر: مجموع الفتاوى (7/7*/1). 

(7)حاشية كتاب التوحيد .)١55(‏ 

(5)المصدر السابق .)١51/(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق (؟805١).‏ 

(1)قال ابن قاسم : والمراد بالأنصاب هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم أه. 
حاشية كتاب التوحيد »)١58(‏ انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (١/118)؛:‏ لسان العرب 


(ا/وهم). 


أولاكم))”" ف((عبدت تلك الأصنام لما قال لهم إبليس : إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم » وبهم يسقون 
المطرء فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير سلما لعبادتها. 
ففيه مضرة فقد العلم» ومضرة الغلو فإن كل ما عبد من دون الله من- قبرأو صنم- فالأصل في 
عبادته الغلو» واندراس العلم » والجهل بحقيقة دين المرسلين» فالله المستعان)) ”©. 
ومن مظاهر الغلو في الأعمال: 
أ- عبادة الله عند قبور الأولياء والصالحين. 


إن الشيطان له حيل عظيمة» يغري بها الجهال» ويحسن بها الباطل ؛ حتى يوقعهم في الشرك؛» وهم 
لا يشعرون» ومن ذلك: عبادة الله عند قبور الأولياء والصالحين» وقد أشار ابن قاسم إلى الوعيد الشديد 
((على من يعبد الله عند قبررجل صالح مع أنه لا يقصد إلا الله» ومع كونه معصية فهو وسيلة وذريعة من 
أعظم الوسائل والذرائع إلى الشرك » وقد أبدى 8 ؛ وأعاد» وكرر وغلظ في ذلك؛ فكيف إذا عبد الرجل 
الصالح فإنه أحق وأولى بما هو أعظم من هذا التغليظ ؟ 

والمقصود أنه إذا كانت عبادة الله عند القبور منهيا عنهاء ومغلظا فيها» فكيف بعبادة صاحب القبر» 
فإن ذلك شرك أكبرء وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته» وكلما أدى إلى حرم فهو حرم » فإن الوسائل لها 
حكم الغايات » فوسائل الشرك محرمة ؛ لأنها تؤدي إليه)) 7". 

ويدل عليه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أن أم حبيبة» وأم سلمة رضي الله عنهماء 
ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاويرء فذكرتا للنبي؛ فقال:(إن أولئك إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فمات» بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة») ”' » فقال.كلته : ((وإنما سموا بذلك لضلالبم؛ وسنهم لمن بعدهم الغلو في قبور صا حيهم حتى 
أفضى بهم ذلك الغلو إلى عبادتهاء وهو عام فيمن فعل فعلهم من هذه الأمة» وأي: زجرء وأي : تغليظ 
وتقريع وتعبير أبلغ من هذا؟ وهم إنما صوروا صورهم ليتأسوا بهم» ويتذكروا أفعالهم الصالحة» فحذر 
النبيئةة عن مثل ذلك وأنذرء وأبدى وأعادء أولا بالبناء على القبور» ثم بالتصوير» ثم بكونهم شرار 
اقلق :ندا للدريعة المؤونة إلى الشنرك )7 


.)١5/( السابق‎ ردصملا)١(‎ 

(١)حاشية‏ كتاب التوحيد »)١59 -١5/(‏ انظر: مجموع الفتاوى(١/717١).‏ 

(17)حاشية كتاب التوحيد .)١87(‏ 

(:)أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية و يتخذ مكانها مساجد 
...(2356/1)) برقم(/ا51). 

(4)حاشية كتاب التوحيد .)١066 -١05(‏ 


ثم أبطل ابن قاسم من زعم أن النهي عن الصلاة في المقبرة لأجل النجاسة» وبين#التنه أن هذا أبعد 
شيء عن مقاصد الشريعة» واستدل بما جاء في الصحيح أن عمر رأى أنس بن مالك يصلي عند قبرء 
فقال : «القبر القبر)”'"؛ قال ابن قاسم معلا على هذا الحديث : (( فإنه مستقر عندهم ما نهاهم عنه النبي 
يه من الصلاة عند القبورء وفي هذا وأمثاله إبطال زعم من زعم أن النهي لأجل النجاسة؛ وهو أبعد 
شيء عن مقاصد الشارع» بل العلة الخوف على الأمة من نجاسة الشرك» كما هو معلوم من النصوص 
المستفيضة عن الرسوليقة ))7"©, ويدل عليه أيضا حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله كي :< الأرض 
كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» ”": ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر الحشوش» وامجازر» 
ونحوها أولى من ذكر القبور» ومن المعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة» فإن ذلك لا يختص بقبور 
الأنبياء ؛ ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع» وليس للنجاسة عليها طريق ألبتة ؛ فإن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجسادهم» فهم في قبورهم طريون 7*) 

ثم أيد يله كلامه بنقلين لشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم » فقال: (( قال شيخ الإسلام :لا فرق 
بين الجديدة والعتيقة » انقلبت تربتها أو لم تنقلب» ولا فرق أن يكون بينه وبين الأرض حائل أولا ء لعموم 
الاسم وعموم العلة» وإن كان موضع قبر أو قبرين ؛ لأنه لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ومعلوم 
أن قبورهم لا تنجس » فمن علق النهي بنجاسة التربة خاصة؛ فهو بعيد عن مقصود النبي 5 »ولا تجوز 
في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور» أو كان مكشوفاء وفي صحيح مسلم 
من حديث أبي مرثد : ((لا تصلوا إلى القبور)) 2 .0©. 

وقال ابن القيم : وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» وفهم عن الرسول مقاصدهء 
جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المالغة واللعن والنهي بصيغة:((لا تفعلوا))!", 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحهء كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول 
النبي لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور ورأي عمر أنس بن مالك يصلي عند 
قبر » فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعارة .)١159/١(‏ 

(؟)حاشية كتاب التوحيد .)١51(‏ 

(*) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 2)١77/١(‏ برقم(597)» 
والدارمي في سئنه» كتاب الصلاة» باب الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمام»(١/73170)»‏ برقم ,)١945(‏ 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين ؛ وصححه؛ كتاب الطهارة» باب التأمين(1١/2781)»‏ برقم(١47).‏ 

(:)انظر: إغاثة اللهفان .)1/81//1١(‏ 

(4)أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» (578/57).» برقم(91/7). 

(5)انظر: مجموع الفتاوى :»)١104/11(‏ اقتضاء الصراط .)775/١(‏ 


(0) بحثت ولم أجد له أي : رواية. 


((إنى أنهاكم))”" ليبن أجل التحاسة» يل هو لكجل تحابية الشركة اللاحق عق غصاة فإن هذا وأمغاله 
انه كوتس لوي نو الطقل] نش لواو دوي لزوه انس مي ا 0 


ب- البناء على القبور» واتخاذها مساجد: 

وبناء القباب والمشاهد على القبور» واتخاذها مساجد» بمعنى : أن يصلي عندهاء أو أن يتحرى الصلاة 
عندهاء أو أن يتحرى هذا الموضع للعبادة؛ واعتقاد أنه أفضل للدعاء» أو أن يصلي إليهاء سواء كانت 
تسمى مساجد » أو كنائس» ؛لأنها وسيلة للشرك بالله» ولبذا قالت عائشة رضي الله عنها: 1 نزل©) 
برسول الله © طفق يطرح خميصة له على وجهه: فإذا اغتم”” » بها كشفهاء فقال:<العنة الله على 
اليبهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خُشي أن يتخذ 
7 

فقال معلقا على هذا الحديث:((أي :قال عن في هذه الحالة الحرجةء وهي شدة النزع» لشدة 
اهتمامه؛ واعتنائه بمقام التوحيدء وخوفه أن يعظم قبره» كما فعل من مضى: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى»”" » وفي لفظ :< قاتل الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”" . 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد :)71/1//١1(‏ برقم(077). 
ونصه : عن جندب قال: سمعت النبي © قبل أن يموت يخمسء وهو يقول:إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 

أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك . 

')أنظر: إغاثة اللهفان(١189/1).‏ 

(؟7)حاشية كتاب التوحيد .)١517(‏ 

(5)قال ابن قاسم : (( نزل بضم النون وكسر الزاي؛ أي : لما نزل به ملك الموت لقبض روحه الشريفة» والملائكة الكرام ؛ 
وروى بالفتح» أي: لما نزل به الموت» وفي رواية : نزلت» أي : لما حضرت المنية والوفاة. 

وطفق : بفتح الطاء وكسر الفاء وتفتح» أي جعل. 

والخميصة:كساء له أعلام)) حاشية كتاب التوحيد (55١)ءانظر:تفسير‏ غريب ما في الصحيحين البخاري 
ومسلم(١/١41:‏ 017). 

(0) قال ابن قاسم : (( أي : إذا غمته فاحتبس نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه ؛ لشدة ما يعالح ##من كرب الموت )) 
حاشية كتاب التوحيد .)١95(‏ 

(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحهء كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبورء 
(551/1).» برقم(15109١).‏ 

(7)أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبّْرٍ النبي 2 (518/1)» برقم(174)» ومسلم في 
صحيحه » كتاب المساجد» والمواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها 2)7175/1١(‏ 


برقم (019). 


أي : كنائس وبيعاء أي : يتعبدون ويسجدون فيها لله» وإن لم يسموها مساجد: فإن الاعتبار بالمعنى لا 
بالاسم» وفي لفظ لمسلم : ((كانوا يتخذون قبور أنبيائهم» وصالحيهم مساجد))”" . 

ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» فإنما هي المساجد الملعون من بناها 
على قبورهم» فأفاد أن هذا من أخوف ما خافه غُنَُ على أمته» ولولا أن ضرره عظيم لما ذكره في هذا 
المقام » وخص قبور الأنبياء ؛ لأن عكوف الناس على قبور أنبيائهم أعظم» واتخاذها مساجد أشدء ولم 
يكن هذا اللعن في سياق الموت لبذه الطائفتين إلا على سبيل التحذير الشديد ؛ لثلا تقع أمته في شيء من 
فعلهم عند قبره» فلعنهم على تحري الصلاة عندهاء وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ؛ لأنه ذريعة إلى 
عبادتها » فكيف إذا عبدهاء وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليهاء واللعنة ليست 
مختصة باليهود والنصارى» بل تعم من فعل فعلهم ))””. 

ثم بين يخلتته العلة التي من أجلها نهى النبي 2 من اتخاذ المساجد على القبور ؛ لأنها جمعت بين فتنين: 
.١‏ فتنة القبور. 
". فتنة التماثيل. 

وهما سبب عبادة الصالحين» وأعظمهما وأشدهما فتنة هي فتنة القبور» وفتنة التماثيل وسيلة إلى فتنة 
القبر وعبادته» وقد أشارككلته إلى ذلك بقوله : ((إن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين فتنتين» ضل 
بهما كثير من الخلق» فأما فتنة القبور فلأنهم افتتنوا بقبور الصالحين» وعظموها تعظيما مبتدعاء فآل بهم 
إلى الشرك» وأما فتنة التماثيل- أي الصور- فإنهم لا افتتنوا بقبور الصالحين» وعظموهاء وبنوا عليها 
المساجدء وصوروا فيها تلك الصورء آل بهم الأمر إلى أن عبدوها. 

وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين» كاللات والعزى وود وغيرهاء وهذه العلة هي التي لأجلها 
نهى النبي كك عن اتخاذ المساجد على القبورء وهي التي أوقعت الكثير من الأمم في ذلك» والفتنة بالقبور 
كالفتنة بالأصنام وأشد ؛ فإن الشرك بقبررجل يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو 
حجرء ولبذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها؛ ويخشعون» ويخضعون:» ويعبدون عبادة لا يفعلونها في 


(١)أخرجه‏ مالك في موطأء كتاب الجامع »باب ما جاء في أجلاء اليهود من المدينة»(847/7)»: برقم(907١):‏ وأحمد 
بن حنبل في مسنده» (501/7)» برقم(3/855)» والبيهقي في سننه الكبرى؛ كتاب المزارعة» باب من أباح المزارعة بجزء 
معلوم مشاع »)2١70/57(‏ برقم »)١١07(‏ والبخاري في صحيحه, كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة (78/1١)غ»‏ 
برقم(577) من دون لفظ النصارى. 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور 
فيهاء 2)"30///١(‏ برقم (0175). 

(7)حاشية كتاب التوحيد -١05(‏ /ا6١).‏ 


بيوت الله» ويلهجون بذكرهم أكثر ما يذكرون الله وينفقون نفائس الأموال في ذلك ؛ ولأجل هذه 
المفسدة حسم النبي يه مادتهاء حتى نهى عن الصلاة في المقبرة))”" . 

ثم قال كله : ((وقد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله» ما 
يغضب لله من أجله من في قلبه رائحة إيمان» ولقد أبدى عل وأعادء وحذر من ذلك» حتى في النزع » سدا 
لذريعة الشرك قبل وقوعه» وتحذيرا للناس منه» وقد طبق العالم اليوم » وعادت الجاهلية الأولى» بل زادوا 
عليهم دعاءهم في الشدائد» واعتقاد النفع والضر فيهم من دون الله عز وجل فإنا لله وإنا إليه 


0 


()حاشية كتاب التوحيد ( »2١90‏ انظر: حاشية الروض المربع (0 /057- 5175 0). 
(؟)حاشية كتاب التوحيد »)2١57(‏ انظر: حاشية الروض المربع (20129» تيسير العزيز الحميد .)505/1١(‏ 


- 


زيارة القبور البدعية. 


الزيارة البدعية هي التي يطلب من الميت بسببها الحوائج» أو يطلب منه الدعاء» والشفاعة» أو يقصد 
الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أشد إجابة للدعاء»؛ فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة» لم 
يشرعها النبية؛ ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي#ة» ولا عند غيره» وهى من جنس الشرك» 
وأسباب الشرك» ولبذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح في عبادة الأوثان”") 
وقد شددت الأحاديث في التحذير من هذاء وذلك لعظيم خطرها على العقائد» وإبطال الأعمال» 
قال 82 :«لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم))''"؛ وقال ابن قاسمءلته : ((نهىة عن زيارة قبره على وجه مخصوصء واجتماع معهود كالعيد 
الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص» وذلك يدل على المنع في جميع القبور ؛ لآن قبره 
أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نهى عن اتخاذه عيداء فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان))!". 

ويدل أيضا حديث علي بن الحسين- زين العابدين- :«أنه رأى رجلا يجيئ إلى فرجة كانت عند 
قبر النبي ينه فيدخل فيها فيدعوء فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله 
© قال : لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم )”2 »ثم قالبكلةه : 
(( فيه دليل على النهي عن قصد القبورء والمشاهد ؛ لأجل الدعاء» والصلاة عندها ؛ لأن ذلك نوع من 
اتخاذها عيداء ويدل أيضا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا 
المنهي عنه» قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا رخص فيه ؛ لأن ذلك نوع من اتخاذه عيداء ويدل أيضا 
على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه ؛ لأن ذلك من اتخاذه عيدا وأنه لم يشرع» 
وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي عله ؛ لأن السلف لم يكونوا يفعلون 


ذلك؛ وإئما كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون: فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجواء ولم يكونوا يآتون القبر 


()انظر: مجموع الفتاوى -159/1١(‏ 1517). 

(؟)أخرجه أبو داود سننه في كتاب المناسك» باب زيارة القبور(؟8/5١5):‏ برقهم(57١5)ءقال‏ محمد بن عبد 
الوهاب : ((رواه أبو داود بإسناد حسن» ورواته ثقات)). حاشية كتاب التوحيد(9/1١).‏ 

(؟)حاشية كتاب التوحيد .)١1/1١(‏ 

(5)أخرجه أبو يعلى في مسنده »)2751/١(‏ برقم(579)» وعبد الرزاف في مصنفه ؛ كتاب الجنائز» باب السلام على قبر 
النبي عن( 011//7)» برقم(2)71777 والعسقلاني في المطالب العالية» كتاب الحج» باب زيارة قبرغة ,)١59/1/(‏ 
برقم(1775)+ وقال البيثمي في مجمع الزوائد (7/5): رواه أبو يعلي وفيه حفص بن ابراهيم الجعفري ذكره ابن أبي 
حاتم ولم يذكر فيه جرحا وبقية رجاله ثقات. 


للسلام ‏ لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه عل في الصلاة أفضل وأكمل» وكانت الحجرة في زمانهم يؤتى 
إليها من الباب» ومع التمكن لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة؛ ولا للدعاء لأنفسهم ولا 
لغيرهم » فلم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره ؛ لنهيهم بقوله :(«لا تتخذوا قبري عيدا))”") 
فيقول : "السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه ",ثم ينصرف ولا 
1 زه 

يقف للدعاء. 


قال شيخ الإسلام : لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة» فصار بدعة» واتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا 
يستقبل القبر» وفي هذا الحديث أيضا دليل على منع شد الرحل إلى قبره ين أو غيره من القبور 
والمشاهد ؛ لأن ذلك من اتخاذها أعياداء ومن أعظم أسباب الإشراك بها كما هو الواقع » واتفق الأئمة على 
المنع من ذلك ؛ لما في الصحيحين : ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى))”"؛ فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهدء بل هي أولى بالنهي» وإذا 
تو يق الريمل قارف ارق 0 
هذا ما أيده شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : ((بل كره الأئمة وقوف الإنسان عند قبر النبي #8 للدعاء 
وقالوا هذه بدعة» لم يفعلها الصحابة والتابعون» بل كانوا يسلمون عليه وعلى صاحبيه ثم يذهبون))”© 
وقد كره الأمام مالك أن يقول الرجل : زرت قبر النبي» قالوا: لأن لفظ الزيارة قد صارت في عرف 
الناس تتضمن ما نهى عنه»؛ فإن زيارة القبور على وجهين: وجه شرعي » ووجه لعي 
فالشرعية المقصود بها السلام على الميت» والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته» فزيارته بعد 
موته من جنس الصلاة عليه» فالسنة أن يسلم على الميت» ويدعو له سواء كان نبياء أو غير نبي؛ كما 
كان النبي 6 يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 


(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده (777//7)؛ وحسن إسناده الألباني في إحكام الجنائز »)75١9 / ١(‏ وقال:هو صحيح مما له 
من طرق وشواهد. 

(؟)أخرجه البيهقي في السئن الكبرى؛ جماع أبواب وقت الحج والعمرة» باب زيارة قبر النبي 3550/0(22)» برقم 
(20001». والعسقلاني في المطالب العالية» كتاب الحج» باب زيارة قبر النبي 28 ,»)١67/1/(‏ برقم (1570). 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الكسوفء؛ »باب مسجد بيت المقدسء برقم 2)١1129(‏ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد »)٠١١5/17(‏ برقم (/11791). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (57/51؟1) 

(4)حاشية كتاب التوحيد 2»)١7/7 -١1/7(‏ انظر: مجموع الفتاوى (781//51). 

(5)مجموع الفتاوى (5 0757/8/57 

0) انظر: مجموع الفتاوى .0700/١(‏ 


والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم 


العافية) 20 وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع؛ ومن به من الصحابة» أو غيرهم» أو زار شهداء أحد 
فق 


يعرم 
الثاني : الغلو في الاعتقادات. 


سح تراه 


قال تعالى: © يَتَأَهْلَ لحكتب لا تَنَلُوا في دِينِحكُمَ *[النساء: ,]11١‏ وقال ابن قاسم مبينا 
معنى الآية: ((أي :لا تتعدوا ما حد الله لكم» ولا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله» وأهل 
الكتاب هنا هم اليهود والنصارى» والغلو كثيرفي النصارى ؛ فإنهم غلوا في عيسى فنقلوه من حيز النبوة 
إلى أن اتخذوه إلها من دون الله» واليهود تنقصوه فحطوه من منزلته؛ حتى جعلوه ولد بغي»؛ فالنصارى 
أفرطواء واليهود فرطواء والخطاب وإن كان لأهل الكتاب» فهو تحذير لبذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم ما 
فعلت النصارى مع المسيح» واليهود مع العزيز» قال تعالى: + ألم أن لدت امَموأ أن َم هلويم 
نكر لَه وَمَا لمن لي ولا يوبأ كلدي ووأ لكب من قَبَلُ #[الحديد: )]١١‏ ومن تشبه بهم من 
هذه الأمة وغلا في الدين بإفراط أو تفريط فهو منهم » فكل من دعا نبياء أو وليا من دون الله فقد اتخذه 
إلباء وضاهى النصارى في شركهم» واليهود في تفريطهم))”"» ثم ذكركلتكه من الغلو في الاعتقادات : (( 
الغلو في محبة الصالحين))””''» وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية» بقوله : ((والغلو في الأمة وقع في 
طائفتين : 
.١‏ طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية. 
؟. طائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين. 
فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئا من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى وإنما حقوق 
الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم قال تعالى في خطابه لبنى إسرائيل» قال تعالى: # وَءَامَنْمم بِرَسْلي 
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8 
مه ج>ء سا و 


جحَرى من تَحيها الْأَنْهدر 4 [المائدة: ١١‏ ]ء والتعزير النصر والتوقير والتأيبد))”2: وبهذا بينخلته أن 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها(؟ 251/١7‏ برقم(91/0) 
(؟)انظر: مجموع الفتاوى ,)١58/557(‏ (070/101). 

() حاشية كتاب التوحيد .)١57 -١55(‏ 

()المصدر السابق .)١51/(‏ 

(5)مجموع الفتاوى -55/1١(‏ 57). 


الغلو سبب من أسباب الكفرء وأن الواجب الشرعي هو إنزال الناس منازلهم التي أنزلهم الله سبحانه 
عليها؛ فلا يستوى الصاح بالفاسد» فلا يعطي كلا منهما منزلة الآخر ؛ لآن مساواة الأول بالثاني سلب لما 
يستحقه» وإنزال الآخر منزلة الأول إعطاؤه أكثر ما يستحق وهذا هو الغلوء والذي نهى الله ورسوله عنه 
وبهذا يعلم أن العدل هو أن ينزل كل منزلته فلا يعطى أكثر نما يستحق» ولا يسلب ما يستحق. 


ل مش وروص حك جو ه23 


الثالث: الغلو في الأقوال. 

ومن الغلو في الصالحين الغلو في الأقوال : كالثناء» والمدح الزائد على منزلة المثنى عليه » ولخطورته حذر 
النبي أمته #2 منه» فقال: <لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله)""© ))”" ٠‏ فقاليلت معلقا على هذا الحديث :(( الإطراء : مجاوزة الحد في المدح» والكذب 
فيه أي : لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى لقتل حتى ادعوا فيه الإلبية» وإنها أنا 
عبد الله ورسوله» فصفوني بذلك كما وصفني ربي» وقولوا: عبد الله ورسوله» لا تجاوزوا هذا القول» 
فأبى المشركون إلا مجاوزة أمره» وارتكاب نهيه» وعظموه بما نهاهم عنه» وضاهوا النصارى في غلوهم 
وشركهم» وناقضوا أمره أعظم مناقضة؛ وأظهر لبم الشيطان هذا الشرك في قالب التعظيم للنبي لَه 
ومحبته» والتوحيد والإخلاص في قالب التنقص» حتى جوزوا الاستغاثة به في كل ما يستغاث فيه بالله» 
ومنهم من يقول : نحن نعبد الله ورسوله» وارتكبوا ما نهوا عنه» وشاقوا الله ورسوله . 

وفيه أن الألفاظ التي يذكرها بعض الناس في الصلاة والسلام عليه عل » وغير ذلك ما لا يحبه مت ولا 
يحب إلا ما جاء الأمر به حتى في الصلاة عليه #» وفيما يثنى عليه ويمدح به ومن العجب أن الشيطان 
أظهر لبم ذلك في صورة محبته» ومحبته إنما يصدقها تجريد التوحيد الذي بعث من أجله))”" ؛ بهذا يعلم أن 
النبي 7 حمى التوحيد؛ء وسد كل طرق موصلة إلى الشرك» أو ذريعة تجر إليه ؛ حتى يقي أمته المزالق 
الخطيرة التي تؤدي إلى الشرك بالله سبحانه. 


(١)خرجه‏ البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلهاء ٠(‏ 
77ع). برقم(7551) . 

(؟)حاشية كتاب التوحيد .)١51(‏ 

(5) المصدر السابق .)١801١(‏ 


وفيه سبع مسائل : 
بين ابن قاسم يله بتعض أنواع الشرك التي تنافي التوحيد بالكلية أو كماله وأكد على أهمية 
معرفتهاء فقال ((فإن الضد لا يعرف إلا بضده» كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء؛ فمن لم يعرف الشرك 
لم يعرف التوحيدء وبالعكس))7"؛ وقد تحدث ي#للته عن كثير منهاء في حاشية كتاب التوحيدء 
وأوضحهاء وبين زيفهاء ونذكرها أولا على سبيل الأجمال: 
.١‏ الذبح لغير الله . 
37 لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. 
*. التبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. 
5. عبادة الأوثان. 
0. السحر. 
5 الكهان ونحوهم. 
لد العشرة: 
8. التطير. 
4 التنجيم: 
١٠.الاستسقاء‏ بالأنواء. 
١.الرياء.‏ 
١‏ .إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 
.طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. 
5 التباحة بعلن اليف 
ونذكر بعضا منها على سبيل التفصيل ؛ لبيان جهده #اللنه في هذا الباب» وفيما يلي تفصيل لبعضها : 
المسألة الأولى: عبادة الأوثان. 
عرف ابن قاسم معنى الوثن بقوله : ((والوثن يطلق على كل من قصد بأي نوع من أنواع العبادة» من 


مس جر 


(١)لمصدر‏ السابق ( 7/5). 


[العنكبوت: ]١١‏ ,مع قوله : تعَال:غ قَالوا تيد اا [الشعراء: ]"١‏ , وقال عليه الصلاة والسلام 
لعدي وفي عنقه صليب : (ألق عنك هذا الوثن»» ("7))2". 


ثم بين يله ((أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة بعبادة الأوثان))”" » وهذا فيه رد على من زعم أنه 
لا يقع في هذه الأمة الشرك» وأنكروا أن تكون عبادة القبور» والأولياء شركاء وإنما هو من باب التوسل 
بالضاطين» وما أشبه ذنكهن الأعذان الواهية: كما قال أولهم #[ مَا تَحَبَدهُم إلا قزريو إِلَ الله زلهح 
[الزمر: ّ]. 


م زر صهه | م سا م صع و و< عرو سه دهم د مل 
ويدل عليه قوله تعالى ا م تر إلى الذي أونوا نصيبا من الكتب بيوْمِنونَ يالجِبَّتِ 


وَأدجُوتٍ وَيَفوْة للدي مرو تولك أمَدَ مِنَألَدنَ مَآمثوا بيلك 4 [النساء: ]5١‏ , قال فتهمينا 
دلالة هذه الآية : ((إنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» فهذه الأمة التي 
أوتيت القرآن لا يستنكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت ؛ فإن الرسول #كَّه قد أخبر أن هذه الأمة 
ستفعل مثل ما فعلت الأمم قبلها)) ”2 كما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي ينك قال : (( لتتبعن 
لحاس ا ا ل ا اتوت وو ل اي 
والنصارى قال فمن)) ”© » بينكلته وجه دلالة هذا الحديث» بقوله:(( "تتبعنُ بضم العين وتشديد 
لوث أي لتسلكن طرق من كان فلكم من الامم» في غبادة الاوقات وخيرها نما ذمهم اللديه)60. 
((وهذا كله شدة مبالغة منه كي وبيان أن أمته لا تدع شيئا نما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته 
كلهء لا تترك منه شيئاء وقد أكد هذا الخبر بأنواع من التأكيدات» من ذلك اللام في قوة: والله لتتبعن» ثم 
بنون التوكيد)) ”22 ثم بقوله"شبرا بشبروذراعا بذراع"؛ ((ثم بالغ أشد مبالغة في التشبه بهم » حتى إن 
اليهود والنصارى لو دخلوا جحر ضب لدخلته هذه الأمة» ولهذا قال سفيان بن عبينة وغيره من 


)١(‏ أخرجه الترمذي سنن الترمذي ‏ كتاب باب من سورة التوبة (2)718/5 برقم (070940,: وحسنه الألباني في 

(؟)حاشية كتاب التوحيد (17/0)» انظر: تفسير الطبري ١17(‏ 4275787 النهاية في غريب الأثر(ه .)١6١/‏ 

(؟7)حاشية كتاب التوحيد .)١17/0(‏ 

(5)المصدر السابق .)١9/5(‏ 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» »)١1717/5/7(‏ برقم(7779)؛ ومسلم 
في صحيحهء في كتاب العلم » باب أتباع سئن اليهود والنصارى»(5 »)75١014/‏ برقم (75579). 

(1) حاشية كتاب التوحيد(لا/ا1). 


(0)المصدر السابق ( لا/ا١1- .)١728‏ 


تف 


وو 


السلف : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود»ء ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى 

ثم قال يذلتته : (( فبين ع في هذا الحديث ونحوه أن كل ما وقع من أهل الكتاب» نما ذمهم الله به في هذه 
الآيات وغيرها لا بد أن يقع جميعه في هذه الأمة» وهذا اللفظ وإن كان خبراء فمعناه النهي عن 
متابعتهم » وهذا من علامة نبوته له »ومن معجزاته؛ فقد سلك كثير من أمته مسلك اليهود والنصارى في 
إقامة سائر شعائرهم في الأديان» وفي عاداتهم من تعظيم القبور» واتخاذها مساجد حتى عبدوهاء وإقامة 
الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء» وملابسهم ومراكبهم» والتسليم بالإشارة» واتخاذ 
الأحبار والرهبان أرباباء والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله كلك والإقبال على كتب البدع 
والضلال» وغير ذلك هما نهى الله عنه))” "2 وبهذا يعلم أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة» كما وقع 
عند اليهود والنصارى» كالبناء على القبور» والطواف حولباء وإقامة الموالد » والاستغاثة بالأموات» 
» وغيرها كثيرة جداء ولذا يجب الحذر منهاء ويتحتم البعد عنها. 


مجسةت زعو تج تسب - 


.)0"01١/5؟(ريثك تفسيرابن‎ )١( 
.)١17/8( (؟)حاشية كتاب التوحيد‎ 


(")المصدر السابق .)١7/8(‏ 


المسألة الثانية: الرياء. 


عرف ابن قاسم الرياء بقوله : ((والرياء مصدر راءى يرائي مراءاة ورياء ...7" وقال الحافظ : الرياء 
إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لبا فيحمدونه عليها | ه ”". 

والفرق بينه وبين السمعة» أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة والصدقة؛ والسمعة لما يسمع كالقراءة 
والوعظ والذكرء ويدخل في ذلك التحدث به))0©. 

والرياء قد يكون منافيا لأصل التوحيد» وقد يكون منافيا لكماله» كما وضح ابن قاسم#كلتته ذلك 
بقوله : (( إنه من الشرك الأصغرء ما لم يرد في أصل العمل» وإلا كان من الأكبر))”»: فإذا كان في أصل 
الاعتقاد» ومطلق العمل» وهذا ما أجمع عليه أهل العلم على كونه شركا أكبر» يكفر به صاحبه؛ 
ويخرج من الملة» وتارة يكون في أفراد العمل» وهو إما يكون في أصله» أو مخالطا له أو طارئا عليه» فهو 
0000011 

ثم بينبكلته أن الرياء ((شرك في النية» وهو البحر الذي لا ساحل له؛ وقل من ينجو منه»؛ فمن أراد 
بعمله غير وجه الله» أو نوى شيئا غير التقرب إلى الله وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته؛ 
والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإراداته ونياته)) ©. 
واستدل ابن قاسم بأدلة» منها : 
الدليل الأول : قول النبي 586 : ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»ء فسئل عنه فقال:الرياء»» 
7" وقد علق,كلته على هذا الحديث بقوله : (( يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه أي : أشد 
خوف أخافه عليكم» وهذا من شفقته ##على أمته ورأفته ورحمته بهم» فلا خير إلا دلهم عليه ولا شر 
إلا حذرهم عنه... قال #ت#لأصحابه:(إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياءء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى 


(١)انظر:‏ لسان العرب .)595/1١5(‏ 

(؟)فتح الباري (093/11. 

(17)حاشية كتاب التوحيد (7515)» تيسير العزيز الحميد 5/١(‏ 5 5). 

(؟) حاشية كتاب التوحيد ( .)5١55‏ 

(0) انظر: 50370). 

(1)حاشية كتاب التوحيد ( 25115؛ انظر: الجواب الكافي .)35/1١(‏ 

(10)أخرجه أحمد في مسنده (575/5) برقم (7577485)» والطبراني في المعجم الكبير(؟ /7507)»: برقم(1١570)»‏ وقال 
ابن حجر أخرجه أحمد بإسناد حسن. انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام» للبسام (5 / /701)» برقم(795١).‏ 
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الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء)» ”"... 

وإذا كان ينه يخافه على أصحابه الذين وحدوا الله ورغبوا إلى ما أمروا به وهاجروا وجاهدوا 
وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم» فكيف لا يخافه وما فوقه من لا يدانيهم» ومن لا نسبة له إليهم في علم ولا 
عمل؟خصوصا إذا عرف أن أكثر الناس اليوم بل كثير من علماء الأمصار لا يعرفون من التوحيد إلا ما 
أقر به المشركونء لم يعرفوا معنى الإلبية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله ويقولون: من 
قالبا فهو المسلم وإن فعل ما فعل. 

فينبغي للإنسان أن يحذر كل الحذر» ويخاف أن يقع في الأكبر إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين؛ 
...» وقد أخبر 8 عن أمته بوقوع الشرك» وقد عمت به البلوى في أكثر الأقطار» حتى اتخذوه دينا مع 
ظهور البراهين في النهي عنه» والتخويف منه)) (©. 
© حكم العبادة إذا خالطها الرياء: 

الرياء من الأمراض الخطيرة» والخسائر الفادحة» حيث فيه خسارة الدين والآخرة» ولبذا نبه على 
خطورته الأنبياء والمرسلون؛ وحذر منه المتقون» وخافه الصالحون» ولم يأمن من مغبته إلا المنافقون» 
والغافلون» والجهلة من الخلق» ويسمى الشرك الخفي ؛ لأنه يقوم بالقلوب» وهو دركات» بعضها أسوا 
من بعض» وظلمات بعضها أظلم من بعض» فمنه الرياء المحض» وهو أردأهاء ومنه ما هو دون ذلك»؛ 
ومنه خطرات قد أفلح من دفعها وخلاهاء وقد خاب من استرسل معها وناداهاء وبهذا حذر منه النبي َه 
أشد تحذيرء فقال :«قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركته وشركه))”" : قاليلته : ((أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه ...أي : فمن 
عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله» بل أتركه لذلك الغير» فعمل المرائي باطل لا ثواب له, ويأثم به. 
والضمير في "تركته" يجوز أن يرجع إلى العمل » قال ابن رجب : العمل لغير الله أقسام : 
.١‏ فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقينء فَالَ تََال: 6 وَإِدَا فَامُوأ إِكَ ألصَّلَوْةَ اموأ كُسَاكَ يرون 


لدي م 


2-6 هر موسر مه جع يع 
الناس ولا يذكروت أله إلا ليلا 4 [النساء: ”؟ ١‏ ]وهذا الرياء الحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في 
فرض الصلاة والصيام » وقد يصدر في الصدقة » أو الحج, أو غيرهما من الأعمال الظاهرة » أو التي 


(١)أخرجه‏ أحمد بن حنبل في مسنده (2)578/0 برقم (57780).: والطبراني في المعجم الكبير (07/5؟), 
برقم(57701)» قال ابن قاسم : ((وقد رواه أحمد والطبراني» والبيهقي بأسانيد جيدة )). حاشية كتاب التوحيد (0550) 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2»)8/1١(‏ برقم(؟7). 

(")حاشية كتاب التوحيد .)60١ -04٠5(‏ 


(')أخرجه مسلم فق صحيحه » كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك فق عمله غير الله وفي نسخة باب تحريم الرياء» 


(5894/5") برقم (591460). 


يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط » وأن صاحبه يستحق 
المقت من الله والعقوبة. 
. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. 
. وإن كان أصله لله ثم طرأ عليه نية الرياء»فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلافء وإن 
استرسل معه فهل يحبط عمله أولا؟ فيجازى على أصل نيته» فيه خلاف» رجح أحمد وغيره أنه لا 
يبطل بذلك» وأنه يجازى بنيته الأولى | ه (© 

ولا يظن الظان أنه يكتفي فيه بحبوط عمله فلا له ولا عليه» قال الشيخ : بل هو مستحق للذم 
والعقاب» وقد دل الكتاب والسنة على حبوط العمل بالرياء» وجاء الوعيد عليه. 
. وأما إذا عمل العمل لله خالصاء ثم ألقى الله الثناء الحسن في قلوب المؤمنين » ففرح بفضل الله ورحمته 
واستبشر بذلك لم يضرهء وفي حديث أبي ذر عن النبي ##أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير 
يحمده الناس عليه» فقال عه :«تلك عاجل بشرى المؤمن))”" ؛ وفي حديث أب هريرة : يدخل علي 
الرجل في بيتي وأنا أصلي فيسرني ذلك »فقال: يرحمك الله » لك أجران: أجر السر» وأجر العلانية 


7 53 5 .ا ع ع ّ 
7" ؛ لأنه لم يقصد رؤية أحد عند الشروع» ولا قام بقلبه أن يراه أحد))”©. 


سجس تر( سه 


(١)انظر:‏ جامع العلوم والحكم»؛ لابن رجب .)١1/١(‏ 
(؟)أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره ( 


2000000010 برقم (5155). 


(") لم أجد نص الرواية التي ذكرها ابن قاسم» ولعه يكون معناها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 


رجل: يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره» فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك ؟ قال رسول الله 8 : له أجران» أجر 
السر وأجر العلانية. أخرجه الترمذي في سننه » وحسنه » كتاب الزهد» باب عمل السر (5 /2)015 برقم(2)57815 
ابن ماجه سنن » كتاب الزهد» باب الثناء الحسن» »)١5115/5(‏ برقم (5555)» بنحوه. 


(5)حاشية كتاب التوحيد ( 554- 0 555). 


تت 


المسألة الثالثة: التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. 


بين ابن قاسم لله معنى التبرك فقال هو : ((طلب البركة ورجاؤها واعتقادها..» من جلب نفع » أو دفع 
ور ينوك ف د طنية وقان عفرا در كة ووو فق اوقفاو ل والبز كاده و لمر كا العا عو اليا 

وما ينافي التوحيد بالكلية التبرك بالشجرء أو الحج ر((وما يشبههما كبقعة ومغارة وزاوية وقبر ومشهد 
وموطئ وأثر ونحو ذلك))”"» وفاعل ذلك ((مشرك الشرك الأكبر؛ لكونه تعلق على غير الله في حصول 
الوكش غوة وق كان اللعطن فبدن قوووذ مظن اجر قارة يقير ار تسكن وا فيد 
يعتقد فيه أن ينفع ويضر من دون الله» أو أنه سبب لحصول البركة فقد أشرك بالله ؛ لتعلق القلب بغير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله» وقد يجعل الله بعض الأشياء مباركة» كماء زمزم» فليست هي التي توجد 
البركة + أو تلق البركة :.وزقا الذى خلق: البركة ويوجدها نهو الله يسانه 7 فالعرك بالأماكن والآثان 
والأشخاص أحياءً وأموانًا لا يجوز ؛ لأنه إما شرك» إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة» أو وسيلة إلى 
الشرك؛ إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله» وأما ما كان الصحابة يفعلونه 
من التبرك بشعر النبي يله وريقه وما انفصل من جسمه ل فذلك خاص به 88 ©) 

ثم بين ب#لتته سر تبركهم بهاء وعكوفهم عندها و هو: ((ما كانوا يأملونه فيها من البركة » كما يعكف 
عباد القبور اليوم عندها ويجاورون» وتدفع الصدقات والنذور لتلك القبور))”©((فعبادتهم لها بالتعظيم 
والعكوف والتبرك» وبهذه الثلاثة العكوف والتعظيم والتبرك عبدت الأوثان من دون الله ))”") 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد (240؛ انظر: المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني .)55/١(‏ 

(؟)حاشية كتاب التوحيد (450). 

(“االمصدر السابق .)4١0(‏ 

(5) وهذه مسألة مهمة يجب التنبيه لها » وهو أن الله سبحانه جعل لكل شي سبباء فلا يعتمد على الأسباب ؛ وإنما يعتمد 
على الله مسبب الأسباب ؛ لأن تعطيل الأسباب عجز وتعطيل للمنافع » التي جعلها الله سبحانه في الأشياء» قال ابن 
قاسم #لتنه : ((ونحو الأسباب أن تكون أسبابا: نقص في العقل»: والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع؛ والاعتماد 
على الأسباب شرك في التوحيد)) حاشية الدرة المضية )٠١(‏ ؛لأنه اعتماد على غير الله » ومن أمثلة ذلك كحرق النارء 
وإنما حرقت لأنها سبب في الإحراق » ويقدر الله سبحانه على أن يسلبها خاصيتها فلا تحرق كما سلب النار خاصيتها لما 
ألقي فيها إبراهيم عليه السلام » وصارت بردا وسلاما فدل على أن الأسباب لا تستقل بذاتها » وإئما بقدرة مسببهاء و 
هو الله سبحانه. 

(05) انظر تفصيل المسالة .)7١1/(‏ 

(1)حاشية كتاب التوحيد (47). 

(0)المصدر السابق (97). 


سر ع2 2 


ويدل على ذلك قوله تعالى:+! أَقرَميَمأللَتَوَالْعُرّ (5) ومو لَه الْحْخْرصحَ ه[النجم:؟١‏ - ,]٠١‏ 


رصح عه 


حيث علق ابن قاسم على هذه الآية فقال: ((أي : هل نفعت أو ضرت يعني أنتم تعلمون أن ذلك ليس 
إليهاء فلم تعبدونها وتجعلونها شركاء لله؟ وهذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان الجاهلية عند أهل 
الحجاز» ولبذا نص عليها بأعيانهاء وإلا ففي الحجاز أوثان غيرهاء لكن خص هذه الثلاثة بالذكر؛ لأنها 
أكبر أصنام العرب إذ ذاك» فصارت الفتنة بها أشد))7". 

ثم بين#لتته مناسبة هذه الآية» فقال: ((إن عبادة المشركين لها إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها في 
حصول ما يرجونه ببركتهاء من نفع أو دفع ضرء فصارت أوثانا تعبد من دون الله» فالتبرك بقبور 
الصالحين كاللات» وبالأشجار والأحجار كالعزى ومناة» من جنس فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان 
»فمن فعل مثل ذلك فقد ضاهى عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك» مع أن الواقع 
من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم ما وقع من أولئك: قال تعالى: +[ أَلَث اذك وله لاتق 4 
[النجم: ١‏ 1]ء أي : كيف تجعلون هذه الإناث أندادا لله وتسمونها آلبة» وذلك أنهم اشتقوا اسم اللات من 
الإله» والعزى من العزيزء ومناة من المنان» تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا... 

فنهاية برهانهم مبني على أمرين : 
.١‏ فساد العلم. 
؟. وفساد الإرادة. 

وكل فساد في الوجود من الشرك فما دونه دائر على فساد العلم وفساد الإرادة أو هما جميعاء كما أنه لا 
استقامة إلا لمن عنده علم صحيح وإرادة صحيحة : قال تعالى : 8 وَلْقَدَ جَآءَهُم من نَيَهْمْ امد 4 [النجم: 
”']ءأرسل إليهم الرسل بالحق المنير» والحجة القاطعة بإبطال عبادتهاء وفي هذه الآيات من الدلائل 
القطعية على بطلان عبادة هذه الطواغيت وأشباهها نما لا مزيد عليها )) 7). 
الدليل الثاني : حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله 8 لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها 
ذات أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لبم ذات أنواط, 
فقال النبِيءْتَة : «سبحان الله» هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلبا كما لهم آلبة» والذي نفسي بيده 
لتركبن سنة من كان قبلكم))”"» ثم بين ابن قاسم دلالات الحديث» فقال : ((شبه َه مقالتهم هذه بقول 


.)5١(ديحوتلا حاشية كتاب‎ )١( 
.)45 -9٠ ( (0)المصدر السابق‎ 
الترمذي في سننه » كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (5 /5122) برقم (1/50١5)وقال: هذا‎ هجرخأ)٠(‎ 


حديث حسن صحيح وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. 
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بني إسرائيل» بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألبه ويعبده من دون الله» وإن اختلف اللفظان فالمعنى 

واحدء فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة» فدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر» لتسويته عن 

بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل» وحلف طتّهٌ على ذلك وإن لم يُستحلف مزيد تحذير» وكمال 
شفقة» وتأكيدا لبذا الخبر وتعظيما لهءفإن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلبة وإن لم يسموها 
آلبة» فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بهاء والعكوف عندهاء والذبح لبا هو الشرك الأكبر وإن سمى 

عمله ما شاء من الأسماء» فأهل هذه الأزمنة يسمون شركهم توسلا وتشفعا وهو من أعظم الشرك))”" , 

كما أن هذا الحديث فيه مسألة مهمة» وهي: أن حسن المقاصد لا يغير من الأحكام الشرعية شيئاء وأن 

هؤلاء لهم مقاصد حسنة ؛ ولكن النبي لم يعتبر مقاصدهم ؛بل أنكرها ؛ لأنها وسيلة إلى الشرك . 

التبرك بالأشخاص الصالحين» له حالان: 

.١‏ التبرك بمجالستهم» وأخذ العلم عنهم» وسماع نصائحهم» والرغبة في الحصول على دعائهم» فهذا 
كله مشروع » وجائزء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ((وقول القائل : ببركة الشيخ قد يعني بها دعاءه 
وأسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب وقد يعني بها بركة ما أمره به وعلمه من الخير وقد يعني بها 
بوك كارف له على اط .ومو لخدق تنروق وشو ذلك وهنه كله اسان حي 

؟. التبرك بما سوى ذلك كالتبرك بذواتهمء أو بآثارهم» كملابسهم» وفضل مائهم» ومواطنهم» 
و شعرهم ونحو ذلك؛ وهذا لا يخلو من حالتين: 

أ - إما أن يكون المتبرك به نبينا عي » سواء بذاته» أو بعض آثاره. 

ب- أو يكون غيره من صالحي أمته. 

ولذا اتفق العلماء على جواز التبرك بآثار النبيغ» لأنه # لا حلق رأسه في حجة الوداع وزعها على 
الصحابة”"؛ فهذا يدل على أن هذا جائز بالنسبة إليه َه » وهكذا ملابسه التي تعتلي جسده” » فيها 
ركاه لاله جعلة ينا ذكاءوطع ل ما متايه دعسل فارع 

ثم اتفقوا أيضا على عدم جوز التبرك بغيره من الصالحين'©, فقالكله :((فلا يجوز التبرك 
بالصا حين ؛ لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع غير النبي لا أبي بكر ولا غيره» ولا فعله التابعون مع 

قاداتهم في العلم» والدين» وللنبي َيه في حال حياته خصائص كثيرة» لا يصلح أن يشاركه فيها غيره؛ 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد (45). 

.)471/571( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر: صحيح مسلم» كتاب الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي (951/5)» رقم(1700). 

(5) انظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف (1١/5717).؛‏ برقم(١71١).‏ 


(0)الاعتصام لشاطبي (4/7- 5) 


فلا يجوز أن يقاس عليه أحد من الأئمة لعدم المقاربة فضلا عن المساواة له 6 في الفضل والبركة ))(" , 


ولبذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بأحد منهم لا في حياته ولا بعد وفاته 2# لا مع الخلفاء 
الراشدين»؛ ولا مع غيرهم» فدل ذلك على أنهم قد عرفوا أن ذلك خاص بالنبي غتهُ دون غيره ؛ ولأن 
ذلك وسيلة إل الشرف: بوضادة غير اث سحاني. 


مجستت زوج تسب - 


(١)حاشيةكتاب‏ التوحيد(4). 


(؟)انظر: مجموع الفتاوى (1717//171(:)69134/157, »)73١‏ تيسير العزيز الحميد(١ .)١57/‏ 


تت 


المسألة الرابعة: طلب الشفاعة من غير الله . 


لا أظن أن المرء يكون مجازفا إن قال: إن هذه المسألة من أعظم المسائل التي فارق بها أهل التوحيد أهل 
الكفران والتنديدء وهي من أهم المسائل التي شاق بها أهل الإشراك كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
عد » واتبعوا غير سبيل المؤمنين» منقادين لكل أفاك أثيم » وشيطان لعين» قالككذلتته : ((ولما كان المشركون في 
قديم الدهر وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة» كما أخبر الله عنهم))”". 

وهذه المسألة أيضا من أهم المسائل التي شنع بها المشنعون؛ وروجها المبغضون.ء وتلقفها الحاقدون 
على دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه ينكر على وجه الخصوص شفاعة نبينا , ومن أنكر 
الشفاعة فقد كفرء وبالعالي فهذه المسألة ما كُفْرَ به أئمة الدعوة السلفية النجدية» ورمي به بض 
تلامذتهم وأتباعهم في هذه البلاد السنية. 
والشيخ ابن قاسم يلل لم يكن عن هذا الأمر ببعيدء فلم يسلم من هذه التهمة»؛ ولم تبرأ ساحته من 
الحكم عليه بالكفر”؟ » لبذا جاء بيان هذه المسألة من الشيخ ‏ له شافيا وافياء واستقصاء كلامه ليس 
هذا موضعه ؛ ولكن حسبنا من هذا الإشارة بأبسط عبارة إلى مهمات هذه المسألة» فمما ذكره الشيخ ‏ 
يله في هذه المسألة : 
أولا: تعريف الشفاعة لغة» واصطلاحا. 

بين ابن قاسم معنى الشفاعة» فقال: ((والشفاعة : مصدر من الشفع ضد الوتر» وشفع فيه أعانه» وفي 
النهاية :هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم اه"©))7*) 
ثانيا : تقسيمه الشفاعة إلى قسمين : 

تبع ابن قاسم السلف حيث قسموا الشفاعة قسمين: -١‏ شفاعة مثبتة ؟- شفاعة منفية . 
»وذلك بقوله : ((وهي نوعان: 

.١‏ شفاعة منفية» وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

". ومثبتة» وهي التي تطلب من الله» ولا تكون إلا لأهل التوحيد))!”. 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد(7؟17١).‏ 

(1)انظر: كتابه السيف المسلول على عابد الرسول(0)» الذي كان سبب تأليفه الرد على علي بن محمد الرشيدي 
الجزائري » الذي اتهمه بالكفر لجحده لشفاعته المصطفى عليه الصلاة والسلام . 

(")النهاية في غريب الأثر (585/5). 

(؟)حاشية كتاب التوحيد .)١77(‏ 

(4)المصدر السابق (2177)» انظر: مجموع الفتاوى 21١91١/١(‏ 77375)» تيسير العزيز الحميد .)518/١(‏ 


ثم ذكر أن الشفاعة المثبتة مقيدة بأمرين» فقالكلته : والشفاعة : ((مقيدة بأمرين : 

.١‏ إذن الله للشافع أن يشفع. 
1 ورضاه عن المشفوع له))!". 

ثم استدل على هذا التقسيم بة له تعالى : +( مَن ذَا الى يشْهَععِكَم إلا ديو [البقرة: 58 5], 

م لتقسيم بقو اف 7 دسمع ء لعي 4 ااا 
فقال#كلته : ((إن الشفاعة التى نفاها القرآن هى التى تطلب من غير الله » وفي هذه الآية رد على المشركين 
الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله» من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرهاء وظنوا أنهم يشفعون عنده 
بغير إذنه» فأنكر عليهم» وبين عظيم ملكوته وكبريائه» وأن أحدا لا يتمكن أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا 
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أذن لهء وأن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه» كقوله تعالى: 8 يَوْمَيل لا تدقع السشَّفعة إلا من ون له 


ليحن ورَضضَ لَهُ َْلّا #[طه: »]٠١5‏ فبين تعالى أنها لا تقع إلا بشرطين: إذن الرب للشافع أن يشفع» 
ورضاه عن المأذون فيه. 

وهو سبحانه لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه» ولقيه العبد به 
علم اي ع 0 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد (2»)21772 انظر: مجموع الفتاوى :»)١١18/1١(‏ مدارج السالكين (١51/1؟)‏ 


(؟)حاشية كتاب التوحيد .)١70(‏ 


ثالثا: أقسام الناس في الشفاعة. 

يرى ابن قاسمككلته أن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام: فقالكلته : ((الناس في الشفاعة ثلاث 
طواكفف لفان و0 

.١‏ قسم أنكر الشفاعة: 

قالبلته : ((فطائفة أنكروها كاليهود والنصارى”” » والخوارج المكفرين بالذنوب)) 7" والمعتزلة ؛ حيث 
أنكروا شفاعة النبي#ة وغيره لأهل الكبائر» وقصروا الشفاعة على التائبين من المؤمنين ؛ لأن إثبات 


الشفاعة للفساق ينافي مبدأ الوعيد في مذهبهم الباطل» فهم يرون وجوب إنفاذ الوعيد لمن استحقه, ولا 


يرون الشفاعة له لا من النبية ولا من غيره . 

قالكلقه : ((وطائفة أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين)) 7؛ وهم غلاة 

الصوفية» والقبوريون؟؛ حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله يوم القيامة كشفاعته في الدنياء 

حك عفدن أ عوك النظنين روشعون السلا + 

3 قسم توسط: 

وهم أهل السنة والجماعة» قالككالته : (( وأهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة الشرعية» كما ذكر 

الله في كتابه» ولا تطلب إلا من الله كأن تسأله تعالى أن يشفع فيك نبيك محمدا # » فإن الشفاعة 
محض فضل وإحسان ))”"2» فلم ينفوا كل شفاعة» ولم يثبتوا كل شفاعة» بل أثبتوا من الشفاعة ما دل 
عليه الدليل من الكتاب والسنة» ونفوا منها ما نفاه الدليل ؛ فالشفاعة المثبتة عندهم هي التي تطلب 
من الله عز وجل وهي التي تكون للموحدين بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له ؛ فلا تطلب 
من غير الله ولا تكون إلا بعد إذنه ورضاه”” . 


.)١779( المصدر السابق‎ )١( 

() ليس على إطلاقه» بل يوجد عند بعض فرقهم صكوك الغفران» وشفاعة القدسيين» وغيره» فالشفاعة عندهم 
معتبرة. 

("”)المصدر السابق .)١77(‏ 

(:)المصدر السابق .)١77(‏ 

(4) جمع قبوري» وهذه النسبة إلى القبر» والمراد بهم غلاة الصوفية الذين يعتقدون في الأولياء والصالحين» ويعكفون 
على قبورهم» ويستمدون منهم» ويستشفعون بهم. انظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» لدكتور 
شمس الدين الأفغاني السلفي(١072).‏ 

() حاشية كتاب التوحيد .)١77(‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (١/8١23؛‏ رسائل في العقيدة؛ للحمد(5/80- 585). 


ف 


رابعا: أدلة الشفاعة. 
ذكر ابن قاسم :((أن الشفاعة ملك لله خاصة » كما دل عليه الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة...» ومنال 


الشفاعة في عبادة الله وحده؛ والخضوع له وحده. والالتجاء إليه وحده؛ وتحقيق التوحيد )) ”© يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية : ((وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها في الصحيحين أحاديث متعددة وفى 
السكق والمسائيل عا كفو عدوي))200, 

وما يدل عليها قوله تعالى: +ل قل يل آلشَّقعَةٌ بيع 4 [الزمر: 4 4] » وقد علقيخلته على هذه الآية 
فقال:(( اللام للملك» أي هي ملك لله تعالى؛ فليس لمن تطلب منه شيء منهاء وإنما تطلب ممن يملكها 
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دون ما سواه ؛ لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا له تعالى» وقال قبلها :+ أ أَعحْدُوأ من دون الله شفعاء 
كل أو كارا ا ون سحا ولا يَعْهَلُوت 4 الزمر: 47 فأخبر سبحانه أن وقوع الشفاعة على 
هذا الوجه منتف عقلا وشرعاء فقوله تعالى: + لَه مُلَكُ أَلسَّمْوَتِ وَالْأَرْضَ )* [الزمر: ؛ ؛] » تقرير 
لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه ؛ لأنه مالك الملك» فيجب اندراج ملك الشفاعة في ذلك» فإذا كان هو 
مالكها بطل أن تطلب يخ لا يلكي ))70 . 

مس وي 0 


و- صد 
000 ع 2 دوخ سن وه 00 
يرصن )# [النجم: 17] » وقوله تعالى: 9( كُلِ أَدعُوأ لذت ل لَه لا يملحكوت هِتْقَال 


دََّوْ ف ألسَموتِ ولا في الْارَضٍ وَمَا طم فيهمَا من شْرَكٍ وما لَه متهم ين ظهير )“4 [سبا: ,]1١‏ 
قالكلته معلقا على هذه الآية:((نفى في هذه الآية الكريمة عما سواه 000 
المشركون من الاعتقاد في غير الله» من الملك والشركة والمعاونة والشفاعة» فإن هذه الأمور الأربعة هي 
الى يتعلق بها المشركون)) 19 . 

ثم نقل (( كلام ابن القيم» وغيره في هذه الآية:أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن 
عقلهاء فقد قطع الله بها جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون» على أي وجه كانء» فإن المشرك إثما 


(١)السيف‏ المسلول على عابد الرسول (650)» انظر: فتح الباري (1١١551/1)؛‏ شرح العقيدة الطحاوية ١(‏ /508)؛ لوامع 
الأنوار البهية(8/50/١5).‏ 

(0)مجموع الفتاوى .)07١5/١(‏ 

()حاشية كتاب التوحيد (175). 

(:)المصدر السابق .)١78(‏ 


يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع » والنفع لا يكون إلا تمن فيه خصلة من أربع :إمّا أن يكون مالكا لما 
يريده » أو شريكا للمالك» أو معينا وظهيراء أو شفيعاء فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتباء فنفى الملك 


.م 


والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة 
بإذنه» ولم يجعل سبحانه الاستغاثة بالميت أو غيره سببا لإذنه» وإنما السبب كمال التوحيد» لا ما يمنع 
الإذن» فالمشرك قد أتى بأعظم حائل بينه وبين حصول الشفاعة» فهو كمن استعان في حاجة بما يمنع 
حصولب”"7))2" ثم قال:((لا كما يظنه المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء 
فيمن شاء» فيدخله الجنة » وينجيه من النار ؛ ولبذا يسألونها من الأموات وغيرهم)"" »ثم قال: ((فأبطل 
النبي 8 زعمهم الكاذب» وأخبر أن أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد لله وحده؛ لا 
الالتجاء إلى الأولياء والصالحين وغيرهم» ودعاؤهم وطلبهم الشفاعة» فلا تنال بذلك» بل هو أصل 
شرك العالم» ولكن كما قال بعض السلف : من جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع 
له؛ وينفعه عند الله » كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم» ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» وأنه لا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله» وهو لا يرضى من القول والعمل إلا 
توحيده وإتباع رسوله ))0. 
سادسا : أسعد الناس بشفاعة النبي ل . 

أسعد الناس بشفاعة النبي © أهل التوحيد» دون أهل الشرك والتنديد» واستدل ابن قاسم بحديث 
أبي هريرة رضي الله أنه : قال: قبل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله 
َه : ((لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على 
الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة» من قال لا إله إلا اللّهء خالصا من قلبه» أو نفسه)) ”2, ثم 
بين كزلت.دلالة الحديث » فقال عند قوله كه : (خالصا) : ((احتراز من المنافق و(أسعد) أفعل تفضيل » وقيل : 
أي سعيد الناس» أو المخلص أكثر سعادة بهاء فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا)) ". 


(١)انظر:‏ مدارج السالكين (0757/1). 

(؟)حاشية كتاب التوحيد (171)» انظر: مدارج السالكين .)5141/1١(‏ 

(؟)حاشية كتاب التوحيد .)١55(‏ 

(:)المصدر السابق .)١79(‏ 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب العلم» باب الحرص على الحديث »)531/١1(‏ برقم(49). 


(")حاشية كتاب التوحيد .)١78(‏ 


وحديث ع هريرة رصي الله عنه قال سمعت النبي غ6 قال : ((وشفاعتي من قال لا إله إلا اللّه 
علضناء يرصدق قله انه ولتناته قانع 77 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله © : «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبى 


دعوته » وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله 


شيئا»» ”"» قال كله : ((فهذان الحديثان ونحوهما ما يبين أنها لأهل التوحيد والإخلاص بإذن الله» وكذا في 
أحاديث الشفاعة كلهاء إنما يشفع في أهل التوحيد كما في الكتاب العزيز)) ”“؛ و((قيدها # بقوله : (من 
قال :لا إله إلا الله خالصا من قلبه))”' ؛ لثلا يتوهم المشركون أنها نائلتهم» وإنما تنال الموحدين الذين 
استحقوا دخول النار بسبب ذنوبهم » فيشفع لهم في الخروج بعد التطهير» كما تواتر: ((أخرجوا من النار من 
كان في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة» مثقال خردلة من إيمان)) 27 )) 7" ثم بين أن((دعاء الله وحده» وإسلام 
الوجه له ؛ هو السبب الأعظم في نيل الشفاعة)) 7". 
سابعا : ذكر بعض أدلة المخالفين» والرد عليها. 

ذكر ابن قاسم بعض الأدلة التي أوردها المخالفون للسلف في جواز أن يدعى النبيغ ؛ ويرجى » وتطلب 
منه الشفاعة بعد موته عليه الصلاة والسلام » و ردئلتته على استدلالاتهم الباطلة » ومن ذلك : 

.١‏ حديث جاير بن عبد الله قال: قال رسول الله © : ((أعطيت خمسا» لم يعطهن أحد من الأنبياء 


قبلى » نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتى » أدركته 


الصلاة» فليصل » وأحلت لي الغنائم » ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة» كان النبي يبعث إلى 
قومه.خاصة »وبعقت إلى الناس عامة) )قال يك :((ساق هذا المعغرض :هذا لخديف 


(١)أخرجه‏ ابن حبان في صحيحه. في ذكر الإخبار عن وصف القوم الذين تلحقهم شفاعة المصطفى غَلَهُ في العقبى 
(2385/15)» برقم(5577)» وأحمد في مسنده(732017//7)» برقم(80957)» والحاكم في المستدرك» وصححهء باب 
الإيمان»(51/1١)»‏ برقم(577). 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب اختباء النبي ##دعوة الشفاعة لأمته»(١/184١)»‏ برقم(19١).‏ 

(؟7)حاشية كتاب التوحيد .)١78(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم»؛ باب الحرص على الحديث»:(53/1)؛ برقم(99) 

(0)أخرجه البخاري في صحيح ؛ كتاب الإيمان؛ باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال »)١5/١(‏ برقم(؟5). 

(")حاشية كتاب التوحيد .)١55(‏ 

(0)السيف المسلول على عابد الرسول(/87) . 

(8)أخرجه البخاري في صحيحه.: باب قول النبي #جُعِلَت لي الأرض مسجدا وطهورا (118/1)» برقهم(2)5717 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد؛ ومواضع الصلاة :)710/١(‏ برقم(011). 


(9)وهذاهو: على بن محمد الرشيدي الجزائري » الذي رد عليه في كتابه السيف المسلول في عابد الرسول. 


ف 


الجليل » لأجل قوله يي (وأعطيت الشفاعة ) مستدلاً به على أن النبي# يدعى » ويرجى ؛ وتطلب 
منه الشفاعة بعد موته يه وأن من منع طلبها منه بعد موته » فقد أخطأ ‏ وكفرء وكفر الأمة» ولو استدل 
بالكتاب والسنة » وإجماع الآمة. 
والجواب» أن يقال: 
سبحان من طبع على قلبه» حتى انعكس عليه الأمر» وصار لا يفهم من النصوص القرآنية» والألفاظ 
النبوية» إلا خلاف ما دلت عليه » أو يقصد الإلحاد فيهاء وكونه ع أعطي الشفاعة» فرسول الله عبد تملوك 


لله » مأمورء لا يشفع إلا بعد إذن الله له» فيمن شاء أن يشفعه فيهم فقطء لا يدل على أنها ملك له 6 
فيكون شريكا لله في إلبيته ‏ يقصد للشفاعه» ويدعى لباء وتطلب منه بعد موته 8# . 

فإن أصل الشرك : هو دعاء الأموات» والاستغاثة بهم » وطلبهم الشفاعة» الذي أرسلت الرسل » 
وأنزلت الكتب بالنهي عنه» وتكفير فاعله؛ ومن دعا غير الله » وأشرك به» وتعلق على الأنبياء 
والصالحين » وجعلهم منتهى طلبه ؛ وغاية مقصده» وسوى بينهم » وبين الله في خالص حقه ليس داخلاً في 
الحديث» ولا مراداً بهءولا تناله شفاعته © وإنما تنال أهل الإخلاص» بإذن الله كما قال غَدَه لأبي 
هريرة »لما سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ قال :(«من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قلي 0 

ومن قال بعد وفاته #6 يا رسول الله اشفع لي » أو أسألك الشفاعة» لم يقل لا إله إلا الله» خالصاً من 


سه سحت لو هه 


قلبه » بل قد جعل رسول لله عن إلباً آخر مع الله » وكفر بالله» قال الله تعالى: # ومن يلع مَعَ هه لها 
كر و لم بو فنا حسَابه: عِندَ ريو إِنَّهُه لايفَيح الْكَقروِيَ [المئشغون: دنا" 
والشفاعة :قد صحت أحاديثها وتواترت » ولكنها لا تدل على ما ذهب إليه هذا المعترضء المبهوج » المموه؛ 
احرف لأحاديث رسول الله لَه الملحد في معانيهاء المبدل لدين الله ؛ الداعي إلى دعاء غير الله » السالك 
سبيل سلفه » من أهل الكتاب » والمشركين. 

فإنهم يتعلقون على أندادهم » ويدعونهم مع الله ؛ لأجل الجاه والشفاعة» وأنهم أعطوا الشفاعة» فهم 


جرحي ا سس ارس ار ا 0 0 


مي قوست هو سُنَصُوُناعِنْدَ أ كل اتتتتورت أده يِمَا لَايحَكُمُ فيا ت ولا 
فى ال ورم 0 0 5 0 


.)5١17( تخريجه‎ قيس)١(‎ 


وقد أبطل الله سبحانه هذه الشفاعة» في كتابه» وأسجل : أن الشفاعة ملكه» وأنها لا تكون إلا لأهل 


وريه اير ه و مسر وجح 


التوحيدء قال تعالى: 8 آم أَححَذُو أن دون اله سْقَعَاءَ كل أوَلَوَ كانوأ لا يَملِكونَ سيا ولا 


علوت * [الزمر: 47]» وقال تعالى : + وَكايَمَِكُ لدت يَدَمُو ين دونه التََّعةَ إلا من سَهِدَ 
َِلْحَقّ وَهُمَّ يَحَلَمُونَ )ذه [الزخرف: 67] أي : أنه لا إله إلا الله . 

وفي الصحيح : من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال : من قال لا إله إلا الله » خالصاً من قلبه»» 
( فدعاء الله وحده؛ وإسلام الوجه له» هو السبب الأعظم في نيل الشفاعة» ولو كان المشفوع فيه متلوثا 
بالذنوب» فإن حسنة التوحيدء لا يقاومها ما دون الشرك من السيئات» وسيئة الشرك» لا يبقى معها شيء 
من الحسنات. 

وإيراده هذا الحديث : إيهام أننا ننكر الشفاعة »لما نهينا عن عبادة غير الله عز وجل» فاستدل به على 
كفرناء سفسطة» وبهتاء وكذباً بحتاء وتعمية» ومغالطة» وتمويهاء وصرفاً للناس عن توحيد الله» الذي 
أوجبه على عباده» ودعاية واضحة إلى عبادة غير الله» وليأت بدليل شرعي : أن الشفاعة تطلب من النبي 
م أو غيره من الأموات » والغائبين» إن كان من أهل التحقيق والعرفان أو يدعو إلى الحق. 

وليدع التلبيس» والروغان» والمعاكسة» والمشاقة لله ولرسوله» واتباع غير سبيل المؤمنين» وركوب 
طريق سلفه؛ تمن يكفر بالرحمن» ويكفر بمحض الإيمان» وينكر التوحيد» ويكفر من أتبعه؛ء وعد نفسه 
من العلماء الداعين إلى الحق وهو: لم يبلغ شرك المشركين شركه» فالله المستعان)) 7©. 


(١1)سبق‏ تخريجه .)5١7(‏ 
(0)السيف المسلول على عابد الرسول(46/- 868). 


تت 


المسألة الخامسة: الطيرة. 


حفلت حياة المشركين في الجاهلية الأولى بكثير من العادات التي اتسمت بالسطحية والسذاجة» 
وذلك نظراً لافتقادهم المصدر الإلبي الذي يهتدون بهديه» ويستضيئون بنوره؛ بعيداً عن منطق الخرافة ؛ 
الذي سيطر على عقولهم » وحجبها عن التفكير الصحيح »؛ فلما جاء الإسلام بين لبم خرافة هذه 
العادات الشركية» وأنها قائمة على الأوهام التي يلقيها الدجالون والمشعوذون. 

فنهى النبي ##عنهاء وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئاًء وأن الحافظ الضارٌ النافعَ هو الله 
سبحانه» وأن تلك العادات التي يمارسونها لا تجلب لهم نفعاء ولا تدفع عنهم ضرا ومن هذه العادات 
وأكثرها في الجاهلية هي الطيرة » وقد تكلم ابن قاسم فيها وبينها وبين علاجهاء وأن الإسلام أمر 
بنقيضها ؛ وسأرتب كلامه في هذا الموضوع في هذه العناصر التالية : 
أولا : تعريف الطيرة. 

عرف ابن قاسم الطيرة لغة» بقوله : ((والطيرة اسم مصدر من تطير طيرة» كما يقال تخير خيرة» ولم 
يجيء في المصادر على هذه الزنة غيرهما))”". 

كما عرف الطيرة اصطلاحا : بقوله : ((هي التشاؤم بالشيء المرئي» أو المسموع ))”". 

وقال أيضا: الطيرة هي : (( التشاؤم بالشيء بما يقع من المرئيات؛ أو المسموعات في قلوب أهل 
الشرك» والعقائد الضعيفة» الذين لا يجعلون توكلهم على الله. ”” 

وأصله التطير بالسوانح والبوارح””“من الطير والظباء والعطاس والنجوم وغير ذلك» فكان ذلك 
يصدهم عن مقاصدهم» فنفاه الشرع وأبطله» وأخبر أنه لا تأثيرله في جلب نفع أو دفع ضرء وإثما هو 


خواطر وحدوس وتخمينات لا أصل لها... 
ومن العرب من يتشاءم بالبارح » ويتبرك بالسانح وبالعكس » ولم تكن قاطبة تعتقد هذا وتقول به بل 
قد جاء عن بعضهم إنكاره ومنه: 
وماأنانمنيزجرالطيرهمه أطجار غهورات أء تمترطن تعلسب 
م 1 لكك 1 أ بو سوليه القدرة امكر اعسسني” 
وغير ذلك مما هو مشهور عنهم)) ”". 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد »)5١5(‏ انظر: لسان العرب »2)0١١/5(‏ القاموس المحيط )000/١(‏ 

(؟)حاشية كتاب التوحيد (١؟5؟).‏ 

(؟) انظر: مفتاح دار السعادة (57/5؟)», مجموع الفتاوى (517/57). 

()السانح هو: ما ولاك ميامنه» بأن يمرعن يسارك إلى يمينك» والبارح بالعكس. انظر: فتح الباري )517/1١(‏ 
(4)من شعر: كميت بن زيد بن خنئيس بن المجالد أبو المستهل الأسدي أسد خزيمة. تاريخ الإسلام )5١١/4(‏ 


تت 


ثانيا: حد الطيرة. 

كي يجتنب المسلم الطيرة» لابد من معرفة حدهاء وحدها ورد موضحا بقولهعتة : ((إنما الطيرة ما أمضاك 
أو ردك))”": وعلق,كلتته على هذا الحديث» بقوله : (( هذا حد الطيرة المنهي عنها فسرها رسول الله 2 
بقاعدة كلية» وهي ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده أو يمنعه من المضي فيه» فتلك الطيرة» ومن 
مضى أو امتنع بسببها فقد أشركء وأما الفأل الذي كان يحبه عليه الصلاة والسلام» ففيه نوع بشارة 


فيسربه العبد» ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده ؛ فإن للقلب عليه نوع اعتماد» وهذا فرق 
واضح بين الطيرة والفأل)) ”". 
ثالثا: تحريم الطيرة» والأدلة عليها. 
الطيرة من الشرك» لاشتمالها على ما يلي : 
.١‏ ادعاء الغيب» ولما فيها من اعتقاد جلب النفع» ودفع الضر. 
؟. تعلق القلب بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللّه. 
". فتح باب الخوف من غير الله. 
اععناة على ملسن سسا للاشرعا» ولا قدرا. 

ولذا قال ابن قاسم : ((ولما كان التطير من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب ؛ لكونه من إلقاء 
الشيطان وتخويفه ووسوسته» ولكونه يتعلق القلب به خوفا وطمعاء ولكونه منافيا للتوكل على اللّهء 
واعتقاد نفع؛ أو ضر بسبب طائر ونحوه...؛ وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك))» 
وقال في موضع آخر: ((فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه»؛ فمنعه 
عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤما فقد دخل في الشرك ؛ لكونه لم يخلص توكله على الله 
بالتفاته إلى ما سواه» فكان للشيطان منه نصيب)) 29 . 


[آذآذذذ 2-2 7 آذ ل 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد »)75١7(‏ انظر: حلية الأولياء (45/9). 

(1) أخرجه أحمد في مسنده »)7١7/1(‏ برقم (1475) وقال ابن مفلح : رواه احمد من رواية محمد بن عبد الله بن 
علاثة» وهو مختلف فيه وفيه انقطاع وأخرجه احمد بإسناد ضعيف. الآداب الشرعية (308/1). 

(؟7)حاشية كتاب التوحيد (؟5؟5). 


(5)المصدر السابق »)5١1(‏ انظر: التمهيد» لابن عبد البر(5 »)١15/5‏ مفتاح دار السعادة (؟70/5؟). 


ط 


(0)حاشية كتاب التوحيد (١1؟5؟).‏ 


أدلة الكتاب والسنة المطهرة بالنهي عنها : 


ا وك ا فمن الكتاب: قوله تعالى: # وَإِذَا جَآءَ تَهُمْ 


ره سي ار و ل 1 ص2 سس هس 0 رلاهوي دده 
لقند قاروا نا عدون قي ميمه 00 لذ إن هم عِنْدَ أَلَهِ وَل 


أيهم لَايعَلَمُونَ )4 [الأعراف: ,]١1١‏ فقد علق على هذه الآية بقوله (( (ألا) أداة تنبيه» و(إنما) 
ااا ااا 
آل فرعون الكاذبة الباطلة» حيث قال الله تعالى عنهم : (َإِدَا ج) 20 مرت )أن لصيو ارقا 
واللسحة والعافية:(قالوا ذا هاو )أ دن المديروة تمه رةبسوقن أعقه إن ل 
سَيَْةٌ ابلاء وقحطء اللطاروا يحيوض ومن كسض) فر لوة :هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم 
كما يقول المتطي لمن يتطيرربه» فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده: فقال تعالى : (ألا إِنّمَا برهم عِنْدَ 
َه »؛ أي ليس شؤمهم إلا عند الله أي من قبله وحكمه الكوني القدري» قال ابن عباس : طائرهم ما 
قضي عليهم وقدر لبه”" ؛ وقال الزجا”© : الشؤم الذي وعدوا به من العقاب عنده.» لا ما ينالهم في 


ا 
عب هو 1 و 21100 2 1 وو 
000 : قوله تعالى: + قا أن لايخ ن لَر تَحَهُوا أرجتي وَلِِسَتَكَوٌ مِنَاعَدَابُ در 
قَالُوا - 77 0 9 رد 2و قو ىء 
اميك كك ا اي سيم 


م 


هذه 0 بقوله : ((وهذه الأية ان الرسل» ذفأصيبوا بالبلاء » فإنهم لما ضاقت عليهم 


وسره عرصي ين تي 


الحيل وعييت عييت عليهم العلل» ادعوا أن سيب اليللاء جاء من قبل الرسل وبسببهم» ف (كَالَوَا إِنَا تطيرنا 
بك ين ل مََهُوأ امئك وَلِسسَدوُ مِنَا عَدَابُ لج م رح 


مك )أ سباك مكم» أو حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم» ٠لا‏ من قبلنا كما 
تزعمون» ولا يسدينا بل ببغيكم وعدوانكم » وسوء عقيدتكم وقبح أعمالكم » فما وقع بكم من الشر 


(١)انظر:‏ تفسير البغوي (؟110/5). 

)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد السري بن سهل؛ أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة والتفسير» ولد في بغداد عام 
١ه؛ء‏ من كتبه : معاني القرآن» والاشتقاق» وخلق الإنسان» والامالي في الأدب واللغة» ومات في بغداد عام 
١"ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)7550/1١5(‏ الأعلام ١(‏ /40). 

(؟)انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي (5//1؟7). 

(؟)حاشية كتاب التوحيد (7١5؟).‏ 


فعملكم الخبيث سببك الجالب له» وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله؛ ويحتمل أن يكون 


- سيور 5 7-7 
لمعنى : (طَترَكُم مَعَكُمَ ) أي : راجع عليكم» فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم, وقوله:(أَيِن 
ر<د ‏ > بيرح حجنو 


دَكُرَف )أي : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام» :(بْلَ أنتم قوم 


1+ 


مرفي ) )200 

وهيع ]ا نطنة ضايف أب مرف الع قال ريز أمظ «ررائط دقر لقارتنا ينا الام در لك ينعيف الله 
بالتوكل))”©» وعلق ابن قاسم على هذا الحديث بقوله : ((وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنها من 
الشرك ؛لما فيها من تعلق القلب على غير الله ولو لم يكن فيها إلا سوء الظن بالله لكفى بها قبحا»)”". 
الدليل الثاني : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 8# قال : «لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا 
صفر)»”» فقاليللتكه : ((يحتمل أن يكون نفيا أو نهياء أي: لا تطيرواء والخبر قطعا يدل على أن المراد 
النفي والإبطال لبذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها؛ والنفي في هذا أبلغ من النهي ؛ لأن النفي يدل 
على بطلان ذلك وعدم تأثيره؛ والنهي إنما يدل على المنع منه» ولما قيل له عليه الصلاة والسلام» ومنا 
أناس يتطيرون» قال : «ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم)» » فأخبر أن تأثيره وتشاؤمه 
بالطير إنما هو في نفسه وعقيدته» لا في المتطير به» فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه 
وسمعه» فبين فساد الطيرة» وأن الله لم يجعل فيها دلالة» ولا نصبها سببا....)) 0"©. 
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.)5١5 -15١7( السابق‎ ردصملا)١(‎ 

(؟)أخرجه ابن ماجه في سننه؛ كتاب الطب» باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة»(0/17١17١١)2‏ برقم(907/8), 
وأحمد في مسنده(١7384/1)»‏ برقم(2737817)» الترمذي في سننه»ء وصححهءفي كتاب السيرءباب ما جاء في الطيرة 
»)١31١/(‏ برقم(115١)»‏ وقوله: وما منا إلا إلى آخره من قول ابن مسعود نقله الترمذي عن سليمان بن حرب أه 
قال ابن قاسم ((ووافقه على ذلك أهل العلم وهو المتعين ؛ فإنه عنَهُ معصوم من الشرك بالإجماع» وقال ابن القيم : 
وهو الصواب ؛ فإن الطيرة نوع من الشرك» كما هو في أثر مرفوع :"من ردته الطيرة فقد قارف الشرك))حاشية كتاب 
التوحيد(٠١75)»‏ انظر: مفتاح دار السعادة (575/5). 

(؟7)حاشية كتاب التوحيد (9١5؟).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء؛ باب لا هامة و لا صفْر(0/١11١75)»‏ برقم(2»)0470 ومسلم في 
صحيحه » كتاب السلام » باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر(؟ /2»)17437 برقم (5770). 

(5)أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب السلام » باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (5 »)١7/5//‏ برقم(071). 


() حاشية كتاب التوحيد(0١؟).‏ 


+ أمثلة على التطير كانت عند العرب: 

جاء في الحديث السابق» بعض الأمثلة التي اشتهر عند العرب في الجاهلية التطير بها والنهي عنهاء 
كالبامة والصفرء وقد تحدث ابن قاسم عنهما كالتالي: 
1 البافة: 

قال ابن قاسم يلت : ((البامة بتخفيف الميم» وقد تشدد- وهي- البومة'"» إذا وقعت على بيت 
أحدهم يقول: نعت إلي نفسي» أو أحدا من أهل داري» أو يخرب المنزل» وقيل : إن العرب كانت تعتقد 
أن عظام المبت» وقيل : روحه تنقلب هامة تطيرء ولا تزال تنادي على قبره ونحوهء للأخذ بثأره» قال 
النووي : ويجوز أن يكون المراد النوعين» فإنهما جميعا باطلان» وجاءت السنة بنفي ذلك وإبطاله؛ 
واوتاذلة التاهلية ما تمق و ال 
". التشاؤم بالأيام والشهور: 

ومن التطير بالشهور تطير أهل الجاهلية بشهر صفر» وبشهر شوال في النكاح خاصة» وقد بين ابن 
قاسم المراد من تشاؤمهم بشهر صفر بقوله: (( قيل : المراد تأخيرهم ا محرم إلى صفرء وهو النسيء الذي 
كانوا يفعلونه؛ يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه» وكانوا يتشاءمون بصفرء ويقولون: إنه شهر 
مشؤومء فأبطل © ذلك » والتشاؤم به من جنس الطيرة المنهي عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من 
الأيام ؛ وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح خاصة. 

وقيل : صفر حية في البطن» وهي دود تصيب الماشية والناس» وربما قتلت صاحبهاء وكانت أعدى من 
الجرب عند العرب» وهذا المشهور عند أكثر أهل العلم» منهم : سفيان وأحمد والبخاري وجابر بن عبد 
الك وهو :زاوئ التدينك # واو أن يكوا مرادية.فعا» وأن الصفزيق جمنعا باطلان))0. 

وبهذا بينخلكه أن كل هذه الأحاديث تبين حرمة الطيرة وعظيم خطرها وأنها من الشركء إلا أن 
حكمها يختلف بحسب اعتقاد المتطير» فإن اعتقد المتطير تأثير الطيرة بنفسها دون تقدير الله سبحانه كان هذا 
من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام» وأما إن اعتقد أن حركة الطير يحرد سبب لجلب الخير ودفع الشر 
»وأن الله هو النافع والضار فيكون شركاً أصغرء لا يخرج من الإسلام» وذلك لأنه أثبت سببا لم ينبت 


ا ينا 


.)61١/١5( البومة طائر يقع على الذكر والأنثى. لسان العرب‎ )١( 


(؟)شرح النووي على صحيح مسلم .)5١19/١5(‏ 
(7) حاشية كتاب التوحيد(5١5؟).‏ 


(5)حاشية كتاب التوحيد »25١7(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد »)7807/١(‏ معارج القبول (417/7). 
(0) انظر: فتح الباري(١551/51)»‏ والديباج على مسلم (575/0). 


هه 


» إشكال وجوابه : 


قد يشكل على البعض قوله عليه الصلاة والسلام :إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة 
والفرس))”" + وأن النبي يت اثبت الطيرة في هذه الثلاثة» والجواب على هذا هو أن الله سبحانه و تعالى 
جعل تطير العبد وتشاؤمه سببا الحصول المكروه؛ وسر هذا ؛ لآن الطيرة تتضمن النوف من غيره؛ وعدم 
الثقة بهء وبهذا يكون صاحبها معرضا لسهام الشر والبلاء» فتسرع نفوذها فيه ؛ لأنه لم يتتدرع من 
التوحيد والتوكل عليه ؛ لأن الثقة بالله» والتوكل عليه سبب من الأسباب التي يدفع بها شر المتطير 
""كولآنينا خصل الإفساة افتوى النشن قوى القللهو مانت التقين تابط اشاقن وهذا حدى ن 
الأمراضء وف الأمور الحسية» إذا كانت نفس الإنسان ضعيفة كثرت أمراضه» وكثرت وساوسهء 
واستحوذ عليه الشيطان» وهذا متفرع عن قوله#ة :من تعلق شيئا وكل إليه»»”"» ولذا قال ابن 
قاسم#لته في هذا : و((المراد لمن يتشاءم بهاء فيكون شؤمها عليه؛ وإلا فمن توكل على الله ولم يتشاءم 
ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه لحديث أنس : «الطيرة على من تطير)” '"؛ وقال ابن القيم : إخباره 
بالشؤم ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله» وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على 
من قاربها وساكنهاء وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شرء كما يعطي الوالدين ولدا 
مباركا يريان الخير على وجهه» ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه. والله خالق الخير 
والشرء فيخلق بعض هذه الأعيان مباركة» ويقضي بسعادة من قاربهاء ويخلق بعضها مشؤومة يتضرر بها 
من قاربهاء وكل ذلك بقضاء الله وقدره» كما خلق سائر الأسباب» وكما خلق المسك وضده» وذلك 
مدرك باحس فهذا لون والطيرة الشركية لون آخر”2))”'" » و من ثم بين#لتته من الذي تضره الطيرة؛ 
فقال: ((ولا يضر إلا من أشفق منه» وخاف واعتنى به» فيكون أسرع إليه من السيل إلى منحدره» وتفتح 
له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه» ويفتح له الشيطان من المناسبات القريبة والبعيدة في اللفظ والمعنى 
ما يفسد عليه دينه» وينكد عليه عيشه ))". 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه.؛ في كتاب النكاح » باب ما يتقى من شؤم المرأة »)١1909/54(‏ برقم(5805). 

(؟)انظر: مفتاح دار السعادة (؟5071/5). 

() أخرجه الترمذي في سننه » كتاب الطب » باب ما جاء في كراهية التعليق (5 »)5٠7/‏ برقم (781/7)» وحسنه الألباني 
في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام(١‏ / »)14١‏ برقم (191). 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الحظر والإباحة» كتاب الطب» ذكر الخبر الدال على أن الطيرة تؤذي المتطير 
خلاف ما تؤذي (547/11).» برقم(25177)» والطبري في تهذيب الآثار (57/75)» برقم (01). 

(0)مفتاح دار السعادة (101//5). 

(1)حاشية كتاب التوحيد .)5١5 -15١0(‏ 


(0)حاشية كتاب التوحيد(؟١5؟).‏ 


تت 


الثا: حصول التطير عند بعض المسلمين » وكيفية علاجه. 


ولما كانت الطيرة نوعا من الشرك» وما منا إلا ويعتريه شيء من ذلك » جعل الشارع الكريم لذلك 
كفارة تكفره» وذلك يكمن في حسن التوكل على الله سبحانه»؛ والإيمان بقضائه وقدرهء وصلاة 
الاستخارة قبل الشروع في الأمرء والاستعاذة بالله تعالى إذا عرض للعبد شعور بالتطير» وألا يلتفت 
إليه » وإذا وقع في نفسه شيء من ذلك رده بالدعاء النبوي : 
- اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.”) 
- اللهم لا خيرإلا خيرك؛ ولا طيرإلا طيرك» ولا إله غيرك. 7 
ويدل على مشروعيتها الأدلة التالية : 
الدليل الأول: ذكرت الطيرة عند النبي 86 فقال : ((أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا 
بك))”"» وبين نبينا يل أن الطيرة لا ترد مسلما عن قصده؛ قال يلته» وذلك ((لإيمانه أنه لا نافع ولا ضار 
إلا الله وإنما ترد المشرك الذي يعتقدها)). 

وأمر النبي 8 إذا رأى الإنسان شيئا يكره فيقول: اللهم لا يأني بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات 
إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك؛ قالجكلته : ((وهذا استعانة به سبحانه على فعل التوكل وعدم الالتفات 
إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلهاء ومعاملة له بنقيض قصدهء وهذا الدعاء إفها 
يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات)) 2. 

ففي ((نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيد» وفيه التصريح بأنها لا 
تجلب نفعاء ولا تدفع ضراء فيعد من اعتقدها سفيها مشركا)) . 
الدليل الثاني: حديث ابن عمرو قال: قال رسول الله 2 : ((من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» 
قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال : أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك ‏ ولا طير إلا طيرك ولا إله 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطب؛ باب في الطيرة (5 »)١8/‏ برقم (7919)» مصنف ابن أبي شيبة» كتاب 
الدعاء» ما يقول الرجل إذا تطير» والنووي في رياض الصالحين» وصححه؛ في كتاب الأمور المنهي عنها باب النهي 
عن التطير »)708/1١(‏ برقم(1717/7). 

(؟)أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده »)75١٠/17(‏ برقم(40١01).‏ 

(") سبق تخريجه في هذا الصفحة. 

(:)حاشية كتاب التوحيد .)5١19(‏ 

(0) المصدر السابق (519). 

(1) المصدر السابق (19١5؟).‏ 


غيرك)) 7" ؛ قالبفلته:(( فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه» ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع 

في قلبه ابتداء» لزواله من قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده» والإعراض عما سواه. 
ففيه أن الطيرة لا تضر من كرههاء ومضى في طريقه» وأما من استرسل مع الشيطان في ذلك فقد 

يعاقب بالوقوع فيما يكره ؛ لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله الذي الخير كله بيديه» يجلبه لعبده بمشيئته 


وقدرته وإرادته» ويدفع عنه الضر بقدرته وإحسانه؛ فلا خير إلا منه» وهو الذي يدفع الشر عن عبده»؛ 


صد ِ- 


ا 2 22 


1-789 2 
[النساء: 4 ])) 200 

الدليل الثالث: حديث ابن مُسعود قال قال رسول اللَهعْق ((الطيّرّة شرك وما منا إلاء ولكن يذهبه الله 
بالتوكل))”" » قالظلته: (( أي: وما منا أحد إلا ويعتريه ويخطر له ويقع في قلبه من الطيرة 
شيء»؛ فحذف اعتمادا على فهم السامع » ولكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله 
عنا بتوكلنا عليه ؛ واعتمادنا عليه » والاستناد عليه)) . 


ا بوره حك جو ههه 2 


)١(‏ سبق تخريجه (7؟53). 
(؟)حاشية كتاب التوحيد (١؟5).‏ 
(9) سبق تخريجه )57١(‏ 
(:)حاشية كتاب التوحيد(١؟5).‏ 


رابعا: استحباب الفأل» وأنه مضاد للطيرة. 


وفي مقابل هذه العادة الشركية» تأتي عادة حسنة دعا إليها الإسلام » وهي التفاؤل» وهي حسن ظن 

بالله» وتوكل عليه » والفرق بينها وبين الطيرة هو أن التفاؤل يبعث في النفس الرجاء في عطاء الله 
وتيسيره» فيقوى عزمه» ويتجدد أمله في نجاح مقصوده» ويحمله التفاؤل على صدق الاستعانة بالله؛ 
وحسن التوكل عليه؛ فلا يعدو سماع الكلمة الطيبة أن يكون محركاً وباعثاً للأمل» أما التشاؤم أو التطير 
فعلى خلاف ذلكء إذ يجعل المرء متردداًء ضعيفاً في توكله, وإيمانه, جاعلاً من قلبه جالاً خصبا 
للوسواس» والأوهام» وقد بين ابن قاسم ذلك» فقال : ((الفأل مهموز فيما يسوء ويسرء والطيرة لا تكون 
إلا فيما يسوء))”"؛ وكان الفأل يعجب النبي 6 ؛ ((لأنه حسن ظن بالله» والعبد مأمور بحسن الظن 
بالله» وإذا أمل الفائدة منه ورجا العائدة من كل سبب» ضعيف أو قوي فهو على خير. 

والتشاؤم سوء ظن بالله» وإذا قطع الإنسان ظنه بالله كان عمله من الشر» والطيرة فيها سوء ظن بالله » 
وتوقع للبلاء» والتفاؤل نحو أن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول: يا سالم»أويا مفلح» أو يكون 
طالبا ضالة فيسمع من يقول: يا واجدء فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه» ويجد ضالته» وتفرح نفسه 
وتنشط من غير اعتماد عليه ؛ وإنما هو حسن ظن بالله» وإن أوجب مضياء أو ردا صار من الطيرة))”". 
ويدل على مشروعية الفأل الأدلة التالية : 
الدليل الأول: حديث أنس هَل قال: قال رسول الله 58 : (لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل» قالوا: 
وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة»» ”"؛ وقاليكلكه : ((بين 2 أن الفأل يعجبه» فدل على أنه ليس من الطيرة 
المنهي عنهاء قال ابن القيم : ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك ؛ بل ذلك إبانة عن مقتضى 
الطبيعة» وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها و يلائمهاء والله جعل في غرائز الناس 
الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته» وميل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار 
والسرور باسم الفلاح والسلامة والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحوذلكء؛ فإذا سمعت 
الأسماع أضدادها أوجب لبا ضد هذه الحال» فأحزنهاء وأثار لبا خوفاء وتطيراء وانكماشاء وانقباضا 
عما قصدته» وعزمت عليه» فأورث لها ضررا في الدنياء ونقصا في الإيمان» ومقارفة للشرك40)))©. 


.)؟5١ا7( المصدر السابق‎ )١( 

(0) المصدر السابق (/ا١5؟).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الطلب»؛ باب لا عدوى :»)75١178/60(‏ برقم(0140): ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب السلام؛ باب الطيرة والفأل وما يكون في وما يكون فيه من الشؤم (5 :»)١17/5/‏ برقم(75؟1). 

(5) انظر : مفتاح دار السعادة (؟/515؟) 

(0)حاشية كتاب التوحيد (/١5؟).‏ 


لدليل الثاني: حديث أنس بن مالك أن النبي 55: («كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع : يا راشدءيا 


: دق 


جيح)) 

الدليل الثالث: ذكرت الطيرة عند النبي 8# فقال : «(أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما 
يكره» فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك)» 
» قال ابن قاسم: ((ففيه استعمال الفأل؛و قال ابن القيم:أخبر أن الفأل من الطيرة» وهو 
خيرها فأبطل الطيرة» وأخبر أن الفأل منهاء ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل والطيرة ؛لما بينهما من 
الامتياز والتضاد ونفع 08ل دا 


(١)أخرجه‏ الترمذي في سننه؛ في كتاب السير» باب ما جاء في الطيرة(71/5١)»‏ برقهم(717١)»‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب. 

(0) سبق تخريجه(7؟١5)‏ . 

()مفتاح دار السعادة (؟50/5؟5). 

(؟)حاشية كتاب التوحيد (/١5؟).‏ 


المسالة السادسة: الاستسقاء بالأنواء. 


بين ابن قاسم معنى الاستسقاء بالأنواء فقال: ((والاستسقاء طلب السقياء والمراد به هنا: نسبة 
السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع نوء» والنوء في أصله ليس هو نفس الكوكب» فإنه مصدر ناء ينوء 
نوءا نهض وطلع» فالنوء هو الطالع سمي نوءا ؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء مقابله الطالع 
وقيل: ناء سقط وغاب» ولا تخالف بين القولين» وهي ثمانية وعشرون نجماء معروفة المطالع في أزمنة 
١ 1 ١ 0‏ 0 . . 0 5 5 5 دح سه نح ب لخر 
السنة كلهاء مشهورة بمنازل القمر» ينزل كل ليلة منزلة منها في كل شهرء قال تعالى: # وَالْفَمَرَقَدَرَته 
مَنَازْكَ 4# [يس: 5] » تسقط كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلها ذلك 
الوقت من المشرق» تنقضي جميعها مع انقضاء السنة» وكانت العرب تزعم أن سقوط المنزلة وطلوع 
رقيبها يكون مطر وينسبونه إلى النجم الساقط» ويقولون: مطرنا بنوء كذا)) 27 . 

وهو مما ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كماله ؛ قالكلتك:((نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم نسبة 
تأثير أو إيجاد وهو الذي خافه النبي 5 على أمته» فأخرج أحمد وغيره"أخاف على أمتي ثلاثا: 
((استسقاء بالأنواء» وحيف السلطان» وتكذيبا بالقدر)”" » فإذا قال: مطرنا بنوء كذاء أو بنجم كذاء فلا 
يخلو: 

إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك أكبر بالإجماع؛ وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية 
كاعتقادهم في الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر. 

وإما أن ينسب إنزال المطر إلى النجم» مع اعتقاد أن الله هو الفاعل» وصصح الشارح أنه يحرم نسبة 
5 رض 1 (5) فا 5 5 5 0 (6 0 
ذلك إلى النجم '» وصرح ابن مفلح ' في الفروع أنه يحرم قول : مطرنا بنوء كذاء '» وجزم في 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد (555)» انظر: النهاية في غريب الأثر »)١7١/6(‏ فتح الباري (077/17). 

(؟)أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (89/0) برقم »235١875(‏ الطبراني في لمعجم الكبير »)35١8/57(‏ برقم (8057١)غ؛‏ 
قال البيثمي في مجمع الزوائد :)7١7/1(‏ وفيه محمد بن القاسم الأسدي وثقه ابن معين وكذبه أحمد وضعفه بقية 
الأئمة. 

(3)الشارح تيسير العزيز الحميد .071/4/1١(‏ 

(5) محمد بن مفلح بن محمد مفرج المقدسي» أبو عبد الله؛ أحد أعلام الحنابلة في وقته ومن تلاميذ شيخ الإسلام ابن 
تيمية ومن مؤلفاته: الآداب الشرعية وأصول الفقه» وغيرها »و مات سنة57/اه الدرر الكامنة (5/5١)؛‏ شذرات 
الذهب (199/5). 

(5) انظر: الفروع (275/1).» المبدع .)5١5/5(‏ 


نلق 


الإنصاف بتحريمه» ”' » ولم يذكر خلافاء وهو الذي أراده النبي © ونفاه وأبطله» وأخبر أنه من أمر 
الجاهلية» حماية منه لجناب التوحيد» وسدا لذرائع الشرك ولو بالعبارات الموهمة التي لا يقصدها 
الإنسان؛ وذلك لأنه نسب ما هو من فعل الله إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضرء ولا قدرة له على شيء 
فيكون شركا أصغرء والله أعلم ...» وهذا بخلاف ما لو قال: مطرنا في نوء كذاء فكما لو قال: مطرنا في 
شهر كذا فلا بأس بذلك))0©. 


ويدل عليه الأدلة التالية» وبيان دلالتها كالتالي : 

الدليل الأول: حديث أبي مالك الأشعري أن النبي 88 : «قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن 
الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة))” » قال كلت : ((وفيه التنبيه 
على ما هو أولى منه كدعاء الأموات» وسؤالهم الذي هو عين الشرك» وهذا بخلاف ما لو قال: مطرنا في 
نوء كذاء فكما لو قال: مطرنا في شهر كذا فلا بأس بذلك: ©) 

الدليل الثاني : حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله ##صلاة الصبح بادريية “علين 
إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف النبي 8 أقبل على الناس فقال: (هل تدرون ماذا قال ربيكم؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم» قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن 
بالكوكب)”"': قالكلته : ((يعني إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر؛ لأنه شرك في 
الربوبية» وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غيره ؛ لأن الله لم يجعل 
الفوفيسيا لاه الوالطر قد وول عل أندلة عون لخد أن ضيفت افعال اال هيو . 


(١)الإنصاف‏ للمرداوي (؟1/١551).‏ 

(؟) حاشية كتاب التوحيد 2»)257١1(‏ انظر: حاشية الروض المربع(557/57- 42057 فتح الباري (2)077/5 تيسير 
العزيز الحميد .)717/8/١(‏ 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحهءكتاب الجنائزءباب التشديد في النياحةء (645/5)برقم (915),أحمد 
لك ف ا 

(؟)حاشية كتاب التوحيد (71؟). 

(0) ((والحديبية بتخفيف الياء وتشدد تقدم أنها قرية سميت ببئر هناك على مرحلة من مكة» تسمى الآن الشميسي» كان 
بها الصلح سنة 5 من البجرة» وهو الفتح المبين)) حاشية كتاب التوحيد (2»)7515 انظر: معجم البلدان (559/5). 
(7)أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الاستسقاء » باب قول الله تعالى((وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون )) )701/١(2‏ 
برقم (5/5(:)191؟07١)»‏ باب غزوة الحديبية» برقم ( 73917 )» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان كفر 
من قال مطرنا بالنوء »)87/١(‏ برقم (91). 

(0١)حاشية‏ كتاب التوحيد (؟7575). 


هف 


وفيه (( نسب المطر إلى اللّه» واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه... 

وفيه أن النعم لله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحدهء وهو الذي يحمد عليهاء ولا ينافي الدعاء لمن أحسن 
إليك» وذكر ما أولاك من المعروف» إذا سلم دينك؛ والسر والله أعلم أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن 
حصول الخير من جهته » وإن كان لا صنع له في ذلك» وذلك نوع شرك خفي فمنع من ذلك... ولبذا قطع 
بعض العلماء بتحريمه, وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطرء فيكون من جحد النعم ؛ لعدم نسبتها إلى 
الذي أنعم بهاء ونسبتها إلى غيره... 

ولما كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه إلى عباده لما اشتمل عليه من منافعهم» فلا يستغنون 
عنه أبدا كان من شكره أن يضيفوه إليه سبحانه ويشكروه ؛ فإن النفوس محبولة على حب من أحسن 
إليهاء والله سبحانه هو المنعم على الإطلاق))27 . 


لجست زهت سب 


(١)المصدرالسابق‏ («؟- 385). 


المسالة السابعة: النياحة على الميت. 


بين ابن قاسم معنى النياحة»؛ فقال هي : (( رفع الصوت بالندب على الميت» وإفراط رفعه 
بالبكاء » وإن لم يقترن بندب ولا نوح ؛ وضرب الخدود» وشق الجيوب» ونحو ذلك)) ”". 

وهو ثما ينافي كمال التوحيد ؛ ((لأن ذلك تسخط بقضاء الله وقدره» وذلك ينافي الصبر الواجب ؛ وهي 
من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة» فأما البكاء من غير نياحة » ولا ندب وشق جيب» فقال شيخ الإسلام : 
البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحبء ولا ينافي الرضا بقضاء الله”"©)) 27. 

واستدل يتنه بحديث أبي مالك الأشعري أن النبي 8 قال:( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركونهن الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» وقال النائحة إذا 
لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال' '“» من قطران ودرع”' من جرب»»”©: ((أي: من 
أفعال أهلها بمعنى : أنها معاصي ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمهاء وإما مع الجهل بذلك كما كان 
أهل الجاهلية يفعلونها. 

والمراد بالجاهلية هنا : ما قبل المبعث سموا بذلك لفرط جهلهم» وكل ما يخالف ما جاءت به الأنبياء 
والمرسلون فهو جاهلية» منسوبة إلى الجاهل فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لبم جاهل 
وإنما يفعله جاهل ...والنياحة فيها معارضة لأحكامه؛ وسوء أدب مع الله ولا كذلك ينبغي أن يفعل 
المملوك مع سيده فكيف يفعله مع ربه وسيده ومالكه وإلبه الذي لا إله له سواه» الذي كل قضائه عدل 
وأيضاً ففيها تفويت الأجر مع ذهاب المصيبة))". 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد (71؟). 

(؟)مجموع الفتاوى .)49//١1١(‏ 

(7)حاشية كتاب التوحيد »277١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد .)577/١(‏ 

(4 )قال يله : واحد السرابيل وهي : الثياب والقمصء يعني أنهن يلطخن بالقطران» فيكون لبن كالقمص حتى يكون 

اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظمء ورائحتهن أنتن» وألمها بسبب الحر أشدء وقال ابن عباس : القطران هو 

النحاس المذاب " اه. ليكون أشد لحر النار وصليها أعاذنا الله منها . حاشية كتاب التوحيد (7375). 

(0)قال#فلتته : الدرع ثوب ينسج من حديد يلبس في الحرب وقاية من سلاح العدوء والجرب داءء ويقال: خلط غليظ 
يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الالح للدم» فيحدث منه بثور صغار له حكة شديدة ألبستهما عوضا عن الثوبين 
الذين مزقتهما في الدنيا من أجل المصيبة . حاشية كتاب التوحيد (5757). 

(1)أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» (2555/7)» برقم (915)؛ وأحمد في مسنده 
ا 0 


(1)تيسير العزيز الحميد /١(‏ /71/1- 7174)باختصارء انظر: تفسير ابن كثير(؟/047)» مجموع الفتاوى (5 /017). 


هه 


والمراد بالكفر في هذا الحديث هو الكفر الذي لا يخرج من الملة» وهذه مسألة مهمة يجب التنبه لباء لأنه 
قد يكون عند بعض شيء من أمور الجاهلية » ولكن لا تخرجه من الإسلام إلا إذا جاء بناقض من نواقض 
الإسلام فحيتئذ يكفر”" . 


مجمستت )9ت سب 


)17١/1١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية‎ )١( 


ف 


المطلب الثالث: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح في كماله من الأقوال. 
وفي هذا الباب تحدث ابن قاسم على كثير ما ينافي التوحيد» أو يقدح في كماله من الأقوال في حاشية 
كتاب التوحيد» ونذكرها على سبيل الإجمال» وهي : 


5 


1 
١ 


4 


8 


لوي 
النذر لغير اللّه. 
الاستعاذة بغير اللّه. 


أن يستغيث بغير الله أو يدعوه. 


5 قول: ما شاء الله وشعت. 


سب الدهر. 

التسمي بقاضي القضاة» ونحوه. 

المزل بشيء فيه ذكر الله» أو القرآن؛ أو الرسول. 
لا يقال السلام على الله. 


١٠.قول:‏ اللهم اغفر لي إن شئت. 
١ل‏ يقول عبدي وأمتي. 
.سب الريح 


٠‏ .إنكار القدر. 
١‏ .كثرة الحلف. 


واخترنا منها ثلاث مسائل بتفصيل » لبيان جهدهتثلتته خشية الإطالة. 


ل ا يرورس حك جو ه20 


المسألة الأولى: قول: ما شاء الله وشئت» ونحو ذلك . 
ومن الشرك في الألفاظ التي لا يجوز استعمالهاء ولا التهاون في النطق بها : قول المرء: 
.١‏ ماشاء الله وشعئت. 
.١‏ أنا متوكل على الله وعليك. 
*. حسبي الله وأنت. 
5. ومالي إلا الله وأنت 


ه. وهذا من الله ومنك. 

5. وهذا من بركات الله وبركاتك. 

. والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. 

6. نذرا لله ولفلان. 

4. وأنا تائب لله ولفلان. 

٠.وأرجو‏ الله وفلانا. 

ونحو ذلك من الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس» وهذا ما ينافي كمال التوحيد» قال ابن قاسم 
يله : ((وأنه من الشرك ؛لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة))” ؛ لأن الواو حرف عطف 
يقتضي المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وعدم الترتيب بينهماء ومن المعلوم أن التسوية بين الخالق 
والمخلوق شرك بالله سبحانه» وأفضل سبيل للوقاية من هذا هو استبدال ثم ب الواوء وهي: تقتضي 
الترتيب والتراخي» قال#ذلتكه : (( ؛ لأن الواو تفيد أن ما بعدها مساو لا قبلهاء عكس ثم.» فإنها إنما تفيد 
التعقيب)) ”+ وبهذا نفرق بين المعطوف والمعطوف عليه» فمثلا : إذا قلنا ما شاء الله ثم شئت» فإننا فرقنا 
بين مشيئة الله ومشيئة العبد ؛ ولكن الأفضل والأكمل والأبعد عن الشرك هو قول ما شاء الله وحده» قال 
ينه :((؛لما في قول : ما شاء الله وحده من التصريح بالتوحيد» المنافي للتنديد من كل وجه» فالبصير يختار 
لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص» ويجوز أن يقال :ما شاء الله ثم شاء فلان)) 7©. 


(١1)حاشية‏ كتاب التوحيد .)7١1/(‏ 
(0)المصدر السابق .)١١١(‏ 
(7)المصدر السابق .)353٠١(‏ 


ويدل عليه الأدلة التالية : 

الدليل الأول: حديث قتيلة الأنصارية أن يهوديا أتى النبي عه فقال:« إنكم تندوون وإنكم تشركون 
تقولون ما شاء الله وشئت» وتقولون والكعبة» فأمرهم النبي يل إذا أرادوا إن يحلفوا أن يقولوا ورب 
الكعبة» ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت)) 7" » ثم علق؛#لته على هذا الحديث بقوله : ((والحديث نص 
في أن هذا اللفظ من الشرك ؛ لأن النبي هَل أقر اليهودي على تسميته بذلك» ونهى عنه؛ وقال لمن قال 
ذلك : «أجعلتني لله ندا»”©؟» وأقر من سماه تنديداء كما جاء بلفظ "إنكم تنددون" وأرشد إلى استعمال 


اللفظ البعيد من الشرك» والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله» ولا قدرة له على أن يشاء شيئا 
إلا إذا كان الله قد شاءهءكما قال تعالى:+( وَمَا مَمَآمُونَ إلا أن ينآ أَهَّهُ “* [التكوير:؟؟], قال 
الشارح : ولو أتى ب(ثم) وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة فالنهي باق بحاله» بل يكون في هذه الصورة 
أشد ممن أتى بالواوء مع عدم هذا الاعتقاد» وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان» وبيان النهي عن 
الحلف بالكعبة » وأنه شرك مع أنها بيت الله التي حجها فرض » وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام؛ لا 
يصلح منه شيء» لا لملك مقرب ولا نبي مرسل » ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه؛ ولا غير ذلك من 
ساك الخلوقاق)). 
الدليل الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: للنبي ##: ما شاء الله وشئت» قال: 
أجعلتني لله ندا ؟بل ما شاء الله وحده)) 7 » وعلق #لتهعلى هذا الحديث بقوله :((وهذا يقرر ما تقدم من 
أن هذا شرك ؛ لوجود التسوية في العطف بالواو. 

وفيه أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله ؛ لقوله : « أجعلتني لله ندا » 
أي : شريكاء استفهام إنكار» أي: ليس لك أن تسويني بالله» قال ابن القيم: هذا مع أن الله قد أثبت 
للعبد مشيئة » فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك» وأنا في حسب الله وحسبك» وما لي إلا الله 
وأنت»؛ وهذا من الله ومنك؛: وهذا من بركات الله وبركاتك» والله لي في السماء وأنت لي في الأرض» 


ويقول : نذرا لله ولفلان» وأنا تائب لله ولفلان» وأرجو الله وفلاناء ونحو ذلك» فوازن بين هذه الألفاظ 


(١)أخرجه‏ النسائي في سننهء كتاب الأيمان والنذورء باب حلف بالكعبة(5/1): برقم("/الا7), الحاكم في 
مستدركه » وصححه في كتاب الأيمان والنذور, (37721/5) » برقم(72410). 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)555/١7(‏ برقم (17000)» وأحمد بن حنبل في مسنده »)5١5/1١(‏ برقم 
(2879). ولكن بدل ندا: عدلاء وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة »)١7/8 ١(‏ برقم (179). 

(؟)حاشية كتاب التوحيد(/71). 


(:) سبق تخريجه في هذه الصفحة. 


تت 


وببن قول القائل:ما شاء الله وشت ثم انظر أيهما أفحش يتبين لك أن قائلها أولى بحواب النبي 
8 2 وفيه وسو الله مك2 التوحيد» وسد طرق الشرك في الأقوال والأفعال)) 0". 


(١)الجواب‏ الكافي (9/1). 
(؟)حاشية كتاب التوحيد (/70). 


المسألة الثانية : الرقى. 


عرف ابن قاسم الرقى لغة بقوله : ((والرقى : جمع رقية» وهي : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة 
كاللنيئ والعطرق ١!)‏ وتندنى > ((وانخدتها عرية .وه الرقئة#«بوتغرة الراقي قرا العزاكة :أو العزاتم 

آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات. 

وقيل : أنواع منها ما ينفث به على المريض» وما يجعل في ماء ويسقاه المريض» ومنها هذه العزائم التي 

تكتب في صحن ونحوه))1". 
ولا يبعد المعنى الشرعي للرقية عن المعنى اللغوي كثيرا ؛ فالرقية شرعا: هي ما يقرأ على المريض من 

الآيات القرآنية» أو الأدعية المشروعة 0". 
والمراد بالرقية التي تنافي التوحيد» هي الرقية الشركية» وذلك بقوله : ((والمراد بالرقى المنهي عنها ما 

كان من جنس رقى الجاهلية...؛ وإنما كان من الشرك لما يراد به من دفع المضارء وجلب المنافع من غير الله 

ند 

أنوع الرقية: 

بين ابن قاسم أن الرقية نوعان؛ وهما: 

.١‏ الرقية الشركية» و هي : ((الرقى الموصوفة بكونها شركًا هي التي يستعان فيها بغيرالله؛ من دعاء غير 
الله» والاستغاثة» والاستعاذة به» كالرقى بأسماء الملائكة» والأنبياء والجن ونحو ذلك))0 22 ثم 
استدللتكه بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 8# يقول :إن الرقى والتمائم 
والثولة شرك" . 

؟. الرقية الشرعية » هي : ((الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته وما أثر عن النبي #6 فهذا حسن جائزء أو 
مستحب كما تقده”” » وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك :"كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا يا رسول 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد (87)» انظر للاستزادة : تهذيب اللغة(5/9؟75)» لسان العرب(5١/3175).‏ 

(')حاشية كتاب التوحيد (85)» انظر: لسان العرب »)3733705/١5(‏ القاموس المحيط(١578/1١).‏ 

(")انظر: مجموع الفتاوى )77/8,18577/1١(‏ 

(؟)حاشية كتاب التوحيد (865). 

(0) المصدر السابق(65). 

(5)أخرجه أحمد في مسنده »)781/١(‏ برقم(27710), أبو داود في سننه؛ في كتاب الطب» باب في تعليق التمائم 
(4/5)» برقم(7887)», وصححه الحاكم المستدرك» في كتاب الطب » (551/5)» برقم(05١٠070).‏ 


0) انظر: (170- 1950 ). 


الله كيف ترى في ذلك؟ فقال# :2 اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا)”"» قال 
الخطابي : وقد رَقى ورّقي» وأمر بها وأجازهاء فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة؛ أو مأمور 
بهاء وإنما جاء المنع فيما كان بغير لسان العرب» فإنه ربما كان كفراء أو قولا يدخله الشرك. 
قال شيخ الإسلام : كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلا عن أن يدعو به» ولو عرف معناه 
وإنما يرخص لن لا يحسنهاء فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراء فليس من دين الإسلاه”" ))0". 
فالقول بالاستحباب هو في حق الراقي لأنه من باب الإحسان لما فيها من النفع» وقد سثل له عن 
الرقى فقال : ((من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)»”''» وأما القول بالجواز فهو في حق المرقي» إلا أنه 
لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبهاء فإن من كمال توكل العبد» وقوة يقينه أن لا يسأل أحدا من الخلق لا رقية 
ولا غيرها ؛ لأن المرقي سائل مستعطف ملتفت إلى غير الله بقلبه ؛ لأن الرقية نوع من الدعاء»ء فلا 
يطلبون من أحد ذلك ؛ لأن طلب الرقية من الناس سؤال للمخلوق» والسؤال للمخلوق فيه ذلةفهم 
يستغنون عن الناس» ويعتمدون على الله سبحانه » وهذا من أسرار تحقيق التوحيد» التي لا يوفق للتفقه 
فيهاء والعمل بها إلا الكمل من العباد”» 
الرقية الشرعية لابد لها من شروط» ذكرها ابن قاسم » وهي : 
.١‏ ((أن تكون من كلام الله وبأسمائه وصفاته. 
. وباللسان العربي وما يعرف معناه من غيره. 
.٠‏ وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى)) ". 
واستدل كلت على هذا التقسيم بما رواته((زينب امرأة عبد الله بن مسعودء أن عبد الله رأى في عنقي 
خيطا فقال: ما هذا؟قلت : خيط رقي لي فيه.قالت : فأخذه ثم قطعه» ثم قال : أنتم آل عبد الله لأغنياء عن 
الشرك. سمعت رسول الله © يقول:(إن الرقى والتمائم والتولة شرك ”"»: فقلت :لقد كانت عيني 
تقذف» وكنت أختلف إلى فلان اليهودي» فإذا رقى سكنت» فقال عبد الله : إنما ذلك عمل الشيطان» كان 


)؟7٠١( برقم‎ :»)١7/71// 5( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك‎ )١( 
)1/87/55( مجموع الفتاوى‎ )5( 

() حاشية كتاب التوحيد (85- 87)» انظر: مجموع الفتاوى (5 7078/5). 

(؟)سبق تخريجه (170). 

(0) انظر: حاشية كتاب التوحيد (255» انظر: تيسير العزيز الحميد »)80/١(‏ فتح المجيد »2١511/١(‏ القول السديد 
شرح كتاب التوحيد .)58/1١(‏ 

(1) حاشية كتاب التوحيد (/41)» انظر: فتح الباري (١19/1١)»؛‏ تيسير العزيز الحميد .)١1707/1١(‏ 


نه 


(00) سبق تخريجه(70١75).‏ 


ينخسها بيدهء فإذا رقى كف عنهاء إئما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله #8 يقول:«أذهب 
البأس رب الناس» واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما»'" )”2 وبهذا يعلم أن 
الرقبة نوعان» شركية وشرعية» والشرعية لها شروط يجب أن تتوفر فيهاء ويجوز أن تطلب الرقية 
بالشروط الأنفة الذكر» وأن لا تشتمل على شيء من العبارات المحرمة كالسب, أو الشتم» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : ((وكان هو يرقى نفسه وغيره ولا يطلب من أحد أن يرقيه)) 7 ؛ لأن ذلك أكمل 


لتوحيده » وعدم التفات القلب عن سوى ربه سبحانه. 


مجستت عوجت تسب 


(١)أخرجه‏ أبو داود في سننه» كتاب الطب؛ باب في تعليق التمائم (3/5)» برقم (78/17)» ولفظ لهء وابن ماجه سننه 
»كتاب الطب؛ باب تعليق التمائم77/5(2١١)‏ برقم(273070)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ كتاب الطب 
٠‏ برقم(5٠70),‏ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (؟ / »)07١‏ برقم(5007) 

(؟)حاشية كتاب التوحيد (417/- 465). 

(*)مجموع الفتاوى (0758/1. 


تت 


المسألة الثالثة: الاستعاذة بغير الله. 
عرف ابن قاسم الاستعاذة فقال:((الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز» وحقيقتها البرب من 
شيء تخافه إلى من يعصمك منه» فالعياذ لدفع الشرء وأما اللياذ فطلب الخير» قال الشاعر: 


يامق ألوة سمسحهدقيها افلة, ومن اعصتوذيه كيتيا احادره 
لاكوالناس ملحي الى كاشيو :ولا سسسوة عطظها انس خا 0 


فالعائذ بالله قد هرب إليه» واعتصم واستجار به ولجأ إليه» والتزم بجنابه ما يخافه , وهذا تمثيل» وإلا فما 
يقوم بالقلب من ذلك أمر لا تحيط به العبارة))7". 

والاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه إلا الله فهي ما ينافي التوحيد بالكلية ؛ وذلك لأن الاستعاذة بالله من 
أجل العبادات التي أمر الله عباده بهاء وصرفها لغيره شرك» وأما إذا كان فيما يقدر عليه المخلوق فهي 
جائزة» وبين ابن قاسم ذلك بقوله : (( وقد أمر الله عباده بها في مواضع من كتابه» وتواترت بها السنة عن 
المعصوم قي ؛ وهي عبادة من أجل العبادات» فصرفها لغير الله شرك أكبرء وإن استعاذ بالمخلوق الحي 
الحاضر فيما يقدر عليه فجائز....وإن قال:أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه كان مشركا شركا 
أصغر ؛ لأن الواو تفيد أن ما بعدها مساو لما قبلهاء عكس ثم» فإنها إنما تفيد التعقيب» وإن كان فيما لا 
يقدر عليه كان مشركا الشرك الأكبر» ولو قال أعوذ بالله ثم بك))”". 

ويدل عليه قوله تعالى :+ وَأَنَهُهكانَ َال من لين بودن حال مَنَ أن َرَادُوهمٌ رَهَهَا * [الجن: 1], 
فقد علق #لتهعلى هذه الآية» بقوله: ((أخبر عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا وهو الطغيان ؛ 
وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل واديا أو مكانا موحشا وخاف على نفسه قال: أعوذ 
بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفا منهم» زادوهم رهقاء 
أي: خوفا وإرهابا وذعراء فذمهم الله بهذه الآية» وأخبر أنهم يزيدونهم رهقا نقيض قصدهم» وعلم 
النبي © المسلمين أن يقول أحدهم إذا نزل منزلا : «أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ما خلق)» 7 , 
ووجه الاستدلال بالآية : أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم ذكروا أشياء من الشرك» كانوا يعتقدونها في 
الجاهلية» من جملتها الاستعاذة بغير الله)) 00 


.)575/1١( من شعر المتنبي . انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(؟)حاشية كتاب التوحيد (١١١)»؛‏ انظر: تهذيب اللغة (917/7)» تفسير ابن كثير .)١5/1(‏ 

(7)حاشية كتاب التوحيد »)١١١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد 2)١51//١(‏ 

(5)أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وغيره (5 »)5١/86/‏ برقم(8١117).‏ 

(0)حاشية كتاب التوحيد .)١١١ -1١١١(‏ 


الفصل السادس : 
جهوده 8 تقرير توحيد الأسماء والصفان . 


ويشتمل على عشرة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 

المبحث الثاني : الأصول التي بنى عليها السلف مذهبهم في الأسماء والصفات 
المبحث الثالث : القواعد في أسماء الله و صفاته. 

المبحث الرابع : أقسام الصفات. 


المبحث الخامس : ذكر جملة من أسماء الله الحسنى التي ذكرها الشيخ ابن قاسم 
المبحث السادس :ذكر جملة من الصفات التي ذكرها الشيخ ابن قاسم. 
الملبحث السابع: حكم من جحد شيئا من أسماء الله - تعالى - وصفاته. 
المبحث الثامن : هل نصوص الأسماء والصفات من المحكم أم من المتشابه ؟ 
المبحث التاسع : بطلان مذهب التفويض. 

المبحث العاشر : موقفه من الألفاظ المجملة. 


ف الأسماء والصفات 


المبحث الأول تعريف توحيد الأسماء والصفات. و فيه مطلبان. 
المطلب الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات لغة: 


الأسماء: جمع اسم» والاسم : مشتق من السموء أي العلو أو من الوسم أي: العلامة» وهو 
لذ الال على ل 00 

وأسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به مثل: الرحمن السميع 
الخاو 5" 
الصفات: جمع صفة » والصفة : أصلها وصف حذفت الواو وعوض عنها التاء » وهي ما دل 
فى فح ز اتنا خلج الات 

وصفات الله نعوت الكمال القائمة بذاته كالقدرة والسمع والبصرء والعلم» والخلق» والرزق7*) 
+ الفرق بين الأسماء والصفات: 

أن الأسماء تدل على الذات مع دلالتها على صفات الكمال» وأما الصفات فإنها تدل على 
معنى قائم بالذات فقط» فالأسماء تدل على أمرين : والصفات تدل على أمر واحد. ”© 


ل اش بوريس حك وي ه23 


)١(‏ انظر: لسان العرب »2501/١5(‏ القاموس المحيط »)171777/1١(‏ مجموع الفتاوى (2189/57» بدائع الفوائد 
7/1 6). 

(5) انظر: فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء »)١١7/7(‏ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» 
المي 1740 

(") انظر: القاموس المحيط »)١١١١7/1١(‏ لسان العرب (7"07/9) معجم مقاييس اللغة .)١١9/5(‏ 

(:)انظر: فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء (7/1١١)»معتقد‏ أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات(2١57).‏ 

(4)انظر: بدائع الفوائد »27270/١(‏ القواعد المثلى في صفات الله و أسمائه الحسنى» لابن عثيمين (5 7 و2)01 
فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء .)١١7/7(‏ 
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المطلب الثاني : تعريف توحيد الأسماء والصفات اصطلاحا: 

هو : اعتقاد انفراد الله عز وجل بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة» والجلال» 
والجمال» وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه» وأثبته له رسوله ونفي ما نفى الله عن نفسه» ونفاه عنه 
رسوله من الأسماء و الصففات على ما تليق بالله سبحانه و تعالى» وعلى ما أراد الله تعالى؛ بلا 


3 


تحريف”" » ولا تعطيل”"» ولا تكييف”". ولا تمثيل” » وتعبده وسؤاله ودعاؤه سبحانه بها . 

وقد عرف ابن قاسم توحيد الأسماء والصفات بقوله : (( توحيد الأسماء والصفات : وهو أن 
يوصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله؛ من صفات الكمال» ونعوت الجلال» من 
غير تحريف » ولا تعطيل ؛ ومن غير تكييفف : ولا تمثيل » ومن غير زيادة ولا نقصان))0". 

وهذا يجعلنا ((نمر آيات الصفات وأخبارهاء ونجريها على ظاهرهاء ونقرها على ما دلت 
عليه »من صفات الكمال» ونعوت الجلال» ونفهم منها ما دلت عليه» ونعتقده حقيقة لا مجازاء 
مايا تورف ارو لذ عط او لكك ل ل 0 

وقال مبينا أن هذا هو مذهب السلف : ((الذي نعتقده - معشر أتباع السلف - ونذهب إليه: 
الإثبات للأسماء والصفات» كما جاء عن الله ورسوله »من غير تعطيل لبا عن حقائقهاء ولا تمثيل 
لبا بصفات المخلوقين)) © , فلابد في نصوص الأسماء و الصفات من إثبات لكن لا يتجاوز إلى 


)١(‏ التحريف : هو تغيير ألفاظ الأسماء و الصفات» أو تغير معانيها عن مراد الله بها كقولهم (( استوى )) بمعنى 
استولى و قولبهم (( الرحمة )) إرادة الأنعام. 

(1) التعطيل : نفي صفات الله أو بعضها. 

() التكييف : أي بيان البيئة و الكيفية التي تكون عليها الصفات مثل أن يقال كيف يده. 

(4) التمثيل : هو الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوق؛: كقولهم : له يد كيدي. 

انظر لمعرفة هذه التعريفات:فتح البرية بتلخيص الحموية» لابن عثيمين (05- 00)» معتقد أهل السنة و 
الجماعة في توحيد الأسماء والصفات (1/0- .)8١‏ 

(5) انظر : مجموع الفتاوى(3/7 )» مدارج السالكين »2570/١(‏ لوامع الأنوار البهية(١/ »)١79‏ شرح العقيدة 
الواسطية» لابن عثيمين ١(‏ / 75)» كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة( /ا/ا ). 

(5) حاشية الدرة المضية ( .)١5-- ١11‏ 

(0) المصدر السابق (56). 

(8) المصدر السابق (77). 


التمثيل» ولا بد فيها من نفي ؛ لكن لا يتجاوز به إلى التعطيل» ف (( أهل السنة وسط في باب 
صفات الله » بين أهل التعطيل الجهمية» وأهل التمثيل المشبهة )) 20©. 

ونلاحظ أن بعض التعاريف اقتصر فيها الشيخ ابن قاسم على تعريف صفات الله حينما عرف 
توحيد الأسماء والصفات ؛ وذلك لأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام و لم 
ينكره إلا غلاة الجهمية ؛ وأما الصفات فأكثر أهل الكلام يخالفون أهل السنة فيها'". 

وهذا التعريف هو تعريف أهل السنة والجماعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( إن طريقة 
سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا 
تعطيل وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في 
أسمائه ولا في آياته... فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا 
بلا تشبيه» وتنزيها بلا تعطيل؛ كما قال تعالى: ليس كمنَِو شو و التبية 


مل يو 


لْبصِير * [ الشورى: )]١‏ ففي قوله +[ لَيَسَ كدو 2 *4» رد للتشبيه والتمثيل» 
وكولة: # وهو آَلسَمِيعٌ ألبصِيرٌ ) » رد للإلحاد والتعطيل))”". 
» إشارات فيما يتعلق بالتعريف : 
الأولى : أن التعبير بنفي لفظ التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. 

يرى بعض المحققين من أهل العلم أن التعبير بنفي لفظ التمثيل أولى من التعبير بنفي الشبيه ؛ 
وذلك لأمور منها : 
.١‏ أن لفظ التمثيل عبرالله وَكَ به في كتابه» فقال تعالى: + لس مم تو وخر الي 


لصي * [ الشورى: »]١‏ بعكس لفظ التشبيه. 


.)50( المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر: شرح العقيد الواسطية لابن عثيمين /١(‏ 77). 

(9) مجموع الفتاوى (12/7- 5)» انظر: 117/70 )»2 وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في هدا الباب كثيرا من 
المؤلفات و الرسائل» ومن أهمها العقيدة الواسطية» والحموية» التدمرية » وغيره من العلماء كابن القيم الذين 
أعطوا هذا العلم جل اهتمامهم ؛ لتعلقه بأشرف العلوم وأجلها على الإطلاق: فالانشغال بفهمه» والبحث 
عنه اشتغال بأعلى المطالب. 
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ف الأسماء والصفات 


؟. أن لفظ التشبيه أصبح لفظا مشتركا قد يتضمن معان باطلة» فالمبتدعة يسمون كل من أثبت 
شيئا من الصفات مشبهاء فإذا قلت : من غير تشبيه » كأنك قلت : من غير إثبات لشيء من 
الأسماء والصفات فصار معنى التشبيه يوهم معنى فاسدا ؛ فلهذا كان العدول عنه أولى. 
وهذان الأمران بينهما ابن قاسم في قوله : (لو عدل - أي : السفاريني”2- عن التشبيه إلى 
التمثيل » لكان أولى ؛ لأن الله نفاه بنص كتابه ‏ ونفي التشبيه لم يرد في كتاب الله» ولا سنة رسوله 
عن » وإن كان يعنى بنفيه معنى صحيح » كما قد يعنى به معنى فاسد. 
فإن أهل الكلام قد جعلوا نفي بعض الصفات» داخلا في نفي التشبيه؛ وأهل السنة والجماعة 
وسط بين أهل التعطيل الجهمية » وأهل التمثيل المشبهة)) ( . 
الثانية : أن التعبير بنفي التحريف أولى من التعبير بنفي التأويل. 
يقرر أهل العلم أن التعبير بنفي التحريف أولى من التعبير بنفي التأويل» وذلك لأمور منها: 
.١‏ أن التحريف جاء القرآن بذمه» بعكس لفظ التأويل. 
؟. أن لفظ التأويل أصبح لفظاً مشتركا بين معاني صحيحة وباطلة» فالمعاني الصحيحة منقولة 
عن عض السلف . مثل التفسير» وما يئول الأمر إليه» ويراد به معنى باطل» هو مراد عند 
بعض المتأخرين» وهو صرف اللفظ عن ظاهره؛ من غير دليل يقتضيه؛ كتأويلهم الاستواء 
بالاستيلاء» واليد بالنعمة و هذا الذي ذمه السلف ؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره من دون 
دليل يقتضيه» وهو من تحريف الكلم عن موضعه؛ء والإلحاد في أسماء الله و آياته. 
وهذان الأمران بينهما ابن قاسم في قوله : ((والتأويل عند السلف يراد به: ما يئول الأمر 
إليه» ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه؛ ويراد به عند بعض المتأخرين صرف اللفظ عن 
ظاهره» إما وجوباء وإما جوازاء فلو عدل عن لفظ أول إلى حرف؛ لكان أولى ؛ ولأن 
لا 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني النابلسي» أبو العون شمس الدين» ولد بقرية سفارين» عام 
5هء سلفي حنبلي» من مؤلفاته الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» وشرحها لوامع الأنوار البهية و 
سواطع الأسرار الأثرية» وقد شرحا الشيخ ابن قاسم في كتابه حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» توفي 
سنة 84١1ه‏ . انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء للمرادي (5 .)07١/‏ 

(؟) حاشية الدرة المضية (71)» انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (١1/١١21؟7١١).‏ 

(؟) حاشية الدرة المضية (60؟5- 55). 


ف 


ف الأسماء والصفات 


وقال أيضا : ((لأن من المعاني التي تسمى تأويلا»ما هو صحيح منقول عن بعض السلف» 
ومراد بعض المتأخرين بنفي التأويل : أن آيات الصفاتء وأحاديثها لا يعلمها إلا الله وأن الأنبياء 
والصحابة والعلماء لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه » ولازم قولهم : أنا أمرنا بتلاوتها من 
غير تدبر ولا فهم لمعانيها ))”©؛ وبهذا يتبين بطلان مذهب المتكلمة الضالة المؤولة» والمبتدعة 
الزائغة المنحرفة» الذين صرفوا ظاهر النصوص وأولوها عن مرادها من غير دليل يقترن بها ويدل 
على صحتهاء وبين أن لازم قولبم يبطل منهجهم الفاسد”". 
وزاد عليها بعضهم أمورا ترجح النفي بلفظ التحريف دون التأويل نذكرها إتماما للفائدة: 

١‏ اند أوال على اظال و قرب إلى العلل #'قالؤو ل يقبرذليل ليس مز الفلال أن فسمية مول 

بل العدل تقش ها مرحكى» برهو أناركون خرن . 

4. أن التأويل بغير دليل باطل؛ يحب البعد عنه و التنفير منه» واستعمال التحريف بحقه أبلغ تنفيرا 

من التأويل ؛ لأن التحريف لا يقبله أحد بعكس التأويل”". 


مجمستت رهج سب 


.)50( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سيأتي بيان معاني التأويل إن شاء الله مفصلا في الفصل السابع(05١7).‏ 

(9) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين(/41/- 88): مجموع الفتاوى(7/7١21)»‏ الصواعق المرسلة 
(اللمه؟ ). 


المسحث الثاني :الأصول التي بني عليها السلف مذهبهم في الأسصاء 
والصفات . 

قرر ابن قاسم أن مذهب السلف في توحيد الأسماء والصفات مبني على ثلاثة أصول من 
علمها أولا »ثم عمل بها ثانيا كان على جادة الصواب » وسلم من الزيغ والانحراف في هذا الباب» 
وهذه الأصول”" : هي : 
الأصل الأول: تنزيه الله كَنْكَ عن أن بماثله شيء في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله من 
صفات المخلوقين 


وقد وضح ابن قاسم هذا الأصل بقوله 4( أثبت ت الفرقة الناجية النصوص القرآنية» 
والأحاديث النبوية ؛ في الصفات» من غير تحريف» ولا تعطيل » ومن غير تكييف» ولا ثيل. 
وتمسكوا بالتنزيه لله - تعالى - عن العيوب» والنقائص)) 2 

ويقرر يله أن هذا من الأصول التي اتفقت عليها جميع النبوات» وأتت بها جميع 
الرسالات» وهذا في قوله : (( إنه سبحانه واحد في ذاته» واحد في صفاته » فرد صمدء لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفوا أحدءلا نظيرلهء ولا ند لهء ولا مثل لهء ولا شبه له في ذاته» ولا في 
صفاته؛ ولا في أفعاله» ولا شريك له في ملكه» ولا وزير له» ولا ظهير... باتفاق جميع 


النبوات))20©. 
ويدل على هذا الأصل : 

قوله تعالى : + ليس كمي مترفة 0 [الشورى: ١١]؛‏ فنفى الله عن نفسه سبحانه 
المماثلة بينه وبين خلقه. 

وقال تعالى: # وَلَمْ ع ا د * [الإخلاص: 4]. بين الله سبحانه في هذه 


الآية يي ولاندء و لا مثيل » تعالى الله عن ذلك علوا 


نك تعالى : +( قيلعتال [النحل: 5 "], قال الأمام الطبري في تفسير هذه 


(١)انظر:‏ منهاج السنة النبوية (؟5/١١1١):‏ أضواء البيان (؟/ »)511١/7 ,77١‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات» للشنقيطي(١/١23»‏ مواقف الطوائف من توحيد الأسماء ولصفات» للتميمي( ؟؟- 50). 

(؟)حاشية الدرة المضية ( 77 ). 

(")المصدر السابق (520- 55). 
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الآية :(( فلا تمثلوا لله الأمثال ولا ى* ا 0 
الأول التنزيه وهو الأساس الذي يبنى عليه الأصل الثاني. 0 

الأصل الثاني : الإيمان بما سمى الله ووصف به نفسه» وبما سماه ووصفه به رسوله عُيَ» على الوجه 
اللائق بكمال اللّه» وجلاله. 


يقول ابن قاسم مقررا لهذا الأصل : (( كل وصف في كتاب الله وصح عن نبيه فهو ثابت له 
تعالى » وموصوف به » من غير تمثيل بشيء من خلقه » ومن غير تكييف » نمره كما جاء و ولا نحرفه 
عن مواضعه»؛ ونصدق به» ونقره على ما دل عليه من معناه» ونفهمه على ما يليق بجلال الله - 
تعال ب وي 0 

ويقول تنه مقررا أن هذا هو مذهب السلف الكرام :(( الذي نعتقده - معشر أتباع السلف 
- ونذهب إليه : الإثبات للأسماء والصفات» كما جاء عن الله ورسوله» من غير تعطيل لبا عن 
حقائقها . ولا تمثيل لبا بصفات المخلوقين» فالممثل يعبد صنماء والمعطل يعبد عدماء والمثبت يعبد 
إنبا واحدان اهدخ واسمداءهو الله ل إله الأاهو وريه الأرض والبريداة) 209 
ويدل على هذا الأصل : 

قوله تعالى اد نلو هن وهو لسَمِيعٌ البِصِير * [ الشورى: »]'١‏ وقد 
علق كله على هذه الآية» بقوله : ((فرد تعالى على المشبهة بنفي المثل» ورد على المعطلة بقول: # 
لل ا ا ل 
حر وَالطاي 20 20200 


1 


يجوز نفي الصفات التي وصف بها نفسه» وقال تعالى: هو الأول وآ 


ظّ شَىْءِ عَليعْ “4 [الحديد: ']. 


ل اش بوره حك جوري هده 2 


(١)تفسير‏ الطبري )١58/١5(‏ وانظر: شرح العقيدة الواسطية» الفوزان (17). 
(؟)انظر :آداب البحث و امناظرة» للشنقيطي -١161١(‏ 167). 

(؟)حاشية الدرة المضية .)5٠(‏ 

(5)المصدر السابق (77). 

(0)المصدر السابق (77). 


الأصل الثالث : قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله 2. 


قاسم : ((لا يحيط علم الخلق من الملائكة والإنس والجن بذات الله المقدسة فلا يعلم كيف هو إلا 
هوء قال تعالى : 8( وَلا حِيطو يو عِلْمَا “4 [طه: ]1٠١‏ ))7"» فالله سبحانه ((نفى إحاطة علم 
الكلقريه أن مدو أد عكر بقيرها أخير ينه اتتنه لشية آذ العطول ل قل صقان 117 

وأوضح معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف فقال((وإذا قال السلف: أمروها كما 
جاءت بلا كيف» فإنما نفوا علم الكيفية» ولم ينفوا حقائق الأسماء والصفات))7”" ؛لأن إدراك 
الصفات فرع عن إدراك الذات» وذات الله لا يعلم كيف هي إلا هوء فكذلك صفاته لا يعلم كيف 
هي إلا هوء يقول ##لشته في الصفات على وجه العموم : (( الصفات الذاتية» والفعلية» والخبرية ؛ 
كذاته؛ يحتذي القول فيها القول في الذات» فكما أنا نثبت له ذاتا حقيقة لا تشبه الذوات» فكذلك 
نثبت له صفات حقيقة تليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين . 
وإذا كان إثبات الذات إثبات وجودهء لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود, لا 
إفات كنب )) 10 

ومراده لله من قوله: "بلا كيف'أي: بلا كيف يعقله البشر» وهو نفي العلم بالكيفية» 
وليس المراد نفي الكيفية مطلقا ؛ لأن كل شي له كيفية» قد تكون معلومة؛ و قد تكون مجهولة» و 
كيفية الله مجهولة لنا ؛ لأنه سبحانه تعالى أخبرنا عنهاء ولم يخبرنا عن كيفيتها . 

ويقول في صفة الاستواء على وجه الخصوص : (( استوى سبحانه على عرشه بلا كيف ؛ إذ 

كنه الباري تعالى غير معلوم للبشر . 


(١)حاشية‏ الدرة المضية .)5٠(‏ 
(؟)المصدر السابق (9"). 

(')حاشية مقدمة التفسير(19). 
(5)حاشية الدرة المضية (؟35) . 


وقد ثبت عن أم بلوةا 'وونائكق”*© الاستواة معلوم » والكيف مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» وتبعهما السلف» فإن استواءه سبحانه الذي هو علوه وارتفاعه على 


عرشه » معلوم بطريق القطع » الثابت بالتواتر» وكيفية ذلك لا سبيل لنا إلى العلم به» وليس كاستواء 
الكلوققء فكما أن خانه لذ ليه ذوات الخلوقن تكذلاف فاته لذ فيه حنات المخا قين)) 33 

وأكد أنه يجب أن يقطع الإنسان طمعه من إدراك حقيقة صفاته سبحانه وتعالى» ونهى يله 
عن التفكر في الخالق ؛ لأن العقل لا يستطيع إن يدرك تفاصيل صفاته سبحانه لعجز العقل» وعدم 
القدرة على الإحاطة به» ولكن تعلم أسماؤه وصفاته بخبره سبحانه عن نفسه» وبما أخبربه 
رسولنا عت عن ربه» وقال ابن قاسم في تقرير هذا الأمر: ((تفكروا في المخلوق» ولا تفكروا في 
الخالق» فإن الخالق سبحانه لا شبيه له ولا نظيرله » فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه 
تعالى» وإنما هو معلوم بالفطرة» فيذكره العبد» وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه». يحصل للعبد من 
العلم به أمور عظيمة» لا تنال بمجرد التفكير والتقدير» وإنما تعلم الذات المقدسة والصفات 
المعظمة من حيث الجملة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته» ومن لم يفهم من صفات 
الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق » فقد ضل في عقله ودينه)) ©©. 


مجمستمر !00ج تسب - 


(١)نظر:‏ شرح العقيدة الطحاوية(١/112١23)»‏ البرهان في علوم القرآن» للزركشي (728/5). 

(؟)انظر: اعتقاد أهل السنة (79/8/1)» برقم(575)؛ حلية الأولياء» للأصبهاني (777/57): مجموع الفتاوى 
(58/1”). الحجة في بيان المحجة» لأبي القاسم الأصبهاني (71/5/5). 

(1)حاشية الدرة المضية ( 79 )» انظر: مجموع الفتاوى(07094/17), تحفة الأحوذي» للمباركفوري (5717/1) :2 
معارج القبول» (191//1). 

(:)حاشية الدرة المضية (50- 55). 


المبحث الثالث: قواعد في أسماء الله و صفاته. 
القاعدة الأولى : أسماء الله كلها حسنى. 

أسماء الله كلها حسنى » بالغة في الحسن غايتها ؛ ليس فيها نقص بوجه من الوجوه؛ وقد قرر 
ايحن قاسم محصذة القاعسلاة وقصال عن أسمصاء الله اللحصسستى إتهسسا؛ ((ثايقة 


برسم 


وت نا معظمة » موصوفة بأنها حسنى» قال تعالى : © وَيِله َ َل نا نسي 
ادعو يها يب 4 [الأعراف: وهي أسماء ونعوت دالة على صفات كماله )) 7 » وقد جاءت 
أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم في عدة مواضع : 


.١‏ قال تعالى:# و الأهاة التق اتقو با وكثنا الث العقورك و متيو متكورة 


او [الأعراف: »]18٠١‏ وذكر ابن قاسم أن هذه الآية إخبار الله عن نفسه بأن 
له الأسماء الحسنى» فقال: ((إخبار عن نفسه الشريفة أن له أسماء»ء وأنها حسنى يعني قد 
بلغت الغاية في الحسن» فليس في الأسماء أحسن منها و لا أكمل» ولا يقوم غيرها مقامهاءلما 
تدل عليه من صفات الكمال» ونعوت الجلال» وتفسير الاسم منها بغيره ليس بمرادف 
محض » بل على سبيل التفهيم والتقريب؛ فله سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله 
وأتمه معنى » وأبعده عن شائبة النقص» فله من صفة العليم علمه بكل شيء»؛ دون العالم 
الفقيه» والسميع سمعه بكل شيء؛ دون السامع » والرحيم رحمة بالمؤمنين دون الشفيق 
والكريم الجود والكرم دون السخي » وهكذاء فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل 
الصفات» فلا يعدل عما سمى به نفسه إلى غيره» كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه» أو وصفه 
اللا ا 


وه 7 


تَاتدغوا ولد الكسراة الندي 4 [الإسواء: 
57 ء للق * محر ا 


5 


)١(‏ المصدر السابق(؟7). 
(؟)حاشية كتاب التوحيد (/7971) 


ومن حسن أسماء الله أنها متضمنة لصفات الكمال لله وحده؛ فلا نقص فيها بوجه من 
الوجوه ؛ لأن الأسماء التي تسمى الله بها إما أن تدل على غاية الكمال» فهذه هي الدالة على 
أسماء الله و صفاته» وإما أن تدل على معنى ناقص نقصا مطلقاء فهذه ينزه الله عنهاء و إما أن 
تدل على كمال لكنه يحتمل النقص» فهذا لا يسمى الله به » لكن يخبر به عنه لأن دائرة الأخبار 
أوسع من دائ ة الأسماء لأنها ليست توقيفية » مثل المتكلم و موجودء وغيره» فقالكلته : ((وما 
يطلق عليه سبحانه من باب الأسماء والصفات توقيفي» بخلاف الأخبار فلا يجب أن يكون 
توقيفيا)) 7 و إما أن تدل على كمال في حال دون حال فإنه لا يجوز إطلاقه على الله تعالى؛ 


إنما يوصف به مقيدا مثل : الماكر» والمانع » على سبيل المقابلة كما قال تعالى: # وَإِدْ يَتَكُْ بك 
الت عمو إن أ كتثلة أن رك وتتكرة وتقؤدانة ولم 2 اللسكرة 
[الأنفال: ٠‏ ]» فتكون صفة مدح. ”© 

ولبذا كان حسن أسماء الله تعالى راجعا لأمرين: 

.١‏ :دلالتها على الكمال المطلق الذي لا نقص فيه ولا عيب. 

". :دلالتها على معاني التمجيد» و التقديس ء والتعظيم, و الربوبية» والأفعال التي هي 


50 7 0 
النهاية في الحسن » والتي لا يمكن صدورها إلا منه عز وجل” ". 


)79331/( المصدر السابق‎ )١( 
شرح العقيدة السفارينية»‎ »25١5( رسائل في العقيدة» للحمد‎ 2217١ -١79/1١( انظر: بدائع الفوائد‎ )( 


(*) انظر: العقيدة الإسلامية و مذاهبهاء للدوري ( 5 5#- 575). 


القاعدة الثانية : أسماء الله أعلام وأوصاف. 

فأعلام : باعتبار دلالتها على الذات؛ وهي بهذا المعنى مترادفة ؛لدلالتها على مسمى واحد وهو 
الله عز وجل. 

وأوصاف: باعتبار ما دلت عليه من المعاني » وهي بهذا المعنى متباينة ؛ لدلالة كل واحد منها على 


معنى خاص » ويدل على ذلك» قوله تعالى: # هو الْعَفُورٌ أَلبَحِيِم * [يوسف: 18]» فالغفور 
والرحيم كلاهما أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه» وهذا معنى أنها مترادفة» ولكن معنى 
الغفور غير معنى الرحيم وهذا معنى أنها متباينة(". 

وقد ذكر ابن قاسم هذه القاعدة» بقوله : ((وهي أسماء ونعوت دالة على صفات كماله))”". 

ولذا نجد ابن قاسم يطبق هذه القاعدة؛ على اسم الرحمن» فقال: ((فالرحمن :اسمه 
وصفته» ودل هذا الاسم على أن الرحمة» وصفه القائم به سبحانه» وهي من صفات 
الكمال))”" » فبين يله أن الرحمن اسم الله تعالى» دال على ذاته الشريفة » وهو في نفس الوقت 
صفة لله تعالى دالة على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة» ومن ذلك اسم ((الحليم))» فإنه 
يتضمن إثبات اسم الحليم لله عز وجل و إثبات صفة الحلم له» وقس على ذلك جميع أسمائه. 


(١)انظر:‏ بدائع الفوائد »2137١/١(‏ القواعد المثلى في صفات الله و أسمائه الحسنى (5؟) 
(؟)حاشية الدرة المضيئة (؟71). 
(7؟)حاشية كتاب التوحيد (759117) . 


ف الأسماء والصفات 


القاعدة الثالثة : أن أسماء الله وصفاته توقيفية . 


يثبت ابن قاسم قاعدة وجيزة » وهي أن أسماء الله وصفاته توقيفية» بقوله: ((إن ما لم يثنبت 
منها لم يؤذن فيه)) 7" , أي : أن ما لم يثبت من الأسماء والصفات في كتاب الله تعالى» أو سنة 
رسوله َه ؛ فإنه غير مأذون في إطلاقه على الله يبك فلا يسمى الله كبك أو يوصف إلا بما ثبت في 
الكتاب والسنة » وهذا تما يعني أن ابن قاسم يرى أن الأسماء والصفات توقيفية. 

ويذكر يله أن القول بتوقيفية الأسماء والصفات هو القول المعتمد لدى أهل السنة 
والجماعة » فقال؛#لته : (القول المعتمد عند أهل الحق توقيفية بنص الشرع وورود السمع 
بهاء واتفقوا على جواز إطلاق ما ورد به كتاب الله وصح عن رسول الله فك )) ”©. 

بل يقرر ##لتته أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن أسماء الله وصفاته توقيفية » يقول مقررا 
هذا وناقلا لأقوال أهل العلم :(( فلنا معشر أهل السنة باعتبار ثبوت التوقيف في أسماء الله من 
الشارع » أدلة عالية تفي بالمقصود ؛ لأن ما لم يثبت منها لم يؤذن فيه وأجمعوا : أنه تعالى لا 
يوصف إلا بما وصف به نفسه » ووصفه به رسول الله عه 

وقال ابن القيم : ما يطلق عليه تعالى في باب الأسماء والصفات » توقيفي » وما يطلق في باب 
الأخبار» لا يجب أن يكون توقيفياء كالقديم» والشيء؛ والموجود» والقائم بنفسه7")). ©) 

وذلك لأن معرفة الأسماء لله و صفاته من الإيمان بالغيب الذي لا يستطيع العقل إدراك 
تفاصيله» ولا معرفته إلا عن طريق الرسل الذين يبلغون وحيه» وحينئذ يجب أن نقتصر في إثباتها 
على ما جاء في الكتاب و السنة» فلا نحدث لله أسماء وصفات من عندناء ولا نصفه بصفات لم 
ترد في الكتاب و السنة» أو نسميه باسم ليس في الكتاب والسنة» هذا معنى أنها توقيفية"'. 

ا >2 7 لل 


77 ( حاشية الدرة المضيئة‎ )١( 

0( المصدر السابق (؟7*- 7313798), 

() بدائع الفوائد )117١/1١(‏ 

(5) حاشية الدرة المضيئة (77) 

(4) انظر: الجواب الكافي ٠٠١/1١(‏ )» بدائع الفوائد »)170/١(‏ شرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية»؛ 
للفوزان(5/ا- //ا). 


ف الأسماء والصفات 


القاعدة الرابعة : القول في الصفات كالقول في الذات. 


ينبغي أن يعلم أنه لما حجب الله ذاته أن يحيط بها أحد علماء كما قال تعالى : + ولا نيطوت 
يو عِلمًا )4 [طه: 11٠١‏ » وقال تعالى: +( لَا مُدْرِحُه آلْبْصرٌ وَهْويدَرِكُ صر )د [الأنعام: 
7 ]ء فيكون من باب أولى عدم معرفة كيفية صفاته سبحانه ؛ لأن الصفة فرع عن الموصوف» 
فإذا لم تعلم حقيقة الذات فلا يمكن معرفة حقيقة وكيفية الصفات» يقول ابن قاسم مقررا لبذه 
القاعدة :((صفاته الذاتية والفعلية والخبرية كذاته؛ يحتذي القول فيهاء القول في الذات» فكما أنا 
نثبت له ذاتا حقيقية» لا تشبه الذوات» فكذلك نثبت له صفات حقيقية تليق بجلاله وعظمته؛ لا 
نه صضفات الخلوقينء وإذًا كان إثات الذوات7'؟+ إقنات وجودعلا إثات كبفية» فكذلك إثبات 
الصفات» إثبات وجودء لا إثبات نا 
ويقول: ((كما أنه لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته))”". 
ويقول + (( فكما أن ذاته لأا تشبه ذؤات المخلوقين : فكذلك ضغاته للا نشيه صنقات اللخلوقين))200. 

هذه القاعدة العظيمة يناقش بها كل من ينكر الصفات» أو يمثلها بصفات المخلوقين مع إثبات 
الذات من أهل التمثيل والتعطيل من المعتزلة”©» ونحوهم ؛ لأن إثبات الذات محل إجماع الأمة لا 
تختلف فيه ؛ ولكن اختلفت في إثبات الصفات» فيقال لأهل التمثيل: ألستم تثبتون لله ذاتا لا 
تشابه و تقاكل ذوات المخلوقين؟ فإذا أتبعوا له صفات لا قاكل ضفات المخلوفين؛ ويقال لأهل 
التعطيل : ألستم تقولون بوجود ذات لا تهائل ذوات المخلوقين: فإذأً أثبتوا صفات لله لا قافل 


)١(‏ لعل الصواب: الذات. 

(0؟) حاشية الدرة المضيئة -51١(‏ 715) 

(*) المصدر السابق (55). 

(5) المصدر السابق (79). 

(0) المعتزلة من الفرق الكلامية؛ العقلانية» المنتسبة للإسلام» وسلكت منهجا عقلياً متطرفاً في بحث العقائد 
الإسلامية؛ وظهرت في أوائل القرن الثاني» وكان منشأها على يد واصل بن عطاء حينما اعتزل مجلس الحسن 
البصري ويجمعهم القول بالأصول الخمسة؛ وهي : التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد, والمنزلة بين المنزلتين» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. انظر: الملل والنحل »257/١(‏ الفرق بين الفرق .)35/1١(‏ 


ف الأسماء والصفات 


0 (ك" 
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صفات المخلوقين » وإلا و وقعتم في التناقض 


(١)انظر:‏ التدمرية(”57)» تقريب التدمرية لابن عثيمين(79)» كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة(41). 

(؟) وقياس الكلام هنا على قاعدة مشابهة لبذه القاعدة »و هي القول في بعض الصفات كالقول في البعض 
الآخرء وهذه القاعدة يناقش بها من أثبت بعض الصفات دون البعضء كالأشاعرة الذين اثبتوا سبعا من 
الصفات» و أنكروا البقية» فيقال لبم لا فرق بين ما أثبتموه و ما نفيتموه ؛ لأن القول في بعض الصفات 
كالقول في البعض الأخر. انظر: التدمرية(57)» تقريب التدمرية(79)» كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسنة -91١(‏ 45). 


القاعدة الخامسة : لا يستعمل في حق الله تعالى إلا قياس الأولى. 
قال ابن قاسم : ((وكل كمال ثبت للمحدث»؛ فالواجب القديم أولى به وكل نقص وعيب 
وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات» فإنه يجب نفيه عن الله بطريق الأولى ؛ بل هو سبحانه 
المبرأ من كل عيب» ونقص» وآفة» له الكمال المطلق من جميع الوجوه» باتفاق النبوات )) 27 
حيث قرر #كلتته في هذه القاعدة جواز القياس في مسائل الاعتقاد وهو ما يسمى بقياس الأولى» 


ومبنى صحته على شرطين: 


.١ 


جانب الإثبات : وهو كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق أولى 
به » وإن كان فيه نقص بوجه من الوجوه فينزه الله عنه» مثاله :النوم فهو كمال في حق المخلوق 
ولكنه نقص في حق الخالق سبحانه ؛ لأن النائم يغفل عما يجري حوله فينزه الله عنه. 


. جانب النفي : وهو كل نقص وجب نفيه عن المخلوق بوجه من الوجوهء فالخالق أولى بنفيه مع 


إثبات كمال الضد المنفي ؛ لأن النفي المجرد ليس فيه مدح ولا ثناء » مثاله الجهل فهو صفة 
نقص عند المخلوق» فالخالق أولى بالتنزيه منه مع إثبات كمال علمه» قال تعالى: 2 إِنَّ الله 
بَكُلْ شَىْ د عم )4 [الأنفال: 5» ]. 

ويدل على هذه القاعدة قوله تعالى: +( وَِلَّهِ لْمَكَلُ اذمل )4 [ النحل١6],‏ وهذا لا 
يناقض القول بأن مسائل الاعتقاد لا تؤخذ بالقياس ؛ لأن الله سبحانه لا يقاس بخلقه قياس 
ل ل 
الله عن نفسه بقوله ع رف 2 وَهوَ أَلسَمِيعٌ ألْبَصِيرٌ 4[الشورى: د 
لصون بي م اس ا 


.)39  -95/8( حاشية الدرة المضية‎ )١( 
.)517 -55( للاستزادة انظر: الفصل الأول في المطلب الرابع : موقفه من القياس في مسائل الاعتقاد‎ )( 
درء التعارض(155/1١)» مجموع الفتاوى(7/5١١23» مفتاح دار السعادة‎ »)١6١7/ ١(نييقطنملا (")انظر: الرد على‎ 


(2”1/5). التدمرية ( ١/6‏ - /ه). 


القاعدة السادسة : أن إثبات صفات الله#لة- المتضمنة كل كمال له سبحانه - تنفي عنه 


أضدادها »من صفات النقص. 


فثبوت صفة الحياة ينفي عن الله كل صفة السنة» والنوم» والموت» وثبوت العلم ينفي 
الجهل » وثبوت البصر ينفي العمى » وثبوت السمع ينفي الصمم ... 

وقد قرر ابن قاسم هذه القاعدة العظيمة جليا في قوله : ((لا يتصور في العقل الجهل الذي هو 
ضد العلم » والعجز الذي هو ضد القدرة في حق الله تعالى» كما أنه لا يتصور في حقه الموت؛ 
الذي هو ضد الحياة» والعمى الذي هو ضد البصرء وكذا الصمم والبكم والفناء والعدم والفقر 
ومماثلة المخلوقين وغير ذلك» ما هو ضد أوصافه المقدسة» الثابتة بالشرع))”"©. 

ثم أعقب يله ذلك قائلا : ((فكل نقص من هذه الأوصاف المذكورة ونحوهاء قد تنزه الله عنه» 
فله الكمال المطلق من جميع الوجوه باتفاق الكتب والرسل))7) 

و قرر يكلتكه في هذه القاعدة ثبوت صفات الكمال الثابت لله سبحانه وتعالى بأدلة السمع» و 
العقل التي اتفقت جميع الكتب والرسل عليهاء وهي مبنية على أمرين : 

.١‏ نفي صفات النقص المضادة لصفات كماله ؛ لأن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. 

؟. نفي أن يكون له تماثل أو كفؤ في مخلوقاته ؛ لأن إثبات الشيء نفي لضده » وما يستلزم 

ضده»ء وقد أخبر الله سبحانه بأنه وصف نفسه بأن له المثل الأعلى» قال تعالى:# وَلِلَهِ 


لْمتَلُ الْذَملَ )4[ النحل:٠٠]‏ فهو سبحانه الأعلى في كل شيء» وأحق به من كل ما 
سواه و لهذا يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان ؛ لأنهما إن تكافآ لم يكن أحدهما 
أعلى من الآخرء وإن لم يتكافأ فالملوصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحدهء وهذا دليل 
ناصع » وبرهان قاطع » على إثبات صفات الكمال لله مع نفي أن يكون لله كفء ومثل» 
تعالى الله عن ذلك» فتأمل كيف كان قوله تعالى: # ليس 20 0 4 
[الشورى: ]١١‏ وقوله تعالى :وله لْمَتَلُ لفل “4 [الروم: 77] » من أعظم الأدلة 
علن فوك دقاف كيالة سهان . 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (55). 
(0)المصدر السابق (55). 
() انظر: التدمرية -1١*/(‏ 793١)»الصواعق‏ المرسلة (9/ .))1١7:5 0-1١7٠‏ 


ف الأسماء والصفات 


القاعدة السابعة: صفات الله الفعلية تتعلق بمشيئته واختياره. 
صفات الله الذاتية الفعلية تتعلق بمشيئته وإرادته» ويعبر بعض العلماء عنها بقوله: قديمة 

النوع حادثة الآحادء وهذا التعبير بلغة المتكلمين» وقد اضطر أهل السنة والجماعة إلى التعبير به 

للرد عليهم عندما تعرضوا لتأويل أسماء الله وصفاته» أو نفيها ولكن الأولى تركه إلا عند 
الاضطرار» كالرد على المخالفين وغيره. 

ومعنى قديمة النوع :هو أن الله - تعالى- موصوف بصفاته منذ الأزل» فهو سبحانه لم يزل» 
ولا يزال متصفا بصفاته » وليست حادثة منه بعد أن لم تكن» فهو متكلم قبل أن يصدر منه 
الكلام» وخالق قبل أن يصدر منه الخلق» وهذا ما ليس له بداية. 

ومعنى حادثة الآحاد: أي آحاد أفعاله يتجدد وقوعها وفق مشيئته واختياره فهو يتكلم متى 


ددرو 


شاء؛ ويخلق ويرزق متى شاء» كقوله تعالى: +( وَرَيّكَ يحَلْقُ مَامَصَآءُ وَكخْمَارٌ )4 [القصص: 
/5]ء وقوله مال :ل إِنَّمَآ أمرُه: إ5آ أََادَ يما أن شن كن مورك 4 [يس: ], 
فجميع أفعاله هكذاء وهذا لا يعني أنه سبحانه كان معطلا عن صفاته حتى حدثت - تعالى الله 
عن ذلك- فهو موصوف بصفات الكمال منذ الأزل» ويفعل متى ما شاء وفق حكمته وإرادته 
هذا ما قرره ابن قاسم بقوله :((مذهب السلف: أن الله قديم بجميع صفاته» لم يزل ولا يزال 
متكلما متى شاء» وفاعلا متى شاء» ولم تزل الإرادات والكلمات تقوم بذاته» فكلام اللّه؛ 
وقدرته» وإرادته» وغضبه» ورضاهء وغير ذلك قديمة النوع » حادثة الآحاد كما دلت على ذلك 
نصوص الكتاب والسنة وشهدت به العقول الصحيحة » والفطر السليمة » والحس» والمشاهدة)) 
('2, ومن أدلة هذه القاعدة: 

قوله تعالى : .+ لَمَلَّ د َ يحدِتُ بَعَدَ دلِكَ أَمََا )4 [الطلاق: .]١‏ 
قوله تعالى 37 لو أنه موس كيم [النساء: 65 .]١‏ 


قوله تعالى : +( ين هعنم ومع ) [المائدة: .]١١5‏ 


(١1)حاشية‏ الدرة المشيعة (9). 


ف الأسماء والصفات 


ومن السنة : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال:«(ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من 


يستغفرني فأغفر له 27 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي 5 قال  :‏ يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع 
قدمه فتقول قط قط)») 7) 

وجه الدلالة من هذه الأدلة : أن صفات الله الذاتية الفعلية تتعلق بمشيئته سبحانه » يفعلها متى ما 
شاء وفق حكمته وإرادته سبحانه. 

وأنكر ابن قاسم يله على من يقول إن صفات الله قديمة بالإطلاق ؛ لأنه من الألفاظ 
المجملة» امحتملة حقاً وباطلاً ؛ لأنه إذا قلنا إنها قديمة يلزم منه ألا تتعلق صفاته بمشيئته وإرادته»و 
يلزم منه إذا قلنا إنها حادثة» أنه اتصف بها بعد إن لم تكن أو مخلوقة منفصلة عنه» لا تقوم 
به » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » وذلك بقوله((وقوله: قديمة ؛ فيه إجمال» وفي شرحه:إذ لو 
كانت حادثة لاحتاجت إلى محدث انه 20 

فعندهم ما ثم إلا قديم» أو مخلوق؛ فما كان قديًا فإنه لازم لذاته» لا يتعلق بمشيئته وقدرته؛ 
وما كان محدثا فهو المخلوق المنفصل عنه» فلا يقوم عندهم بذات الله فعل» ولا كلام» ولا إرادة 
ولا غير ذلك ما يتعلق بمشيئته وقدرته ؛ وليس هذا من عقيدة السلف» ولا من دين الإسلام في 
شيء)) 07 

ويتضح تقرير ما سبق بضرب مثال من صفات الله التي كثر الجدل فيها بين الفرق" ؛ وهي 
صفة الكلام » فكلام الله قديم النوع» أي : أن الله لم يزل و لا يزال متكلما » وليس الكلام حادثا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الكسوف باب الدعاء والصلاة من آخر الليل...(١/785‏ )»2 برقم 
.)0١95(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب قوله : .# وَبَعُولُ هَل من مسر )4 [ق: ٠‏ 7]: (1885/4) 

رقم( لاكهة). 

فيه لوامع الأنوار البهية(١ .)١١5/‏ 

(4:) حاشية الدرة المضيعة (819). 

(0) انظر: حاشية مقدمة التفسير(1١1- .)5١5‏ 


ف الأسماء والصفات 


منه بعد أن لم يكن» وحادث الآحاد أي : أن آحاد كلامه - أي الكلام المعين الخصوص مثل 
تكليم الله لموسى - حادث ؛لأنه متعلق بمشيئته» يتلكم متى شاء» بما شاء؛ كيف شاء. () 

وبهذا يتضح لنا أن صفاته الذاتية الفعلية قديمة النوع » حادثة الآحاد» فيزول اللبس الذي خفي 
على كثير من المتكلمين؛ و زلت فيه أقدامهم؛ وضلت فيه أفهماهم» وهدى الله أهل الحق لما 
اختلفوا فيه بإذنه. © . 


(١)انظر:‏ حاشية الدرة المضيئة (77)» تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد» لابن عثيمين (70). 
(؟)انظر: شرح العقيدة الطحاوية »)15/١(‏ ولوامع الأنوار البهية(١1/١12)»‏ والتعليقات المختصرة على متن 
العقيدة الطحاوية» للفوزان (؟55- 57). 
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ف الأسماء والصفات 


القاعدة الثامنة : المضافات إلى الله إن كانت أعيانا فهي من جملة المخلوقات» وإن كانت أوصافا 
فهي من صفات الله. 
بين ابن قاسم يلتته أن المضافات إلى الله تعالى على نوعين : 
.١‏ أعيان قائمة بنفسهاء مثل عبد الله» وبيت الله » وناقة الله» فهذه من جملة المخلوقات» 
وإضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه» وقد تقتضي 7 تشريفا ك بيت اللّه» وقد 
تقضي أنها تملوكة لله تعالى من جملة مخلوقاته ك أرض الله. 
؟. أوصاف غير قائمة بذاتها» ك سمع الله وبصر الله؛ وهذا من باب إضافة الصفة إلى 
الملوصوف. 
هذا ما بينه لله بقوله : ((والمضاف إلى الله إذا كان عينا قائمة بنفسها : كعيسى امتنع أن تكون 
صفة لله؛ وإنما هو إضافة مخلوق إلى خالقه؛ وهو على قسمين: 
.١‏ ساس ا ير 
؟. وإضافة لا تقتضي 7 تشريفا كقوله+ 2 وَسَحْرلك مان أ سمت وَمَافى لض بِيكًا من 4 
[الجاثية: ؟١]‏ ,أي : كائنة منه كونها وأوجدها سبحانه . 
وأما إذا كان المضاف إليه معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات كالسمع والبصرء 


ك1 . ع ل ١‏ 
وجب أن يكون صفة لله قائما به))7 ١‏ 


سجس تر( نس 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد (/ا؟5), انظر: الجواب الصحيح(؟969/5١)غ2‏ فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد» لعبد 
الرحمن آل الشيخ (257» القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (؟/70). 


حك 


المبحث الرابج: أقسام الصفات وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: تقسيم الصفات بحسب تعلقها بذات الله ون ومشيئته إلى قسمين: 
.١‏ صفات ذاتية :هي التي لم يزل ولا يزال الله سبحانه متصفا بهاء ولا تنفك عنه سبحانه. 
؟. صفات فعلية : هي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى» إن شاء فعلهاء إن شاء لم يفعلها. 
وقد أشار يله إلى ذلك بقوله : ((صفاته الذاتية» والفعلية))”'"» ثم ذكركلته عددا من الأمثلة 


على الصفات الذاتية والفعلية في قوله : ((سائر الصفات الذاتية من الحياة» والقدرة» والإرادة» 
والسمع؛ والبصرء والعلم»؛ والكلام؛ وغيرهاء والوجهء واليدين؛ والقدم» ونحوها. 
وسائر صفات الأفعال من الاستواء» والنزول» والإتيان» والمجيء» والتكوين» ونحوها))”". 
المطلب الثاني : تقسيم الصفات الفعلية إلى قسمين: 
.١‏ أفعال لازمة. 
؟. أفعال متعدية. 
وقد وضح ابن قاسم هذه المسألة» وعرف بالمقصود من كون الفعل لازما أي لازما لذاته المقدسة 
أو متعدياء وذكر الأمثلة عليه » بما لا مزيد عليه في قوله : ((الفعل نوعان: لازم » ومتعد. 
فالاستواء» والإتيان» والنزول ؛ أفعال لازمة» لا تتعدى إلى مفعول» بل هي قائمة بالفاعل. 
والخلق» والرزق» والاحياء» والإماتة» والبدى» والنصرء ونحو ذلك ؛ يتعدى إلى مفعول))””". 
المطلب الثالث : تقسيم الصفات بحسب ورودها في النصوص إلى قسمين : 
.١‏ صفات مثبتة : وهي الصفات التي وصف الله بها نفسه» وهي صفات كمال» ويغلب فيها 
التفصيل ؛ لأنه كلما كثرت الأخبار عنهاء و تنوعت دلالتها ؛ ظهر من كمال الموصوف بها 
ما لم يكن معلوما من قبل. 
؟. صفات منفية : هي الصفات التي نفاها الله عن نفسه» فكلها صفات نقصء» ولا تليق به 
كالعجزء و النوم» والتعب» والغالب فيها الإجمال ؛ لأنه أبلغ في تعظيم الموصوف. 7*) 


(١)حاشية‏ الدرة المضيئة (71). 
()المصدر السابق (57). 
(")المصدر السابق (5"). 
(:)تقريب التدمرية .)١9 -1١/8(‏ 


وقد أشار ابن قاسم كلته إلى هذا التقسيم بقوله : ((كل وصف جاء في كتاب الله وصح عن 
نبيه َه ؛ فهو ثابت له تعالى» وموصوف به)) 7" ؛ وجميع ما ذكره في المطلبين السابقين فهو من 
قبيل الصفات المثبتة ويقابل الصفات المثبتة الصفات المنفية» وذلك بقوله : ((لا يتصور في العقل 
الجهل الذي هو ضد العلم» والعجز الذي هو ضد القدرة في حق الله تعالى» كما أنه لا يتصور في 
حقه الموت» الذي هو ضد الحياة» والعمى الذي هو ضد البصرء وكذا الصمم» والبكم» والفناء» 
والعدم والفقر» وممائلة المخلوقين» وغير ذلك» ما هو ضد أوصافه المقدسة, الثابتة بالشرع )) "©. 


مجمستت زهت سب 


(١)حاشية‏ الدرة المضيئة (4) . 
(0) المصدر السابق (55). 


المبحث الخامس :ذكر جملة من أسماء الله الحسنى التي ذكرها ابن قاسم. 
وقد ذكر ابن قاسم جملة من أسماء الله العظمى» الموصوفة بالحسنى» دالة على صفات كماله 
بكاند "و من للق 


.١‏ لفظ الجلالة (الله). 

لفظ الجلالة- الله - علم على الرب تبارك وتعالى» لا يسمى به أحد غيره سبحانه حتى 
الجبابرة» حيث بين ابن قاسم هذا بقوله:((وهو الله تعالى» والله أعرف المعارف» الجامع 
لمعاني الأسماء الحسنى » والصفات العلياء ولذا يضاف لجميع الأسماء» فيقال الرحمن من 
أسماء الله وكذا الباقي» ولا يضاف هو إلى شيء» وخصت الإضافة إليه لأنه يدل على 
غيره ؛ فيكون ذكره ذكرا لباقي الأسماء ؛ ولأنه لا يطلق على غيره» فالإضافة إليه أولى وهو 
مشتق » أي دال على صفة له تعالى» وهي الإلبية وأصله (الإله) حذفت همزته وأدغمت اللام 
اللا رار مار ارا رار الصري اصاي مات معي رلا #على أن 
اسم الله الأعظم)) ”" ؛ لأنه يوصف يمجميع الصفات كما قوله تعالى:./ هُوٌ َه الى 57 
إلا هو عَم ألْمَيِ 00 هْوَ آلتمَنُ لصم (50) هْوَ أنه الى الآ إل إلا هْرَ 
الماك المدوكن لسَلم ألم هن الموتيورك العريد لاد التتسكين سُبِحنس امه 
بكرت (2) مر ا كيك البارعة الْمصَوَدٌ له ال الم ف لقان 
التموت وال لْعَرِيرٌ لكي [الحشر: -١١7‏ 5 ؟] » فجاءت الأسماء الباقية كلها 
صفات له” : ((وقد ذكر في ألفين وثلاثمائة وستين موضعا من القرآن)) ©). 
". الرحمن. 
”". الرحيم. 

وقد ذكرهما ابن قاسم بقوله : ((والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه 
المبالغة » والرحمن أشد مبالغة من الرحيم » فالرحمن رحمة عامة لجميع الخلق» والرحيم 
رحمة خاصة بالمؤمنين» والرحمن دال على الصفة القائمة به» والرحيم دال على تعلقها 


(١)انظر:‏ حاشية الدرة المضيئة (؟*67؛ حاشية الروض المربع(519/7). 


(9)انظر: تفسير ابن كثير (١/١7)انظر:‏ تفسير الطبري(١/2»)05‏ تفسير البغوي .)7//1١(‏ 
(5)حاشية الروض المربع .)58/1١(‏ 


ف 


بالمرحوم ؛ والرحمن عام المعنى خاص اللفظ ء والرحيم عام اللفظ خاص المعنى))”2: وهذا 
ما قرره ابن كثير في تفسيره» حيث قال : ((الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على 
وجه المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من الرحيم» وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية 
الأتفاق خلى هذا )) 9" بوكما قال العلامة الأميخ الششط. : ((هما وصفان لله تعال واسمان 
لأن الرحمان هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة والرحيم 
ذو الررحمة للمؤمتين يوخ القيامة» وعلى هذا أكثر العلسناء)) 7. 
1 الأول: قال ابن قاسم((وجاء الشرع باسمه الأول» المشعر بأن ما بعده آيل إليه؛ وتابع 
5 د 1 م 0 رمعل ا وا لور لزه ب 
له))”' » ويدل عليه قوله تعالى: # هو الأول والآخر والظهر وَالْبَاطن وهو يحل شَىْءِ 
عل [الحديد: ” ]» ولبذا قال الأصفهانى : ((ومذهب أهل السنة والمقتدين بالسلف أن 
الله تعالى كان ولا شيء معه 0 وهو الأول قبل كل شيء»؛ والآخر بعد كل شيء» ليس 
لأوليته ابتداء» ولا لآخريته انقضاء))0 , 
. الباقى: قال ابن قاسم(("الباقي"أي : الدائم الأبدي» بلا زوال» ولا فناء» لا يضمحل ولا 
يتلاشى» ولا يعدم ولا يموت» باتفاق النبوات» قال تعالى: + وَيَبَع وَجَهُ رَيْكَ ذو ابَكلٍ 
وَالإِكرَامِ 4 [الرحمن: لا" وفي الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك 


)١(‏ حاشية الروض المربع(١/759)؛‏ انظر: حاشية كتاب التوحيد (؟595). 
(1) تفسيرابن كثير(١/١5).‏ 

(9) أضواء البيان .)0/1١(‏ 

(5) حاشية الدرة المضية .)١١(‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة (555/5). 


1))01"ام وهذا من الأسماء الى اكذت مخ طريق الاقشاف» وقد عد جيلة هد 
أهل العلم أنه من أسماء الله تعالى. © 
1 السلام : قال ابن قاسم : ((والسلام اسم من أسماء الله تعالى ؛ لسلامته من كل عيب 


ونقص» ومنه الجنة دار السلام لسلامتها من الآفات)) 2 ويدل عليه قوله تعالى: © 


سجس تر( سه 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه:؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم أخد 
المضجع (5 »)5١85/‏ برقم(51/15). 

(؟)حاشية الدرة المضية .)١١(‏ 

()كالخطابي » وابن منده» والبيهقي؛ وغيرهم من أهل العلم. انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى » للتميمي .)١1/7(‏ 

(5)حاشية الروض المربع »)2377/١(‏ انظر: تفسير البغوي (7157/5)» انظر: مجموع الفتاوى .)1١/7(‏ 


حك 


المبحث السادس :ذكر جملة من الصفات التي ذكرها الشيخ ابن قاسم. 


ذكر ابن قاسم في معرض كلامه» وفي بعض كتبه» عددا من صفات الله 38 
يجمعها من كلامه ؛ ثم تقسيمها على النحو الآتي : 
المطلب الأول: الصفات الذاتية التي ذكرها ابن قاسم : 
وقد ذكر ابن قاسم عددا من الصفات الذاتية إجمالاً كو الاطياة والقدرة» والإرادة» 
والسمع» والبصرء والعلم» والكلام؛ وغيرهاء والوجه» واليدين» والقدم» ونحوها))7", 
ثم فصل فيهاء فمن ذلك : 
.١‏ صفة الحياة. 


»دل على ثبوتها كتاب ربنا 
كبك وسنة نبينا ويد وإجماع أئمتنا وأمتناء وأنها صفة تثبت لله كلِدَ على ما يليق بجلاله 
وعظمته ؛ ليست من صفات المخلوقين المصنوعين في شيء» يقول ابن قاسم : (( الحياة : صفة 
ذاتية » قديمة » أزلية » ثابتة بالنص » والإجماع » وليست كحياة المخلوق )) ”". 
وأن حياة الله كلكَ دائمة أزلاء وأبداء لم تسبق بعدمء ولا يلحقها زوال»يقول ابن 
قاسم : ((حي دائم لم يزل» ولا يزال))7". 
؟. صفة الوجه: بين ابن قاسم أن صفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله 


بين ابن قاسم أن صفة الحياة من الصفات الذاتية الثابتة للهة 


,دل على ثبوتها 
الكتاب العزيز» والحديث الشريف » وأنها تبت لله كبِنَ على ما يليق بجلاله » وعظمته» من 
غير تكييف لبهاء يقول ابن قاسم : ((من الصفات الثابتة له : صفة الوجه؛ بلا كيف» قال 


20 عر .ارماك مار وه ل 
تعالى : ©( وَيبَقى وجَهُ ريِكَ ذو اَللٍ وَالإكرارٍ '* [الرحمن: ١7‏ ]» وقال تعالى:#[ كل سَّىّْءِ 


77 
0 


ذه 0 سس جح سر 5 ٠.‏ ع نت 
هَالِكَ إِلَا وَجَهَهُء 4 [القصص:68]وفي الحديث : (أعوذ بنور وجهك)) ” ؛ وغيرذلك))!. 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (ا5). 

(١)حاشية‏ الدرة المضيئة (2)77أنظر: تفسير البغوي 2)5178/١(‏ تفسير ابن كثير :0703/1١(‏ فتح الباري 
5١/1١١١‏ ة). 

(؟)حاشية الدرة المضية .)١١(‏ 

(5)أخرجه الديلمي في الفردوس ».)555/١(‏ والبندي في كنز العمال(؟3555/5): برقم(0170) »وفيه ابن 
إسحاق هو مدلس» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة - مختصرة - (570/5)» برقم(5977). 

(0)حاشية الدرة المضية »)5١(‏ أنظر: اعتقاد أئمة الحديث .)00/1١(‏ 


ك0 


ف الأسماء والصفات 


فلءدل على ثبوتها نص 
الكتاب والسنة» ومن ثم أجمع عليها السلف» والواجب علينا التسليم لكلام ربنا كَبْكَ ؛ وخبر نبينا 


وقد بين ابن قاسم أن صفة اليدين من الصفات الذاتية الثابتة لله © 


جميع صفات الله» يقول ابن قاسم : (( بنص الكتاب والسنة صفة اليدين »قال تعالى: + يد أ 


صد 
سج فر 


هوق أَيدِييم 4 [الفتح: ١٠]جإ‏ بن يَدَاهُ مَبَسُوطتَانِ ‏ [المائدة: 14]مٍلِمَا حلفت ْدَق #[ص: 
*". + وَاَلسَموتُ مَطويت يمسيو )4 [الزمر: 70 ] . 

وفي الحديث :«يمين الله ملأى)) 27 الم يغض ما في بمينه)) ”...2 ((يأخذهن بيده اليمنى)» 
7" «وكلتا يدي ربي يمين)) ”2 «ويقبض أصابعه ويبسطها)»”” .... وغير ذلك» ما ثبت ما لا 
ينحصى » فيداه صفتان من صفات ذاته بإجماع السلف. 

وكل شيء ورد من صفات الله من نهج : اليدء والوجه» ونحوهماء كالقدم» والرجل» 


والساق ؛ نثبته كما جاء عن الله» قال تعالى : # يَوْمَ يُكمَفُ عَن سَّاقٍ [القلم: ”4] 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد؛ باب # وكات عَرَشُّهُه عَكَ الْمَآهِ *# [هود: | ... 
(31494/5): برقم(19187 )»مسلم في صحيحه» كتاب الزكاةءباب الحث على النفقة و تبشير المنفق 
بالخلف(191/75)» برقم(197). 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة»باب الحث على النفقة و تبشير المنفق بالخلف. (591/5)), 
برقم(497). 

(')أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» (5 »)5١5//‏ برقم(7178/0). 

(5)أخرجه الترمذي في سننهء وحسنه؛ في كتاب الذبائح » كتاب تفسير القرآن عن رسول الله غَيّ (0 /401)غ 
برقم (7774), والحاكم في المستدركه» وصححه في كتاب الإيمان, 2)١77/١(‏ برقم 2275١5(‏ وأبي يعلى في 
مسنده »)501/١11١(‏ برقم(1080). 

(5)أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب صفة القيامة والجنة والنار(؛ »)75١5//‏ برقم( /778). 


ف 


ف الأسماء والصفات 


وفي الحديث : ((حتى يضع رب العزة فيها رجله)»”'"؛ وفي رواية : «فيها قدمه))”". 
ونقر ما أتى عن الله على مراد الله» ونؤمن بذلك ونصدق به» ونعتقد أن له معاني حقيقة» على ما 
يلبق خلال الله وعليع)) 0 

. صفة العينين» وقد بين ابن قاسم أن صفة العينين من الصفات الذاتية الثابتة لله ول دل على 
ثبوتها الكتاب» والسنة» وإجماع السلف على ما يليق بذاته » وعظمته؛ وأنها لا تشبه بحال 
صفات المخلوقين» يقول ابن قاسم : ((من الصفات الثابتة له تعالى من غير تمثيل صفة 
العينين » قال تعالى : # وَلِنْصَنَمَ عل عَيفَ )4 [طه: * "مل وَنَكَ مين 4 [الطور: ]1 
حجري بحسنا [القمر: 5 '] ء فدلت الآيات أن لله تعالى عينين » والقاعدة : أن المثنى إذا 
أضيف إلى نون العظمة أتي به بصيغة الجمع » وفي الصحيحين : ((فإن الله ليس بأعور», 
ومذهب السلف إثبات العينين لله - تعالى - حقيقة على ما يليق بذاته» وعظمته, لا 
كاعين المخلوقين )72 

. صفة السمع» وقد بين ابن قاسم أن صفة السمع من الصفات الذاتية الثابتة لله 
الله كبك في كتابه » واتفق عليها جميع النبوات» يقول ابن قاسم : ((وسمع يسمع به جميع 
المسموعات» كما أخبر به في كتابه » واتفقت عليه النبوات )) 0©. 


ل أخبر بها 


(١)أخرجه‏ أبي عوانة في مسنده؛ كتاب الإيمان؛ صفة أهل النار المخلدون فيها(١ »)١11١/‏ برقم (2)575 وبنحوه 
عند مسلم في صحيحه؛ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء »)75١141//5(‏ برقم(5855). 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الأيمان والنذورءباب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» 
(/3507)» برقم(1781)؛ ومسلم في صحيحه: في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب (188/5١5)؛‏ 
برقم(585/0). 

(7؟)حاشية الدرة المضية(١4-‏ 57)» انظر:اعتقاد أئمة الحديث» لأبي بكر الإسماعيلي(١/1١0)‏ الإبانة؛ 
للأشعري (١/860؟١1- .)1١07‏ 

(4)أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال؛( 35508/57)» برقم(؟7١511)»‏ مسلم في 
صحيحه ع في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة وما معهء(7751//5)» برقم(19١).‏ 
(0)حاشية الدرة المضية (؟5)» انظر: الحجة في بيان المحجة .)٠١ 5/1١(‏ 

(5)حاشية الدرة المضيئة (732) » انظر: الحجة في بيان المحجة .)٠١5/1(‏ 


المطلب الثاني : الصفات الفعلية التي ذكرها ابن قاسم. 
وقد ذكر ابن قاسم عددا من الصفات الفعلية, من ذلك : 


.١ 


صفة الكلام» وقد بين ابن قاسم أن صفة الكلام من الصفات الفعلية الثابتة لله كبْكَء وقد 
اتفق على ثبوتها الأنبياء والرسل» وأتباعهم من السلف» وأن الله يتكلم بمشيئته متى 
شاء» ويُكلّم مّنْ يشاء» على ما يليق بجلاله» وعظمته من غير تكييف» يقول ابن قاسم : (( 
الكلام صفة له سبحانه ثابتة» باتفاق الرسل» قائمة بذاته» وليس ككلام المخلوقين» ويتكلم 
ويكلم متى شاء» بلا كيف, باتفاق أهل السنة)) 0©. 


. صفة الرحمة ؛ وقد بين ابن قاسم أن صفة الرحمة من الصفات الفعلية الثابتة لله كبك وأنها 


.4 5 5000 ير 2 5-0 22 ع تعره 2 : ع 

قاسم : ((وصفه بالرحمة قال تعالى: # وَرَحَمَتٍ وَسِِعَتَ كل 2 [الأعراف: ك١‏ 

لقان تجان كز رتك 317 72 وكالتطئرة 4 الليعرفد اال سومان با 
» فى لى : # وحمت ريا خير مما جمعون 4 حرف. » فنصفه بها على 

يليق بجلال الله وليست كرحمة المخلوق ))7"» وقال في موضع آخر: ((الرحمة وصفه 

القائم به سبحانه » وهي من صفات الكمال)) 7 كجميع صفاته 2 كه 


7 صفة المحبة» و الرضاء والغضب. 
وقد بين ابن قاسم أن صفات المحبة » والرضاء والغضب» من الصفات الفعلية الثابتة لله كيك و 


#والقطب» وقاذلكه قال تعالى : +[ يحب الْمَيقِينَ 4[ التوبة: 4]. 


و 


قال تعالى : +( سحب ألصَّديرِيَ 4 [ال خمران 155 


قال تعالى: # بحم رك 4 [المائدة: 4 5]. 


6 
7 رمبجيرى لتر 5 سجر 


قال تعالى : + رَضِىَِ أللّه عَم ورضوا عَنّه [المجادلة: 0 


(١)حاشية‏ الدرة المضيئة(77)» انظر: الحجة في بيان المحجة(١771/1)»؛‏ شرح العقيدة الطحاوية -١119/1١(‏ 


.)14 


(؟)حاشية الدرة المضية .)5١(‏ 


(؟)حاشية كتاب التوحيد (597). 


قال تعالى : #إ وَعَتَضسب اللَهُ عَكْمّدِ وَلَمَمَهَ 4 [النساء: 17]» فهو سبحانه المستحق أن يكون له 


كمال المحبة دون ما سواه» وهو سبحانه يحب ما أمر به» ويحب عباده المؤمنين» ويغضب» ويرضى 
نه ل ما وصف به نفسه» على ما يليق بجلاله؛ هذا مذهب أهل السنة والجماعة))27. 


:. صفة الاستواء. 
وقد بين ابن قاسم أن صفة الاستواء من الصفات الفعلية الثابتة لله كَبْكَ ؛ وأن القول فيها كالقول 
في سائر الصفات » فيجب إثباتها لله كبن على ما يليق بجلاله وعظمته؛ وأن الأدلة التي تثبت بها 
هذه الصفة أكثر من أن تحصرء وعلى هذا مشى السلف ودرج» يقول ابن قاسم : (( استواء يليق 
بجحلاله وعظمته . 
قال مالك : الاستواء معلوم » والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة”". 
وبهذا قال السلف» وأدلة علوه على خلقه واستوائه على عرشه أكثر من أن تحصر» وأجمع 
الملدون عان ذلك) 7 
. صفة النزول» الإتيان» والمجيء. 
وقد بين ابن قاسم أن صفات النزولء والنمجيء » والإتيان ؛ من الصفات الفعلية الثابتة لله 
كبْدَء وأن القول فيها كالقول في سائر الصفات » فيجب إثباتها لله وبكَ على ما يليق بجلاله 
وعظمته » من غير تكييف » ولا تمثيل » يقول ابن قاسم : ((صفة النزول : ففي الصحيحين وغيرهما 
من غير وجه :((ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة » حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له))”.... الح . 
والقول فيه كالقول في الاستواء على ما يليق بجلال الله» لا كنزول المخلوقين» وكذلك 
الإتيان» والمجيء» وسائر الصفات الثابتة» من غير تكييف» ولا تمثيل)) ©. 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (١5)»انظر:‏ الحجة في بيان المحجة :)44٠ ,2555/5( ,)551١/١(‏ شرح العقيدة 
الطحاوية .)١158:1١1١/1(‏ 

(7)مجموع الفتاوى (750/7). 

(7)حاشية ثلاثة الأصول (230)» انظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/1)» مجموع الفتاوى (19/7). 

(5)أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الصلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه »)577/1١(‏ برقم (/726). 

(4)حاشية الدرة المضية (؟5- 57). 


ل 


ف الأسماء والصفات 


ويقول:((الاستواء» والنزول» والإتيان؛ والمجيء» والتكوين» ونحوها الثابتة لله تعالى 
بالكتاب والسنة : نؤمن بها ونصدق بهاء من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا 
تمثيل» ومن غير زيادة ولا نتقصان» فلا ننفي ما وصف به نفسه» ولا نحرف الكلم عن مواضعهء 
ولا نلحد في أسماء الله وآياته» ولا نكيف» ولا مثل صفاته بصفات خلقه ؛ لأنه سبحانه لا سمي 
لهء ولا كفء لهء ولا ند له» ولا يقاس بخلقه» فهو أعلم بنفسه» وبغيره )) 0". 


وجميع ما قرره ابن قاسم في الصفات موافقة لعقيدة السلف رضي الله عنهم أجمعين””". 


مجمستت زهت سب 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (547- 2)55أنظر:حاشية الروض المربع(؟/1917)» شرح العقيدة الطحاوية 
(1/1) 

(؟)انظر: العقيدة الواسطية )"١ -١9/١(‏ مجموع الفتاوى (7/١١)ء‏ وما بعدهاء اعتقاد أئمة الحديث 
207/1 العين والأثر في عقائد أهل الأثرء للمواهبي(١/715).‏ 


له 


ف الأسماء والصفات 


المبحث السابج: حكم من جحد شيمًا من أسماء الله تعالى وصفاته. 

بين ابن قاسم هذه المسألة بما لا مزيد عليه إلا أننا نتقل كلامه بحروفه في قوله :(( حكم من 
جحد شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته» وأنه يكفر بذلك؛ ولما كان التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان 
بالله» وأسمائه» وصفاته...» » وتقدم أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة» فمن أقر بربوبية الله تعالى 
والبقه وحصه اسماءه وصتاته أوركعا مدي ققد 6 00 


وقول الله تعالى: # وهم يَكُفرونَ لمن * [الرعد: ]١‏ » سبب نزول الآية معلوم ؛ 
ويأتي طرف منه . 
والمراد: أن بعض كفار قريش يجحدون اسم الرحمن عناداء فأنزل الله هذه الآية. 
وقال تعالى : +( فل أدْعُوأ لله أو دعو أليَمَنَ يام دوا مه الَْسَمَآة كَلممَئ “ا [الإسراء: .]٠٠١‏ 
... ؛ لأن الله سمى جحود اسم من أسمائه كفراء فدل على أن جحود شيء من أسمائه 
وصفاته كفرء فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم , 
فله نصيب من الكفر» بقدر ما جحده من الاسم أو الصفة» وإن أقر بجنسهاء لكن زعم أنها أعلام 
محضة؛ لا تدل على صفات قائمة به تعالى» فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء كجحود 
لفظه ؛ فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى» وتبعهم على ذلك طوائف 
من المعتزلة والأشاعرة 7" وغيرهم» فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة”". 
قال ابن القيم : ولقد تقاد كفرهم خمسون 9 في عشرمن العلماء في البلدان©) 
فجحدوا ها وضف اللد يه تقس + ووضبفة يدا رتو له عا صر حنفات كمال وقضوتك لله )00 


» فعلل ابن قاسم ##للته كفر من جحد شيئا من أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى ؛ لأن جحود 


.)1١9/-91١0(:رظنا للاستزادة‎ )١( 
(؟)الأشاعرة: هم طائفة من طوائف أهل الكلام» ظهرت في القرن الرابع البجري» ينتسبون إلى أبي الحسن‎ 
الأشعري في مذهبه الثاني (الأشعري) بعد رجوعه عن الاعتزال» وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط لله تعالى‎ 
الموسوعة الميسرة في الأديان‎ »)45/١( ويوافقون المرجئة في الإيمان» والجبرية في القدر .انظر: الملل والنحل‎ 

والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ إشراف الجهني رحمه الله(١‏ /87). 
() الأشاعرة لم يكفرهم السلف. 
(4)شرح قصيدة ابن القيم » لابن عيسى .)550/١(‏ 
(0)حاشية كتاب التوحيد ( ؟95؟5- 197). 
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ف الأسماء والصفات 


معنى الاسم هو كجحود لفظه ؛ ولكل نصيبه من الكفر بحسبه » وفق الضوابط الشرعية» والقواعد 
اليو 


مجمستمر !00ج تسب - 


.)187 - 487/١( تيسير العزيز الحميد‎ »)٠١١/1١( انظر: الجواب الكافي‎ )١( 


ف 


المبحث الثامن:هل نصوص الأسماء والصفات من المحكم أم من المتشابه ؟ 

قال ابن قاسمككلته : ((ولم يقل أحد من الصحابة» ولا التابعين» لا الأئمة الأربعة» ولا غيرهم 
؛ بإدخال أسماء الله - تعالى - وصفاته أو شيء منها في المتشابه الذي استأثر الله بعلم معانيه » 
أو لا معنى لهء بل هي حق على حقيقتهاء ولها معان حقيقية فهمها السلف على ما يليق بيجلال 
الله وعظمته؛ وفسروها بما يخالف تأويل الجهمية» وأضرابهم» وما قاله النفاة إنها من المتشابه 
دعوى بلا برهان )) 20 » فهو يبين يذل أن أسماء الله تعالى وصفاته من قبيل المحكم الذي عرف 
معناه» وأما كيفيتها فلا شك أنها من المخفي عن الخلق » الذي استأثر الله سبحانه بعلمه و أكد لله 
على هذا المعنى في أكثر من موضع فقال: (( لم يقل أحد من السلف» ولا من الأئمة المتبوعين »لا 
أحمد ولا غيره » بإدخال أسماء الله وصفاته» أو بعض ذلكء في المتشابه الذي استآأثر الله بعلم 
معانيه » ولا جعلوها بمنزلة الكلام الأعجمي»؛ الذي لا يفهم» بل هي عندهم : معلومة المعاني» 
مجهولة الكيف )) 0" ؛ وعدم العلم بكيفية صفات الله لا يقدح في الإيمان ؛ لأنه سبحانه لم يكلف 
عباده بذلك ولم يرده منهم لأنه لم يجعل لبم إليه سبيلا ؛ لأن معرفة كيفية صفاته تعلم من ثلاثة 
أمور: بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه وكل هذه الثلاثة منتفية في حقه سبحانه”” ؛ 
وممن نبه على هذا و أطال الكلام فيه بكلام نفئيس جدا شيخ الإسلام ابن تيمية» ولولا الإطالة 
لذكرته” © فتقرير ابن قاسم موافق لتقرير السلف الصالح؛ حيث سار على منهجهم» ونقل 
أقوالهم » واستشهد به" ”. 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد("59). 

(؟)حاشية الدرة المضية (5؟). 

(7)انظر: معتقد أهل السنة و الجماعة في توحيد الأسماء والصفات »)23١5 -١٠١7(‏ وتقريب التدمرية» لابن 
عثيمين (50). 

(:)مجموع الفتاوى(17١/‏ 0-1795 705) . 

(4)انظر: حاشية مقدمة التفسير( 515- 59). 


المبحث التاسج :بطلان مذهب التفويض. 

يذكر ابن قاسم يله أن مذهب السلف في نصوص الصفات هو إجراؤها على ظاهرها المتبادر 
إلى ذهن سامعها المقصود من المتكلم بها. 

ومعنى هذا أن لنصوص الصفات معان ظاهرة تتبادر إلى الذهن عند سماعهاء فيجب إقرار 
هذه الصفات على هذا الظاهر اللائق بجلال الله كيك 

وليس معنى قول السلف : إن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها أنها نصوص تتلى بلا 
معنى لباء يدل لهذا أن السلف كأحمد» وغيره» فسروا وبينوا ووضحوا كثيرا من معاني ننصوص 
الصفات . 

ومن قال: إن نصوص الصفات لا يعلم تفسيرهاء ومعناها إلا الله» فهو مذهب أهل التفويض» 
وهو من شر أقوال أهل البدع » لعدة أمور منها : 
أولا: أنه مذهب مخالف لسئنن الصحابة والتابعين» الذين كل الخير في إتباع آثارهم» واقتفاء 
منهجهم 
فالصحابة ومن بعدهم فسروا القرآن الكريم من أوله إلى آخره بما في ذلك آيات ونصوص الصفات 
فمن قال: إن مذهبهم هو التفويض فقد افترى عليهم. 
ثانيا: أنه يلزم على هذا أن نصوص الصفات لا معان لها ؛ بل تقرأ ولا يعرف معناهاء بمنزلة 
الطلاسم» والأحاجي ؛ التي لا تعرف» بل كمن يقرأ غير العربية وهو لا يحسن معانيها. 

وكما أن الأول افتراء على السلف » فهذا زاد بالافتراء أيضا على كتاب الله تعالى بأن فيه 
نصوصا من الصفات لا يعرف معناها. 

هذا كله مقتبس ومأخوذ من قول ابن قاسم معلقا على قول السفاريني :((نمره كما 
جاء”" »أي : عن الله تعالى» وعن رسوله #ء فلا تحرف الكلم عن مواضعه بل نجريه على 
ظاهره؛ ونقره على ما دل عليه من معناه » ونقر أن له معاني حقيقية » ونفسره ونبينه كما فسره 
السلف» أحمد وغيره » وبينوا معناه بما يخالف تأويل الجهمية وغيرهم . 

ومن قال تفسيره وبيان مراده» لا يعلمه إلا الله» فقد خالف الصحابة والتابعين» الذين فسروا 
القرآن من أوله إلى آخره» ووصفوا الله بما وصف به نفسه؛ ووصفه به رسوله على ما يليق 
ببجلال الله من غير تحريف للكلم عن مواضعه: أو إلحاد في أسماء الله وآياته 


)10/١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


والمصنف - عفا الله عنه - ذكر في شرحه : أن مذهب السلف عدم الخوض في هذاء وتفويض 
غلمه إلى لزي(" . 
وهذا من شر أقوال أهل البدع» ولازمه : أنا نتلوآيات الصفات» ولا نتدبرهاء ولا نفهم معانيهاء 
ذل انه للا معن لبا) 2 

وعلى فرض التنزل مع المخالف نقول :إن السلف لا يفوضون المعنى» وإنما يفوضون 
الكيفية » وإن كان هذا هو الواجب الذي لا يستطيع بشر أن يتعداه» لأننا نعلم معنى الاسم 
والصفة» أما معرفة الحقيقة فلا يعرف اللّه إلا الله . 

وإلى هذا أشار ابن قاسمككالتته بقوله :(( لم يقل أحد من السلفء ولا من الأئمة المتبوعين» لا 
أحمد ولا غيره؛ بإدخال أسماء الله وصفاته؛ أو بعض ذلكء في المتشابه الذي استأثر الله بعلم 
معانيه» ولا جعلوها بمنزلة الكلام الأعجمي» الذي لا يفهم» بل هي عندهم : معلومة المعاني» 
مجهولة الكيف))70"؛ وما قرره ابن قاسم هو مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهه”». 


مستت !00ج تسب - 


.)91//1١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

() حاشية الدرة المضية (5؟1- 50). 

(3) المصدر السابق (5؟). 

(5) مجموع الفتاوى (4/0 )» الصواعق المرسلة :»)١١7/7( ,)١77/١(‏ شرح العقيدة الواسطية» لابن 


.)18 -97/1١( عثيمين‎ 


2 


المبحث العاشر: موقف ابن قاسم من الالفاظ المجملة. 

يجمل ابن قاسم#كلته موقفه من الألفاظ المجملة بقوله : ((ما ليس له أصل في النص»ء والإجماع لم 
يحز قبوله ولا رده» حتى يعرف معناه ااا قاسم يرى أن الألفاظ المجملة لا يجوز إطلاقها 
أبدا على الله تعالى كلفظ الجهة و الحيز» أما من جهة المعنى فيستفصل عنه» فيقبل المعنى الحق» 


ويرد المعنى الباطل . 
ومن الألفاظ المجملة التي فصل ابن قاسم موقفه منها: 
.١‏ لفظ الجوهر والعرض والجسم. 

من أقوال المتكلمة المبتدعة أن الله ليس بجسم» ولا جوهرء ولا مركب» ونمحوذلك من 
أقوالبم التي يريدون بها أن يتوصلوا إلى نفي صفات الله عز وجل» ولبذا علق ابن قاسم ينه 
على قول السفاريني » مبينا موقف السلف من هذه الألفاظ ونحوهاء فقال: ((قال المصنف - عفا 
الله عنه - :واحد لا يتجزأء ولا ينقسم. اه”"؛ ويقول أهل الكلام أيضًا : ولا يتعددء ولا 
يتركب » ولا يتبتعض » وغير ذلك من الألفاظ المشتركة المجملة» وإن كان يراد بها معنى صحيح مما 
هو معروف في لغة العرب» فإنه سبحانه ليس كمثله شيء» ولا يجوز عليه أن يتفرق» ولا ينقسم 
ولا يتركب» وغير ذلك هما يتنزه عنه سبحانه. 

بل هو واحد صمد بجميع معاني الصمدانية» فيستحيل عليه ما يناقض صمديته باتفاق 
النبوات» ولكن أهل الكلام يدرجون في هذا ونحوه نفي علوه» ومبايتته لمخلوقاته» كقولهم :لو 
كان موصوفا بالصفات من العلم» والقدرة وغيرهماء مباينا للمخلوقات » لكان مركبا من ذات 
وصفات وغير ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :ليس هذا مرادهم - يعني :أنه لا يتجزأًء ولا ينقسم- وإنما 
مرادهم : أنه لا يشهد» ولا يرى منه شيء دون شيء»؛ ولا يعلم منه شيء دون شيء أو يرى عباده 
منه شيئا دون شيء» بحيث إنه إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء» فإن ذلك عندهم 
غيل فكن. 

ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه» فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم 
منقسم » ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراه المؤمنون» هذا هو المراد عندهم 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (9). 
(0) انظر: لوامع الأنوار البهية .)١١89/ ١(‏ 


والباري منزه عندهم عن هذه المعاني. 
ويلزم الذين ذكروه بنفي الانقسام أن لا يكون شيء قط من المخلوقات» يقال:إنه واحد إلا 
الو هر ال 


وإذا قيل : الواحد هو الشيء فلا يكون قد خلق شيئاء فاسم الواحد قد جعلوا لله فيه شريكا من 
الموجودات » وهو: الجوهر الفرد)) 7" » ثم قال يله ناقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى : ((لفظ الجسم””"؛ والجوهر» والعرض”''؛ في أسماء الله تعالى وصفاته بدعة لم ينطق بها 
كتاب» ولا سنة ولا قالبا أحد من سلف الأئمة» وأئمتهاء ولم يقل أحد منهم إن الله جسم» ولا 
ليس بجسم » ولا جوهر ولا ليس بجوهرء ولا عرض ولا ليس بعرض وذموا الكلام في ذلك؛ لا 
جرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة» بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من 
الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه اه. ))7©» إلى أن قال : ((إن ما يراد به نفي 
الجوهر نفي حقيقة الله تعالى» وبنفي العرض نفي بعض صفاته ككلامه» وكذلك المراد من نفي 
الجسم نفي أنه كلم » ويكلم وأرادء ويريد» وفعل» ويفعل» ونحو ذلك نما هو صفة كمال سلبها 
نقص في حق المخلوق » وكل كمال ثبت للمحدث؛ فالواجب القديم أولى به؛ وكل نقص وعيب 
وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات» فإنه يحب نفيه عن الله بطريق الأولى ؛ بل هو سبحانه 
المبرأ من كل عيب» ونقصء وآفة» له الكمال المطلق من جميع الوجوه» باتفاق النبوات)) 2. 


(١)الجوهر‏ الفرد : هو القائم بنفسه» الذي لا يقبل التجزئة و القسمة. انظر : الحدود الأنيقة .)7/١/1١(‏ 
(؟)حاشية الدرة المضية ( 7١-1١‏ )» انظر: مجموع الفتاوى (729/7), 
(7)الجسم هو: جوهر قابل للأبعاد الثلاثة» وقيل الجسم هو المركب المؤلف من الجوهر. انظر: التعريفات 
ا 
(5)العرض هو: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم 
يحله ويقوم به والأعراض على نوعين: 
.١‏ قار الذات وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود كالبياض والسواد. 
؟. غير قار الذات وهو الذي لا يجتمع أجزاؤه في الوجودء كالحركة والسكون. انظر: التعريفات(195/1١).‏ 
(0)حاشية الدرة المضية (78). 
(")المصدرالسابق (8- 31), 


وبهذا بين يله أن ألفاظ الجوهر والعرض والجسم لا تثبت لله سبحانه و تعالى»ولا تنفى 
ا 0 
إثباتها بإطلاق ولا نفيها بإطلاق» وإنما يستفصل عن المعنى فيثبت ما كان منه حقا وينفي ما كان منه 
باطلاء والله أعلم ”©. 
؟. القديم. 


ومن الألفاظ امجملة التي تحتمل حقاً وباطلاً لفظ القديم »قال ابن قاسم ته :(("القديم”لم 
يجئ في أسماء الله تعالى» وما ليس له أصل في النص والإجماع لم يجز قبوله ولا رده؛ حتى يعرف 
معنا 

وفي لغة العرب : هو المتقدم على غيره؛”" فلا يختص بما لا يسبقه عدم» فإن أريد به الذات التي لا 
صفة لبا ؛ لأنه لو كان لها صفة كانت قد شاركتها في القدم» ونحو ذلك؛ فباطل » وإن أريد أنه سبحانه 
القديم الأزلي بجميع صفاته الذي لم يزل ولا يزال» لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء له» وأنه لم يسبق 
وجوده عدم» فهذا حق 
قال الشيخ تقي الدين : وهو مذهب السلف. اه» وقدمه تعالى ضروري » وجاء الشرع باسمه الأول» 
المشعر بأن ما بعده آيل إليه» وتابع له)) 7©, عات سه 
كما جاء في قوله تعالى: 8 هو الول واليه او لاط و عر كل تَىْءِ عَلِعْ 4 [الحديد: 
لوس وا ل ا ب 
الأسساء. 
“. الحد 

ومن الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا لفظ الحدء والمعنى الحق هو: ((نفي إحاطة علم 

الخلق به أن يحدوه؛ أو يصفوه بغير ما أخبر به عن نفسه. ليتبين أن العقول لا تحجيط بصفاته» كما قال 
خا :ولا يطو تيو عِلَمَا [طه:١ .]١١‏ 
قال أحمد: وهو على العرش بلا حد كما قال تعالى: 8 شح أسْيوَ عَلَ ألْمَْشِ * [يونس: "] 


(١)درء‏ التعارض» لابن تيمية (؟5/5 .)٠١‏ 

(")انظر: لسان العرب (؟7١/550)»‏ وما بعدها. 

(؟)حاشية الدرة المضية (4): انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)١١5/1١(‏ 
(5)انظر: شرح الدرة المضية في أهل الفرقة المرضية » للفوزان .)١/(‏ 


0 


أي : استوى كيف شاء » ليس كمثله شيء» ولا ينافي ما نص عليه هو وغيره من الأئمة» كابن المبارك » 
فقالوا: على العرش بحد. قال أحمد: هكذا هو عندناء يعني: أنه عال على عرشه» بائن من 
00000 


ثم قالب#لتته : (( وقد يريد المبتدعة بنفي الحد معنى باطلاء قال ابن القيم : يقولون: ننزه الله عن الحدودء 
والجهات» إنه ليس فوق السماوات» ولا على العرش ولا يشار إليه» ونحو ذلك. اننهى”". 

فنفي الحد بهذا المعنى نفي لوجود الرب تعالى وتقدس)) 27. 

وما قرره ابن قاسم في بيان موفقه من الألفاظ المجملة هو تقرير السلف؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : ((إن السائل إذا سأل عن الأمور الدينية بألفاظ ليست مأثورة عن الرسول في ذلك مثل سؤاله 
بلفظ الجهة والحيز والجسم والجوهر والمركب والمنقسم ونحو ذلك» نظرنا إلى معنى لفظه فآئبتنا المعنى 
الذي أثبته الله ونفينا المعنى الذي نفاه الله 

ثم إن كان التعبير عن ذلك بعبارته سائغا في الشرع وإلا عبر بعبارة تسوغ في الشرع وإذا كانت 

عبارته تحتمل حقا وباطلا منع من إطلاقها نفيا وإثباتا) 7©. 


2 2 © 


(١)حاشية‏ الدرة المضية ( 9«- .)4١0‏ 
(0)مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة(١‏ /5؟7 ). 

(؟)حاشية الدرة المضية »25٠(‏ انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية .)١1757/1(‏ 
(؟)درء التعارض .0705/١١(‏ 


ف 


ده فى الاعان فى الكتب 


الفصل السابق : 
جهوده 3 تقرير الإيماد بالكلب : 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الكتب لغة» واصطلاحا. 
المبحث الثاني : معنى الإيمان بالكتب. 

المبحث الثالث : القرآن الكريم» وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول : تعريف القرآن الكريم » ومكانته » وفيه خمس مسائل : 
المسالة الأول : تعريف القرآن. 
المسألة الثشانية: مكانة القرآن. 


المسالة الثالثة: عقيدة السلف في القرآن. 
المسألة الرابعة: أوجه إعجاز القرآن. 
المسالة الخامسة : معنى إضافة القرآن إلى الرسول البشري أو الملكي. 
المطلب الثاني : إنكار من قال إن القرآن مخلوق. 
المطلب الثالث : موقفه من ا لمحكم و المتشابه. 
المطلب الرابع : موقفه من التأويل في القرآن. 
المطلب الخامس : موقفه من انمجاز. 


ده فى الاعان ق الكتب 


المبحث الأول: تعريف الكتب لغة. واصطلاحا. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الكتب لغة. 

الكتب في اللغة جمع كتاب بمعنى مكتوب و تدور مادة (كتب )» حول الجمع و الضم. 
كما بين ذلك ابن فارس » فقال: ((الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد» يدل على جمع شيء 
إلى شيء » من ذلك الكتاب» والكتابة, يقال : كتبت الكتاب أكتبه 2 

وسمى الكاتب كاتبا ؛ لأنه يجمع الحروف ويضم بعضها إلى بعض ومنه الكتيبة من الجيش 
؛ لاجتماعها و انضمام بعضها إلى بعض»ء ومنه سميت الكتب الإلبية كتبا لأنها احتوت على كلام 
رب العالمين الذي أوحاه إلى رسله وجمع بعضه إلى بعض وضم في كتاب واحد. ”© 
المطلب الثانى : تعريف الكتب اصطلاحا. 

عرف ابن قاسم الكتاب اصطلاحا بقولهءهي: )0 الكمب النؤلة هن السماء على الأنيياء 
عليهم الصلاة والسلام» حتى ختمها بالكتاب العزيز» وهو القرآن الكريم» المهيمن على ما قبله 
من اكد 


(9)اتظيرة+القاموس المنيط(#05871النسان العرت (4842/1- 0/9)»وزسائل فق العقيدة 
؛للحمد(١75/8)»‏ عقيدة المؤمن» لأبي بكر الجزائري(175). 


(")حاشية ثلاثة الأصول (55)»: انظر: فتاوى ابن عثيمين .)١17١/0(‏ 


أ 


ده فى الاعان ق الكتب 


المبحث الثاني: منرلة الإيمان بالكتب. 
الإيمان بالكتب أصل من أصول العقيدة» و ركن من أركانهاء لا يتم إيمان العبد إلا به» قال 


تعالى : +[ يكام ألَذينَ ءامنْوَأ ء!مِنُوأ أله وَرَسُولِو- وألْكتب ألْذِى دَرَّلَعَكَ رَسُويِه وَاْحكتّبٍ 
و اكد صسوثار عدي مت سبو سم ضوف ير ا ا 
لّذِى أَنرْلَ من مَلْ ومن يَكمَرٌ الله وَملَِكِيَ- وكثيه- وَرُسُلو- وَالِوْوِ الاخز هقد صَلَّ صَكلا 


عيذ [النساء: ١5‏ ]. 

وقد أخبر ##2- في حديث جبريل - أن الإيمان بالكتب السماوية » جزء من حقيقة 
الإيمان, وذلك بقوله: ( الإيمان أن : تؤمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن 

١ 

بالقدر خيره وشرة) 27 

ومعنى الإيمان بالكتب: هو الإيمان الجازم بأنها جميعها منزلة من عند الله سبحانه إلى رسله» 
جميع الكتب الإلبية يصدق بعضها بعضا ولا يكذبه» فكلها من عند الله سبحانه» قال تعالى: 

000000 م لاع سه م 5 سه 28# املو .9٠‏ مح هده د ا 
# أفلا يسَدَمَرُونَ لَْرءَانَ وَلوَكانَ مِنّ عِندِعي أله لوَجَدُوأ فيِهِ أُخْكَهًا كيرا أذ [ النساء: ]5١‏ 

و من كدّب بها أو بشيء منها فقد كفر» كما قال تعالى: 2 وَأَلَذِ كَذَبوا باينا وَأسكَكروأ 
ع سس د د سه ل سا واس بحذ 2000 2 5 
عنها أَوْلتيِكَ أصَحنب أَلمَارِ هُمٌ فيبَا خَادُونَ 4 [الأعراف: .]١1١‏ 

ونؤمن بما صح من أخبارهاء والعلم والعمل بما لم ينسخ منهاء والرضا بهاء والتسليم لباء 
وأن القران هو آخر الكتب المنزلة» وهو أعظمهاء وأشرفهاء وهو المهيمن عليها؛ والمصدق 
لجميعهاء والناسخ لجميء تاايعاريطن شر العدبى الحكامب 7" قال تعالى: #ر وَأرَلْنا إِلْكَ الكتب 
جح ساس الخو سا سن د لت سس سي و را ض» م وداج سج رس عه 50 
بالق مصدقَا لِما بي يَدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهِيْوِنًا عَلَيو إ [المائدة: 48] . 

وقد أشار ابن قاسم إلى ذلك وبين أنه يجب الإيمان بالكتب((المنؤلة على الأنبياء من السماء» 
إجمالا في الإجمالى وتفصيلا في التفصيلى» ويفصل بالإيمان بالقرآن» والزبور» والتوراة» 
والأخجيل إلى آنخر الكقب المنولة )) 27. 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان /١(‏ /1”) » برقم (8). 
()انظر: شرح العقيدة الطحاوية 7”0٠/1١(‏ )2 رسائل في العقيدة» لابن عثيمين (517). 
(')حاشية ثلاثة الأصول (257)» انظر: مجموع الفتاوى ,)711/1١(‏ (170/15). 


أ 


ده فى الاعان ق الكتب 


الكتب المنزلة من الله قسمان: 

الأول: كتب لم ترد تسميتها في القرآن»؛ و يكون الإيمان بها إجمالا. 

الثاني : كتب وردت تسميتها في القرآن» و هي مرتبة حسب ترتيبها التاريخي : 

.١‏ صحف إبراهيم :هي الصحف المنزلة على خليل الرحمن إبراهيم لك » قال تعالى: # صحف 
هم وموس )4 [الأعلى: 15] . 

.١‏ التوراة والصحف :هي المنزلة على موسى يلك » قال تعالى : +[ إن أَرلَنَا أَلتَوَرةَ فيا هدّى 
وو )4 [المائدة: 0 صحف رفو ) ال ]. 


*. الزبور: هو المنزل على داود يليك قال تعالى 00 0 اا 


00 ع و 


لجل )د [الحديد: 10] . 


ك. القرآن: هو المنزل على محمد ؛ قال تعالى :+ وَِنّكَ تلق لمات ين لَدّنْ حكير عير * 
[النمل: »]١‏ وهو أرفعهاء وأشرفهاء صانه الله من التحريف» والتبديل» وتكفل الله بحفظه, 
قال تعالى : +[ إِنَاححْنُ تَرَلََاألذَكْرَ وَإِنَالَملمَفِظُويَ * [الحجر: 1]. 
وهذه الكتب التي ذكرت في القرآن ذكر بعضها ابن قاسم» وبين أنه يجب الإيمان بها ((إجمالا 

في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي» ويفصل بالإيمان بالقرآن» والزبور» والتوراة» والإنجيل إلى 

آبخر الككقب المنولة )) 00 

» تحريف الكتب السابقة 
إن الله تعالى لما أمرنا بالإيمان بالكتب السماوية » أمرنا بالإيمان بها على ما أنزله الله تعالى وليس 

المقصود أن نؤمن بما في أيدي الناس اليوم من الكتب المحرفة » فقد تضافرت الأدلة على تحريف أهل 

الكتاب للتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المتقدمة؛ قال تعالى : # فل مَنْ أل ْكِب الى جا 
بو موس ورا وَشدى لدان جحلو ويس بَبَدُومها وخطُو د كرا تلمش مال لو أْرْ و1 
2 


ابذك هل مه شم رهم يحضم يو )4[لأنعم: 14 , قال 53 ِمَاتَقضيِم مِتَقَهُمْ 
2 هج ل سس سل لوغ شاعو م في ع2 
لَعَهُمَ وَجَعَلَمَا فُلُوبَهُمْ فَسِيَةٌ رذ الْحكيرَ عن مَوَاضعِوٌء '*# [المائدة: 17] . 


3 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (؟57). 


نم 


ده فى الاعان ق الكتب 


المبحث الثالث:القرآن الكريم. وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم» ومكانته» وفيه خمس مسائل : 
المسالة الأولى: تعريف القرآن. 

القرآن الكريم: هو كلام الله تعالى بلفظه و معناه» أنزله الله تعالى على رسوله محمد 6 بواسطة 
أمينه على وحيه جبريل عليه السلام» وهو الذي بين دفتي المصحف» يبدأ بالفاتحة » وينتهي 
بالناس”"“ قال ابن قاسم:(( القرآن اسم علم لكتاب الله)”": ((الذي أنزله الله على نبيه 26 
بواسطة جبرائيل» هو: كلام الله سبحانه تكلم به حقيقة» كما صرح به في كتابه» وأجمع عليه 
السلفت + مول غير كخلو قد .مله عدا اليه غود )37 

وقد وضح ##لتته سبب تسميته بالقرآن» فقال: ((قيل: سمي به الكتاب المقروء» وقيل : لجمعه 
ثمرات الكتب السابقة» أو لجمعه أنواع العلوم» أو السور ))7». 

ووضح سبب تسميته بالكتاب» فقال: ((وسماه تعالى كتابا : الجمعه العلوم والقصص والأخبار 
على أبلغ وجه)) 7 ©2. 
المسألة الثانية: مكانة القرآن. 

للقرآن شأن عظيم ؛ وهو أعظم كتاب أنزله الله تعالى على رسله؛ وختم به كتبه» وهو كلام 
الله عز وجل » وهو كتابه الأخير للإنسانية جمعاء» جعل فيه الخير والبدى والنور للناس كلهم إلى 
قيام الساعة » وهو حبل الله المتين» وصراطه المستقيم » قالذلتته : ((ووصف بالعظيم والذكر الحكيم» 
والصراط المستقيم» وغير ذلك ثما يدل على شرفه» ولا ريب أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه 
لا مجرد ألفاظه» والقرآن أولى بذلك» وقد ندب تعالى إلى ذلك فقال تعالى: # لََمَتروَأ يكيو )4 


ا 0 


[ص: 1 وقال تعالى : فر أفلد مترقت لْعَرَءَاَ #[محمد:؛ ؟], وتدبره بدون فهم معانيه 


()العقيدة الصافية للفرقة الناجية (/91)» انظر: مجموع الفتاوى -١١1//1١5(‏ 1155). 
(")حاشية مقدمة التفسير( .)١١ -١١‏ 

(7)حاشية الدرة المضية (35). 

(؟:)حاشية مقدمة التفسير(١١- .)١١‏ 

(5)المصدر السابق ( 4). 


ده فى الاعان ق الكتب 


محال»”'2 والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم ولا يستشرحونه؛ فكيف بكلام الله الذي 
07 ف 5 3-3 ١ ٠‏ 
هو عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم))”© 
ثم بين يذلتته أن الأخذ بالقرآن يعصم من الضلال» ويقود إلى البدى» فقال: (( ومن أخذ 
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يبكتاب اللّه واعتصم به» ودعا إليه» هدي إلى صراط مستقيم » قال تعالى: # فمن أتَبع هداى كلا 


و بن أن برع 


يِل ولا يفص )* [طه: ]1١‏ , وفي صحيح مسلم :«إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه 
البدى والنور» من استمسك به وأخذ به» كان على البدى» ومن أخطأه ضل» فخذوا بكتاب 
اللهء واستمسكوا به » 7" وللترمذي وغيره:(( ستكون فتن» قيل: فما المخرج منها؟ قال: كتاب 
الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالبزل» من تركه من جبار 
قصمه الله ومن ابتغى البدى من غيره» أضله الله» وهو حبل الله المتين» والذكر الحكيم» وهو 
الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به الأهواء, ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» 
ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» من قال به صدق» ومن عمل به أجر» ومن حكم 
به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم » 000240" . 

فالقرآن الكريم دستور الأمة الإسلامية مع السنة النبوية» والمصدر الأول للتشريع فيهاء 
ولذلك تراه يبين» ويقرر المباحث العقدية» والشرعية» وغيرهاء ويجمع شتات كل الأحكام؛ 
ويوفق بين كل الحقوق والواجبات » جامع لفنون العلوم» وفيه البدى» وهو الطريق المستقيم» هذا 
ما بينه ابن قاسم بقوله : ((وجعله تبيانا لكل شيء» بين فيه علم كل شيء من خبر ما سبق وعلم ما 


سيأتي» وكل حلال وحرام وما الناس إليه حتاجون في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم, 


. مراده أن الإنسان مأمور بالتدبرء وأن التدبر يدرك بفتح من الله‎ )١( 

(؟)حاشية مقدمة التفسير(١١- .)١١‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه (5 /2)141/5 برقم(51508). 

(5) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب فضائل القرآن عن رسول الله »باب ما جاء في فضل القرآن 2)١75/5(‏ 
قال: أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحرث مقال» والدارمي في سئنه » 
كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن (077/5)» برقم (371:1). 

(4)حاشية مقدمة التفسير(١١-‏ ؟١).‏ 


ره 


ده فى الاعان ق الكتب 


قال تعالى: ييا لكل مَيْءِ )4 [النحل: 5 فقد اشتمل على ما يجري في العالم» وقال5 :20 
«كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم» ”22 وقد أفرد الناس كتبا فيما 
تضمنه» من جميع فنون العلوم فلا إله إلا اللّه» ماذا حرمه المعرضون عنه من العلم والبدى ؟! 

وجعله تعالى هدى للمتقين» قال تعالى: +( ذَلِكَ نسحتب كارب يِه مد َفنِينَ 4 [البقرة: '”] 
ويطلق البدى ويراد به ما يقر في القلوب من الإيمان» ويراد به بيان الحق وتوضيحه؛ والدلالة عليه 
والآركناد إلبه)) 23 

وقال #لتته عن اشتمال القرآن على التوحيد: ((بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي 
التوحيد» بل كل آية متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه ؛ فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه 
وصفاته» وأفعاله» وأقواله» وهو التوحيد العلمي الخبري. 

وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وخلع مايعبد دونه وهو الإرادي الطلبي» 

وإما أمر ونهي» وهو حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن أهل التوحيد وجزائهم» وأهل 
الشرك وجزائهم» فالقرآن كله في التوحيد» وحقوقه وجزائه وفي الشرك» وأهله وجزائهم)), 
وبهذا يكون القرآن الكريم قد بحث في كل العقائد» و الأحكام؛ ونظم كل الحقوق» والواجبات 
إجمالا في البعض» وتفصيل في الآخرء مشتملا على البدى والنور» والرحمة للخلق» وشفاء 
لهم » وهداية للخلق ليصلوا به إلى سعادة الدنيا والآخرة . 


)١(‏ قال شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله :لا يجوز الجزم به هكذا ؛ لأنه حديث ضعيف ؛» والأولى أن يقال جاء 
في الحديث . 

(0إ)سبق تخريجه (585). 

()حاشية مقدمة التفسير ( 9). 

(5)حاشية كتاب التوحيد (7١)؛‏ انظر: شرح قصيدة ابن القيم (؟570/5). 


أ 


ده فى الاعان ق الكتب 


المسالة الثالثة : عقيدة السلف في القرآن. 

ذكر ابن قاسم لله عقيدة السلف في القرآن الكريم » بكلام جامع مانع» بما لا مزيد عليه؛ 
وذلك بقوله : (( أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة» منزل غير مخلوق» سمعه جبريل من 
اللهء وسمعه محمد من جبريل» وسمعه الصحابة من محمد عله » وهو الذي نتلوه بألسنتناء وفيما 
بين الدفتين» وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظاء وكل حرف منه كالباء والتاء؛ كلام الله 
غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء وهو كلام الله حروفه ومعانيه» ليس الحروف دون المعاني» ولا 
المعاني دون الحروف )) ". 

ثم استدل يله على تقرير عقيدة السلف على أن القرآن الكريم كلام الله منزل من عنده 
بإجماع أهل العلم» مدعما ذلك بالأدلة الشرعية» فقال:((أجمع أهل العلم من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم على أن القرآن كلام الله حقيقة» قال تعالى : +[ فَأَجِره حَقٌَّ سْمَعَْ كلم 
لله [التوبة: "]» وغير ذلك. 


وقال شيخ الإسلام وغيره: أجمعوا على أن القرآن كلام الله منزل من الله كما قال تعالى: #. 


2 ور مض >> لي سس ل و د برح رص ال ال ا 000 أ 
وهو اأزى أنزل إليُحكم لْكِنْبَ مفصلا وَالَذِنَ «اتيدتهم الكنب يعلمون أنه منزل من رَيْكَ بالق 


[الأنعام: 4 ء فأخبر أنهم يعلمون ذلك» والعلم لا يكون إلا حقاء فمن لم يقر بذلك من 
هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيرا منه من هذا الوجه. 


قال تعالى : +[ تَنِِلُ ألْكنَبٍ مِنَ أنه لعزي كير * [الزمر: »]١‏ وقال تعالى:2 تَنزِيلُ 


---- 


الكتي من أله العزيز الْعَلِيِو [غافر: ']. 
0 2 اع د ممعم دمع 5 00 7 ' 5 
وقال تعالى: # تَنزِبِلٌ من الرمن ألرّحِيِمِ * [فصلت: "] ولم يخبر عن شيء» أنه منزل من الله 


قال+ واشتهر عن السلف تكفي رمن قال القرآن عخلوق» وأنه يستتاب» :فإن تاب وإلذ فنا 23 )0 


(١)حاشية‏ مقدمة التفسير -١7(‏ 2515)» يراجع» انظر: العين والأثر في عقائد أهل الأثر» للمواهبي .)77/١(‏ 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى .)008/١5(‏ 
(7)حاشية مقدمة التفسير .)١5 -١7(‏ 


هه 


ده فى الاعان ق الكتب 


وبين كله معنى قوله (( منه بدأ وإليه يعود )”©2: فقال: ((أي :هو تعالى الذي تكلم بهء لم 


يبتدأ من غيره» ومنه نزل» كما قال تعالى : #[ تَنزِيِلُ لنب من َه لعزي زٍلفَكير 4 [الزمر:١],‏ 
وقال بعضهم: منه خرج. 

قال الشيخ: وليس مقصود السلف أنه منه خرج ومنه بدأ أنه فارق ذاته» وحل في غيره» فإن 
الصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره» وإثما قالوا ذلك: ردا على المعتزلة والجهمية الذين يقولون: 
بدأ من المخلوق الذي خلق فيه» وكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه»؛ أو غيره من صفاته» وإليه 
يعود؛ أي : علمه ؛ فلا يبقى في المصاحف منه حرف» ولا في الصدور منه آية27. 

قال صموق برد ضينار 7"ادأور قرف مشاكدا والناس جلك سحي سطةوقال مره أذر كت أصحات 
النبي عت فمن دونهم » يقولون: القرآن كلام الله» منه بدأ وإليه يعود”'2, وفي الأثر: إن القرآن يسرى 
به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرفءولا ف القلوب عنه آية )) © + .وبهذا يكون معنى منه 
بدأ :أي منه ظهرء ظهر منه - سبحانه وتعالى- فهو المتكلم به» وإليه يعود: يعني يرفع من 
الصدور والمصاحف في آخر الزمان» فلا يبقى منه آية . 

وأنكر يله على من يقول القرآن كلام قديم نفسي » فقال ليس هذا: (( من قول السلفء وإنما 
هوقولابن كلاب”" ومن تبعه» أي :أنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته» وأجمع أهل السنة 
والجماعة» على أن الله يتكلم كيف شاء» ومتى شاء. 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (575). 

() انظر: مجموع الفتاوى .)774/١1(‏ 

()هو: أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي» فقيهء كان مفتي أهل مكة» مولده بصنعاء؛ سنة 
1هء ووفاته بمكة سنة 7١١ه‏ .انظر: العبر في خبر من غبر »)١177/1(‏ تقريب التهذيب 2)57١/١(‏ 
الأعلام(5 ///1) . 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (774/5)» مجموع الفتاوى(605/17). 

(0) انظر: لوامع الأنوار البهية (؟ / :)١17‏ و(ص١791)من‏ هذا البحث. 

(1)حاشية مقدمة التفسير .)١9 -١4(‏ 

(0) هو: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري » صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة» وربما 
وافقهم» رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» أخذ عنه الكلام داود الظاهري» وكان يلقب كلابا ؛ لأنه كان يجر 
الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته وأصحابه هم الكلابية. انظر: سير أعلام النبلاء .)١7/5/1١1١(‏ 


ده فى الاعان ق الكتب 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله : لم يقل أحد من السلفء إن القرآن قديم » قال 
جال: وكلَم أ مُومَى تَحَكلِيمًا 4 [النساء: 54 ١]؛‏ وقال تعالى: إِنآ أَرَسَلْمَا موا 4 
[نوح: ١‏ ] »وقال تعالىلز وَأَوحَيَمَآ إِك إِبَهِيمَ 4 [النساء: ]١77‏ 2 وَلَقَدَ هلكا ألْضُرُونَ 
)4 [بونس: ]1١‏ »وقال تعالى: #إمَايأئيهم مّن ؤْحكَرٍ من رّيّهِم تُحْدَثٍ ) [الأنبياء: 1]. ولا 
يكون ذلك إلا بعد وجود المخبرعنه » وإلا كان كذباء تعالى الله عن ذلك7©)) 7" , 

و بهذا قال السلف رضون الله عليهم أجمعين»؛ قال شيخ الإسلام : ((مسألة القرآن لها 
طرفان: 
أحدهما : تكلم الله به وهو أعظم الطرفين. 
والثاني : تنزيله إلى خلقه والكلام في هذا سهل بعد تحقيق الأول... » ومعنى قول السلف القرآن 
كلام الله غير مخلوق ؛ وأنهم قصدوا به إبطال قول من يقول إن الله لم يقم بذاته كلام ؛ولبذا قال 
الأئمة كلام الله من الله ليس ببائن عنه ...وأن الله سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء وأن قول السلف 
منه بدأ لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره فإن كلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه 
وتنتقل إلى غيره ؛ فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته بل قالوا منه بدأ :أي 
هو المتكلم به ردا على المعتزلة والجهمية؛ وغيرهم الذين قالوا: بدأ من المخلوق الذي خلق فيه 
؛وقولبم إليه يعود: أي يسرى عليه» فلا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية))27. 


مجمستت زهت تسب 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (011//15). 
(؟)حاشية الدرة المضية (5- /0"). 


(")مجموع الفتاوى (7174/117)بتصرف يسيرء انظر: (1117//17- »)١١15‏ العقيدة الصافية للفرقة الناجية (91). 


ده فى الاعان ق الكتب 


المسألة الرابعة: إعجاز القرآن. 


القرآن هو أعظم معجزة خالدة للرسول 42 ؛ وقد بينظلته ذلك فقال: ((وأعظم الآيات 
العقلية هذا القرآن العظيم» الذي تحداهم الله بحديث مثله» أو غير وى أو سورة من مثله» مع 
عداوة أهل الأرض له» علمائهم » وفصحائهم» واستعجازهم به» ولم يتعرضوا لذلك» مع شدة 
حرصهم على تكذيبه))" ؛ ((وهو أعظم معجزات نبينا محمد يي ولا نزاع بين العقلاء: أن كتاب 


ء 2 سغر ع مجوءح 


الله معجزء لم يقدر أحد على معارضته» قال تعالى: # وَإِنَ أحد من الْمشرِك اجا 


0 ِرَهُ حَقّ يَسْمَعَْ كلم أن )4 [التوبة:7]» فلولا أن سماعه حجة عليه» لم يقف أمره على سماعه 


ولا يكون حجة, إلا وهو معجزة:» قال تعالى: + أوَلرَ يَكْنْهم آنآ لزنا عتك الحكتت 


ذ-ه ع 


عير [العنكبوت: ]١‏ فأخبر تعالى : أنه كاف في الدلالة» » قائم مقام معجزات غيره» 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ حيث ثبت كونه معجزة نبينا محمد 6 وجب الاهتمام بمعرفة 
إعجازه)) 7" . 
ويتحقق شروط الإعجاز في القرآن الكريم بشروط ثلاثة 
الأول: التحدي» وهو: طلب المنازلة والمعارضة. 

فقد تحدى الله العرب بالقرآن الكريم » وأثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله» وهم أرباب الفصاحة 
»و البيان »فدل على معجزته بنفسه» هذا ما بينه ابن قاسم بقوله : ((وقد تحدى تعالى العرب» 
وكانوا أفصح الفصحاء»ء و مصاقع الخطباء على أن يأتوا بحديث مثل القرآن» كما قال تعالى: # 
َلْأنواحَدِيثِ مَثْلِهءإِنْكَانوا صّدٍقِيتَ * [ الطور:؛ "] ثم تحداهم بعشر سور منه» كما في قوله 


صرح دسا - 2 2-2 


اممو 4 2 2 رصح عو وس ح سداء 
تعالى : # آم يقولوس أفترنه قل فَأتوأ يعشْرٍ سور مُثْلِهء مفاريتٍ وأدعوأ م من أَسَتَطعْتُم مِّن دون 


أله إن 5 تر دقان ل 0 تأعلموا نار ِلَ بعلم ألو 4 [هود: -4١]ءثم‏ 


0 ءءء روه و 


تحداهم بسورة» كما قال تعالى: آم يقولون أفتريلة قل هُأَنوا مسُووق ملو [يونس: 8"], قال 


0 ا ا 0 


تان ل( قد كدخ ن رت يكال ]كوأ بثورز ين نقلد. [البقرة: 5 7], 
عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه» على كثرة الخطباء فيهم» والبلغاء» والحرص على 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (05). 
(؟)حاشية مقدمة التفسير (/6). 


المعارضة »2 نادى عليهم بإظهار العجز» وإعجاز القرآن» فقال تعالى:< قل 


ل رع وس 


0 
الو عله أضيانىا يهل هذا اعون لأياوث يمقيف ولو كات عطي لض ظهيا م4 
[الإسراء: 88] ))00, 
الثاني : وجود المقتضي وهو التحدي الذي يدفع إلى المعارضة. 
فالرسول * أخبر أنه رسول الله » وجاءهم بالقرآن الكريم وهو يسفه عباداتهم» وأنها 
شركء ويسخر من عقولبم» فحرصوا على رده» بأن يأتوا بمثله» أو بآية منه ؛ لأنه أبلغ في 
تكذيب محمد غك » و أسرع في تفريق أتباعه؛ لكنهم عجزوا عن ذلك» فقال يكلته موضحا 
ذلك : (( أعجز القرآن الفصحاء على أن يأتوا بمثله» مع حرصهم على معارضته» وإطفاء نوره؛ 
وإخفاء أمره؛ ولو كان في مقدرتهم معارضته لصالوا بها قطعا للحجة؛ ولم ينقل عن أحد منهم أنه 
حدث نفسه» بشيء من ذلك» ولا رامه ؛ بل عدلوا إلى العناد والاستهزاء)) 7". 
الثالث: عدم وجود مانع من التحدي. 
فالمانع الذي يمنع العرب من التحدي غير موجود» وذلك يتضح بجوانب عدة» هي : 
© جانب اللغة: فالعرب كانوا قادة الفصاحة» والبيان بشعرهم ونثرهم» وجاء القرآن بلسانهم 
قال يكلتته مبينا ذلك: ((وعدم قدرة البشر على مثله مع قيام الداعي ومهارة البلاغة أكبر 
معدو وانهن ان وأظير ول 
© جانب الزمن: فالقرآن لم ينزل جملة واحدة »بل نزل خلال ثلاث وعشرين سنة » ليتسع مجال 
التحدي» إذ من ا محال أن يلبثوا هذه المدة على السكوت عن المعارضة» و هذا أكبر دلالة على 
إعجازه» قال يللكه مبينا ذلك : (( ليس في وسع الخلق من أولبم إلى آخرهم » أن يأتوا بأقصر 
سورة من مثل القرآن» كما تحداهم الله تعالى فاعترفوا بالعجزء وقد تحداهم بذلك في مكة» 
والمدينة» وعدم قدرة البشر على مثله مع قيام الداعي ومهارة البلاغة أكبر معجزة وأبهر آية 
وأظهر دلالة)) 7 » وهذا التحدي لم يتوقف عند زمن الرسول #6 فحسب»؛ بل لكل أمة و 


لكل جيل إلى يوم القيامة» فها هو ذا أكثر من أربعة عشر قرنا يتحدى الله به جيلا بعد جيل »؛ 


(١)المصدر‏ السابق (5/- 240» البرهان في علوم القرآن (؟40/5). 
(؟)حاشية مقدمة التفسير(869). 

()حاشية الدرة المضية (/731). 

(5) المصدر السابق (/7317). 


ده فى الاعان فى الكثب 


فعجزوا عن المعارضة ؛ ليدل على أنه أعظم آية» واكبر معجزة بنفسه » وليس مقصود ما توهم 

هعض أن زهجا نوهو عرف انناف عن معار ل 

ثم بين #ذلتته أن معجزات الأنبياء كانت حسية تنقرض بانقراضهم» وأن معجزة نبينا محمد باقية 
مع بقاء شريعته» دالة على صدقه» وذلك بقوله : ((والقرآن العزيز» معجز أبدا إلى يوم القيامة 
وكان أكثر معجزات الأنبياء قبل محمد يل حسية”" انقرضت بانقراض أعصارهم» فلم يشاهدها 
إلا من حضرهاء ومعجزة هذه الأمة عقلية باقية على صفحات الدهرء لبقاء هذه الشريعة؛ فلا يمر 
عصر من الأعصارء إلا وكتاب الله» آية من آيات الله» يظهر شيء ما أخبربه» أنه سيكون يراه 
أولو البصائر دال على صحته إلى يوم القيامة. 

وفي الصحيح :ما من نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه 
الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا» 7" ))7». 
» أوجه إعجاز القرآن: 

ويتجلى إعجاز القرآن العظيم في أوجه كثيرة» وأعظمها أنه كلام رب العالمين» قال ابن قاسم 
له : ((وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى» وجوها كثيرة من دلائل إعجازه وما بلغوا عشر 
معشارها ))”© . ثم ذكر ي#لتته أوجه إعجاز القرآن إجمالا فقال:(( ونفس نظمه وأسلوبه ودليله 
ومعانيه وفصاحته وبلاغته وغير ذلك » عجيب خارق للعادة ))”2, ثم ذكركله بعض الأوجه 
مفصلة على النحو التالي : 
.١‏ أسلوبه وبلاغته ((مع قوة فصاحتهاء من دليل إعجازه أيضا: بلاغته» الخارقة لعادة العرب» 

الذين هم فرسان الكلام» وأرباب هذا الشأن وكل واحد من هذين النوعين الأسلوب 

الغريب”" بذاته» والبلاغة الخارقة بذاتهاء نوع إعجاز لم تقدر العرب على الإتيان بواحد 


(١)انظر:‏ البرهان في علوم القرآن (917/17)» العقيدة الإسلامية و مذاهبها(7/89- 202391١‏ أعلام النبوة 
(91/1 - 44), والجواب الصحيح (478/0- 575). 

(؟) قد يفهم منه أن القرآن معجزة معنوية» وهذا باطل ؛ بل إنه معجزة للأوجه التي ذكرتها بعد ذلك. 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي »)١1100/5(‏ برقم (5595) . 
(5)حاشية مقدمة التفسير (/8/- 84)» والبرهان في علوم القرآن (90/5- "9). 

(4)حاشية مقدمة التفسير (40). 

(1)حاشية الدرة المضية (737). 

(0) قال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله: ليس غريباء ولكنه عجيب . 


ده فى الاعان ق الكقب 


منهاء إذ كل واحد منها خارج عن قدرتها مباين لفصاحتها وقال بعضهم الإيجاز مع البلاغة 
والإيجاز والإطناب من أعظم أنواع البلاغة))"" . 

. بيانه وفصاحته : (( بديعه الباهر» وبيانه الظاهر الذي هو في أعلى درجات البيان وفصاحته 
التي هي في الغاية» القصوى من الفصاحة واستمرارها فيه» من جميع أنحائها في جميعه: 
استمرارًا ظاهرًا لا يوجد له فترة ولا يقدر عليه أحد من البشر وبذلك قامت الحجة على العالم 
بالعرب ؛ إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة وقال بعضهم: وجه الإعجاز الفصاحة 
وغرابة الأسلوب» والسلامة من جميع العيوب)”". 

. حسن تأليفه :(( حسن تأليفه ومخالفته لنظم ما عداه» والبليغ إذا قرع سمعه فصل بينه وبين ما 
عداه من النظم ونبه تعالى: على أن تأليفه» ليس على هيئة ما يتعاطاه البشر» فقال تعالى: # 
وَإنَهُلَكِنبٌ عَربرٌ 20 لَا َيه ليلل من بَبِنِ يدي وا مِنْ حَلْفِ تَزِيلُ ين حك يد 4 
0 لانن 

, إخباره عن المغيبات والأمم السابقة 8 مافيه من الإخبار» عن المغيبات المستقبلة » ولم يكن 
ذلك من شأن العرب» وما تضمنه أيضا من قصص الأولين» وسائثر المتقدمين» حكاية من 
ل اي ا ان كقوله : # إِذ هَمَّت 
اد “0 [آل عسران» 117]اء فال نال : # وَيِعُولُونَ ف أَنفسيم [المجادلة: 
4 وغر انلك 0 

. الروعة في قلوب السامعين: (( الروعة التي تلحق قلوب سامعيه» عند سماعه والتأثير في 
نفوسهم والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته ؛ بل لا تستمع كلاما غير القرآن إذا قرع سمعك 
خلص إلى قلبك من اللذة والحلاوة ما يخلص منه إليه» قال تعالى : : # لَوَأَوَلَا هَدَاالْفرَانَ عل 
حَكل انلك سكهعا كنع ون حشية اله )4 [الحشر: ١‏ ؟] » قال تعالى: + نَفَسَعرٌ ِنَهُ 


0 


2 جه 


جْلودُ ألِنَ يخْضَوَ وَيَهُم ثم تين جَلودهُمْ وَُلوبُهمَ إل وكْر أهّهٌ 4 [الزمر:17]. 


(١)حاشية‏ مقدمة التفسير (45). 
()المصدر السابق )4١ -9٠0(‏ 
(")المصدر السابق (41). 
(:)المصدر السابق (41). 


ده فى الاعان فى الكتب 


ومنها: كون سامعه؛ لا يمله؛ وكونه لم يزل» ولا يزال غضا طرياء في أسماع السامعين» 

علق البق الفا 

وذكركلته وجها آخرء فقال: ((جمعه بين الجزالة» والعذوبة كونه آخر الكتب» غنيا عن غيره 
وذكروا غير ذلك»؛ من وجوه إعجازه؛ لما اشتمل عليه » من التركيب المعجز» الذي تحدى به الجن 
والإنس» والمعاني الصحيحة؛ الكاملة التي هي من أعظم التحدي عند كثير من العلماء. 

وذكر الشيخ »؛ وغيره أن الحروف المقطعة في أوائل السور» إنما ذكرت بيانا لإعجاز القرآن» وأن 
الخلق عاجزون عن معارضته بمثله ؛ مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون به(" 
قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن» وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي, 
والتبكيت» كما كررت قصص كثيرة» وكرر التحدي بالصريح في أماكن”". قال ابن كثير: ولبذا 
كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته )00 . 

ثم بين #ذلته أن أوجه إعجاز القرآن لا تحصى » فقال: (( فإن القرآن قد احتوى من الإعجاز على 
ما لا يحصى كثرة» حتى بلغها العلماء إلى ألوف كثيرة» بل كل آية أو آيات منه بعددها وقدرها 
معجزة» ثم فيها نفسها معجزات))2". 


() المصدر السابق -91١(‏ 45) 

(؟) وقد نقل الشنقيطي اختلاف العلماء في هذه المسألة» فقال في تفسيره : ((وقال بعض العلماء هي : نما استأثر 
الله تعالى بعلمه ومن روي عنه هذا القول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم » وعامر 
والشعبي وسفيان الثوري » والربيع بن خيثم » واختاره » أبو حاتم بن حبان... 

والقول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت 

فيها بياناً لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي 
يتخاطبون بها » وحكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين » وحكاه القرطبي عن الفراء 
وقطرب ونصره الزمخشري في الكشاف, قال ابن كثير وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية»؛ 
وشيخنا الحافظ الجتهد أبو الحجاج المزي» وحكاه لي عن ابن تيمية ووجه شهادة استقراء القرآن لبذا القول أن 
السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائماً عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وأنه 
الحق الذي لا شك فيه. أضواء البيان )١177 -١70/5(‏ ثم ذكر أدلة الاستقراء من القرآن ما يعضد ترجيحه. 

(")انظر: الكشاف ,)١7/5(‏ (877/5). 

(5) تفسير ابن كثير .094/1١(‏ 

(0)حاشية مقدمة التفسيرء لابن قاسم (97). 

(1)حاشية الدرة المضية »22٠١5(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن ١97/1١(‏ 7”2)» البرهان في علوم القرآن .)1١/5(‏ 


ده فى الاعان ق الكتب 


المسالة الخامسة: معنى إضافة القرآن إلى الرسول البشري» أو الملكي. 

ووضح ابن قاسم أن الله إذا أضاف القرآن إلى الرسول ليدل على أنه مبلغ عن الله و لم يحدث 
منه بشيء» وذلك بقوله : ((فإنه تعالى أضافه تارة إلى رسول من البشر» وتارة إلى رسول من 
الملائكة» فقال: ((قال تعالى : +[ نه لََولُ رسو ل كدو ) » إلى قوله تعالى : +( كَنْيلُ من رّتِ ألْعليينَ 4 
[الحاقة: ٠؛‏ - 7]» والرسول هنا: محمد كه » قال تعالى: © إِنَّه. لمَول رسول ته (05) ذى قَوَوَعِنْدَ 
ذى لعش مَكينٍ (:5) مع تمي ...» إلى قوله تعالى : + إن هُوَ إلا ود لين 4., [التكوير:١-‏ 
]١0‏ » فالرسول هنا جبريل » وأضافه سبحانه إلى كل منهما باسم رسوله» لأن ذلك يدل على أنه 
مبلغ له عن غيره» وأنه رسول فيه» لم يحدث هو شيئا منه))”". 


مجمستترزه تت سب 


.)١6( حاشية مقدمة التفسير‎ )١( 


ده فى الاعان ق الكتب 


المطلب الثاني : الإنكار على من قال إن القرآن مخلوق. 

بين ابن قاسم أن ألفاظ القرآن كلام الله غير مخلوقة» وأول من قال ببدعة خلق القرآن» الجعد 
بن درهم »و رد السلف على هذه الشبهة”"2» فقالكلكه : ((وكل حرف من القرآن الذي هو لفظه 
قبل أن ينزل به جبريل » وبعد ما نزل به كالباء والتاء إلى آخر حروف البجاء الثمانية والعشرين 
كلام الله غير مخلوق» ولم يقل أحد من السلف إنه مخلوق» وإنما قاله الجعد بن درهم”"؛ ورد 
السلف هذا القول» قال الشيخ: كما تواترت الآثار عنهم بذلك وصنفت في ذلك مصنفات 
متعددة» قال: ومن قال إنه مخلوق» فقد خالف إجماع السلف» ومن قال إنه مخلوق» يقول: إنه 
خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسهاء فمن ذلك المخلوق» نزل وبدأء لا من الله» وإخباره 
تعالى أنه نزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غير الله))' » وقال تعالى: +[ تَْزِيِلُ لكب مِنّ 
أمَهلْعَري ركيم 4 [الزمر: »]١‏ قال تعالى: + تَنزِلُ الكتنب مِنَ أنه الْعري زليو )4 [غافر: 


04 


"]» وقال تعالى: +[ تَْزِيلٌ من لين أليحِيِمِ * [فصلت: ؟], ولم يخبر عن شيء» أنه منزل من 
الله إلا كلامه جل وعلاء وهو غير مخلوق بإجماع المسلمين» ومن قال كلام الله مخلوق» فهو 
كافرء قال : واشتهر عن السلف تكفير من قال القرآن مخلوق» وأنه يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل))0). 

وقال أيضا مبينا أن القرآن كلام الله وإن كان مكتوبا بين دفتي المصحف : (( القرآن الكريم» هو 
ما بين ضمامتي المصحفء ولا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة؛ قال الشيخ : ما يكتب 
في المصاحف من كلامه فهو كلامه مكتوبا في المصاحف » وكلامه غير نخلوق» والمداد الذي يكتب 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى »26١8/5(‏ بدائع الفوائد .)55/1١(‏ 

(؟) هو: الجعد بن درهم من الموالي» عائش في زمن التابعين» مبتدع ضال أول من أنكر الصفات» وقال بخلق 
القرآن» وأظهر مقالة التعطيل» وقتل بالعراق بسبب ذلك يوم النحرء قتله خالد بن عبد الله القسري بأمر من 
هشام بن عبد الملك عام 14١١ه.‏ انظر: الكامل في التاريخ (577/5): سير أعلام النبلاء (5770/60), الأعلام 
.)17١/(‏ 

()حاشية مقدمة التفسير .)١8(‏ 

.)١5 -1١7( (5)المصدر السابق‎ 


ده فى الاعان ف الكثب 


به كلامه» وغير كلامه مخلوق» وقد فرق تعالى بين كلامه وبين مداد كلماته» قال تعالى: # فُللَّو 
0-0 هِدَامًا كلمت رق 4 [القيف: 1:4 ] ذم 03 

ثم بين يخلتهأن الصوت الذي يقرأ القرآن صوت العبد نفسه» وليس هو صوت الله الذي تكلم 
به ولا مثله ؛ لأن الله ليبس كمثله شيء» وهذا لا يخرجه عن كونه كلام الله حروفه ومعانية» تكلم 
به بصوته ؛ لأن الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله ابتداءً لا إلى من قاله مؤدياء ثم استدل على ما 
ذكره» فقال : ((والقرآن العظيم» هو ما في صدورنا » حفظناه عن ظهر قلب » ولا يخرج بذلك 
عن أن يكون كلام الله حقيقة )0"؛ ثم قال :(( ذكره الشيخ وغيره في عقائد السلف» وقال: 
الذي عليه السلف أن القرآن كلام الله تكلم الله بحروفه ومعانيه » ليس شيئ منه كلاما لغيره » لا 
لجبريل ولا محمد ولا لغيرهماء بل كفر الله من جعله قول البشر» فالقرآن كلام الله حروفه 
ومعانيه» والنبي © إذا تكلم بكلامه تكلم بحروفه ومعانيه بصوته » ثم المبلغ عنه يبلغ كلامه 
بحركاته وصوته » والمبلغ عنه مبلغ حديثه كما سمعه» لكن بصوت نفسه لا بصوت الرسول» 
فالقرآن هو كلام الله تكلم الله به بصوته والمبلغ عن الله مبلغ كلام الله بصوت نفسه؛ كما أن كلام 
الرسول تكلم به بصوته والمبلغ عنه بلغ بصوت نفسه» وقال كه :(< زينوا القرآن بأصواتكم)”: 
فجعل الكلام كلام البارئ» وجعل الصوت الذي يقرؤه العبد » صوت القارئ» وأصوات العباد 
ليست هي الصوت الذي يتكلم الله به ولا مثله» فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» فليس كلاما مثل كلامهم» ولا أصواته مثل أصواتهم» ولا يلزم إذا كان 
صوت المبلغ مخلوقا أن يكون كلام الله مخلوقا0©)) ”2 » و به قال السلف”". 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (707/15) 

(؟)حاشية مقدمة التفسير( .)١5 -1١6‏ 

(*)المصدر السابق .)١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قول النبي# :الماهر بالقرآن مع السفرة البررة وزينوا 
القرآن بأصواتكم (757/7؟)2 والحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ كتاب فضائل القرآن المستدرك 
2075/1 برقم .)58١99(‏ 

(0)انظر: مجموع الفتاوى (7 707/1١‏ - 7860), 

()حاشية مقدمة التفسير(9١- 23١‏ انظر: مجموع الفتاوى (1194/7). 

(1مجموع الفتاوى 0301/17 بدائع الفوائد (470/1)؛ قصيدة ابن أبي داود »)7١1/١(‏ العين والأثر في عقائد 
أهل الأثر (77/1). 


ده فى الاعان ق الكتب 


المطلب الثالث : موقفه من المحكم» و المتشابه في القرآن الكريم. 

.١‏ تعريف المحكم: عرف ابن قاسمبل: المحكم فقال: (( امحكم الواضح الدلالة)) ”"» و(( يميز 
الحقيقة اللقصودة)) 227 (( من غيرها حتى لا تشتبه بغيرها وهو تمييز الحقيقة» وفسر بما وضح 
معناده وما كا يول المنش م روعي للق )1 


". تعريف المتشابه: عرف رحمه الله المتشابه بقوله : (( المتشابه الذي فيه اشتباه على كثير من الناس 
)) “كي (( بشبه هنذاء ويشبه هذ )77 وهذات التعريفان للمحكم .ب العشابه الخناض 0 
والله سبحانه وتعالى وصف القرآن كله بالحكم » وكله بالمتشابه» و ذكر أن بعضه محكم» 
ومتشابه» و تفصيل ذلك كالتالي : 
أولا: الحكم الذي وصف به القرآن يطلق ويراد به معنيان: 
الإحكام العام» فكل القرآن محكم» بمعنى أنه متقن» قال تعالى: جكتنك أمكت ايندم 2 
فيلت من لَدْنَ حَكلر كير )4 [هود: »]١‏ يعني أتقنت7") 
ا ا متشابه» كما قال تعالى: # مِنَهُ 
5 1 يي هو يي و 
ايت مكلت هن أهُ الككنب وأَخر مهد ُ مَتسَتِِهَدتُ 4 [آل عمران: 7]» والمراد با محكم هنا هو الواضح» 
والظاهر» بحيث يكون معناه واضحا لا يشتبه على غيره» و قد بين #لته ذلك بقوله :(( المحكم 
الواضح الدلالة))" » و(( بميز الحقيقة المقصودة:))2©"7» ((من غيرها حتى لا تشتبه بغيرها... وما 
كان معقول المعقى ن وغين ذللة ))07, 


(١)حاشية‏ مقدمة التفسير (/0). 

(5)المصدر السابق (/20»: انظر: مجموع الفتاوى 110 /778). 
(7)حاشية مقدمة التفسير (/0). 

(:)المصدر السابق (/0). 

(6)المصدر السابق (/0). 

(1)انظر: مجموع الفتاوى (57/7)» روضة الناظر» للمقدسي /1١(‏ 57). 
(/) انظر+ تفسيرابن كثير(7/1١5):‏ تفسير السعدئ (1515/1). 
(/)حاشية مقدمة التفسير (/0). 

() المصدر السابق (/0). 

(١٠)المصدر‏ السابق (08). 


ده فى الاعان ق الكتب 


ثانيا: المتشابه الذي وصف به القرآن يطلق ويراد به معنيان: 


١ 


التشابه العام : فالقرآن كله متشابه» بمعنى أنه متشابه في الكمال و الإتقان والائتلاف» فلا 
يناقض بعضه بعضا في الأحكام» ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار» فلا يوجد فيه اضطراب » 
لاعف 5 


. التشابه الخناص: وهذا أوضحه ابن قاسم بقوله : ((المتشابه الذي فيه اشتباه على كثير من 


الناس) 29 .و١(‏ يقيه هذاه ويشيه هذا )) 2 كما فق كال تمان ١‏ 14 
آل عمران:"] » فالمراد بالتشابه هنا: ما يدل على أكثر من معنى » ويكون المراد به أحد المعانى 
دون جميعهاء فالراسخون في العلم يعرفون المراد به من المعنيين» و أهل الزيغ والضلال 
يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» ومن المتشابه ما استأثر الله بعلمه مثل كيفية صفاته؛ وقيام 


الساعةع» وبهذا ينقسم معرفة المتشابه الخاص إلى قسمين : 


.١‏ تشابه حقيقي: وهذا القسم لا يعلمه إلا الله لا سبيل للوقوف علي حقيقته» ولبذا امتدح 


الله أهل العلم الراسخين فيه» الذين آمنوا به» و قالوا كل من عند ربناء وردوا المتشابه منه 
إلى محكمهء وتركوا مالا يمكنهم الوصول إلى معرفته» مثل: كيفية صفات الله وحقيقة 
الآخرة» وأحوالها تما لا نستطيع تصوره ؛ لأن فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر» و العقل البشري لا يمكن أن يحيط بهذه الحقائق » قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : ((ونحن نعلم قطعا أن تلك الحقيقة ليست مائلة لبذه ؛ بل بينهما تباين عظيم مع 
التشابه كما في قوله: + وَأنوأ يو مُتَضَبِهَا 4 [البقرة: 5] ؛ على أحد القولين: أنه يشبه ما 
في الدنيا وليس مثله فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق كما أشبهت الحقائق الحقائق 
من بعض الوجوه؛ فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينهما 
ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في الدنياء ولا سبيل إلى إدراكنا لبا ؛ لعدم إدراك عينها 
أو نظيرها من كل وجهء وتلك الحقائق على ما هي عليه هي تأويل ما أخبر الله به)). 


.)1/( انظر: تقريب التدمرية‎ )١( 
.)0/( مقدمة التفسير‎ ةيشاح)؟١(‎ 
:)8/( (*)المصدر السايق‎ 

(:)مجموع الفتاوى (*8/1ا؟- 5074). 


2 


العلم 2200211 ره دم بين 7 


مر 4 
. | 
2 


56 9 ]ع كما قال مال ( لك شقان رفاظا يمأ 


2ج سل سر رصم عرد رع 5 000 وه صه ا و 
ِلك وما أَزِلَ من كبك النساء: قال تعالى: وَلَِعْلَم اذيرى ونوا الها أنه الْحَنُ من 
50 جو« و 1 0 

ريلك فوووا فق فتنيت له بهم * [الحج: ]ولا روات : من حديث عمرو بن 


شعيب : أن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به » وما تشابه منه فآمنوا 
ا" وللحاكم من حديث ابن مسعود 8 واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه, وقولوا آمنابه, كل 
من عند ربنا0")) 27 » وهذا عكس ما عليه أهل الزيغ والضلال ؛ الذين ذمهم الله لإتباعهم متشابهه 


5 و سم م 


وقرنهم بالذين يتبعون الفتنة وسماهم أهل الزيغ””؛ قال الله تعالى © لد في لويم ديبعو 


رض قر ورج سيم ص لم ررضو رسم 20010 


و يي قد 
ماكنابه هنه ابتعاء الْفْسَكَة وأبتماء تيلو وَمَا يَحَلَمْ تَأويله: إلا الله [ال صصح حنز أن 
فقال : ((والذين في قلوبهم زيغ » يتبعون ما تشابه منه مع ابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله» وهو 
الحقيقة التي أخبر عنها)) ”2 : وقال : ((وما يعلم تلك الحقائق من أحوال القيامة وغيرها إلا اللّهء 


>< 1و ددهو - 


قال تعالى: © إِنَّألّه عند عِلْمَألسَاعَةَ 4 [لقمان: ؛ ؟]» وقال تعالى: © قلا تَعلَم مقس مَا أُخْفىَ 
ثم من رو أَعينِ 4 [السجدة: ]1١‏ ؛ إلى غير ذلك من الآيات» الدالة على أن ذلك التأويل لا يعلمه 
وقتا وقدرا ونوعا وحقيقة إلا الله )) 7""؛ وقال في موضع آخر :)0 القيامة» وأشراطهاء ومافيها 
من الصحفء والموازين» والجنة» والنار » وأنواع النعيم » والعذاب » وغير ذلك فهذا ونحوه لا 


يعلم وقته » وصفته ؛ إلا الله عز وجل )6 » وهذا لا يناقض أن نعلم معانيها فنحن نعلم 


(١)أحمد‏ بن موسى بن مردوية الاصبهاني» ولد سنة 77اهء و توفي سنة 5٠١‏ ه. انظر: الأعلام ١(‏ 7 3551). 

(؟)أخرجه الحارث في مسنده؛ كتاب التفسيرء باب النهي عن الجدال بالقرآن» )159/7(١‏ برقم(750). 

(؟)أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» وصححه؛ كتاب التفسير» تفسير سورة آل عمران» 
(07/5١")ء‏ برقم (07155. 

(؟)حاشية مقدمة التفسير (57). 

(0)انظر: روضة الناظر(١‏ //517) 

(1)حاشية مقدمة التفسير(0٠5- .)5١‏ 

(1)المصدر السابق (51). 

(6)المصدر السابق (9/9). 


ده فى الاعان ق الكتب 


معاني أسماء الله وصفاته و ما أخبر به من أمور القيامة» ولكن كنهها و حقيقتها اختص الله سبحانه 
بعلمه وهذه من أمور الغيب 12 
1 كشابة بي + هو الذي ((فيه اشعاء على كتيرين الناين)) 297+ ويكوق مقسها وماكسا على 
بعض دون بعض”” » وهذا الخفاء خفاءً نسبي » فأهل العلم الراسخون يعرفون ما تشابه منه 
أ- الراسخون في العلم : 
ذكر ابن قاسم أن المتشابه - غير المتشابه الحقيقي الذي ذكرنا أنفا- قد علمه أهل العلم 
الراسخون» و الله سبحانه ((لم ينف عن الراسخين في العلم علم معاني القرآن وتفسيره» بل 
قال تعالى : + كتب أله إيَكَ مبرك ديرُأ ينيو 4 [ص: 1 ؟]؛ وهذا يعم الآيات 


الحكمات» والآيات المتشابهات» ومالا يعقل له معنى» لا يتدبر» قال تعالى: 0 506 


2000 


درون [محمد: ؟]» ولم يستثن شيئا منه نهى عن تدبره»؛ بل ذم من لا يتعقله ولا يتفقهه 


© عير# 
58 0 و 


ولا يتدبره» فقال تعالى: +( وتم من يسْيِعُون يك كانت مسيم لصم * [يونس: ؟4], 
وقال تعالى: ©( وَمِنْهُم من يك قن قد جنك عل لريب ] كن أيَفْقَهُوهُ )4 [الأنعام: 15], 
والله ورسوله: إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء تأويله؛ » فأما من تدبر المحكم والمتشابه كما أمره 
الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله ؛ بل أمر بذلك ومدح عليه» وأخبر أنه إنما أنزل 
القرآن ليعلم ويفهم ويفقه ويتدبر ويتفكر فيه محكمه ومتشابهه. 

ولم يمتنع أحد من الصحابة ولا التابعين عن تفسيرآية من كتاب الله وقال هذه من 
المتشابه الذي لا يعلم معناه » ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين : إن 
في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله عت ولا أهل العلم والإيمان جميعهم؛ 


وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس » وهذا لا ريب فيه ©) 


)١(‏ انظر: التدمرية (957- /91)» للاستزادة انظر (1/5؟) من هذا البحث. 
(؟)حاشية مقدمة التفسير (/0). 

(7)انظر: حاشية مقدمة التفسير( 08)» مجموع الفتاوى .)١51/1١5(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)580/1١7(‏ 


2 


ده فى الاعان ق الكقب 


وذكر أن المسلمين : متفقون على أن - جميع القرآن نما يمكن العلماء ء معرفة معانيه» وأن من 
قال: إن من القرآن كلاما لا يفهم أحد معناه ولا يعرف معناه إلا الله» فإنه مخالف لإجماع 
الأمة مع مخالفته للكتاب والسنة7))2"7"©. 
ب- أهل الزيغ والضلال: 
هم أهل الضلال و الزيغ» الذين اتبعوا المتشابه » ابتغاء الفتنه و صد الناس عنه؛ ردوا متشابهه 


5 ا ل 2 


١ 0‏ سرع موي 0 


2 مح بر م روه سمح لع لم ره موايةً > 20-5 07221 
يد عر تر روك الاسم 5 1 0 
5 عند ينا وم ل ولا الأ لذن 1100 


: ((أي الذين في قلوبهم زيغ عدول عن الحق » يدعون المحكم الذي لا اشتباه فيه » مثل قوله تعالى: 


4» وقال تعالى: 2 إن أنا أّهُ لا إِلَه | نَأ مَاَعَبُدْف‎ » ]١” مإكقخ يك” ل ويد )4 [البقرة:‎ ١ 


7 مو 


[طه: 6 ,]١‏ وقال تعالى: +[ مَا عمد أله من ولد َمَاحكَابَ مَعَه مِنَ ِو 4 [المؤمنون: 


عو 
أ 


لحن 
ع١‏ 


51 وقصال تجصدال: #١‏ لير يلخد وما وا 03 ادددريك بك في ْمَك )4 [الإسراء:١١١]‏ بال 


تعالى :+ لم مِجلِد وَلَعَ يُوْلَدَ (59) وَلَمْ يك لم كُفُوًا لد * [الإخلاص: * -؛] , 
رك ليون ان ب ووه الا تكن طرق اذ امار ران لين ره 
النبي 6 تأولوها على أن الآلبة ثلاثة» لكونها ضمير جمع 

قال شيخ الإسلام : ومعلوم أن : (أنا) » و (نحن) من المتشابه» فإنه يراد بها الواحد» الذي 
معه غيره من جنسه» ويراد بها الواحد الذي معه أعوانه» ولم يكونوا من جنسه» ويراد بها الواحد 
المعظم نفسه» الذي يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه» التي كل اسم منها يقوم مقام مسمى 
فصار هذا متشابهاء لأن اللفظ واحد والمعنى متنوع . 

والأسماء المشتركة في اللفظ هي من المتشابه 7 وذكر أن ما تأوله المتفلسفة وغيرهم مما أخبر الله 
به عما في الآخرة» اتباع للمتشابه وابتغاء الفتنة بما يوردونه من الشبهات. 


(١)مجموع‏ الفتاوى (/ا١/‏ 571). 
(؟)حاشية مقدمة التفسير (؟55- 59). 
(9) مجموع الفتاوى(75071/17). 


ده فى الاعان ق الكتب 


وفي الصحيحين عن عائشة : أن رسول الله قَيَّهُ قال: « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمى الله فاحذروهم )»7 وقصة صبيغ » مع عمرء حين بلغه أنه يسأل عن متشابه القرآن 
فسأل عمر عن + وَلدَّرِيتتِ دروا [الذاريات: ١]»فقال:‏ مااسمك؟ قال: عبد الله صبيغ ) 
فقال: وأنا عبد الله عمر» وطبرية الضرمة الشسين 9 

وكان ابن عباس : إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس» يقول: ما أحوجك أن أصنع 
بك ما صنع عمر بصبية”" ؛ لأنهم رأوا أن غرض السائل : ابتغاء الفتنة» لا الاسترشاد 
والاستفهام» وقوله: ( ابتغاء الفتنة ) أي : فعاقبوهم على هذا القصد الفاسد» كالذي يعارض بين 
آيات القرآن » وقد نهى النبي يعن ذلك فقال: ١‏ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض))”' ؛ ولأن 
ذلك يوقع الشك في القلوب))7© . 

وبهذا لا يكون هناك تناقض بين ا محكم و المتشابه العام ؛ فالقرآن كله محكم بمعنى أنه متقن 
غاية الإتقان» وهو أيضًا متشابه» في إحكامه و إتقانه ظ فلا يناقض بعضه بعضا في أحكامه: ولا في 
أخباره ؛ بل كل يصدق بعضه بعضا » إذا لم يكن هناك ناسخ ؛ أما من جهة معنى الخاص في المحكم 
والمتشابه 2 فانمحكم ما غرف المقصود منه» واللتشابه فا خمضن اللقصود فته فهو خفاء نسبي عرفه 
أهل العلم دون غيرهم» وظهر لنا أيضًا الموقف السليم من التشابه الحقيقي كالنصوص الواردة في 
باب الصفات» و حقيقة الروح و غير ذلك من الغيبيات التي اختص الله بعلمه وأن القول الصواب 
دون كيفيتها » فقال يله :(( وإذا قال السلف : أمروها كما جاءت بلا كيفء؛ فإنما نفوا علم 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب ينه ميت تُْكمتٌ #[آل عمران: ١‏ ], (1700/1): 
برقم(47177). ومسلم في صحيحه» باب النهي عن أتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه» والنهي عن 
الاختلاف في القرآن (5 )3١057/‏ »برقم (55570). 

. )١55( انظر: سئن الدارمي» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع(١/57)» برقم‎ )١( 

(") انظر: موطأ مالك » كتاب الجهاد؛ باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس(500/17)» برقم(91/5). 

(5)أخرجه الحافظ ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية » كتاب فضائل القرآن» باب عقاب من تعلم القرآن ثم 
نسيه أو لم يعمل بهء »)5١5/١5(‏ برقم (7000), وحسنه الألباني في ظلال الجنة ١(‏ / 910١)؛برقم‏ 
.)5١05(‏ 

(0)حاشية مقدمة التفسير( 09- .)1١‏ 


ف 


ده فى الاعان فى الكت 


الكيفية» ولم ينفوا حقائق الأسماء والصفات ))”©2» وهذا التقرير منه كللكه موافق ما جاء به 
السلف رحمة الله عليهم أجمعين”© 


مجمستت زهت سب 


.)59( المصدر السابق‎ )١( 

(؟)انظر : مجموع الفتاوى 71/1 - 22575 تفسير الطبري »)17١/12(‏ قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 750 - 
757 . روضة الناظر 77/1١(‏ - 57)» تقريب التدمرية (/ا/1- 80 )»2 تفسير السعدي (١/؟1١)»‏ دراسات في 
علوم القرآن الكريم» للرومي (2255). 


ده فى الاعان ق الكتب 


المطلب الرابع: موقفه من التأويل في القرآن. 
وقد بين الشيخ ابن قاسم هذه المسألة بما يندر أن تجده في غير هذا الموضع » هذا مع وجازة 
العبارة» ووضوح الأسلوبء وبراعة التقسيم» فبين معاني التأويل في الكتاب والسنة» وفي عرف 

المتأخرين» فذكر أن للتأويل ثلاثة معان: 

المعنى الأول: التفسير: وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به» فقال: ((التأويل عند السلف... 

؛ ويراد به تفسير الكلام و بيان معناه )) ”"2؛ وقال مبينا ورود ذلك عند السلف : (( ولبذا كان ابن 

جرير يقول في تقسيره : القول في تأويل قوله تعالى » واختلف أهل التأويل في هذه الآية » ونحو 

ذلكء ومراده التفسير))0©. 

المعنى الثاني :هو عاقبة الشيء» والحقيقة التي يرجع إليها الكلام : فقال ((التأويل عند السلف 

ايراد به :ما يؤول الأمر إليه ))”" . 

وبين الشيخ أن لفظ التأويل هنا إما أن يرد في جملة خبرية ؛ أو طلبية : 

(( : فإن ورد لفظ التأويل في خبر فتأويله نفس حقيقة المخبّر عنه » يقول الشيخ ابن قاسم‎ .١ 
تأويل الأخبار: عين المخبر به إذا وقع)) ”+ ومثل لهذا القسم بقوله تعالى :+ هَلْ يظرُونَ إل‎ 
وديم يولم يفول ات همه نبل قَدجَكَتَ مل ولحي [الأعراف: ؟*]‎ 
وبين الشيخ أن المراد بالتأويل هنا هو (( مجيء ما أخبر القرآن بوقوعه من: القيامة»؛‎ » 
وأشراطهاء وما فيها من الصحفء الموازين » والجنة» النار » وأنواع النعيم» والعذاب» وغير‎ 
.20))- ذلك» فهذا ونحوه لا يعلم وقته» وصفته ؛ إلا الله عز وجل‎ 

؟. فإن ورد لفظ التأويل في جملة طلبية فتأويله امتثاله» يقول الشيخ يخلته: (( أما تأويل الأمر فهو 


نفس الفعل المأمور به » كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان يقول في ركوعه » وسجوده : 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (6؟). 

(؟)حاشية مقدمة التفسير(؟7) . 

(")حاشية الدرة المضية (0؟). 

(:)حاشية مقدمة التفسير( 2277 انظر: مجموع الفتاوى (23585/17» التدمرية(5 8). 
(0)حاشية مقدمة التفسير (7/ا- لالا). 


> 


ده فى الاعان ق الكت 


«سبحانك اللهم وبحمدك» اللهم اغفر لي» يتأول القرآن»”"))” » وهذا من تأويل الأمر» 

لأنه جملة طلبيه أمر ونهي» وتأويله: فعله إن كان أمراء أو تركه إن كان نهيا. 

وبهذا بين الشيخ أن هذين المعنيين هما المرادان بالتأويل في كلام الله تعالى» وكلام رسوله كه . 
المعنى الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره» وهو ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: تأويل حمود: وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يقتضيه» أو يقترن به» مثاله قوله 
تعال: +[ هوت لك معد ليطن لير )4 [النحل: .1 ] فإن ظاهر 
اللفظ إذا فرغت من القراءة» ولكن المراد إذا أردت أن تقرأ القرآن ؛ لأن النبيغقة كان يستعيذ إذا 


ع ع 3 5 ع عِِ ؟ 
أراد أن يقرأ فهذا تأويل محمود ؛ لأنه دل عليه دليل صحيح. 7" 


القسم الثاني :تأويل مذموم: وهو صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل يقتضيه » وهو بهذا مرادف 
للتحريف قال رحمه الله ((والتأويل عند المتأخرين من المتكلمة وغيرهم حمل ظاهر من نص على 
محتمل مرجوح »)2270 وقوله : (( والتأويل المردود: هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره 
)0 

ومثاله : ((وما تأوله الفلاسفة للأخبار عن الله كتأويلهم ال ( أحد ) أنه: الذي لا يتميز منه شيء 
عن شيء» و( اليوم الآخر ) أنه: تخييلات للحقائق»؛ ونحوذلك»؛ ماهو صرف للآيات عن 
ظاهرها )”© ؛ ومثال تأويلهم للأوامر مثل الصلاة المأمور بها ليست هذهء فيؤولونها فيقولون» 
وإنما يؤمر بها العامة وأما الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة أسرارهه”") 


(١)جاء‏ من حديث عائشة . رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله © يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : (( 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي )) يتأول القرآن» أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» 
باب تفسير سُورّة ع[ إذًا جآء سس لد وَألْمَمَّحٌ “#[النصر: ١‏ ], (1101/1)» برقم (4184): ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود »)70٠0/١(‏ برقم(584). 

(؟)حاشية مقدمة التفسير (071» انظر: مجموع الفتاوى »)389/1١75(‏ التدمرية (45). 

9) انظر: تقريب التدمرية (/ا/ا). 

(5)حاشية مقدمة التفسير (17/6). 

(4)المصدر السابق (728)» انظر: التدمرية )91١(‏ 

(1)حاشية مقدمة التفسير(7/5). 

(0)المصدر السابق (776). 


0 


ده فى الاعان ق الكقب 


ومثاله أيضا تأويل الجهمية» والمعتزلة فقال: (( وما تأوله الجهمية والمعتزلة وغيرهم» في بعض ما 
جاء في اليوم الآخرء كزعمهم في بعث الأجسادء ورد الأرواح إلى الأبدان» ووجود الجنة والنارء 
بأنها أمثلة ضربت للعوام» ليفهموا الثواب والعقاب الروحانيين» وأن الله لم يقدر الأقدار» ولم 
يتقدم علمه بهاء وإنما يعلمها بعد وقوعهاء وكتأويل: الاستواء بالاستيلاء واليد بالنعمة وغير 
ذلك» بما هو من تحريف”" الكلم عن مواضعه )) ©. 

ثم رد له على المتكلمة» و المبتدعة الزائغة »الذين صرفوا ظاهر النصوص وأولوها عن 
مرادها من غير دليل يقترن بها ويدل على صحتها وبين لازم قولبم وبطلان منهجهم» بادئا 
بتوضيح عقيد السلف » فقال:(( غمره كما جاء» أي : عن الله تعالى 8 وعن رسوله وي فلا نخرف 
الكلم عن مواضعه» بل نجريه على ظاهره » ونقره على ما دل عليه من معناه 14 ونقر أن له معاني 
حقيقية ) ونفسره ونبينه كما فسره السلف» أحيد وغيرة» وبينوا معناه بما يخالف تأويل الجهمية 
وغيرهم ؛ لأن من المعاني التي تسمى تأويلا» ما هو صحيح منقول عن بعض السلف» ومراد بعضص 
المتأخرين بنفى التأويل : أن آيات الصفات» وأحاديثها لا يعلمها إلا الله» وأن الأنبياء والصحابة 
والعلماء لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه» ولازم قولهم : أنا أمُرنا بتلاوتها من غير تدبر ولا 
١ : 1‏ 
فهم لمعانيها ))27. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ((وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح » كتأويل من تأول استوى بمعنى استولى ونحوه: فهذا عند السلف والأئمة باطل 

حقيقة له 03 بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه 8 والإالحاد في أسماء الله وآياته)) , 
وبهذا يظهر بطلان القسم الثاني من القول الثالث» و انحرافه و أنه ليس من أقوال السلف'©. 


(١)عرف‏ ابن قاسم التحريف» فقال:((التحريف هو: العدول بالمعنى عن وجههء وحقيقته»؛ وإعطاء اللفظ 
معنى لفظ آخرء بقدر مشترك بينهماء وأما تحريف اللفظ فهو: العدول عن جهته إلى غيرهاء إما بزيادة» أو 
نقصانء» أو حركة )). حاشية مقدمة التفسير (/الا). 

(؟)حاشية مقدمة التفسير (7/5). 

(79؟) حاشية الدرة المضية (50). 

(:)درء التعارض (0/ 3/7). 

(5)انظر : مجموع الفتاوى (7١/275817؛‏ والرد على الجهمية» للدارمي :»235١7/١(‏ وقد فصل ابن تيمية رحمه 
الله هذه المسألة في التدمرية القاعدة الخامسة. 


هه 


ده فى الاعان فى الكثب 


المطلب الخامس: موقفه من المجاز. 

قسم علماء الأصول والمتكلمة الكلام إلى حقيقة ومجازء واختلفوا في تعريف كل من منهما 
اختلافا كثيرا » ومن تلك التعريفات ما ذكره ابن قاسم بقوله: ((إن الحقيقة : هي اللفظ المستعمل 
فيما وضع له أولاء والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا))0". 

هذا وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة» بين مؤيد له ومانع لهء ومفصل فيه» 
والذي يهمنا في هذا المطلب هو بيان رأي وموقف ابن قاسم من قضية المجاز””. 

وعليه فقد بين ابن قاسم موقفه من المجاز» وهو منع المجازء وأنه يؤدي إلى نفي» وتحريف 
نصوص الكتاب والسنة» وعلل ذلك بأنه خلاف الحقيقة » ولبذا لا يجوز أن الله يتلكم بشي ويريد 
خلاف حقيقته؛ وجعله سلما لنفي حقائق الكتاب والسنة» وهوتما صرح به الناس» قديما 
وحديثاء وذلك في قوله : (المجازء الذي لبج به المتأخرون؛ وجعله الملحدون سلما لنفي حقائق 
الكتاب» والسنة قال في القاموسء المجاز: خلاف الحقيقة7"» وقد صرح الناس قديما وحديثاء بأنه 
لا يحوز أن يتكلم الله بشيء»؛ ويعني به خلاف ظاهره)) 2, ثم قاليكلته : ((وكلام الله وكلام 
رسوله منزه عن ذلك عن المجازء وتقدم أنه حق» وأن القرآن كلام الله حقيقة» حروفه» ومعانيه؛ 
وأن السلف الصالح؛ مجمعون على أن من قال خلاف ذلك فمبتدع ضال© ))”". 
ثم ذكر الأدلة بمنع المجازء وهي كالآتي : 
.١‏ تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث بعد القرون الأولى ونشأ من قبل المتكلمين من 

الجهمية والمعتزلة. 
؟. أن تقسيم الألفاظ إلى حقيفة ومجاز حادث غير منضبط ولا مطرد ولا منعكس. 

يقول الشيخ ابن قاسم :(( وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازء بعد القرون المفضلة 


(١)حاشية‏ مقدمة التفسير (87)؛ انظر: روضة الناظر »)15/١(‏ الإحكام؛ للآمدي )50/١(‏ . 

(0) انظر للاستزادة : مجموع الفتاوى (817/1), (507/70)؛ أضواء البيان (774/7): مختصر الصواعق 
المرسلة(57/٠151)»‏ وما بعدهاء منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي » رسائل في العقيدة» للحمد 
(771- 775) ء ذكر فيها أقوال في هذا المسألة؛ يحسن الرجوع إليها. 

(")انظر: القاموس المحيط .)501/1١(‏ 

(؟)حاشية مقدمة التفسير (61). 

(0)انظر:(/58). 

(1)حاشية مقدمة التفسير (/81). 


ده فى الاعان ق الكتب 


وقال ابن القيم: هو اصطلاح حدثء بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص» وكان منشأه من المعتزلة 
والجهمية ومن سلك سبيلهم ؛ من المتكلمين» وأشهر ضوابطهم: أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل 
فيما وضع له أولاء وامجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. 27 
قال: وتقسيمهم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إما أن يكون عقليا أو شرعيا أو لغويا أو اصطلاحيا 
والأقسام الثلاثة الأول باطلة ؛ فإن العقل لا مدخل له في دلالة اللفظ على معناه» والشرع لم يرد 
بهذا التقسيم » وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز» وإذا 
علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعياء ولا عقلياء ولا لغوياء فهو اصطلاح 
حادث محض غير منضبط » ولا مطرد» ولا منعكس» بل متضمن للتفريق بين المتماثلين من كل 
وا )2 60 
*. أن القول بالمجاز ذريعة إلى نفي الصفات الإلبية و تأويلها. 
فتذرع أهل الإلحاد بنفي نصوص الصفات و غيره من العقائد من خلال إثبات وجود المجاز 
في لغة العرب وفي القرآن الكريم قالوا: إن نصوص الصفات من باب امجاز» وليست من باب 
الحقيقة» بين ذلك بقوله: ((فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات» وإبطال 
الحقائق » وتعطيل الألفاظ عن دلالتها على المعاني» من ذلك قولهم في قوله تعالى: # وَجَاءٌ 
يك )* [الفجر: 77] هو من مجاز اللغة تقديره: وجاء أمر ربك وقولهم في اسمه: (الرَّحْمّنِ) 
وصفه بالرحمة مجاز؛ لأن الرحمة رقة تعتري القلب» وقولبم في استوائه على العرش» إنه 
بمعنى استولى» أو قصد »أو مجمل في مجازاته » وفي اليدين مجاز في النعمة» أو القدرة »وفي 
الوجه» أي : يبقى ربك أو ثوابه» وادعوه في العلو والنزول وغير ذلك من صفات الرب» جل 
وعلا وتقدس. 


.)7٠١/5؟( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
(")المصدر السابق(؟1/55/5).‎ 
.)485 -/45( (؟)حاشية مقدمة التفسير‎ 


ده فى الاعان فى الكتب 


وقالوا: يمتنع حمله على الحقيقة حتى زعم ابن جني'"؛ وغيره من أهل البدع» والاعتزال: 
أن أكثر اللغة محازء وكان هو وشيخه أبو علي الجبائي”"» من كبار أهل البدع» المنكرين لكلام 
الله» في زمن قوة شوكة المعتزلة» وكانت الدولة» دولة رفض واعتزال» في عهد عضد الدولة» 
وكان وزيره ابن عباد معتزليا”؟ + وقاضيه عبد الجبار معتزليا © وتقدم أن أول من ظهر 
منهم تقسيم الكلام» إلى حقيقة ومجاز: المعتزلة» والجهمية )70©. 
4. إطلاق المجاز في القرآن يفضي إلى عدم الثقة بالقرآن الكريم. 
وأشاركلته إلى ذلك بقوله ((وقد علم بالاضطرار أن الله متكلم حقيقة» فكيف يتصور 
دعوى المجاز في كلامه؛ إلا على أصول الجهمية الذين يقولون: كلام الله مخلوق» ولم يقم به كلام؛ 
وقد أطبق السلف على تضليلهم وتكفيرهم» ومن أقر أن الله تكلم بالقرآن فإنه لا يتتصور على 
أصله دخول المجاز في كلام الله ؛ بل كلامه تعالى حق على حقيقته» ولو احتمل أن يكون المراد به 
غير ظاهره» انتفى الوثوق به تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. 
قال ابن القيم : وإذا كان ظاهر كلام الله والأصل فيه الحقيقة» لم يجز أن يحمل على مجازه ؛ 
وخلاف ظاهره ألبتة» وذكر أن القائلين بانمجاز: منهم من أسرف فيه وغلاء حتى ادعى أن أكثر 


(١)هو:‏ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» إمام العربية »صاحب التصانيف لزم أبا علي الفارسي دهرا وسافر 
معه حتى برع وصنف وسكن بغداد» ومن مصنفاته: سر الصناعة» واللمع والتصريف» وتوفي سنة797ه . 
انظر: سير أعلام النبلاء )١9  -١17/11(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن عباس خلكان 58/19 .)١‏ 

(؟) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الجبائي البصري» شيخ المعتزلة» كان رأسا في الفلسفة» 
والكلام» وله مقالات مشهورة» وتصانيف» وتفسير» ومات سنة7٠ه‏ .انظر: طبقات المفسرين للداودي 
( انظر: الوافي بالوفيات (5 /00). 

() هو: إسماعيل بن عباد بن العباس» أبو القاسم الطالقاني» وزير غلب عليه الأدب؛ فكان من نوادر الدهر 
علما وفضلا وتدبيرا وجودة رأي» استوزره مؤيد الدولة ابن بويه الديلمي»؛ ثم أخوه فخر الدولة» ولد في عام 
7ه ء وتوفي سنة 80٠ه.‏ انظر: الأعلام ١(‏ 7 42715 الوافي بالوفيات (1/5/9). 

(5) هو: عبد الجبار بن أحمد القاضي أبو الحسن الهمداني المعتزلي» قاضي قضاة الري؛ شيخ الاعتزال ولي 
قضاء القضاة بالري وأعمالها بعد امتناع منه وإباء وإلحاح من الصاحب بن عباد» وهو صاحب التصانيف 
المشهورة في الاعتزال وتفسير القرآن» وكان مع ذلك شافعي المذهب توفي سنة 515 ه انظر: الوافي بالوفيات 
,.)35١ -7١/1(‏ طبقات الشافعية» لابن بكر شهية -١/817/1١(‏ 185). 

(0)حاشية مقدمة التفسير (2)87 انظر: مختصر الصواعق المرسلة(5/57١٠8)»‏ (١١7)من‏ هذا البحث. 


لله 


ده فى الاعان فى الكتب 


ألفاظ القرآن ؛ بل أكثر اللغة مجازء واختار هذا جماعة من ينتسب إلى التحقيق» والتدقيق» ولا 
تحقيق» ولا تدقيق» وإنما هو خروج عن سواء الطريق ومفارقة للتوفيق)) 0 
4. إن القول بمنع المجاز هو قول الأئمة المتبوعين. 
ذكر ابن قاسم أن القول بمنع المجاز في القرآن و اللغة» هو قول الأئمة المحققين من أهل 
العلم» فقال: ((صرح بنفي الجاز» المحققون» من أصحاب الإمام أحمد » وغيرهم» كابن 
ا وابن لعفي 0 واو ف عاق 1 ود ا لعا وأنكن أبى إسحاق 
: 4 90 5 ا ا 3 5 
الإسفراييني » وغيره؛ أن يكون في اللغة مجاز بالكلية» وأنكره شيخ الإسلام» وابن القيم 
وبينا خطأ من ادعاه» وقال شيخنا: من ادعاه في لغة العرب» لزمه أن يقوله في كتاب الله» وإلا 


(١)حاشية‏ مقدمة التفسير (1/- 65). 

(؟) هو أبو عبد الله » الحسن بن حامد بن علي بن مروان الوراق» البغدادي» شيخ الحنابلة» له المنصفات العظيمة 

منها: كتاب الجامع ماء» وكان معظما في النتفوس » سمع» وحدث؛ وكان وجيها عند السلطان» والعوام» وتوفي 

سنة ٠7‏ 5ه.انظر: الوافي بالوفيات :)711//1١١(‏ طبقات الحنابلة (؟5/١7/1١),‏ الأعلام(؟/ .)15١‏ 

(*) أبو محمدء عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي بالولاء» المصريء المالكي فقيه؛ مفسر» محدث» مقرئ. 

ولد بمصر سنة 0؟١ه»‏ وروى عن عدد من العلماء» وصحب مالك بن أنس عشرين سنة» ومن تصانيفه: 

الجامع في الحديث» أهوال القيامة» الموطأ الصغير» الموطأ الكبير» وتفسير القرآن» و توفي سنة 1917١ه‏ بمصر . 

انظر: الوافي بالوفيات ,)7200/١11/(‏ تذكرة الحفاظ (5/1 203720 الأعلام .)١54/5(‏ 

(5) داود بن على بن خلف الأصبهانى؛ أبو سليمان الملقب بالظاهرى أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام تنسب 
إليه طائفة الظاهرية وسميت في بذلك لأخذها بظاهر الكتاب» وولد بالكوفة سنة اثنتين ومائتين وقيل سنة 
إحدى وقيل سنة مائتين ونشأ ببغداد وتوفي سنة سبعين ومائتين. انظر: الوافي بالوفيات (75917//17)» العبر في 
خبر من غبر(5/١0).‏ 

() هو: منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قاسم بن عبد الله البلوطى من أهل قرطبة؛ قاضى قضاة 

الأندلس في عصرهء كان فقيها خطيبا شاعرا فصيحاء ولد سنة ”7ه » وتوفى سنة 1600اه » ودفن بمقبرة قريش 

وصلى عليه ابنه عبد الملك. اتظر: تاريخ العلماء بالأندلس(55/5١- ,)١57‏ الأعلام (ا / 555). 

(1) أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفرايبني» الأصولي المتكلم الأشعري الفقيه الشافعي الإمام إمام 
أهل خراسان ركن الدين أحد من بلغ رتبة الاجتهاد له التصانيف منهاء الرد على الملحدين» وتوفي سنة 14 5ه 
بنيسابور. انظر: الوافي بالوفيات (579/5- ١١)؛‏ سير أعلام النبلاء ١1/(‏ /57 7), الأعلام (/1/ 594). 


أ 


ده فى الاعان فى الكثب 


فافض لتزوله )40 

ولبذا ((لم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به؛ وقال الشيخ: لم ينطق به السلف ونفس 
هذا التقسيم باطل7". 

وقال ابن القيم: لم يرد الشرع بتقسيم الكلام» إلى حقيقة ومجاز» ولا دل عليه» ولا أشار 
إليه وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم» بأن العرب قسمت لغتها إلى حقيقة ومجاز ولا قال أحد 
من العرب قطء هذا اللفظ حقيقة وهذا مجازء ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة 
٠ولا‏ بواسطة ذلك» ولبذا: لا يوجد في كلام الخليل” '؛ وسيبويه””, والفراء”" » وأبي عمرو 
بن العلاء””» والأصمعي”" » وأمثالبم» كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد؛ء من 
الصحابة» ولا من التابعين» ولا تابعي التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة0)))0". 
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.)505/5؟٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟)حاشية مقدمة التفسير .)81١(‏ 

(9)مجموع الفتاوى .)١١7/1/(‏ 

(:)هو:الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الازدي اليحمديء أبو عبد الرحمن: من أثمة اللغة 
والأدب»؛ وواضع علم العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي» ولد سنة١١٠ه»ء‏ في البصرة» توفي بها سنة 
١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء (/579/1), الأعلام (؟ / 0"154). 

(0) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب سيبويه: إمام النحاة» وأول من بسط علم 
النحوء ولد في إحدى قرى شيراز» سنة5/8١هء‏ وقدم البصرة» فلزم الخليل بن أحمد ففاقه» وصنف كتابه 
المسمى" كتاب سيبويه'في النحوء لم يصنع قبله ولا بعده مثله» توفي شاباء سنة ١ه‏ انظر : الأعلام(0 /81). 

(5) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء» أبو يعلى : عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون. 

من أهل بغداد ولد سنة١8اه»ء‏ وتوفي سنة 50/8 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (507/151).: الأعلام (491/5). 

(1)هو: زبان بن عمار التميمي المازني البصري» أبو عمروء ويلقب أبوه بالعلاء: من أئمة اللغة والأدب» وأحد 
القراء السبعة» ولد بمكة»سنة ٠/اهء‏ ونشأ بالبصرة» ومات بالكوفة سنة 605١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(5//ا١ة)‏ الأعلام .)5١/7(‏ 

(4)هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي»الاصمعي: راوية العرب» وأحد أثمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان» نسبته إلى جده أصمع » ومولده سنة 77١هء‏ في البصرة» وتوفي بها سنة 157١1ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء (١11/6/1)؛‏ الأعلام (157/5). 

(9)مختصر الصواعق المراسلة(؟/597- 597). 

(١0)حاشية‏ مقدمة التفسير(١4/-‏ 67). 


لض 


قت را عشة الملت فصا الغام: : جهوده تقرير الابمان بالملائكة 


الفصل الذامن : 
جهوده 8 نقرير الإيماد بالملائلة . 


ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الملائكة لغة, واصطلاحا. 


المبحث الثابئ: معنى الإيمان بالملائكة. 


المبحث الثالث:المفاضلة بين البشر والملائكة. 
الملبحث الرابع: موت الملائكة ومصيرهم, وفيه مسألتان. 
المسألة الأول: موت الملائكة. 


المسألة الثانية: مصير الملائكة. 


ف تقرير عقبلة السلك فصا الغام: : جهوده تقرير الابمان بالملائكة 


المطلب الأول : تعريف الملائكة لغة. 

الملائكة : جمع مَلْك» و أصلها مألك» ولكنها قلبت ملأك» ثم جمعت ملائكة» وهي ((مشتقة من 
لفظ الألوك» وقيل من المألك الواحد ملك» وأصله ملأك» ووزنه معفل فنقلت حركة البمزة إلى 
اللام وسقطتء فوزنه مفعل» فإن الفاء هي البمزة وقد سقطت» وقيل مأخوذ من لأك إذا أرسل» 
فملأك مفعل فنقلت الحركة وسقطت الهمزة وهي عين» فوزنه مفعل» وقيل فيه غير ذلك)) (©. 

قال الإمام ابن جرير رحمه الله : ((فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة ؛ لأنها رسل الله بينه وبين 
أنبيائه » ومن أرسلت إليه من عباده)) ”". 
المطلب الثاني : تعريف الملائكة اصطلاحا. 

هم خلق من مخلوقات الله » لهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل والتمثل و التصورء 
ولبم قوى عظيمة » و قدرة كبيرة على التنقل» وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله؛ قد اختارهم 
الله و اصطفاهم لعبادته و القيام بأمره» فلا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون ومسكنهم 
السموات”" » وبهذا عرف ابن قاسم الملائكة بقوله : ((وهم ذوات قائمة بأنفسها قادرة على التشكل 
بالقدرة الإلبية»لا يأكلون ولا يشربون:» ولا ينتكحون» يسبحون الليل والنهار لا يفترون )) 
7 وهم ((عباد مكرمون» خلقوا من نور)) ©. 

ويدل على أن أصل خلقتهم هو النور حديث عائشة قالت قال رسول الله 2 «خلقت 
الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم تما وصف لكم)). "2 


(١)المصباح‏ المنير(19/1 )» انظر: لسان العرب( /١‏ 570 , 015)» مختار الصحاح /١(‏ 5515). 

(")تفسير الطبري (191/./1- 198). 

(؟)كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب و السنة(49)» انظر: شرح العقيدة الطحاوية 770/١(‏ )» لوامع الأنوار 
البهية ١(‏ 577 5)» معارج القبول (؟5/ 5905). 

(4)حاشية الدرة المضية (/7). 

(0)حاشية ثلاثة الأصول (57). 


(5)أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الزهد و الرقائق» باب في أحاديث متفرقة(5 / 5591)» برقم (5995). 


ف تقرير عقبلة السلك فصا الغام: : جهوده تقرير الابمان بالملائكة 


المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالملائكة. 


« 


الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة» لا يتم إيمان العبد إلا بها جميعاء قال تعالى: ير 


هه او 7 100 004 كُ 2-0 و2 وو 104 0 شع رروىو 
ءامن | 0 إليه 2 من ربد وَالْمؤْممون عا َم با يالل و تكد وكيد وَرسَوء لا نرق 


قنك لمق ُشيو. ) [الشر:< 1 فال نسال: وكيك يل تلكو و 


هيه 


رسو اليو الآ معد صَلّ صَكَاا بيدا 4 [النساء:ة؟] . 
وقد قرر ابن قاسم معنى الإيمان بالملائكة» فقال: ((أن تؤمن بجميع ملائكته)) 77 , 

وهم ((عباد مكرمون» خلقوا من نور»ء يؤمن بهم إجمالا في الإجمالي» وتفصيلا في التفصيلي ؛ 
تعيينا في التعيين» مثل ما ورد في الكتتاب العزيز والسنة المطهرة » كجبرائيل و ميكائيل وإسرافيل 
ومالك ورضوان وغيرهم ))7". 

وما قرره ابن قاسم هو تقرير السلف””» وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام وافو» و 
نفيس» بقوله: ((وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة:» وأنها موكلة بأصناف 
المخلوقات » وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة » ووكل بالسحاب والمطر ملائكة, ... 

فهم عباد له مكرمون منهم الصافون»؛ ومنهم المسبحون»؛ ليس منهم إلا من له مقام معلوم لا 
يتخطاه» وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه» وأعلاهم الذين عنده سبحانه لا 
يستكبرون عن عبادته» ولا يستحسرون» يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ورؤساؤهم الأملاك 
الثلاث: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وكان النبيقة يقول:( اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)) © 
» فتوسل إليه سبحانه بربويبته العامة والخاصة لبؤلاء الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة . 

فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (57). 

()المصدر السابق (؟5). 

(")أنظر: شعب الإيمان (151/1). 

(:)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
(075/1)» برقم(٠/17/17).‏ 


0 


ف تقرير عقبية السلك فصا الغام: : جهوده تقرير الابمان بالملائكة 


الأرض والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم فسأله 
رسوله بربوبيته لبؤلاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه لما في ذلك من الحياة النافعة . 
والقرآن تملوء بذكر الملائكة وأصنافهم وأعمالبم ومراتبهم ... بل لا تخلو سورة من سور 
القرآن عن ذكر الملائكة تصريحاء أو تلويحاء أو إشارة» وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر 
وأشهر من أن يذكرء ولبذا كان الإيمان بالملائكة عليهم السلام أحد أركان الإيمان)) 7", 
والإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور منها: 
الأول : الإيمان بوجودهم» كما دلت النصوص السابقة أن الإيمان لا يتحقق إلا بذلك» وقد بين ابن 
قاسم كله هذا بقوله : ((وصدق بوجود الملائكة كلهم » وأشرفهم السفرة بين الله ورسله)) 7"©. 
الثاني : الإيمان بما علمنا اسمه منهم» ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالاء وقد بين ابن قاسم 
يتنه أن القرآن الكريم والسنة النبوية احتوت على عدد من أسماء الملائكة» ومن هؤلاء ما يلي : 
.١‏ جبريل : وهو املك الموكل بالوحي» قال تعالى: +( كُلْ مَ نكا عَدُوَا لْحبْرِيلَ ونه ره عل 
َلك بذ لَه مُصَدّكًا لَمَا بت يَدَيْهِ وَهُدَّى وَمُتْرَى للْمُؤْمِنِ © [البقرة: 11]. 


5 
00 5 


”. ميكائيل: وهو الملك الموكل بالقطرء قال تعالى : # من كان عَدُوَا لَه وَمَكِيِكَيَهء وَرُسُلِوء 
وَحِبرِيِلَ وَمِيَكَئلَ فَإِت أله عَدُوٌ يَلَكَفِْينَ آذ [البقرة: 18]. 
". إسرافيل : وهو الملك الموكل بالنفخ في الصورء وجاء ذكره في حديث عائشة رضي الله عنهاء 
قالت : (( كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل)) 9 
روكار 


. مالك: و هو خازن النار» قال تعالى : #( وََادوأ َك ِيَقْضِ عَلِتما ريك فَالَ تك ميكثوت 


4 [الزخرف: 707]. 


5 


6 رطوان + هازة اخ 


(0)إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان(؟/ )١17١ -١76‏ باختصار. 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول (55). 


(9) سبق تخريجه(570١71).‏ 


هه 


قاتقرن عشيدة السلف فصا الثام. : جهوده تقرير الابمان بالملائكة 


وقد ذكر هؤلاء ابن قاسم كله أجمالا في قوله: (( يؤمن بهم إجمالا في الإجمالي» وتفصيلا 

في التفصيلي» وتعيبنا في التعيين» مثل ما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة» كجبرائيل» 

وميكائيل» وإسرافيل» ومالك» ورضوان» وغيرهم ))0". 

1. منكرو نكير » قال ابن قاس مكللتته : ((من ذلك : سؤال الملكين منكر ونكير » فيجب الإيمان به 
شرعا لثبوته عن النبي ولد وأنهما يسألانه: من ربك ؟ وما دينك ؟ومن نبيك ؟ فيقول 
المؤمن : الله ربي » والإسلام ديني» ومحمد نبيي » ويقول المرتاب : هاه هاه لا أدري سمعت الناس 
نقولون شيعا 20 


الثالث : الإيمان بما علمنا من صفاتهم» و قد تضمن الكتاب و السنة المطهرة كثيرا من صفاتهم» 
و قد ذكر ابن قاس م#كلتته بعض صفاتهم التالية : 

أ لايتاسلون 

ا :ولا يساكحون. 

*. لا يأكلون. 

ولا بشريون. 


6. ولبم قدرة على التشكل. 
يدل على ذلك قصة إبراهيم مع الملائكة ؛ ل 0 فقدم لهم الطعام» فلم 


بأكلزا» قال تمان :+ هَل أَندكَ حَدِيتُ صَيِفِ رهم لحري (58) إذ مَحَلُوا عليه فَقَالُوأ سلما قَالَ 
سم ةيم كرون لل 0 لَ ألا تلوس 50 


لاعيره سس 


د . عد مانأ ان ار 56 لج عَلِيٍ 4[الذاريات:4 7- 7"]ء وذكركؤلتكء تلك 
الصفاتء فقال : (( قادرة على التشكل بالقدرة الإلبية» لا يأكلون» ولا يشربون؛ ولا ينكحون))””. 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (؟57). 

(؟)إشارة إلى حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ”5١١/5(‏ )»2 وجاء بنحوه في سنن 
الترمذي » كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (787/1) » برقم .)1١1/1(‏ 

(7)حاشية الدرة المضية (5/ا- 9/80ا). 

(5) المصدرالسابق (221/7 انظر: مجموع الفتاوى .)١117 /١5(‏ 


ث0 


ف تقرير عقيلة السلك فصا الغام: : جهوده تقرير الابمان بالملائكة 


رابعا: الإيمان بما علمنا من أعمالبم التي أمرهم الله بهاء وهي على قسمين: 


.١‏ أعمال عامة يشتركون فيهاء وهي عبادة الله وحده» ومنها تسبيحهم آناء الليل والنهار» دون 
فتور ولا ملل » كما قال تعالى : +[ ومن في الْسَّمْواتٍ وَالْارْضٍ وَمَنْ عنده, لا يمسْتَكيرُوقَ عن 
عِبَادتِ ولا سْسَحَسِرُونَ 4 [الأنبياء: 5١]؛‏ وقد بين لله أن الملائكة (( عباد مكرمون» 
6"» (( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ))”©: وهذا القسم يشترك فيه جميع الملائكة: 
فهم مجبولون على فعل الطاعة» معصومون من فعل المعصية» وكما قال تعالى :+ لا يحَصُونَ : 


41 سس لح اس سح سر 


1 أمرهم ويفعلون مَانِوّمرو نَ 4 [التحريم: ]١‏ 


؟. أعمال خاصة لبعض الملائكة؛ التي كلفوا بها وهي كثيرة» وسأقتصر هنا على بعض ما ذكره 

أ- تسجيل أعمال البشر فقال :(( فيكتب الملكان الحافظان جميع أفعال الخلق » كما في قوله 
2 0 ع 000 مه 2 

تعالى : # وَإِنَّ عل نت كم كَنِينَ 01 يعون ما تَفعلُود ّ تمعلونَ “* [الانفطار:١٠‏ - ١7‏ 
] » وقال تعالى: 8ل مَايلْفِظ من كوللا لد يد رَفيب عند د “4 [ق: ]هن غين امتراده أ + :من 
غير شك؛ بل نؤمن بهماء ونصدق بهماء يكتبان أفعال العبد وأقواله بإجماع المسلمين )) 7. 
ب- قبض الأرواح» (( فقال تعالى: # إِنَّأ دن مو ضّهُم الْمكيكه )4 [النساء: 8] وأراويلكف 
الويف وأغ وا 
ج32 سؤال الأموات في البرزخ عن الرب» والدين » والنبية » قال يلتته : ((من ذلك : سؤال 
الملكين منكر ونكير» فيجب الإيمان به شرعا لثبوته عن النبي لَه وأنهما يسألانه: من ربك ؟ 
ومادينك ؟ومن نبيك؟ فيقول المؤمن :الله ربي» والإسلام ديني» ومحمد نبيي » ويقول 
المركاب هام هاه للا أدري سمغت الناش يقولون قينا )7 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (57). 
(؟)حاشية الدرة المضية (7/ا). 
(*)المصدر السابق (1/9). 

(5)حاشية ثلاثة الأصول (65). 
(6) انظر: (/71). 

(1)حاشية الدرة المضية (5لا- 78). 


ف تقرير عقبلة السلك فصا الغام: : جهوده تقرير الابمان بالملائكة 


المبحث الثالث: المفاضلة بين صالحى البشر والملائكة. 
ذكر ابن قاسم عقيدة السلف في المفاضلة بين الملائكة و أعيان البشر- صالحي البشر- من 
الأنبياء و الأولياء» فقال:(( وعندنا معشر أهل السنة والجماعة أنا نعتقد تفضيل أعيان البشر من 


الأنبياء والأولياء على ملائكة رينا 3 كما اشتهر من نصوص أحمد وغيره من أهل السنة )00 


المقصود من المفاضلة هنا هي المفاضلة بين صا حي البشر والملائكة فلا يدخل في ذلك الكفرة و 
لا أهل الفسق ولا المنافقون» قال الله تعالى عنهم + وليك كلمو 5 هَ أَصَل [الأعراف: 
1 وبين ابن قاسم الأدلة على تفضيل أعيان البشر - صاحي البشر- من الأنبياء و الأولياء؛ 
و استدل بما يلي : 
.١‏ أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم قال تعالى: 8( وَإِدْ كلا ِلْمَكْيِكَوَ أسَجُدُوا لدم '* [البقرة: 
"]» فلولا فضله لما أمروا بالسجود له. 
؟. أن الله خلق آدم بيده وملائكة بكلمته. 
*. أن الله تعالى جعل آدم خليفة في الأرضء قال تعالى: #إِقّ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ خَلِيمَةٌ 4# 
[البقرة: ٠‏ 7], والخليفة أفضل ممن ليس بخليفة. 
وأشار إلى ذلك بقوله : ((وقد دل القرآن والسنة وإجماع السلف على فضل أعيان البشر على 
الملائكة » كفضل محمد 2 المجمع عليه » وقال معاذ 4ه :ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد 6 
+ قبل لعولا جبرائيل »وله ميكائيل ؟ قال 4ولة جبرقيل ولا ميكانبل27+ وإذا ثبت فضل الواحند 
من النوع » ثبت فضل نوعهم على جميع الأنواع. 
وكقصة سجود الملائكة أجمعين لآدم؛ ولعن الممتنع عن السجود له؛ وهذا تشريف وتكريم له 


0042 رهج سر سا 


ظاهرء وكقول إبليس :#2 فَالَ أَرَءيئكَ هذا الى كَرّمَتَ عل * [الإسراء: ]1١‏ وخلق آدم بيده. 


5 جص ماه أ سس سه 2 الح لس اي سا سس ةر ٍ_- 
)*". وقوله تعالى: +( هَل بيلس ما متَعَكَ أن شََجَدَ لِمَا حَلفّتٌ دَق أسََكبرتَ أم كنت مِنّ 


لدوم 


لْعَالِيتَ ‏ [ص: *"]؛ وهذه نصوص تدل على تكريم آدم على إبليس وغيره» إذ أمر بالسجود له 


(١)حاشية‏ الدرة المضية .)١751(‏ 
(1) بحثت عنه ولم أجد له تخريج. 
(79)حاشية الدرة المضية .)١75(‏ 


ف تقرير عقبلة السلك فصا الغام: : جهوده تقرير الاممان بالملائكة 


وذكر ابن قاسم قولا لشيخ الإسلام مستشهدا به : ((قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ”© وأقل ما في 
هذه الآثار ونحوهاء أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم : أن صالحي البشر أفضل من الملائكة 


0 


من غير نكيرمتهم لذلك » ولم يخالف أحد منهم في ذلك» وكقوله تعالى: # في جام ا 
خَلِيصَةٌ 4 [البقرة: ٠‏ ']؛ وكتفضيلهم بالعلم» وكقوله #: « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل 
رجل مؤمن)» 7 

وكحديث المباهاة'”» وما أعد الله لهم من الكرامة» التي لم يطلع الله عليها ملكا ولا غيره 
7 وظهور فضيلة صا حي البشرء إذا وصلوا إلى غاياتهم » فدخلوا الجنة» ونالوا الزلفى » وسكنوا 
الدرجات العلى ؛ وحياهم الرب جل جلاله» وتجلى لهم يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم ؛ 
وقامت الملائكة بخدمتهم بإذن ربهه2"7))27. 

وتحقيق القول في ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية : ((بأن صالحي البشر أفضل باعتبار 
كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى » منزهون عما 
يلابسه بن وآدم » مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أخوال البشتر : 
وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صا حو البشر أكمل من حال الملائكة))””. 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (07/5- ؟/"9)ما ذكره ابن قاسم عن شيخ الإسلام كان مختصرا جداً. 

(؟)أخرجه الترمذي في سننه ‏ في كتاب الديات» باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن »)١1/5(‏ برقم (1746)؛ وابن 
ماجه في سننه؛ في كتاب الديات» باب التغليظ في قتل مسلم ظلماء(815/17)» برقم (75119). وحكم عليه 
الألباني بأنه صحيح لغيره» في صحيح الترغيب والترهيب (؟ / 27316)» برقم (27578» وقال: رواه ابن ماجه 
بإسناد حسن. 

(*) ومن أحاديث المباهاة ما جاء عن معاوية رضي الله عنه: ((إن رسول الله ##خرج على حلقة من أصحابه 
فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وما من به علينا » قال: آله ما أجلسكم 
إلا ذاك» قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك» قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ؛ ولكنه أتاني جبريل فأخبرني 
أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار 
باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (5 / )5١1/5‏ رقم (57/01). 

(5)تصديقا لقوله تعالى: #[ قلا تَعلم َس م أُخِْى طم من قر أن جا 0 تمن [السجدة: .]1١‏ 
(5)انظر: مجموع الفتاوى (71757/5). 

(؟)حاشية الدرة المضية ( 1 11- 1715). 

(0) مجموع الفتاوى(0757/5» انظر: لاستزادة: شرح العقيدة الطحاوية -778/١(‏ 254)» ولوامع الأنوار 
البهية (5 /79/8- .)15١59‏ 


هه 


ف تقرير عقبلة السلك فصا الغام: : جهوده تقرير الابمان بالملائكة 


المبحث الرابج: موت الملائكة و مصيرهم. وفيه مسالتان. 
المسألة الأولى : موت الملائكة. 

يرى ابن قاسم أن الملائكة يموتون كما يموت غيرهم؛ بعد نفخة الصعق» وهي النفخة 
الثانية » قال يلتكه : ((نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء؛ قال تعالى: # وَبْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِوَ 
2 اي حي ايل .عن ري م2 . م رت مكاعر ع 2 . 00 2< عه الى تبر 42 26 
مَن في آَلسَمَنووَتِ وَمَن في الأرضٍ إِلَا من سَآء لله ثم نقح فيه أُخْرَىى فَإِذًا هه يام يتَظرَوق (100 )4 
وغيرهم )”© » والقول بموت الملائكة هو الذي عليه أكثر الناس » كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
: ((الذي عليه أكثر الناسن أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة))7"©. 
المسالة الثانية : مصير الملائكة. 

الملائكة من أهل الجنة ؛ لأنهم مجبولون على فعل الطاعة» ومعصومون من فعل المعصية» كما 
وصفهم الله تعالى: +( لَا يعَصون أله مآ أَمرَهمَ ويِفْعَلُوتَ مَايوْمَرُونَ )4 [التحريم: 7]؛ وكان ذلك 
بفضل من الله ومنّة منه» قال ابن قاسم مبينا ذلك : ((والملائكة في الجنة )) 0" . 


2 2 © 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (/81). 
0" جموع الفتاوى (509/5). 
(7)حاشية الدرة المضية (95). 


جهوده 8 نقرير الإيمان بالرسل . 


ويشتمل على ثمانية مباحث : 

الملبحث الأول: تعريف النبي والرسول لغة» واصطلاحا. 

المبحث الثاني : معنى الإيمان بالرسل. 

المبحث الثالث : أولو العزم من الرسل. 

الملبحث الرابع: مذهب أهل السنة والجماعة في النبوة. 

الملبحث الخامس : حاجة الخلق إلى الرسل و الحكمة من إرسالهم. 

المبحث السادس: ترتيب الرسل عليهم الصلاة والسلام في الفضل. 

المبحث السابع : عصمة الأنبياء 

المبحث الثامن : الإيمان بنينا محمد ع وفيه سبعة مطالب : 
المطلب الأول : معنى شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله. 
المطلب الثاني : أهمية معرفة نبينا محمد 286 . 


المطلب الثالث: خصائص نبينا ييَه. 


المطلب الرابع : آيات نبينا محمدقة . 

المطلب الخامس : كرامات الأولياء وإثباتها . 
المطلب السادس : وفاته عَيَه. 

المطلب السابع : فضل أمة محمد 28. 


المبحث الأول: تعريف النبي والرسول لغة. واصطلاحا. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغة . 
النبي في اللغة مشتق من : (النبأ) بمعنى الخبر» أو من: ( النبوة ) بمعنى العلو والارتفاع» وقد 
أشار ابن قاسم إلى المعنيين الأوليين في قوله : (( والنبوة من النبأء وهو الخبر؛ لأنه يخبر عن الله. 
وقيل: من النبوة» وهو الارتفاع لارتفاع رتبته ؛ وإنما كان كذلك لأنه ارتفع على غيره ))”". 
الرسول في اللغة مشتق من: (الإرسال) بمعنى التوجيه””"؛ أو (الرّسل): بمعنى التتابع؛ وهو: 
الذي يتابع أخبار الذي بَعنّه أَخِذْ من قولهم جاءت الإبلٌ رسلاً أي متتابعة”. 


المطلب الثاني : تعريف النبي والرسول اصطلاحا. 

عرف ابن قاسم النبي والرسول» وبين الفرق بينهماء بقوله : ((والنبي رجل أوحي إليه بشرع 
ولم يؤمر بتبليغه فإن أمر به فرسول ))”©» وقوله:(( الرسل: جمع رسول؛ وهو من أوحي إليه 
بشرع» وأمر بتبليغه )"22 ثم زاد التعريف توضيحا عندما وضح العلاقة بنين النبي والرسول» 
وذلك بقوله : ((وبينهما عموم وخصوص : 

فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أصحابهاء والنبوة أخص من جهة نفسهاء 
وأعم من جهة أصحابها. 

فالنبوة جزء من الرسالة» و إن الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء وكل رسول نبي » وليس كل نبي 


0 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (/)2 انظر: حاشية الدرة المضية 2)2٠٠١(‏ معجم مقاييس اللغة(7/5/0- 
6,» تهذيب اللغة .)36٠0/1١0(‏ 

()انظر: لسان العرب /١١(‏ 587). 

(”؟)تهذيب اللغة (؟5١717/1”‏ )ءلسان العرب .)585/١١(‏ 

(؟)حاشية ثلاثة الأصول »)١١(‏ انظر : حاشية الدرة المضية (؟7١).‏ 

(6)حاشية الدرة المضية (93). 

(1)حاشية ثلاثة الأصول(2728)» انظر: مجموع الفتاوى //١1(‏ )شرح العقيدة الطحاوية(17172/1)» لوامع الأنوار 
البهية .)59/5١(‏ 
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يد « ل أ ب« * *« + 4 ١‏ 
وقد سار ابن قاسم يلتته على قول بعض العلماء في تعريف النبي والرسول» والفرق بينهما' '؛ 
ولكن يؤخذ على هذا التعريف عدة أمور» منها: 
.١‏ أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل كما في قوله تعالى: #6 وما أَرِسَلْمَا من 
حك مع ديه 
َبِلِكَ من رسُولٍ ولا ني * [الحج: 51]. 
3 أن ترك البلاغ كتمان لوحى الله تعالى» وهو يناقض معنى النبوة» وقد ذم الله تعالى من 
يكتم الوحي من أهل الكتاب؛ فكيف يكون صفة للأنبياء» قال تعالى: # وَإِذّ أحَذَّ أنّهُ 
م ل هه يو و مح سا سل را سرس رمو ا ل كن سرس وم 5 
مكى الَدِنَ أونوأ الكتنب ليه لئاس ولا تكتموة, )“4 [آل عمران: ]١41/‏ . 
والتعريف المختار السالم من الاعتراضات» هو: أن الرسول هو: من أوحي إليه بشرع » وأرسل 
إلى قوم مخالفين لهء كافرين بالله» فيدعوهم لتوحيده. 
ع 4 جه 5 5 ع 5 5 8 8 1 
والنبي هو: من أوحي إليه في شريعة من قبله وأرسل إلى قوم مؤمنين به مقررا لهم شرع من قبله ". 


(١)شرح‏ العقيدة الطحاوية )١717/1١(‏ 
(؟)انظر: النبوات 42١185 /١(‏ الرسل والرسالات» للأشقر(17١).‏ 


المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالرسل. 


الإيمان بالرسل الذي هو الركن الرابع من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا به» كما 


5 ا 7 ع يم مم 3 1و رو و* ر 2 سس و 
قال تعالى: # َامَنَّ أ سول يمآ أنزل إله من ربد والمؤمتون كل ءامن يله وملكيكد- وكليو- 


وَرَسَيِوء انرق بيت أل ين رُسلِوة )4 [البقرة: 85 1] 

وقال تعالى : ومن يَكدْر يله وم 
هيد يه [النساء: ك"ل]. 

وقد بين ابن قاسم أن الإيمان بالأنبياء والرسل يكون على سبيل الإجمال فيما أجمل لنا 
» وعلى سبيل التفصيل فيما فصل لنا » وذلك بقوله : (( الإيمان بجميع رسله إجمالا في الإجمالي؛ 
وتفصيلا في التفصيلي » فيؤمن بمن جاء تفصيلهم في الكتاب والسنة على التعيين» وأعظم ذلك 
الإيمان بنبينا محمد كن »ومن يؤمن بهم تفصيلا أولو العزم من الرسل: نوح» وإبراهيم» 
وموسى »وعيسى » ونحمد» - عليهم أفضل الصلاة والسلام- ويؤمن بغيرهم تمن سمى الله 
في كتابه أو على لسان رسوله في السنة المطهرة» ومن لم يسم في النصوص يؤمن بهم 
إجمالا : قال تعالى : +( لا تْفرَقُ بيت حر ون رُسْلِوةٌ #[البقرة: 05 1] ))0". 

و ذكر ابن قاسم أن الإيمان بجميع الأنبياء والرسل فرض» وتصديقهم فرض واجب» 
وذلك في قوله : ((يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتصديقهم فيما أخبرواء وطاعتهم فيما 
أمرواء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على ألسنتهم ))7©. 


24 


رم 


حَ أ -ه لم م 34 
ينه كيه وَرَسَلِهِ وَالْبْوَ الاز ففد صَلْ صَللا 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (57). 
(؟)حاشية الدرة المضية (99- .)٠١١‏ 


تت 


المبحث الثالث: أولو العزم من الرسل. 


قد فاضل الله تعالى بين رسله» فجعل بعضهم أفضل من بعضء كما في قوله تعالى: # 
رعةه مالي ل 0 وخ ا 7 راخب له * 4277 7 0 97 5 مره ووه < 2 سح سل 
َك الرسلٌ فَضلمًا بعضهم عَلَ بَعْضٍ مَنْهُم * [البقرة:21 '], وقوله تعالى# وَلْقَدَ فضَلنا بع 
أَلبيِعنَ عل يعن “4 [الإسراء: 5-]. 

واتفق أهل العلم على أن الأنبياء أفضل الخلق» وأن الرسل أفضل من الأنبياء »وأن أولي 
عل 5 7 مه سل سه د 2 ل معي 
العزم من الرسل هم أفضلهم» كما قال تعالى # فَأَصَرَكُما صَبر أَوْلوا الْعَرّمٍ مِنَ الرسل 4 
[الأحقاف : 5 ]» وفي المراد بأولي العزم من الرسل من الآية خلاف7 » واختار ابن قاسم منه 
أن المراد بهم الخمسة» وهم: نوح» وإبراهيم » وموسى » وعيسى » وحمد» عليهم الصلاة 
والسلام » قال ابن قاسم ((أولو العزم من الرسل نوح» وإبراهيم » وموسى » وعيسى » ونحمد 
عليهم أفضل الصلاة والسلام))”". 
ل 0 
وقد ذكرهم الله مجتمعين في قوله تعالى: # وَإِذْ أخذ من البَليتن ميثنقهم ومنك ومن وح 


صد را سا 
سه سه 227 


ا كن 2 أ 2خ يا ل الك 5 ١‏ 
وإبراهيم وموسئ وعيسى أبن مراكم وأخذنا رمنهم مسقا غليظًا * [الأحزاب: >” ]؛ وقوله تعالى: 


950 


اسن عع ا اس كو سم كت سا سس كك سس م هده > يد ال سبر سا 
# سرع من الدين ما وكى بيه نوحا والزى أوحينا إِليِكَ وما وصينا بوء برهم ومومول 


34 س2 وال سس 


2 سم يه 4 دوم عي ين حبق .ا اس 62 مني سوس -ه غين 
ذبن ولا نتمرفوأ فيه كَبرَ عل الْمْتْرِكِينَ مَا تدَعُوَهُمٌ إِلِنَهِ أَنَّهُ تجْتَىَ إِلَيّهِ مّن 
يَنَآهُ وَيَبْدِىَإِلَيَهِ ص ينك ©* [الشورى: .]1١‏ 

فنالوا هذا الفضل من الله سبحانه لما حباهم به من عظيم الصفات» وكريم 


الأخلاق» والمجاهدة في عبادة الله » والدعوة إليه» و قيامهم بالأوامر التي وكلوا بها. 


وهم 
ا 


راعط جم 
وعِسوج أن أقموأ 


(١)تفسير‏ البغوي 2»)١77/5(‏ تفسيرابن كثير (5 »)١11/7/‏ معارج القبول )58٠0/5(‏ 
(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (57)» انظر: مجموع الفتاوى .)077١0/1١(‏ 


تت 


المبحث الرابح: مذهب أهل السنة والجماعة في النبوة. 
النبوة فضل واختيار إلبي » وهي هبة ربانية يهبها لمن يشاء من عباده؛ ويخص بها من يشاء من 
خلقه» ولا تنال بالجهد» والتعب» والرياضة» ولا تدرك بكثرة المجاهدة» والطاعات» والعبادات» 


َو سج -ه سه ل و 


وإغما هي بمحض الفضل الإلبي؛ قال تعالى: + وَألَهُ يحْكضَ ِيَحَمَتِوء من ينَنَاءُ وَألَّهُ ذو 


لْمَضْلٍ الْمَظِيمِ [البقرة: ٠١5‏ ]» ولذا قال ابن قاسمكذلتكه : (( النبوة وكذا الرسالة فضل من 


لله المؤلى الأجل سببحانه وتعالق» يؤتيه كن يشاء» ويكزم بالبوة من بخلقه من اصطفاه لبا ل )كه 
عله حب عمل رستالتة 4 [الأنعام: ١14‏ ]ء فلا يبلغها أحد بعلمه؛ ولا يستحقها بكسبه؛ 
ولا ينالبا عن استعداد ولايته. 

ومن زعم أثها مكنيبة فهو زتديق » عخالك الكفاب واشرئة ))7 + قم واد ذلك وضوبحاء 
بقوله : ((لم تعط منزلة النبوة بالكسب والاجتهادء وتكلف أنواع العبادة» ولا بالتهذيب: تنقية 
البدن؛» وتصفية الأخلاق» والاتصاف بالفضائل ؛ ولا بالفتوة» وكرم النفس» وتخليصها من 
الأوصاق التهوة» إل القرصاف العدوحة )1 . 

وقد اختص الله الأنبياء والرسل بالكمال الإنساني في أرقى صورهء وذلك أن الله اختارهم و 
اصطفاهم لنفسه ؛ فلا بد أن يختار أطهر البشر قلوباًء و أزكاهم أخلاقاًء و أجودهم قريحة» كما 

سح ا سس ير سير 


قال تعالى # أله “أعلم حَيّثُ حَيّتُ يجَمَلُ رسالتة, [الأنعام: 2064 وقد ذكر يؤلته أن الله سبحانه 


يصطفي رسله((من أشرف أفراد النوع الإنساني 2 من كمال العقل» والذكاء» والفطنة» وقوة 


ّ 


الرأي» قال تعالى #ر لَه يصَطفى مر الْمَلقِكةٍ رسلا ومرس لين # [الحج: 05] )) 40 
لساكوين ام عاك الاق لقي و 0 
-١‏ الحرية: 


إن من صفات الأنبياء والرسل أنهم أحرارٌ لا أرقاء ؛ لأن الرق وصف نقص لا يليق بمقام 
النبوة» والرقيق لوك تحت أمر سيدهء لا يستطيع القيام بمهام النبوة» وسر ذلك أن (( النبي يكون 


(١)حاشية‏ الدرة المضية(١ »)٠١‏ بتصرف يسير . 
(؟) المضدر السابق(* .)1١1 9٠‏ 


(7)انظر: الرسل والرسالات(75). 
(:)حاشية الدرة المضية(١١٠١).‏ 


داعيا للناس آناء الليل و أطراف النهار » والرقيق لا يتيسر له ذلك» و أيضا الرق» وصف نقص 
يأنف الناس» و يستنكفون من اتباع من اتصف بهء وأن يكون إماما لهم وقدوة )”2+ وقد قرر ابن 
قاسمكلته هذا الأمرء بقوله : (( لأن الرق وصف لا يليق بمقام النبوة )) 7". 
"- الذكورية: 

النبوة و الرسالة لا تكون إلا في الرجال ؛ لأنها قيادة عظيمة لا تستطيعها النساء ؛ فالنبوة 
والرسالة تحتاج إلى البلاغ للناس» وتحمل أعبائهاء والصبر على ما يلاقيه المرء في سبيلها » وقد تحتاج 
إلى جهاد أعداء الله في سبيلهاء وقد تحتاج إلى سفر » وسياحة في الأرض في سبيل الله» وهذا كله نما 
لا يناسب المرأة ؛لأنها قد يطرأ عليها ما يشغلهاء أو ما يضعفها من حيض» وحمل» ونفاس» 
وولادة »مما يجعلها غير صالحة للنبوة والرسالة » كما قال تعالى : +[ وَلنَس لد 5 التق 4 
عمران: 5" ]» ولذلك أثبتها الله سبحانه تعالى للرجال» ونفاها عن النساء وما استدل بدككللكه (( 
قوله تعالى : 8[ وَمَآ أَرَسََنَا من قَبِكَ إلا رجالا يح إِلنيِم النحل: 47] فاقيا للرحال دون 
النساءء لاقتضاء الرسالة الاشتهار بالدعوة )) 7" ' والأنوثة تقتضي الستر ء و هو ينافي الاشتهار. 
3ع_- كمال العقل: 

النبي يحتاج إلى قوة عزيمة» وإرادة» وكمال العقل» والذكاء» والفطنة و قوة الرأي» و 
اللسان المبين» والبديهة الحاضرة 7 »؛ وغير ذلك من صفات القوة؛ حتى يقوى على إبلاغ 
الرسالة» وتحمل أعبائهاء ومواجهة المشاق و الاعتراضات والشدائد من الخلق» وقد ب بين ابن قاسم 
لا 


أشني 
72 351 امج 


ار ا ار :8 حَدُوأ مَأ كم بِقُوّوَ ود 8 


4 مهو 
0 


د ل تَنْقُونَ “4 [البقرة: ؟]» وقال الله تعالى : # ييح عُنِال٠كتب‏ يمرو [مريم: 


و 


: إذ4 
]أ بجد واجتهاد وصبر على أوامر اللّه» وعدول عن التغافل والتكاسل 5 


(١)لوامع‏ الأنوار البهية (5164). 

(؟)حاشية الدرة المضية .)١٠١١(‏ 

(")المصدر السابق .)١٠١١(‏ 

(:)انظر: المصدر السابق .)١٠١١(‏ 

(0)المصدر السابق .)١٠١١(‏ 

(1)تفسير السعدي )21/١(‏ » التفسير الكبير لفخر الدين الرازي .)1٠١١/7(‏ 


5- الكمال في الأخلاق: 


ا كيو مي 


أكمل الله خلق رسله» و أثنى به على نبيه محمد بقوله تعالى: +( وَإِنَّكَ أحَلَ حُلقِ عَظِيِوٍ 4 
[القلم: 4]» ولو لم يتصف الرسل بهذا الخلق لما انقاد الخلق لبم» قال يله : ((ولكن جرت عادة 
الله في إرسال الرسل أنه لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا رجلا حرا قويا في أشرف منسب أمته » حسن 
الخلق والخلق ليسهل عليه تحمل الخلق))”' في مخاطبتهم» و تعليمهم دينهم» و منزهون عن جميع 
الرذائل من البكل م والليق» والليوة بو اللقوه وشائر الأخلؤق الدمبية" : 

6- ذو شرف وونسب: 

الرسل ذوو انساب كريمة في أقوامهم؛ اختارهم الله للرسالة؛ قال ابن قاسمكلته : (( والله 
سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وميراثا » فليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل 
رسالته » بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها » ولا تصلح إلا لبا » والله أعلم بهذه المحال منكم 
» ولكن جرت عادة الله في إرسال الرسل أنه لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا رجلا حرا قويا في أشرف 
ففجت أ 0 

وذكر #لته بوجه الخصوص» شرف نسب نبينا محمد يك وإنه من أشرف قبائل العرب» وذلك 
بقوله :(( كيف ومنهم النبي كل » وهو القائل :(إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب. 
واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشا» واصطفى من قريش بني هاشم. 
واصطفاني من بني هاشم)”' » وقال أبو سفيان لبرقل ل سأله: كيف هو فيكم؟ قال: هو فينا ذو 
نسبء قال: وهكذا الرسل تبعث في أحساب قومها يعني في أكرمها أحسابا©))2©. 


سجس تر( نس 


(١)حاشية‏ الدرة المضية .)١١١(‏ 

(1)انظر: لوامع الأنوار البهية (؟ 7 515). 

(7)حاشية الدرة المضية .)١١١(‏ 

(5)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل »باب فضل نسب النبي 50258 /17/87)» برقم (571/5). 

(5)أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبيقة إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
(/133297)). برقم(17/7) . 


(”)حاشية ثلاثة الأصول (5/ا- /ا/ا). 


ف 


المبحث الخامس: حاجة الخلق إلى الرسل و الحكمة من إرسالهم. 


حاجة الناس إلى الرسل فوق كل احتياجاتهم الدنيوية ؛ فباتباعهم سعادة الدنيا و الآخرة» و 


ا 
يه متاك ييل وبق (2) ومن رك عد نصشره ون موده ص وف :؛ 


20-1 


يوْمَ ألْقِيَمَةَ أَقْص #[طه: ١4 ١١‏ 1] . 

والأنبياء والرسل هم الواسطة بين الله وبين عباده في تبليغ دينه» وبيان أمره ونهيه» يقول ابن 
قاسم في هذا: ((فإن الرسل : جعلهم الله واسطة بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم» وما 
يضرهم» وإذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبداء وشقي 
شقاوة لا سعادة معها أبداء فلا فلاح إلا باتباع الرسول َك والإيمان بما جاء به))"©. 

و بعث الله الرسل عليهم الصلاة و السلام رحمة وفضلا منه سبحانه على خلقه» فالعقول لا 
يمكن أن تستقل بمعرفته سبحانه» و القيام بعبادته على سبيل التفصيل» و إن كانت تدركها 
إجمالاء و لبذا كانت الحاجة إلى الرسل عظيمة ؛ ليبينوا» ويفصلوا للناس ما شرعه الله سبحانه 
لبم» فوق حاجتهم إلى طعامهم وشرابهم» فقال لله : ((إرسال الرسل أمر ضروري للعباد » لا 
غناء لبم عنه في معاشهم ومعادهم» وحاجتهم إليه فوق حاجتهم إلى الطعام والشراب » فهم روح 
العالم وحياته)) 7"وهذا ((من عظيم لطفه ورأفته بجميع الأنام - الخلق من الجن والإنس» 
وجميع ما على وجه الأرض - أن أرشد الخلق من الثقلين إلى الوصول إلى معرفته تعالى وعبادته 
وحده » والقيام بما شرعه » الذي ثمرته الفوز بالسلامة الأبدية والنعيم المقيم والنظر إلى وجهه 
الكريه)) 27 4 .ولذا كانت بعقة الرسل رحمة للعالمين+ وانورا للخلق من ظلمات الجهل» قال 
تعالى: الم ححِبَتُ أنرَنَه إليَكَ لدُْرجَ ألناسَ بن الظلمت إِلَ لتر يإِذْنِ مَيَهِمْ إ[ 
صرط الْعَرِيرِ أَلْحمِيدٍ 4[ إبراهيم: ]١‏ . 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (1/5). 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول (15). 
(؟)حاشية الدرة المضية (19). 


ولبذا كان لبعثتهم حكم عديدة منها: 


:2 الدعوة إلى توحيده وعبادته سبحانه وحده. 


خم عب نيك 


قال تعالى: فر وما سَلَقتٌ لْلْن والاشن إَ لِيَعَبَدُونِ ه [الذاريات: 25], لما كانت هذه الحكمة 
من خلق الخلق» أرسل الله الرسل لتحقيق هذه الحكمة العظيمة؛ وهي دعوة الخلق إلى توحيد الله 
وعبادته وحده» وقد قرر ابن قاسم يذلته هذا في عدة نصوصء ومن ذلك قوله: (( أرسل الله 
جميع رسله من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد عله كلهم يدعون إلى عبادة الله وحدهء 
وترك عبادة ما سواه» مبشرين من أجابهم إلى ما دعوا إليه برضوان الله وكرامته؛ ومنذرين محذرين 
من عصاهم غضب الله وسخطه وعقابه))"" . 

وقد بين لله أن مفتاح دعوة الرسل التوحيد ؛ لأن الأساس الذي تبنى عليه الملة» التي من 
أجلها أرسل جميع الرسل» يقول ابن قاسم : (النبي 8# إنما بعث بالدعوة إلى التوحيد ؛ وذلك 
لأنه أساس الملة الذي تبنى عليه» وبدونه لا ينبني شيء من الأعمال» فالتوحيد هو الأصل» وبقية 
شرائع الدين فرع عنهء فإذا زال الأصل زال الفرع» فأي بيان أبين من هذا؟ على أن التوحيد 
أوجب الؤاسات» ومعرقيه اقرطن القر )1 
". قيام الحجة على العباد. 


ع ل ع عل آشّ راس | سا سا 
استدل ابن قاسم أن الله أرسل الرسل حجة على عباده بقوله تعالى: #2[ وَمَا ها مُعَذِينَ حَقَّ 
ِ > ملل 


هه و ل اي 0 
بعك سوا “4 [الإسراء: 15], وقال تعالى: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لتلا يون ناس 


دس مه 70 مدد صا قدو 


عل الله حَجة , عدار [النساء: 20]115©, ثم علق يخلكه على هذه الآية بقوله: (( فلا 
يقولون يوم القيامة ما أرسلت إلينا رسولاء ما أنزلت إلينا كتاباء فانقطعت حجة الخلق على الله 
بإرسال الرسل» وإنزال الكتب » وإقامة الحجج عليهم» وتبين الحق لبم»؛ وركز الفطر في قلوبهم؛ 
وانقطعت المعذرة ولم يبق للناس على الله حجة ))20)» وقال في موضع آخر: ((وما من أمة من 
الأمم» ولا طائفة من الطوائف إلا وقد بعث الله فيهم رسولاء إقامة منه تعالى للحجة على عباده؛ 


وإيضاحا للمحجة» قال تعالى : # وما مها ري عن تا ا )ه [الإسراء: 15] , 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (97). 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول (؟86). 
(7')انظر: حاشية الدرة المضية (19). 
(:)حاشية ثلاثة الأصول (5). 


ولما كانت الرسل قبل محمد غتَهُ كلما هلك نبي خلفه نبي» قيض الله لبذه الأمة أئمة هدى حفظ 
الله بهم دينه» وأقام بهم الحجة على عباده؛ ولا تزال إلى قيام الساعة» كما أخبر به كه في قوله:« 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى قيام الساعة )27 )) 7" إذا لابد من الرسالة حتى 
تقوم الحجة و تبين ا محجة» ويسلك الناس طريق الهدى إلى ربهم على بصيرة و علم. 
03 تبليغ شرع الله عز وجل . 

وما زالت النبوات تتعاقب من عهد آدم عليه السلام إلى بعثة محمد يِل » قال تعالى! ثم 

ل ل [المؤمنون: 5 2]5 قال ابن قاسم مبينا ذلك : (( لم تزل الأنبياء في الزمن الذي 
مضى من الأزمان من فضل الله ولطفه تأتي بإبلاغ الشرائع وإيضاح السبل لمن يشاء من الأمم 
الماضية والقرون الخالية» فلم تخل الأرض من داع يدعو إلى الله من لدن آدم إلى أن بعث محمد عه 
الذي ختم الله به النبيين والمرسلين» وأكمل به الدين» قال تعالى: # نا كان 11 ا عر رن 
ركم ولك رَسُولٌ أَمَهِ وَحَاكمَ لين" 4 [الأحزاب: ٠‏ *] وفي الصحيحين عنه؛ قال : << وأنا 
خاتم النبيين )»'" فلا نبي بعده © )20 فلما ختمت النبوة بنينا محمد 8# كانت شريعته خير 
الشرائع » وأفضل الملل ؛ لأنها كافية للناس إلى أن تقوم الساعة» يخلفه العلماء على تبليغ هذه 
الرسالة و نشرها في الناس » كما قال عليه الصلاة و السلام : ١‏ العلماء ورثة الأنبياء))© ". 


مجمستت هوت نسب 


)١(‏ لم أجد نص الرواية التي ذكرها ابن قاسم» ولعله يكون معناها ما جاء عن جابر بن عبد الله قال سمعت 
النبي 7 :((يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»). أخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا يشريعة نينا محمدقة, (171//1)» برقم(197). 

(؟)حاشية ثلاثة الأصول (46). 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب» باب خاتم النبيين 28 »)170١/7(‏ برقم(77251): ومسلم في 
صحيحه في كتاب الفضائل» باب ذكر كونه .(11/41/5)» برقم(5185). 

(:)حاشية الدرة المضية .)١١1١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب العلم »باب الحث على طلب العلم » (273117/7)» برقم (235141)» بن 
ماجه في سننه » باب فضل العلماء والحث على العلم »)8١/١(‏ برقم (577). قال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب:(١ 2)١7/‏ برقم :)12١(‏ حسن لغيره. 

(6)انظر: زاد المعاد (69/51). 


تت 


المبحث السادس: ترتيب الرسل عليهم الصلاة والسلام في الفضل. 


أفضل الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام» فهو خير البرية» وأفضل البشرية» فضله الله على 
أنبيائه ورسله, وخصه بما لم خص غيره» فجعله خير خلقه على الإطلاق »2 قال بن قاسم كلل : 
((وصح عنه وَيُِ أنه قال: (( إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفى من ولد إسماعيل 
.اء2 0 هه اد ١ 1 0 000 ١‏ 
كنانة,» واصطفى قريشا من كنانة 2( واصطفى من قريش بني هاشم ٠‏ واصطفاني من بني هاشم) © 
زه 
( 
ثم قال كله :(( أفضل العالم العلوي والسفلي من ملك وبشر وجن في الدنيا والآخرة في سائر 
خلال الخير وخصال الكمال من غير شك وريب» نبينا محمد ينه المبعوث إلى جميع الثقلين الجن 


0 م« 


والإنسء في أم القرى مكة المشرفة» قال تعالى: © لِنُنَذِرَأم ألْمَرَى وَمَنْ حَوَهَا * [الشورى: " ] 
...وإنما كان - صلوات الله وسلام عليه - أفضل الخلق ؛ لأن الله أيده بأبهر الآيات والدلالات 
وأشهر الكرامات» وأمته أزكى الأمم» وشريعته أتم الشرائع»؛ وصفاته أكمل الصفات» وأخلاقه 
أحسن الأخلاق. 


211 م 
2 


والأذان. 
وقال عليه السلام : «أنا سيد ولد آدم ولا فخراابو أول من وتشق عه الكبره وأول 


شافع » وأول مشفع»»؛ رواه مسله) وللترمذي : (( أنا خطيبهم وأنا مبشرهم لواء الحمد بيدي 


.)770( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١7( (؟) حاشية الدرة المضية‎ 
قال الإمام النووي رحمه الله : وإنما قاله لوجهين:‎ )*( 


0104 


الخ شعيا انغال قوله تعالى 8[ وَأمَبتَمَةٍ رَيَكَ فَحَرّث 4 [الضحى: ,]١١‏ 

والثاني: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه؛ ويعملوا بمقتضاهء ويوقروه غَلَه بما 

تقتضي مرتبته كما أمرهم الله تعالى وهذا الحديث دليل لتفضيله 2 على الخلق بين الأنبياء. شرح النووي على 

صحيح مسلم :»)273317/١5(‏ انظر: مدارج السالكين (810/1). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا عه على جميع الخلائق (5 /17/87)» برقم 
(73118)» من دون لفظ (ولا فخر)ء إنما أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه» في كتاب» باب ذكر الشفاعة» 
».)١550/5(‏ برقم(4708)» وصححه الألباني في ظلال الجنة(؟ / 2»)10 برقم(0797). 


تت 


وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر )"" ؛ فالرسول © أفضل الخلق بلا خفاء ولا نزاع 
على سائر الأنبياء والمرسلين ))0"؛ وما ذكره ابن قاسم من تعليل في أفضيلة النبي ##على سائر 
الأمم غير كاف» بل لأن الله تفضل عليه بفضائل» وكرمه بمقامات» ومنازل لم يصلها ملك ولا 
ثم يأتي أولو العزم في الفضل بعد نبينا #ك قال كلت :(( بعد النبي ©#الأفضل من سائر الخلق : 
أولو العزم من الرسل» إبراهيم » وموسى» وعيسى» ونوح» وخامسهم نبينا محمد 55 » قال تعالى: 
+ وَإِذ لحان لين مهم ومنلك وين وح وَإزاهِي وموس وعسى أبن مر [الأحزاب: 
"]» وأفضلهم الخليل بعد نبينا محمد 856 ))27. 
ثم يأتي بعد أولو العزم سائر الرسل» قال كلت : (( فيليهم في الأفضلية سائر الرسل المكرمين 
بالرسالة» ثم الأفضل بعد الرسل:الأنبياء» عليهم أفضل الصلاة والسلام» وهم متفاوتون في 
السيلة: َال تَعَالَ: يَلكَ الرْسلُ َصَلَْا بحَصَهُم عَلَ بَعْضٍ [البقرة: 157 ]... » كما فضل 
بعضهم على بعض بالشرائع والكتب والأمم ))7): وهذا ما قرره السلف". 
قال شيخ الإسلام : ((وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم» 
وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ..., وأفضل أولي العزم 
محمد خاتم النبيين» وإمام المتقين» وسيد ولد آدم» وإمام الأنبياء إذا اجتمعواء وخطيبهم إذا وفدوا 
صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون» وصاحب لواء الحمد» وصاحب الحوض 
المورودء وشفيع الخلائق يوم القيامة» وصاحب الوسيلة والفضيلة» الذي بعثه بأفضل كتبه وشرع 
له أفضل شرائع دينه؛ وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» وجمع له ولأمته من الفضائل 
وا محاسن ما فرقه فيمن قبلهم» وهم آخر الأمم خلقاء وأول الأمم بعنا)» 7"©. 


مجمستت زهت سب 


,)086/60( أخرجه الترمذي في سننهء كتاب الماقب عن رسول اللّه م باب في فضل النبيظة‎ )١( 
وقال هذا حديث حسن غريب.‎ »)5751١(مقرب‎ 

(؟)حاشية الدرة المضية .)١١9 -١١/8(‏ 

(")المصدر السابق .)١٠١9(‏ 

.)١١١ -1١9( (:)المصدر السابق‎ 

(5)أنظر: تفسير القرطبي (7717/7- 570)» وتفسيرابن كثير(١/‏ ١4)؛‏ و شرح العقيدة الطحاوية .)7179/1١(‏ 

(5)مجموع الفتاوى (151/11- .)1١15‏ 


المبحث السابح: عصمة الرسل. 

اتفقت الأمة على أن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم معصومون فيما يبلغون عن الله”") 
وقد بين ابن قاسم ذلك بقوله :((وإنا اتفق المسلمون على أن الأثبياء معصومون فيما يلغونه عن 
الك 7" قاذ كنيو ول سيونة وله تلوق يولة يكسوة شاغا ايعاداته اليم ويدل 


على ذلك قوله تعالى : 9 وَمَا ين عَنٍ طوف (5) إن هو إلا وى يوج '* [النجم: ” - 4]» فزكاه الله 


5 ول م 2 ا ع م كح مه 0 
وقال تعالى: # تاها الرسول ار اين ريه إن لد تفل كا تت اانه وأللّهُ 


© ملم - 3 


قد 2 2ح سج لا وح سرد 


سن إِنَّ أله لا مهَدى الْمَوم لْكفْرنَ / [المائدة: 17] ؛لأن الكتمان خيانة» 
والرسول يستحيل إن د لك 

وقال تعالى: # سَنْفَرعُكَ فلا تشهج 
وتكفل الله به. 

وفي هذا المبحث نبين ما يستحيل في حقهم عليهم السلام» وما يجوز عليهم في مطلبين : 
المطلب الأول :ما يستحيل في حقهم : 

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سالمون من كل نقص خَلْقِي و خُلقِيء أوحى الله عز وجل 
إليهم» وهيأهم لحمل رسالته إلى خلقه» وعصمهم الله من الكبائر وقبائح العيوب» وأما صغائر 
الذنوب التي لا تدل على خساسة قدرء وضعة منزلة» فجائز وقوعها منهم» إلا أن الله لا يقرهم 
عليها بل سرعان ما يبادرون بتوبة منها ء من غير تأخير» هذا ما أشار إليه ابن قاسم بقوله : ((وأن كل 
واحد من الأنبياء الكرام والرسل العظام سلم وتنزه عن كل نقص يؤدي إلى الإزراء والدناءة؛ 
والذي عليه أهل التحقيق : أن الرسل معصومون من الكبائر» وأما الصغائر فقد تقع منهم» والكتاب 
والسنة يدلان على ذلك» لكن لا يقرون عليهاء بل يوفقون للتوبة منها))”". 


شوح [الأعلى: أ]ء » فوعده اللّه سبحانه بالعصمة من النسيان» 


-1" ٠1/57 انظر: مجموع الفتاوى(١1/84/51- 510)» منهاج السنة النبوية(5/١٠5)» لوامع الأنوار البهية(‎ )١( 
)56 

(؟)حاشية الدرة المضية .)١١1١(‏ 

(")المصدر السابق »2١١١(‏ انظر: إرشاد الفحول» للشوكاني (59/1). 


تت 


وقد دلت عدة أدلة على أن الصغائر قد تصدر من الأنبياء والرسل» من ذلك قوله تعالى معاتبا 
نبينا محمد ع 0 عبس وَيولكَ 0 أن جه القن [عبس: ١‏ -1] , حينما عبس في وجه الأعمى 
ابن أم مكتومك4ه رضي الله عنه ؛ لانشغاله بدعوة سادات قريش7". 

ومن ذلك عتاب الله تعالى لنيبه # في قبول الفدية عن أسرى غزوة بدر””2؛ قال تعالى :+ ما 
كاكرق أن يون له أَسَرَى حَقٌَّ مُمْضَِ ف الْارْضٍ ريدو عَرَضَ لديا وَأمَّهُ م 
ولمعي كن 15 3 كت نن الله سبق لمك هيما لهذة عدا ب عَظِيك )ه[الأنفل: 717 
1]. 

فهذا بعض ما ورد في الكتاب والسنة ثما يثبت يثبت جواز وقوع الخطأ في حق الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وهذا لا يقدح في وجوب الاقتداء بهم» كما قال تعالى :ل أُوليَكَ لِك أَلَّذِنَ هَدَى 
َِهُدَسْهُمُْ أَقَسَدةٌ “4 [الأنعام:10] ؛ذلك لأن الله لا يقرهم على خطأ ؛ بل ينزل الوحي هاد 


وفوهدا: 


4257 


أما الحكمة من جواز وقوع الخطأ اليسير منهم فذلك من رحمة الله بهم؛ حيث لم يحرمهم من 
أعظم العبادات وأحبها إليه سبحانه وهمى هي التوبة والإنابة » وقد وصف اللّه خليله إبراهيم 


و ع م 


اكتكلابقوله تعالى: © إِنَ ِب هم هِي لحَليم وه مَنِيبُ 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة )»”" 


َ 00 ©"]ء وقال عد : «والله إني لأستغفر الله 


وكذلك الرسل معصومون في أخلاقهم من الإفك والكذب والخيانة والغدر و غيره من 
النقائص » قال ابن قاسم لَه : )0 فإن الأنبياء معصومون من الكذب ومعصومون من الخيانة 
لوجوب وصفهم عليهم الصلاة والسلام بالصدق الذي هو ضد الكذب» وبالأمانة التي هي ضد 


(١)انظو«ستق.‏ التومذيء كتات التشسنيروباتب- ومن سورة عبس (49019/8) برك (8091)+المسعدرك” على 
الصحيحين» في كتاب التفسير» تفسير سورة عبس وتولى(008/57)» برقم(098957). 

(1) لظو تفسين الطبرى (2)477/1 اتلسيرابخ كير( 7/9 1): 

() أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الدعوات» باب استغفار النبية في اليوم والليلة(71955/0), 


برقم (/609). 


تت 


لع 


الخيانة» والضدان لا يجتمعان» فالصدق واجب في حقهم عقلا وشرعاء قال تعالى: + ولو وا 


0011 ووصدد لس 


بعص الأتاودل (29) لَقَدَن ينه ألْيمِينِ () ثم َمَطَعنَا َه ألْوِينَ 4 [الحاقة: ؛ 4- 45] . 

وأجمعت الأمة: على أن ما كان طريقه إلا بلاغ» فالأنبياء معصومون فيه من الإخبار عن شيء 
منه بخلاف ما أمرهم الله به» فيجب على الخلق الإقرار بما جاؤوا به » جملة وتفصيلا » وهو 
موجب تحقيق الشهادتين + فمن شهد أن مدا رسول الله شهد أنه ضاق فيما يخبرعن الله + فإن 
هذا حقيقة الشهادة بالرسالة » إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذب به» معلوم بالضرورة : أنهم 
معصومون من الكتمان» كما أنهم معصومون من الكذب)) () 
المطلب الثالث: ما يجوز في حقهم :1 . 

الرسل بشر» يعتريهم ما يعتري سائر البشر من العوارض»؛ والأمراض» وقد أجمل الله كبْكَ ذلك 
بقوله تعالى عن نبيه 6 :+( فُلْإِنَّمَ أنأ شر وَدلُكدرَ 4 [الكهف: »]١٠٠١‏ ولا يعتبرذلك نقصاً في 
حقهم ؛ بل هو كمال في حياتهم » وأشار ابن قاسم بكلته إلى ذلك بقوله :(( جائز عقلا وشرعا في 
حق كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» النوم » والنوم رحمة من الله لعباده» لتستريح 
أبدانهم عند تعبهم » وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع معرفة الأشياء؛ لكن نبينا محمدا # كان 
تنام عينه» ولا ينام قلبه0"؛ ومثل النوم؛ والجلوس والمشي والبكاء والضحك وما هو من خواص 
#4#آآ 7ر0 
ألسلنا تار هن المت ل ' إِنَهُمْ لسعو الطكام وتوت فق الأمواق اق *4 
[الفرقان: ٠‏ "]» وقال اكلا لما أخبر عن أولئك النفر » الذين قال أحدهم : أنا أقوم ولا أنام» وقال 
الآخر: أنا أصوم ولا أفطرء وقال الآخر: أنا لا آكل اللحم»؛ وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء» قال 
ف : «ولكني أنام وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني»» )0 


(١)حاشية‏ الدرة المضية »2١١١1(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية .07١5/5(‏ 

(؟) وغيره من الرسل» ويدل عليه ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قالغْتّ:(( وكذلك الأنبياء تنام 
أعينهم ولا تنام قلوبهم)) أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب المناقب» باب كان النبي 2 تنام عينه ولا 
ينام قلبه (1708/7)» برقم (77011). 

(7)أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح »)١59549/6(‏ برقم (5/ا/ا4). 
(:)حاشية الدرة المضية (؟5١١).‏ 


تت 


المبحث الثامن: الإيمان بنبينا محمد ظدة. 


لكل : 


لقد من الله سبحانه و تعالى على الثقلين جميعا بأن بعث فيهم خير البرية» وأفضل البشرية» 
وكاشف العُّمّة ؛ وماحي الظلمة» ومخرجهم من الظلمات إلى النور» محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
الباشمي القرشي العربي» المنحدر من صلب إسماعيل ابن إبراهيم الخليل- عليهم جميعاً أفضل 
الصلاة و أتم التسليم- 1 

فلقد فضله الله تعالى على جميع أنبيائه ورسله؛ وخصه بما لم يخص به غيره » فجعله خير خلقه 
على الإطلاق؛ وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» وهو أفضل عباده المصطفين الأخيار» وهو 
أول شافع » وأول مشفع » وأول من يفتح له أبواب الجنة» قال رسول الله 58 : («أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول مشفع»”". 

فلتسعد البشرية» والعالم أجمع ببعثة هذا النبي العظيم» فإن بعثته تخليصُ للبشرية من ظلمات 
الشرك و الكفر و الإلحاد؛ ودخولهم في نور الإيمان» و معفرة الرحمن» وتوديع للظلم والجاهليات 
و استقبال العدل والإنصاف. 

فهو خير الأنبياء» وأمته خير الأمم جمعاء»؛ فلا جنة إلا بالإيمان به »و لا دخول للجنة إلا 
كلق ولا" انضز فنا مين لواقفة القابكن مها عي وله دين لذ ما بحن د يمه وله لز بتاعت بزلا 


١ ١ 1‏ 
كرك الاق التمشيله منيقة وهديه” ِ 


0 لتاب يريرك جك جم 2ك 


(١)سبق‏ تخريجه(5 077). 
(؟)انظر: العقيدة الصافية للفرقة الناجية (0؟17١)»:‏ حاشية ثلاثة الأصول( 20)» حاشية الدرة المضية -١١/(‏ 
)0 


المطلب الأول: معنى شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله. 

رسولنا © مع عظيم قدره» ورفعة مكانته» هو عبد الله ورسوله» ولا يتم إيمان العبد إلا 
بالإيمان بهاتين الصفتين» وهذا معنى شهادة أن محمد عبد الله ورسوله» وقد أشار ابن قاسم إلى 
ذلك بقوله : ((وشهد أن محمدا عبده ورسوله بصدق ويقين» وذلك يقتضي اتباعه» وتعظيم أمره» 
ونهيه » ولزوم سنته» وأتى بهاتين الصفتين وجمعهما رفعا للإفراط والتفريط ؛ فإن كثيرا من يدعي 
أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلاء حتى جوزوا الاستغاثة به في جميع ما يستغاث بالله فيه» أو 
فرط بترك متابعته» والرضى عن سنته بالأوضاع والقوانين الباطلة» وشهادتهم ناقصة على حسب 
ما معهم من تلك الأمور))”"؛ ويدل على ذلك قولهيت :«لا تطروني”"كما أطرت النصارى ابن 
مريم» إنما أنا عبد فقولوا:عبد الله ورسوله)”" »؛ قال ابن قاسم يلك معلقا على هذا الحديث 
بقوله : ((وفيه أن الألفاظ التي يذكرها بعض الناس في الصلاة والسلام عليه عه وغير ذلك ما لا 
حبه 88 ؛ ولا يحب إلا ما جاء الأمر به حتى في الصلاة عليه 5» وفيما يثنى عليه ويمدح به» ومن 
العجب أن الشيطان أظهر لبم ذلك في صورة محبته» ومحبته إنما يصدقها تجريد التوحيد الذي بعث 
من أجله» وتجريد المتابعة» وتقديم محبته على النفس والمال والولد والناس أجمعين» والثناء عليه 
بما أثنى به عليه ربهء أو أثنى به هو على نفسه» من غير غلو ولا تقصير ))”» 

وذكر أن الإيمان بنبينا محمد عت ((أصل عظيم من أصول الدين يجب علينا معرفته؛ واعتقاده؛ 
والعمل بمقتضاه))" © ؛ ثم حدد معنى شهادة أن محمد رسول الله فقال: ((وتصديقه فيما أخبربه 
وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه و زجرء وأن يعظم أمره ونهيه؛ ولا يقدم عليه قول أحدء 
ولا بد مع النطق بها من العمل بما دلت عليه» فقولها باللسان دون العمل بما دلت عليه لا يصير به 


من أعل شيادة مهدا وشو ل 27 


(١)حاشية‏ كتاب التوحيد (755). 

(")قال ابن قاسم : ((الإطراء : مجاوزة الحد في المدح » والكذب فيه)) حاشية كتاب التوحيد »)١10١(‏ انظر: النهاية 
في غريب الأثر (177/7). 

(") سبق تخريجه .)١19/(‏ 

(:)حاشية كتاب التوحيد .)١0١(‏ 

(6)حاشية ثلاثة الأصول .)١5(‏ 

(5)المصدر السابق (لاه- 08). 


المطلب الثاني : أهمية معرفة نبينا محمد 5. 

بين ابن قاسم أهمية معرفته عل فقال ي#لتكه: (( إنه الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله. 
ومعرفته فرض على كل مكلف ء وأحد مهمات الدين)) 7" ؛ وأنها أحد الأصول الثلاثة التي يحب 
على الخلق معرفتهاء فقال يله :(( معرفة نبينا محمد لَه هي أحد الأصول الثلاثة» فكما أن 
الأصل الآول» وهو: معرفة الله عظيم وواجب معرفته» وكذلك الأصل الثاني» وهو: معرفة دين 
الإسلام الذي خلقنا الله له» وتعبدنا بالقيام به» أصل عظيم وواجب معرفته» فكذلك هذا الأصل 
الثالث» وهو: معرفة نبينا محمد 56» أصل عظيم يجب معرفته. 

فإنه ع هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى» ولا وصول لنا ولا إطلاع لنا ولا طريق لنا ولا نعرف 
ما ينجينا من غضب الله وعقابه ويقربنا من رضى الله وثوابه إلا بما جاء به نبينا محمد 6» وإذا كان 
كذلك عرفنا وجه كون معرفته أحد الأصول الثلاثة التي يجب معرفتهاء فإنا لا نعرف الأصل الأول 
الذي هو معرفة الرب جل جلاله»؛ ولا الأصل الثاني الذي هو دين الإسلام إلا بالواسطة بيننا وبين 
الله. 

فتحتمت معرفته ككَّه» وصارت أصلا ثالثاء إذ لا يمكن معرفة المرسل إلا بمعرفة رسوله فصار 
من الضروريات معرفة الرسول 2 وبذلك ظهر أن معرفته أحد الأصول الثلاثة» ومعرفته تنتظم 
أشياء عديدة : منها معرفة اسمه» ونسبه» وعمره» وبقائه في الدنيا ووفاته» ومعرفة ما نبئ به» وما 
أرسل له وبلده ومهاجره » ومنها- وهو أعظمها - معرفة ما بعث به» وغير ذلك))”" . 
معرفة النبي كد تتنظم فيما يلي : 
.١‏ نسبه وسيرته باختصار. 

هو: أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 

كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 

ترك و لبا بن «م فلطتر يك نذا ركد تمع عن غناقاق هذا للقة علي © ماوفبةا نام الحوكة 

و العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم 852 هذا ما بينه ابن قاسم في ثنايا حديثه عن سيرة 

نبينا عليه الصلاة والسلام » وسنأتي على بعض حديثه عن اسمه» ونسبه باختصارء وذلك 

بقوله : (( كان له 8 عدة أسماء أشهرها محمد» ولبذا جاء في القرآن بهذا الاسم على وجه 


.)١٠١( المصدر السابق‎ )١( 
.)7/0( (0)المصدر السابق‎ 
.)15/١( شذرات الذهبء» للعكري‎ »)2١/1( انظر: زاد المعاد‎ )"( 
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عرسم و 


التنويه كما في قوله تعالى: +( ما كان حَحمَدُ أب أَحَر 


دين رَجَالِكُم 4 [ الأحزاب: ٠‏ 4], وقال 


200 ولا و عر داج سساح - 0 


تعالى: 6[ كما ند لا رسول كد حلت فق قله [آل عمران: 14+ وقال تعالى :1# محمد 


ود ميةء و لس م 


مول أله وااذت عافدل عل الكار 4 [الفتح: *1] فهذا أشهر أسمائه #ك ومعناه: الذي 

يحمد أكثر نما يحمد غيره» وهو علم مشتق من التحميد ؛ ولما فيه من الخصال الحميدة» ولقبه أبو 

القاسم» وأبوه عبد اللهء وهو الذبيح الثاني المفدى بمائة من الإبل )) 27 . 

وكان هو عليه الصلاة والسلام من قبيلة قريش» وقال ابن قاسم عنها : (( قريش هو النضرء فإن 
إليه جماع قريش » ولا خلاف بين العلماء أن هاشما ابن لعبد مناف» واسمه المغيرة بن قصي بن 
كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة 

بخ الناس يخ منضراين تزارتين معل بن علاثاة وما قوقه فيه هوف 0. 

وقريش من العرب المستعربة وهي أفضل قبائل العرب؛ كيف ومنهم النبي 8 ذكر هذا ابن 
قاسم يله ؛ فقال: ((والعرب هنا المراد بهم المستعربة» فإن العرب قسمان عاربة ومستعربة» 
والعاربة قحطانء والمتعربة عدنان» وهم أفضل من العرب العاربة» كيف ومنهم النبي عله وهو 
القائل : ((إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب » واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى 
من كنانة قريشا. واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم))”"» وقال أبو سفيان 
لبرقل لما سأله : كيف هو فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب» قال: وهكذا الرسل تبعث في أنساب قومها 
يعني إن أكزيها الحينايا* 001 

ولد عليه الصلاة و السلام يوم الاثنين في ربيع الأول من عام الفيل» قال ابن قاسم يلت :(( 
ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول عام الفيل وفيه بعث» وفيه عرج به إلى 
السماء » وفيه هاجر إلى المدينة » وفيه توفى صلوات الله وسلامه عليه» قال 2 : «ذلك يوم ولدت 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (077» انظر: السيرة الحلبية» للحلبي .)0١/١(‏ 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول (7): انظر: خلاصة سير سيد البشرء للطبري(١18/1١).‏ 
")سبق تخريجه (3070) . 

(؟) سبق تخريجه (37070) . 

(0)حاشية ثلاثة الأصول (5/ا- /1ل9). 
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فيه وأنزل علي فيه»» ("))7". 

وما ذكره ابن قاسم أن مولده كان في ثاني عشر فيه خلاف» وقد صحح كثير من العلماء أن 
مولده كان لثمان خلت من ربيع الأول» كالطبري”"» وابن كثير”؟. 

وكانت ولادته بمكة في شعب علي" ' » و نشأ بهاء وأرضعته حليمة السعدية » وأشاركللته إلى 
ذلك بقوله : (( ولد بها في شعب علي » ونشأ بها إلا ما كان منه وهو مع مرضعته السعدية في البرية؛ 


ثم رجع إليها في حضانة جده؛ ثم عمه؛ وأوحي إليه بهاء وبقي بها ثلاث عشرة سنة بعد أن أوحي 
)0 

وذكر ب#لتنهالأحداث التي حدثت يوم ولادته بقوله : (( وارتج لمولده أ إيوان كسرى » خمدت 
النيران؛ خر كثير من الأصنام» وظهر النور معه» حتى أضاءت له قصور الشام» وهتفت به الجن» 
وخرى مو ععجوات آبانة غير درك 9 

ثم بين له متى توفي أبوه» ومن عاش معهء وأول أزواجه وأولاده» وذلك بقوله:(( وتوفى 
أبوه وهو حمل» وكان عند جده؛ ثم عمه أبي طالب» وتزوج خديجة» وله خمس وعشرون 
سنة» ومنها أولاده إلا إبراهيم فمن مارية» وشهد حلف المطيبين” وبناء الكعبة» وكان يسمى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام » باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس(؟19/1١8)»‏ برقم .)١١737(‏ 

(؟)حاشية ثلاثة الأصول (/1/1)» انظر: خلاصة سير سيد البشر 7/1١(‏ 77 - 55)» البداية والنهاية (؟559/5). 

(؟) انظر: خلاصة سير سيد البشر(١/77).‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية(؟555/5). 

(0) هذا الشعب هو الذي لجأ إليه بنو هاشم عندما تحالفت قريش ضدهم فعرف فيما بعد بشعب أبي طالب ثم 
شعب بني هاشم ويعرف اليوم بشعب علي» وهو منازل بني هاشم قبل النبوة» وقد ولد فيه الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه وفيه اليوم موضع مكتبة الحرم المكي» يأتي هذا الشعب من بين أبي قبيس على يساره» 
والخنادم عن يمينه» فيصب في بطحاء مكة» فيما يعرف اليوم بسوق الليل فوق المسجد الحرام بما يقارب ٠٠١‏ 
م» انظر : معالم مكة المكرمة التاريخية و الأثرية ل البلادي (57). 

(5) حاشية ثلاثة الأصول (728)» انظر: السيرة النبوية (١591//1؟).‏ 

(0) حاشية ثلاثة الأصول (2717» انظر: المختصر الكبير في سيرة الرسول »2757/١(‏ البداية والنهاية (؟7531//5). 

(8) قال ابن كثير في البداية والنهاية(؟97/5١3)‏ : وانقسمت بطون قريش فرقتين» ففرقة بايعت عبد الدار وحالفتهم 
وفرقة بايعت بني عبد مناف وحالفوهم على ذلك»؛ ووضعوا أيديهم عند الحلف في جفنة فيها طيب ثم لما قاموا 
مسحوا أيديهم بأركان الكعبة فسموا حلف المطيبين .أه. 
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الأمين قبل مبعثه صلوات الله وسبلامه علبه ))(0) 


". بداية نبوته ورسالته وَ3. 

ذكر ابن قاسم متى أنزل عليه الوحي» فقال بكلته :(( أنزل عليه يوم الاثنين بلا خلاف. 
والمشهور أنه أنزل عليه في رمضان بغار حراء صدر سورة - العلق - » قال تعالى: م بأسي ريك 
يك لق ((3) حَلقَ لان بعك ((2) ازا ورد الم )فى عل لق )عط التي مالي 
[العلق: ١‏ - 12]؛ ورجع بها يرجف فؤاده فقالت له خديجة: والله لا يخزيك الله. وأخبرت ورقة 
بن نوفل. فقال هذا الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى )) 7) 

وقاقف أرل اباقي ديه أئرا يبو أول آئة أرتسل بهنا ول :سسورة انكر قال اك << أول آنه 
أرسل بهاء وأول أمر طرق سمعه في حال إرساله عُنَّهُ » وذلك أنه يله لل رأى الملك الذي جاءه بحراء 
حين أنزل عليه (أقرَأْ) رعب منهء فأتى إلى أهله فقال: دثروني» فأنزل الله : + كيه امير 


4" [المدثر:١]‏ أي : المتدثر بثيابه المتغشي بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول 
الوحي» " قم" : أي من دثارك فآنذرهم وحذرهم من عذاب ربك إن لم يؤمنواء وبيهذا حصل 
الأرشال كما حضا بالأول البو )0 

ثم تتابع عليه الوحي » وحينئذ شمر عليه السلام بالدعوة إلى الله بعد ما نزلت عليه: (( صدر 
سورة يا أيها المدثر» الآيات» بعد فترة الوحي» ولما جاء الملك فرق منه فقال: دثروني» فأنزل 


- 
وم 


لله : +( يامب لْمَيثْرُ *# [المدثر: ,]١‏ ثم حمى الوحي وتتابع ؛ وكان أول ما أنزل عليه بعد فترة 


الوحي » وحينئذ شمر رسول الله ْ عن ساق العزم ودعا إلى الله))0©. 


.)155/1( حاشية ثلاثة الأصول (717): انظر: سيرة النبي المختار‎ )١( 

(؟)حاشية ثلاثة الأصول (8/). 

(9) انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب وربك فكبرء (4)1812/5, برقم(5155)): صحيح مسلم» 
كتاب الإيمان؛ باب بدء الوحي إلى رسول قله (١57/1١)؛‏ رقم(171١).‏ 

(:)حاشية ثلاثة الأصول (129). 

(0) انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب وربك فكبرء (4)18192/5: برقم(5150)؛: صحيح مسلم» 
كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول 28 :)١57/1(‏ رقم(171,150). 

(7)حاشية ثلاثة الأصول (17/8). 


ف 


". دعوته 0 


بين ابن قاسم #لتنه أن أهم ما يعرف عن النبي 6 هو دعوته إلى التوحيد» و إخلاص العبادة 
للهء فقال : ((.أعظمها وأعلاها معرفة ما بعث به َه وأنه بعث بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى 
التوحيد. وقدم ...النذارة عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد ؛ لآن هذا مدلول كلمة التوحيد لا إله 
إلا الله ولأن الآية الآنية تقتتضي ذلك» فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجود 
المنافي» فلو وجدت والمنافي لبا موجود لم تصح”"»؛ ثم ثنى بالتوحيد لأنه أوجب الواجبات ولا 
يرفع عمل إلا به )”2 قال تعالى : لإ يَكأيه المي (2) فار (8) وَريّك مكر (8) ويك طهر 
)الجر فز (ر») وَلاتئن منككيرُ ((ح) ربك فضي * [المدثر: ١‏ - "1 . 


)١(‏ قال شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله تعالى :بل لأنه لا يمكن توحيد مع شرك أه. 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول (17/9). 


5 حعاته التو . 


بقي رسول الله © في مكة بعد البعثة بالنبوة ثلاث عشرة سنة» وكان همه توحيد الله تعالى 
وترسيخه في قلوب العباد وبيان الشرك» والتحذير منه» قال #لتته (٠:‏ أخذ رسول الله © في 
يان التؤخيد والدعوة إليهء وييان الشرك والإتذاز عنه «والفحذيرمده)) !2 فلتند ((شسر لاعن 
ساق العزم وأنذر الناس» وعم وخص» وأوذي على ذلك هو ومن اتبعه.))”"» وبعد هذا الأذى, 
ومضايقته في دعوته» همت قريش بقتله» فأذن له ربه بالمجرة إلى المدينة النبوية» فقاليكلتكه (١:‏ 
بعد أن هموا بقتله 5؛ فتغيب في الغار ثم سار هو وأبو بكر مهاجرا إلى المدينة)) 
7 عاصمة الإسلام في صدر النبوة» (( وبعد الثلاث عشرة من بعثته» أمر بمفارقة المشركين؛ 
وأوطانهم» بحيث يتمكن من إظهار دينه» والدعوة إلى الله في غير بلادهم فإن ذلك واجب 
وفرض » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ ولا يتم الفرض والواجب إلا مع مفارقة المشركين 
عن الأوطان» فإنه إذا كان في بلد لا يقدر على إظهار دينه والتصريح به وتبيينهه» وجب عليه مفارقة 
ذلك الوطن لإظهار دينه ))20. 

ثم كانت هجرته عليه الصلاة والسلام((بعد أن بايعوه 6 على النصرة والمؤازرة» وأرخت 
الأمة من مها جره ؤَّهِ))”"2: أي لما هاجر من مكة إلى المدينة واستقر بهاء وفشا التوحيد ودان به 
أولئك وأقاموا الصلاة أمر ببقية شرائع الإسلام التي تعبد الله خلقه بهاء إذ عامة شرائع الإسلام لم 
تشرع إلا في المدينة )) 7" » وبهذا ((كانت لهم العاقبة» وأظهر الله الدين بعد دروسه على يديه 
وأتباعه » فلله الحمد والمنة وجزاه الله ومن آواه ونصره عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء ))0©. 


عيييية- 6 كس 7 سو ا و 


(0)و تشتمل على حياته المكية والمدنية . 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول .)86١(‏ 
(*)المصدر السابق (65). 

(:)لمصدر السابق (8/ا- 74). 
(4)المصدر السابق (87). 

(لمصدر السابق (48/ا- 74). 
(0)المصدر السابق (/281). 


(6)المصدر السابق (85)» انظر: المقتفى من سيرة المصطفى » للحسن بن عمر حبيب (١/7/ا- .)8١‏ 


0 


وهجرته عليه الصلاة والسلام مليئة بالعبر والدروس العقدية» ومنها: 


معنى البجرة: 

بين ابن قاسم معنى البجرة» بقوله :(( فكل من فارق بلده هو مهاجرء والمهاجرة في 
الأصل: مصارمة الغير ؛ ومقاطعة ومباعدته7")”" »؛ ولهذا ((سمي المهاجرون 
مهاجرين ؛ لأنهم هجروا ديارهم ومساكنهم التي نشأوا بها لله » ولحقوا بدار ليس لهم فيها 
أهل و لا مال» حين هاجروا إلى المدينة))” » والبجرة بالمعنى الشرعي ليست مجرد الانتقال 
من بلد إلى آخر فحسب؛ بل هي هجرة عامة عن كل ما نهى عنه الله ورسوله 8#» حتى 
كون القوى كلة ل "'أسواة كائف البخرة هن الأزطات» أو الأعال. 


؟. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: 

لقد أذن الله تعالى لنبيه وأصحابه بالبجرة لما ضاقت عليهم الأرض» ومنعتهم قريش من 
إقامة دين الله ؛ مالا يتم الواجب به فهو واجب» قال ابن قاسم مبينا ذلك : ((وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب ولا يتم الفرض والواجب إلا مع مفارقة المشركين عن الأوطان» 
فإنه إذا كان في بلد لا يقدر على إظهار دينه والتصريح به وتبيينه» وجب عليه مفارقة ذلك 


2 


الوطن لإظهار دينه )) ”©: ويدل عليه قوله تعالى: +[ إِنَّ لذبن نهم المكتيكة طَاليى أَنشيِيمَ 
الوا فيم كي فالا كا مُستَضْعَِنَ في أ رض كَالُوأ ألم َك أرض الله واسعة كَْبَاجروأ فيا مَوْلهِكَ 
00 وَسَاءَتٌ مضنا [النساء: 17 -11]؛ قال ابن قاسم مبينا دلالة هذه الآية 
: ((أمر تعالى عباده المؤمنين بالبجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرضه 
الواسعة » وأخبر أن الأرض غير ضيقة» بل واسعة تسع جميع الخلائق» فإذا كان الإنسان في 
أرض لم يتمكن من إظهار الدين فيهاء فإن الله قد وسع له الأرض ليعبده فيها كما أمر؛ 


.)358/8/١( انظر: لسان العرب (565/65)» مختار الصحاح‎ )١( 
.)87( (؟) حاشية ثلاثة الأصول‎ 

(")المصدر السابق (8759). 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (577/5). 

(4) حاشية ثلاثة الأصول (87). 


وكذلك يجب على كل من كان ببلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكن تغييرها أن يهاجر منها))”" . 
. الصبر واليقين طريق النصر والتمكين : 

فبعد سنوات من الاضطهاد والابتلاء قضاها النبي 6؛ وأصحابه بمكة هيا الله تعالى لهم 
طيبة الطيبة » وانتشر الإسلام » وشرعت عامة شرائع الإسلام وأظهر الله دينه وكانت لهم 
الحاقة والسر لكين قال تعالى : +[ إِنا تنص وُسْلنَا وَالَدِس امو في لحيو لديا 
وَيَومَ يوم آلَْشْهَددٌ * [غافر: ,]5١‏ وقال تعالى: +[ وَلََدَ سبَقَتَ سنا اوكا آلْمَرْسَلِينَ (0]) 
مع لم المنصوزوة (05 وَإِنَّ كالم المي # [الصافات: 1١‏ - 17], فقد بين ابن 
قاسم #لتهذلك بقوله: ف((كانت لهم العاقبة» وأظهر الله الدين بعد دروسه على يديه 
وأتباعه » فلله الحمد والمنة وجزاه الله ومن آواه ونصره عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء 
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سجس تر( تنس 


(١)المصدر‏ السابق (60). 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول »)6١(‏ انظر: المقتفى من سيرة المصطفى (١/5/ا- .)8١‏ 


تت 


المطلب الثالث: خصائص نبينا © . 


نبينا محمد قَنَُّ له من الخصائص و المناقب ما يتميز بها عن سائر الأنبياء والمرسلين؛: فهو سيد 
البشر و أفضل الأنبياء و المرسلين؛ و قد اصطفاه الله كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ١:‏ إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم 
2 0 )1 . 3 عن .ال اء 3 2 3 

واصطفاني من بني هاشم)) '» وخصائصه كل هي : الفضائل والأمور التي انفرد بها عن غيره من 
الأنبياء و عن سائر الخلق» وذكر ابن قاسم يله شيئا منها: 
.١‏ أنه خاتم النبيين و المرسلين: 

ومن خصائصه نه أن الله ختم به النبوة والرسالة» قال ابن قاسم+لته : ((خصه دون سائر 
الأنبياء بكونه ختم به النبوة والرسالة» فلا نبي بعدهء لقوله تعالى : #[ وِحَاكَمَ ليحن 4 
[الأحزاب: 214٠‏ فلا تبتدأ نبوة» ولا تشرع شريعة بعده» ونزول عيسى عليه السلام لا ينافي 
ذلك» فإنه لا يتعبد إلا بشريعته» فهو خليفة لهيّ» وحاكم من حكامه))”"» وقال في موضع 
آخر: (( هو آخر الرسل إلى أهل الأرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» وهو خاتم النبيين 


عرسم 
م عن اخ يل ين 


ا قال تعالى: +[ ما كَانَ محمد أب ع تن جبليك 1 ار 
0 00 نَ أَنَهبَكُلٍ شَىْءِ عَلِِمًا #[الأحزاب:٠‏ 5]؛ وثبت عنه من غير وجه أنه لا نبي بعده؛ 
جمع المسلمون على ذلك»؛ واشتهر كذب من ادعى النبوة بعده؛ وأخبر بذلك أنه سيأتي بعده 


كذابون دجالون ثلاثون» كلهم يزعم أنه 0 2 ووقع ما أخبر به - وعيسى بن مريم إذا 
نزل في آخر الزمان إنما يحكم بشريعة محمد يك فهو من أمته بإجماع المسلمين )). 


. )37070( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١١7( (؟) حاشية الدرة المضية‎ 


(") إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري» في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام(770/7١),‏ برقم (7517 )؛ وصحيح مسلم» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (5 /27171729)», برقم (101)» ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي 5» قال :لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة» دعواهما واحدة » ولا تقوم 
الساعة حتى يبعث دجالون كذابون » قريبا من ثلاثين » كلهم يزعم أنه رسول الله. 


(:)حاشية ثلاثة الأصول (55): ا 
نظر: الجواب الصحيح (١/5؟59).‏ 


3 المقام المحمود: 


خصه الله سبحانه بالمقام المحمودء قالكلته :((ما خصه الله به من المقام المحمود: وهو 
الشفاعة العظمى في أهل الموقف ليقضى بينهم )'"» والمقام ا لحمود هو المذكور في قوله تعالى: 


ا ا ا 0 


# عمو أن يم يبعثك ربك مقاما تَحْمُودًا 4[ الإسراء: ]| :أي العمل الذي يحمدك فيه الخلائق 
كلهم » وخالقهم تبارك وتعالى”". 
ثم بين ابن قاسم كله أن الشفاعة الخاصة بنبينا ممه شفاعتان» وذلك بقوله :(( الشفاعات 
التي خصت بمحمد غََهُ فلا يشاركه فيها نبي مرسل» ولا ملك مقرب» ولا صديق» ولا 
شهيد» ولا غيرهم : 
الشفاعة الأولى: يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم» بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم » حتى تنتهي إليه 6 فيقول: أنا لباء وهذا هو المقام المحمودء 
الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. 
الشفاعة الثانية : يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» وهاتان الشفاعتان خاصتان له))0© 0 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن الشفاعات الخاصة بالنبي كله ثلاث شفاعات؛ منها ما ذكر في 
الأولى والثانية» والثالثة هي : شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذات9©) 
*. رسالته يل عامة للثقلين: 
ورسالته 58 عامة للثقلين» فلا يسع أحدا منهم إلا إتباعه» والإيمان به» قال ابن قاسم 
يلت :(( ما خصه الله به ببعثته نبيا ورسولا لجميع الأنام من الثقلين قال تعالى: 6 فُلَ يَتأَيُهًا 


الئاس إلى رَ سُولُ أله بتكم جِيكا 4*4 [الأعراف: )20 وعلق كلك على 
هذه الآية بقوله:(( وهذا عموم ظاهر في عموم بعثه إلى الناس جميعا عربهم وعجمهم و 


(١)حاشية‏ الدرة المضية .)١١7(‏ 

(0")أنظر: تفسيرابن كثير (07/7). 

(7)حاشية الدرة المضية(47)؛ بتصرف يسير »؛ انظر : السف المسلول على عابد الرسول(728)» والخصائص الكبرى 
للسيوطي (717/8/5). 

(5) انظر لاستزادة: (5117/(20709). 

(6)انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)101//1١(‏ 

(5) حاشية الدرة المضية .)١١7(‏ 


0220 


#جِيكًا 4 تأكيد بعثه إلى الناس كافة» قال تعالى:# ومآ َرْسَأَكَ إِلَّا كَافَةٌ 


كع ماه 


مشيرا وكذيرا را #[سبيا: 7], وقال تع الى : # وما أَرَسلك إلا مِبشرا وتذيرا 


[الإسراء: :5 قال تمان ِاحُحمَدوُول أ 4 [الفتح: 15]: وسورة الرحمن 
وسورة الجن وغيرهماء دالة أوضح دلالة على شمول رسالته إلى الجن والإنس» وقال: ١‏ 
إن الرسل قبلي يبعثون إلى قومهم خاصة وبعثت إلى الناس كافة »27 وهذا من شرفه #6 أنه 
خاتم النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة» وهو معلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه صلوات 
الله وسلامه عليه رسول الله إلى الثقلين كلهم وأن طاعته فرض عليهم كلهم» وهو مقتضى 
رسالته يي لا يمتري في ذلك إلا مكابر معاند ))”". 
وقال أيضا:(( بعث الله نبينا محمدا إلى كافة الناس» عربهم وعجمهم» ذكرهم 
وأنثاهم» حرهم وعبدهم» أحمرهم وأسودهم ولا نزاع في ذلك بين المسلمين )) 20. 
. القرآن الكريم : 
إن الله تعالى آتاه القرآن الكريم معجزة باقية» خالدة على مر الدهورء وكر الأيام» قال 
عليه الصلاة والسلام: <ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما 
كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)”©» هذا ما 
يبنه ابن قاسم لت بقوله : (( ما خصه الله به من معجزة القرآن : الذي أذعن له الثقلان واعترف 
بالعجو عن الاقان بأقصر سورة د أهل الفضباحة والنللاغة اليا )00 
0. المعراج : 
ممق معط انس ربد انا الكو ب وبصي تقريه | كليس« اللادا تور فس ريعي مها فين لبعد 
الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم العروج به إلى السموات العلى» في جزء من ليلة» كما جاء في قوله 


)١(‏ خرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب قول النبي ##جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
(2278/1)» برقم (571). 

(؟)حاشية ثلاثة الأصول (869). 

(")المصدر السابق ( 84)؛ انظر: حاشية الروض المربع (5 /07). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب فضائل القرآن» باب قول النبي بعثت بجوامع الكلم (2»)5195/57 
برقم (5855). 

(0) وقد تكلمت فيها بتفصيل في موضعين» ف الإيمان بالكتب (5911 )»؛ و في هذا الفصل (55” ). 

(؟5)حاشية الدرة المضية .)١١7(‏ 


تعاى: # سْبَحَنَ أأزى أسر ور كله قرت المتعد الكرار ك1 5 


[الإسراء: ١]ء‏ قال ابن قاسم يظله : ((المعراج إلى سدرة المنتهى » قال تعالى سحن ايم ب 


20000 


كنود نل نيت اللتد الكرار إِلَ الْمَسْحِدِالْأَقَصَا ” [الإسراء: اقم بريه إن 
السماء))7 ونا الشبار رب العزة قعل بحس كان منداقاب 'فوسيق أو ادف 9" 

ثم بين ابن قاسم أنه أسري بروحه وبدنه جميعاء فقال:((بل أسري ببدنه #ُ وروحه جميعا 
يقظة لا مناما باتفاق أهل السنة لما دل عليه الكتاب والسنة. 

وفي الصحيحين وغيرهما( بينا أنا نائم في الحطيه”” - أو قال : في الحجر - إذ أتاني آت 
فجعل يقول لصاحبه شق ما بين هذه إلى هذه من ثغرة نحره إلى شعرته » فاستخرج قلبي فأتيت 
بطست من ذهب مملوءا إيمانا وحكمة فغسل قلبي ثم حشي »)2 وفي لفظ : « فأفرغه في صدره 
وملأه علما وحلما ويقينا وإسلاما ثم أطبقه ثم أتى بدابة دون البغل وفوق الحمار وهو البراق يقع 
خطوه عند أقصى طرفه » فحملت عليه » ”© » وما أراد العروج إلى السماء بعد وصوله إلى بيت 
المقدس أتى بالمعراج يشبه السلم» وصحت الأحاديث أنه ارتقى فيه إلى السماء وفرضت عليه 
الصلوات الخمس2"7))”"؛ وقال في موضع آخر: (( أسرى بحسده وُه وروحه جميعا من المسجد 
الحرام على البراق إلى بيت المقدس» يقظة لا مناماء كما أخبر الله عنه” »ثم صعد به جبرائيل إلى 
السماء على المعراج » وهو المصعد الذي تصعد فيه الملائكة» كلما مر بسماء تلقاه مقربوها حتى 


.)5/1( انظر: تفسير ابن كثير‎ 4223١5 -١١7( حاشية الدرة المضية‎ )١( 

(؟)انظر: تفسير ابن كثير (5/7). 

(9) هو: حجر البيت بمكة »وهو مما يلي الميزاب» وقيل: إنما سمي حطيما؛ لأن البيت رفع بناؤه وترك هو 
حطوما لم يرفع» وأصل الحطم الكسر ٠.‏ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )١17١/١(‏ 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب فضائل الصحابة» باب المعراج )١51١/7(‏ برقم (27517/4). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الإيمان»؛ باب الإسراء برسول الله مت إلى السماوات وفرض الصلوات 
»)٠6١/1(‏ برقم .)1١55(‏ 

)١(‏ انظر: صحيح مسلمء؛ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ثتَه إلى السماوات وفرض الصلوات 
»)٠6١/1(‏ برقم .)١55(‏ 

(/ا)حاشية الدرة المضية (5 .)٠١‏ 

(0)إشارة إلى قوله تعالى : 8( سْبْحَنَ الى اخ بعتيو تل نرت الدنيو الكزاى إل لْمَمَِر الْأَقَصَا 4 
[الإسراء: .]١‏ 


جاوزهم إلى سدرة المنتهى » فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم» ودنا من الجبار جل 
جلاله؛ وكلمه بلا واسطة» فأوحى إليه ما أوحى”")) ”) 

وخصائصه ولِةُ كثيرة» قال #ذلتته :(( وثبت له غُنَِ من الخصائص غير هذه» كقوله: 7 أعطيت 
خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة» ويعثت إلى الناس كافة )”© ؛ وغير ذلك )70 »ثم ختمهاء بقوله:(( إن الله سبحانه 
خص نبيه بخصائص كثيرة ومزايا جليلة حتى عدها بعض متأخري الحفاظ إلى ثلاث مائة» وقال 


بعضهم : الحق عدم حصرها ا 


(١)إشارة‏ إلى حديث مالك بن صعصعة في صحيح البخاري»؛ كتاب فضائل الصحابة» باب المعراج )١51١/7(‏ 
برقم (5515) 

(؟)حاشية ثلاثة الأصول (75) 

(؟)صحيح البخاري؛ كتاب التيمم )١11//1١(‏ برقم (/97). 

(5)حاشية الدرة المضية (5 .)١٠١‏ 

(6) المصدر السابق(0١٠١).‏ 


المطلب الرابع : آيات نبينا محمد فك. 
من حكمة الله سبحانه تعالى أن يؤيد رسله و أنبياءه بالآيات التي تدل على صدق دعواهم» 


و بها تثبت نبوتهم » و بها وجب على الناس الإيمان بهم؛ فهي من المعجزات الخارقة للعادات 
الناقضة لعادات جميع الإنس والجن غير الأنبياء» فما كان الإنس أو الجن يقدرون عليه فلا يكون 
وحده آية للنبي. 
وآيات الأنبياء أن تكون آية ودليلا على نبوتهم»؛ فكل ما استلزم نبوتهم فهوآية لبم؛ وما لا 

يستلزم نبوتهم فليس بآية ؛ لأن المقصود هو معرفة صدق مدعي النبوة من كذبه» و لذا كانت آيات 
الأنبياء دليل و برهان على صدقهم» فالله سبحانه و تعالى أيدهم بآيات حتى تقوم الحجة بهم على 
الخلق, و تنوعت أآياتهم حتى تكون برهانا على صدق دعواهم» قال تعالى: + لَقَدَ أَرْسَلْنَا 
رَسْلَنَا بأَلْبََِتِ * [الحديد: ١5‏ ] ؛ وليست مختصة يجنس من الموجودات» بل تكون في جنس 
العلم والإخبار بغيب الرب الذي اختص به» وتكون في جنس القدرة» والتصرف والتأثيرفي 
العالم» وهي مقدورة للرب» فله سبحانه أن يجعلها في أي جنس كان من المقدورات ؛ ولهذا 
تنوعت آيات الأنبياء ؛ بل النبي الواحد تتنوع آياته» فليس القرآن الذي هو قول الله وكلامه من 
جنس انشقاق القمرء ولا هذا وهذا من جنس تكثير الطعام والشراب كنبع الماء من بين الأصابء”". 
تعريف المعجزة : 

المعجزة في اللغة: مأخوذة من العجز و هو عدم القدرة'"؛ وهذا ما بينه ابن قاسم بقوله : (( 
المعجزة : اسم فاعل» مأخوذة من العجزء المقابل للقدرة ))”©. 

والمعجزة في الاصطلاح : أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء للدلالة على صدقهم مع 
سلامة المعارضة”': هذا ما بينه ابن قاسم بقوله:(( فمن ظهرت المعجزة على يده » وهي : تما لا 
يقدر عليه البشر » وقارن ظهورها دعوى النبوة » علم بالضرورة : أن الله ما أظهرها إلا تصديقا 


.)7757/1١( انظر: النبوات» لابن تيمية‎ )١( 

(1) انظر: لسان العرب(7947/0): ومختار الصحاح .)17/5/١1(‏ 
(؟) حاشية الدرة المضية .)١١5(‏ 

(5) كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة )١1919(‏ . 


لمن ظهرت على يده ))”2: ثم تحدث عن معجزة النبي يل » فقال:(( معجزة النبي : ما أعجز به 
الخصم عند التحدي))”" والمراد بالتحدي ليس معناه الأصلي» بل المراد هو دعوى النبوة ؛ لأن 
بعض معجزاته ليس مقصوداً فيه التحدي: كنبع الماء بين يديه » و تكثير الطعام القليل» و ما أشبه 
ذلك »؛ وعدم تقيد ذلك بالتحدي يشمل - جميع المعجزات سواء قصد به التحدي أو لم يقصد به 
التحدي» وهذا ليس خاصا بالنبي علَّهُ وحده» بل يشاركه غيره من الأنبياء. 
التعبير بالآيات أو أعلام النبوة أولى من المعجزة : 

وبين ابن قاسم أن الأولى أن تسمى آيات؛ أو أعلام النبوة» بدل المعجزة»؛ و ذلك بقوله :(( 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يسميها النظار معجزات » وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ونحو 
ذلك ؛ وإذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات؛ ولم يكن لفظ 
المعجزات موجودا في الكتاب ولا في السنة0))20 ((وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان؛ كما قال 


تعالى في قصة موسى + فَدَن نلك بَرْهمَانِ من م ”" ] في العصا واليد. 


- 


-ه 


م ل 2-2 76 7 46م 0 2 عع 
ا ا 1 م بعلن ين ون 0 لنا إِلِيَكُمَ نورا 


ا [النساء: ١5‏ ]. 
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وقد قال في مطالبة أهل الدعاوى الكاذبة بالبرهانظ وَقَالَوأ 


ع 


من 

كا ار سرف يت انانف كل كان وُمَسَكُمْ إن كُندُرٌ صيقت 4 
[البقرة: .20))]1١١‏ 

والآيات والبراهين الدالة على نبوة نبينا محمد عله كثيرة متنوعة» وهي أكثر وأعظم من آيات غيره 

من الأنبياء””'؟» قال ابن قاسم موضحا أن آياته لا تنحصر(( لكثرة أفرادها وتنوعها من الأقوال 

والأفعال» التي ما سبقت لنبي من الأنبياء» ولم يبلغ أحد منهم ما بلغه # من أعلام نبوته» ولم 


(١)حاشية‏ الدرة المضية .)١١/(‏ 
(0) المصدر السابق .)١٠١5(‏ 

(؟)الجواب الصحيح .)5١5/5(‏ 
(5)حاشية الدرة المضية .)١1١5(‏ 


(5)الجواب الصحيح ,51١5/80(‏ 51). 
(5)المصدر السابق ( .)5١7/8‏ 


يؤت أحد منهم آية أو فضيلة إلا وله © مثلها وزيادة» وهو دليل على مزيد التشريف والتكريم 
والاهتمام بشأنه. 

وباخيلة + فدلاكل ثبوة ثبينا بين اللا صر ))7. 

وطرق معرفة نبوة نبينا محمد كثيرة جدا ”'2؛ ومتنوعة» و ليست محصورة على المعجزة؛ وإنما 
المعجزة بعض الأدلة على صدقهم» وقد ذكر ابن قاسم أمثلة تدل على كثرة الطرق الموصلة إلى 
معرفة نبوة نبينا محمد ##وصدقه غير المعجزات» وذكر منها: ((قول الرجل إني رسول الله إما أن 
يكون خير الناس وأصدقهم» وإما أن يكون شرهم وأكذبهم والتميبز بين ذلك يعرف بأمور 
كتير نه التاضعالن على ذلك بقوله : +( هَل بتكم عَلَ من تَكزُ انين 80 دل عل عل أَمَاكِ 
خز الشعراء: 77١[‏ -127] ومنه شهادة الله له بقوله ل قُلّ حكَّقٍ رمه تهيدا بق 
وَيَدحَكُمْ وَمَنْ عنده عِلْمألْكنَبٍ * [ الرعد: 47]؛ ومن حكمته تعالى أنه لم يبعث نبيا إلا 
ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به إقامة للحجة» فأخبر أنه أرسلهم بالبينات))0©. 

وقد ذكر ابن قاسم له بعض آياته» وهي كثيرة» وفصل في آيتين خاصتين بنبينا محمد عله هما 
القرآن الكريم» وانشقاق القمر ثم ذكر بعض معجزاته إجمالا : 
أولا: القرآن الكريم 

والقرآن أول آية من آياته كد دعا به نبينا محمد عن إلى نبوته» فصدع فيه برسالته» وخص 
بإعجازه من جميع رسله وإن كان كلاما ملفوظا وقولا محفوظا ؛ لثلاثة أسباب صار بها من أخص 
إعجازه وأظهر آياته : 
أحدها : أن معجز كل رسول موافق للأغلب من أحوال عصره؛ والشائع المنتتشر في ناس دهره ؛ 
لأن موسى عليه السلام حين بعث في عصر السحرة خص بقلب العصا حية ما بهر كل ساحر»ء 
وأذل كل كافر. 

ولما بعث محمد قن في عصر الفصاحة والبلاغة خص بالقرآن في إيجازه وإعجازه بما عجز عنه 

الفصحاء» وأذعن له البلغاء» وتبلد فيه الشعراء» ليكون العجز عنه أقهر»ء والتقصير فيه أظهر» 
فصارت معجزاتهم وإن اختلفت متشاكلة المعاني متفقة العلل. 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (5١٠2»؛‏ انظر: الخصائص الكبرى (1//ا9١).‏ 
(؟)انظر: شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية 178/١(‏ )» وما بعدها. 
(7)حاشية ثلاثة الأصول (080- 65). 


والثاني : أن المعجز في كل قوم بحسب أفهامهم» وعلى قدر عقولهم » وأذهانهم ‏ والعرب أصح 
الناس أفهاماء وأحدهم أذهاناء قد ابتكروا من الفصاحة أبلغهاء ومن المعاني أغربهاء ومن الآداب 
أحسنهاء فخصوا من معجزة القرآن بما تجول فيه أفهامهم» وتصل إليه أذهانهم» فيدركوه بالفطنة 
دون البديهة» وبالروية دون البادرة ؛ لتكون كل أمة مخصوصة بما يشاكل طبعها ويوافق فهمها. 
والثالث : أن معجز القرآن أبقى على الأعصارء وأنشر في الأقطار من معجز يختص بحاضره» 
ويندرس بانقراض عصره؛» وما دام إعجازه فهو أحج وبالاختصاص أحق”" . 

قال ابن قاسم في بيان ذلك : ((وأعظم الآيات العقلية هذا القرآن العظيم» الذي تحداهم الله 
بحديث مثله»؛ أو عشر سورء أو سورة من مثله؛ مع عداوة أهل الأرض له علمائهم؛ 
وفصحائهم » واستعجازهم به» ولم يتعرضوا لذلك؛ مع شدة حرصهم على تكذيبه)) ”© ؛ وقال 
أيضا: (( كلام الله المنزل على النبي 86 أعجز الخلق جميعهم» إنسهم وجنهم» أولهم وآخرهم»؛ 
فهو لجز بتقدسيد)) 7 

وقال أيضا:(( ليس في وسع الخلق من أولبم إلى آخرهم, أن يأتوا بأقصر سورة من مثل 
القرآن» كما تحداهم الله تعالى فاعترفوا بالعجزء وقد تحداهم بذلك في مكة» والمدينة» وعدم قدرة 
البشر على مثله مع قيام الداعي» ومهارة البلاغة» أكبر معجزة» وأبهر آية » وأظهر دلالة» ونفس 
نظمه» وأسلوبه» ودليله» ومعانيه» وفصاحته» وبلاغته» وغير ذلك» عجيب خارق للعادة )), 

وهو أعظم آيات الأنبياء» وهو الكتاب المبين» و هوآية تخاطب النفوس والعقول» فهو آية باقية 
فاق ايوم القبانةء ابطر لحر اك ال لحريو تاو روز لجار 
أيه الل من بن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ لف تَِيلُ ينحير حير #[فصلت: 4١‏ - "؛ ] . 

لق الكرن نسجر قن طانه عيرق نوالتسياتة ال ورارسكقائية اهانض وال 
مستوى واحدء لا يختلف و لا يتفاوت و معجرٌ في بنائه الداخلي » وتناسق أجزائه وتكاملهاء كل 
توجيهاته» و تشريعاته» تحيط بالحياة البشرية» و تستوعبهاء دون تعارض جزئية واحدة من ذلك 


(١)أعلام‏ النبوة» للماوردي 91//١(‏ - 44)» بتصرف يسير. 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول (05). 

(؟)حاشية الدرة المضية .)١٠١5(‏ 

(؟)المصدر السابق (/7317). 


المنهج الشامل الضخم مع جزئية أخرى » ومعجرٌ في يسر مدخله إلى القلوب و النفوس و لمس 
مفاتيحها و فتح مغاليقها" . 

ثم بين لله أن معجزات القرآن لا تحصى فقال : (( فإن القرآن - وهو معجزة من معجزاته - 
قد احتوى من الإعجاز على ما لا يحصى كثرة» حتى بلغها العلماء إلى ألوف كثيرة» بل كل آية 
آيات منه بعددها وقدرها معجزة » ثم فيها نفسها معجزات ا 
ثانيا: انشقاق القمر: 

ومن آياته الكبرى انشقاق القمرء قال يله :(( وكذا من غرر دلائل نبوته َي انشقاق البدر » 


أي : القمر» وهو أحد الكواكب السيارة»... قال تعالى: # أكتربتٍ ألسَاعَةُ وَأمَقّ لْمَمَرُ “4# 
[القس: 1 

قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى الرسول 8 فقالوا : إن كنت صادقا فشق لنا القمر 
فرقتين» فقال: إن فعلت» تؤمنوا » قالوا: نعم ! فسأل الله أن يعطيه ما سألوه» فانشق فرقتين» 
نقال+ اشيدوا» وذللك فكة قبل الب 

وفي الصحيحين من حديث أنس ١:‏ أن أهل مكة سألوه أن يريهم آية» فأراهم القمر شقتين 
عن بأو مراع يوا : 

وفيهما من حديث ابن مسعود: ( انشق القمر على عهد رسول الله © فرقتين» فرقة فوق 
الجبل» وفرقة دونه فقال رسول الله يه : اشهدوا»”” 

فثبت انشقاقه بنص القرآن والسنة » وهذا من خصائصه وه دون النبيين. 

وفي هاتين الآيتين الباهرتين كفاية عما سواهماء وإلا فدلائل نبوته َه لا تحصى » 
صورته الشريفة الباهرة وطلعته الظاهرة وسمته ودله يدل العقلاء على نبوته» 


()انظر: الرسل والرسالات» للأشقر(؟17). 

(؟)حاشية الدرة المضية )١١7(‏ انظر: الخصائص الكبرى .)١91//١(‏ 

(9) انظر: دلائل النبوة» للأصبهاني .)075/1١(‏ 

(5)أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة» باب انشقاق القمر(7/ »)١5505‏ برقم(7700)»: مسلم 
في صحيحه ؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب انشقاق القمر بنحوه 5١909/5(‏ )»: برقم(5807) . 
(5)أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسيرء باب + وَأَْمّقَّ الْهَمرٌ (2) وَإن يَرَوا َيه يْضُواْ * [القمر: -١‏ 
”]» (1857/5)» برقم (50417)» ومسلم في صحيحه, في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب انشقاق القمر 


بنحوه (:/مه١؟)‏ »برقم (58050). 


و سعد و 


قال نفطويه”'" : قال تعالى: # يَكاد زتها يض [النور: ©؟] »هو مثل ضربه الله له» يقول : 
يكاد منظره يدل على نبوته» وإن لم يتل قرآنا”"© كما قال ابن رواحة 5ه : 
لو لم تكن فيه آيات مبينة كاك يقبيعه ناتك بان ل ا 


وقد ذكر أيضا في موضع آخر بعض معجزاته إجمالا» بقوله : ((ومنه نصرة من اتبعه ولو كان 
أضعف الناس. 
ومنها خذلان من عاداه وعقوبته في الدنيا ولو كان أكثر الناس وأقواهم. 
ومنها كونه عد لا يخط ولا يقرأ الخط» ولا أخذ عن العلماء. 
ومنها إخباره عن المغيبات التي أطلعه الله عليهاء فإن ما غاب عنا أو كان قبلنا فلا يعرف إلا بالخبر 
عنه. 
ومنها انشقاق القمر وحنين الجذع» ونبوع الماء بين أصابعه؛ وإطعام مئين من صاع شعيرء 
وغير ذلك من آياته المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير» نما لا يحصى كثرة. 
ومنها إذعان ملوك اليمن والبحرين وغيرهما لأمره؛ للآيات التي صحت عندهم عنه؛ فنزلوا عن 
ملكهم طوعاء وكذا كل من اتبعه لما بهرهم من آياته))7©. 

ثم استدل ابن قاسم بقول شيخ الإسلام فقال:(( قال شيخ الإسلام ابن تيمية : آياته 6 
المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير أنواع »منها ما هو في العالم العلوي» كانشقاق القمرء وحراسة 
السماء بالشهب». ومعراجه إلى السماء . 
ومنها ما هو في الجو» كاستسقائه واستصحائه وطاعة السحاب له في حصوله وذهابه. 
ومنها تصرفه في الحيوانات الإنس والجن والبهائم. 
ومنها تصرفه في الأشجار والأحجار والخشب. 


)١(‏ هو: أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكي الواسطي» ولد سنةة 5 1"هاء وعاش انين سنة؛ وكان 
كثير العلم » واسع الرواية» صاحب فنون» ولقب نفطويه نسبتها له بالنفط لدمامته وادمته» وكان عالما بالعربية 
واللغة والحديث أخذ عن ثعلب والمبرد وغيرهما. 
انظر: العبر في خبر من غبر» للذهبي(5/17 ١3)؛‏ لسان الميزان» لابن حجر .)1١1/1(‏ 

(9) الل #تفسير ابن كير (19177/9). 

(")الإصابة في تمبيز الصحابة» للعسقلاني (5 /80)» المستطرف في كل فن مستظرف؛ للأبشيهي .)511/1١(‏ 

(؟)حاشية الدرة المضية (/ا١1- .)١٠١8‏ 

(4)حاشية ثلاثة الأصول(27)» انظر: الجواب الصحيح» لابن تيمية (0775/5). 


ومنها تأييده بملائكة السماء. 


ومنها كفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس. 

ومنها إجابة دعائه. 

ومنها إعلامه بالمغيبات الماضية والمستقبلة. 

ومنها تأثيره في تكثيرالماء والشراب والطعام والثمار وغير ذلك؛ من دلائل نبوته وأعلام رسالته 


ومعجزاته الظاهرة وآياته الباهرة» ابركع) 00 


()انظر:الجواب الصحيح (99/5١)غ؛‏ وما بعدها. 
(؟)حاشية الدرة المضية .)١٠١8 -١١1/(‏ 


0 


المطلب الخامس : كرامات الأولياء وإثباتها. 


وبعد الحديث عن آيات الأنبياء يحسن الحديث عن كرامات الأولياء ؛ لأن كرامات الأولياء 

معجزات للأنبياء ؛ لأن الولي ما حصل على هذه الكرامة إلا ببركة اتباعه للرسول. 

وقد عرف ابن قاسم يله الكرامة» بقوله: ((الكرامة هي : أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى 
النبوة» ولا هو مقدمة» يظهر الخارق على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم المتابعة مصحوب بصحة 
الاعتقاد» والعمل الصالح ))7". 
محترزات التعريف”' : 
وقوله: ((أمر خارق للعادة )) :يخرج ما كان على وفق العادة و الطبيعة. 
وقوله: ((غير مقرون بدعوى النبوة )): يخرج معجزات الأنبياء فإنها مقرونة بدعوى النبوة. 
وقوله: ((ولا هو مقدمة )) : يخرج الإرهاصات التي تسبق بعثة النبي. 
وقوله: ((يظهر الخارق على يد عبد ظاهر الصلاح» ملتزم المتابعة» مصحوب بصحة الاعتقاد» 
والعمل الصالح )) : يخرج ما ليس معه إيمان وعمل صالح» وهي من قبيل المكر و الاستدراج» و 
الفتنة» كالخوارق المؤكدة لكذب الكاذبين» و ترهات المفترين من السحرة و الكهنة؛ كأن يمشي 
على الماء» أو يطير بالبواء» أو يخيل للناس ما ليس حقيقة» و غير ذلك»: هو ما يسمى بالأحوال 
الشيطانية» أي : بسبب الشياطين» فإنها هي التي تخدم أولياءها من فسدة الخلق» و ذلك مقابل 
كفرهم بالله عز وجل" ". 

وقد فصل ابن قاسم في هذه المسألة» وبين أنه لا يشترط أن يعلم بهاء أو أنها دليل أفضلية؛ 
فقال :لا يشترط (( علم بها أو لم يعلم؛ ولا تدل على صدق من ظهرت على يديه؛ ولا ولايته؛ 
ولا فضله على غيره ؛ لجواز سلبهاء وأن تكون استدراجا ومكراء ومن ظهر على يديه خارق ما 
يسمونه : كرامات الأولياء» تمن يدعى مع الله فهو من الأحوال الشيطانية وخدعها. 
فإن الكرامة: لا بد أن تكون أمرا خارقا للعادة » أتى ذلك الخارق عن امرئ صالح ولي لله عارف 
به» مواظب على الطاعة» تارك للمعاصي» تابع لشرعنا معشر المسلمين» وناصح لله ولكتابه 
ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم» فإذا صدر الخارق عن أحد تمن اتصف بهذه الصفات» فإنها 
تكون من الكرامات التي بهاء وبوقوعها نقول . 


(١)حاشية‏ الدرة المضية »)١79(‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)١195/7(‏ 
("ذكرت ذلك حتى لا تشتبه مع المعجزة . 
(")انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان» لابن تيمية 227771 لوامع الأنوار البهية (791). 


تت 


فإن التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات » في العلوم 
والمكاشفات» وأنواع القدرة والتأثيرات» من أصول أهل السنة والجماعة» موافق للأدلة الشرعية 
الدالة على كرامات الأولياء» كقصة أصحاب الكهف » ومريم» وآصف”"؛ وعن صدر هذه 
الأمة » من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمةء وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة )) 7" . 

ومن الكرامات التي قصها الله لنا في القرآن الكريم »قصة مريم في نشأتهاء قال تعالى: # 
آ هك سر ل له 


ادص 55 0121 007 0 ل 00 
فتقبلها ريها بِعَبُولٍ حَسَنٍِ و وأنمتها نا ا رَدِيًا كلما دحل عل عَليها روي َلْمِحرَاب وَجَدَ 


صد 
سا م وس «١‏ وم 


01 قَالَ يمر أن ١‏ لقي هنذا ات اه َف من عاد ب عبر ساب 150 )4 


ع 


م غلم وَل 5 وو 


[آل عمران: 1] »ثم حملت بلا زوج» قال تعالى : قَالَتْ أَنَّ يكن في ولم يمسسنى دشر 


آ ده ل مده ا 


وَل أ بَخِيا () قَالَ كَدلِلقي لم ل ْنا وَيَحْمَهَ مَنَّا 


جز اعد 


وكا أَمْرا مَعضيًا )4 [مريم: .]1١ - ٠١‏ 
» حكم نفي كرامات الأولياء : 

كرامات الأولياء ثابتة بالأدلة الشرعية» من الكتاب» و السنة النبوية» و الآثار السلفية» 
والمقتاهدات العياتة أكثر من أن. تخصى + و لجل هن أن تقض" ع لأيتكرها إل أل العساد 
الذين زاغوا عن منهج أهل السنة و الجماعة» وقد بين ابن قاسم ذلك بقوله: ((أي إنسان نفى 
كرامات الأولياء من أصحاب الضلال والزيغ عن نهج السلف » فقد أتى في ذلك النفي با محال 
المنابذ للبرهان والعيان » فقد ثبت بها الكتاب والسنة والحس والمشاهدة » وأجمع على ثبوتها أهل 
السنة والجماعة » وعلل لما ارتكبوه في نفيها با محال » لأنها شهيرة للعيان ثابتة بالبرهان » ولم تزل 
تظهر على يد الأولياء والصالحين في كل عصر من الأعصار الماضية » إلى الآن))0). 


)١(‏ هو آصف بن برخيا الذي أحضر عرش بلقيس لنبي الله سليمان في لحظة من مسيرة شهر .انظر : البداية 
والنهاية (757/5)» ولوامع الأنوار البهية (795). 

(؟)حاشية الدرة المضية .)١180 -١١9(‏ 

(؟)انظر : لوامع الأنوار البهية (0796. 

(5)حاشية الدرة المضية .)١70(‏ 


» الفرق بين المعجزة والكرامة : 

فرق ابن قاسم بين المعجزة و الكرامة» مبينا أن المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة» بعكس 
الكرامة فإن صاحبها لا يدعي النبوة ؛ لأنه لو ادعى النبوة لم يكن وليا؛ بل كان متنبئا كذابال؟ .و 
الجامع بينهما أمر خارق للعادة» و يتضح هذا في تعريف ابن قاسم للمعجزة و الكرامة» وذلك 
بقوله: (( فمن ظهرت المعجزة على يده؛ وهي : ما لا يقدر عليه البشر؛ وقارن ظهورها دعوى 
النبوة» علم بالضرورة : أن الله ما أظهرها إلا تصديقا لمن ظهرت على يده )) 7" أما الكرامة 
فهي : (( أمر خارق للعادة» غير مقرون بدعوى النبوة ))”2 . 
» الفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية : 

وضح ابن قاسم الفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية» وذلك بقوله :إذا (( أتى ذلك 
الخارق عن امرئ صالح ولي لله عارف به؛ مواظب على الطاعة تارك للمعاصي» تابع لشرعنا 
معشر المسلمين ...» فإنها تكون من الكرامات التي بها » وبوقوعها نقول))7؟؛ وقال (( ومن 
ظهر على يديه خارق ما يسمونه : كرامات الأولياء » تمن يدعى مع الله فهو من الأحوال الشيطانية 
وخدعها))”“» بهذا يعرف الضابط بين كرامات الأولياء و أحوال الشياطين» وهو معرفة حال 
الشخصء فإذا كان عرف عنه الصلاح والتقوى فهذه كرامة» ومن عرف عن حاله الفسق 
والعصيان فهذه أحوال شيطانية» وبهذا يزول اللبس على كثير من الناس عندما ظنوا أن كل من 


جرت على يده خوارق العادات فهو من أولياء ايل" : 


مجمستت روزت سب 


(١)انظر‏ شرح العقيدة الطحاوية (057"/1) . 
(؟)حاشية الدرة المضية .)١١/(‏ 

(”)المصدر السابق .)١5(‏ 

(5)المصدر السابق (159- 170). 
(5)المصدر السابق .)١759(‏ 

.)١57/1( أنظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ف 


المطلب السادس : وفاته©ة . 

وما توفى رسولنا 6 إلا بعد أن بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة”"©» قال ابن 
قاسم : ((لم يتوف ع حتى أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين» حتى قال #َ: « تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك))”" )270 » وما توفي عليه الصلاة و السلام 
إلا (( بعد ما أكمل الله به الدين» وبلغ البلاغ المبين» قال أبو ذر ما توفى رسول الله ع إلا وما طائر 


1 > ات 


يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما”؟ )”© : قال تعالى: 2 الوم َكلت لم د َك وَأميث 


04 غء عرو مد اس سس 


نِعَمَت وَرَضِيِتٌ لكم الإسَلم دين [المائدة: '']» وقد علق له على هذه الآية فقال:(( 
00000100 
وهذه أكبر نعم الله على هذه الأمة» حيث أكمل لبا دينهاء فلا يحتاجون إلى دين سواه؛ء ولا إلى 
مر يه 
وعدلا في الأوامر» ا ا 1 
والكامل لا يزاد فيه» ولا ينقص منه ولا يبدل ؛ قال تعالى: + لا مُبَدّلَ لِكلمَنتِوء “4 [الأنعام: 
5 فمن ادعى أنه يحتاج إلى زيادة فقد كذب» وافترى» ورد مدلول هذه الآية» ومدلول 
قولي :(« إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة)) 29)) 7" . 


.)868( انظر: حاشية ثلاثة الأصول‎ )١( 

(؟)أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 2»)١7/١(‏ برقم (2)57 أحمد 
بن حنبل في مسنده» »)١1171/5(‏ برقم (171487)) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(7/١١)»‏ برقم 
(فضدف 

() حاشية ثلاثة الأصول (69) 

(:) انظر: صحيح ابن حبان: في كتاب العلم»ءذكر الإخبار عما يستحب للمرء كثرة سماع العلم ثم الاقتفاء 
والتسليم »)751/١(‏ برقم (54)؛: مسند أحمد بن حنبل 2)١01"/6(‏ برقم(71799). 

(0)حاشية ثلاثة الأصول (87). 

(1) أخرجه أبي داود في سننه» في كتاب السنة» باب في لزوم السنة» »)36١/15(‏ برقم (/5701)؛ ابن ماجه سننه 
» المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل(218/1)» برقم (47)؛ وصححه الحاكم في مستدركه» في كتاب العلم 
(0375/1)» برقم(779)) ومسلم في صحيحه؛ في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والجمعة 2 (047/5) 


»برقم(871) من دون لفظ (فأن كل محدثة بدعة). 


ف 


» أثبات موت النبي 8 : 
5 5 درسو يس دح هه ل م 
ويدل على وفاته قوله تعالى: + إِنَّكَ مَيَث وم مون (0) شم نكم يوم الْقيكمَةٍ عند ريك 
تخصِمُورت )4ه [الزمر:١7‏ - ]1١‏ » وعلق يله على هذه الآية بقوله :أي أنك يا محمد 


هه« 


نه" قال نمال : ج لون كاك اد م أل عل لتقيف" ) إل عمران: لي 


سا ص سداد فر ساسا 


حي © في قبره حياة برزخية أعلى وأكمل من حياة الشهداء المذكورة في قوله تعالى: +( ولا 
كحَسَإنَ لين هيلوا ف سَِيِلٍ مه أ ا 4 [آل عمران: 154] » وأما 
الحياة الجسمانية فلا ريب أنه مات قن » وغسل وكفن وصلي عليه» ودفن في ضريحه بالمدينة 
صلوات الله وسلامه عليه» ولم يقل إنه لم يمت إلا المبتدعة الخارجة عن منهج الكتاب والسنة» 
مخافة أن ينتقض عليهم أصلهم الباطل في توجههم إليه» وسؤاله ما لا يقدر عليه؛ وإلا فموته 
#معلوم بالسمع والمشاهدة مشهور يعلمه العام والخاص لا يمتري فيه إلا مكابر )) 0©. 


مجمستت زهت سب 


(١)2حاشية‏ ثلاثة الأصول ( 49/- .)4١‏ 
(؟)إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري » كتاب المغازي » باب مرض النبي(1118/5١)»‏ برقم 
(80١ة).‏ 


(؟)حاشية ثلاثة الأصول (95- .)1١‏ 


المطلب السابع: فضل أمة محمد وَنَه: 


الالو مس ال :+ حم خَيرَ 

مَهَ رح بجت لايس * [آل عمران: ١٠٠1]؛‏ وقال تعالى: + وَكَدكَ جَعَلََكمْ أضَّهٌ وَسَطا 4 
[البقرة: 57 ١]؛‏ أي : عدلا خياراء وجعل علماءهم كأنبياء بني إسرائيل يحفظون ما أتى به هذا 
النبي الكريم » ويبلغونه أمته » تقوم بهم حجة الله على خلقه » وفي الصحيحين ( لا يزال أناس 
من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون))”"'؛ يعني بالحجة واللسان والسيف والسنان. 

ولمسلم وغيره:(«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلبم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على كذلك»)”؛ وفي الصحيحين: « نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة )» ”“وفيهما أيضا: «أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرنا ثم قال: إني لأرجو أن 
تكونوا شطر أهل الجحنة))”). 

وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته؛ وهم أسبق الأمم خروجا من الأرض وإلى ظل العرش 
وإلى القضاء والجواز على الصراط» وعنه 5 : (أنتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على 


ه260 )» صححه أخمد: وغيره 2 


5 © 9 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه:؛ كتاب المناقب»؛باب سؤال المشركين أن يريهم النبي © آية فأراهم انشقاق 
القمر( 1771/7) برقم (75451). 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأمارة» باب قوله َلك :لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم» ,»)١6717/7(‏ برقم .)١1970(‏ 

()أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الجمعة»باب فرض الجمعة »)599/١(‏ برقم (2)875 ومسلم في 
صحيحه ؛ كتاب الجمعة؛ باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (؟087/5)برقم(600). 

(5)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة »)3١١/١(‏ برقم (7571), 

وجاء بنحوه في صحيح البخاري ؛ كتاب التفسير باب وترى الناس سكارى» (11/51//5)» ببرقم (5575). 

(5)أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (5 //51 5)» برقم »)730١75(‏ ونحوه في سئن الترمذي كتاب التفسير» باب 
ومن سورة آل عمران»(7557/0) برقم (72001)» وعن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جله أنه سمع 
النبين ##يقول في قوله+ز كحم خَيرَأمَّةِ أخِجَتَ لئاس حب 4 [آل عمران: »]١١١‏ قال: إنكم تتمون سبعين 
أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله )): وقال: هذا حديث حسن وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بهز بن 
حكيم نحو هذا. 


.)٠١7 0-5١١ 5١( (")حاشية الدرة المضية‎ 


تت 


الفصل العاشر: 
جهوده 4 نقرير الإيمان باليوم الآخر : 


ويشتمل على ستة مباحث : 

الملبحث الأول: التعريف اليوم بالآخر لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني : معنى الإيمان باليوم الآخر. 

المبحث الثالث: أشراط الساعة» وفيه أربعة مطالب. 


المبحث الرابع : الحياة البرزخية» وفيه أربعة مطالب. 


اللبحث الخامس : أهوال يوم القيامة» وفيه تسعة مطالب. 


المبحث الأول: تعريف اليوم الآخر لغة. واصطلاحا. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف اليوم الآخر لغة: 
اليوم: واحد الأيام. 
قال ابن فارس : (( الياء والواو والميم كلمة واحدة؛ هي : اليوم الواحد من الأيام))0". 
والآخر: ضد المتقدم. 
قال ابن فارس : (( الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه وهو خلاف التقدم))7 
المطلب الثاني : تعريف اليوم الآخر اصطلاحا : 
هو يوم القيامة» وقد عرفه ابن قاسم بقوله : ((ما يكون بعد الموت))”"؛ وهو ذلك اليوم الذي يبعث الله 
فيه الخلائق للحساب والجزاء على أعمالهم وسمي باليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده. 


.)159/١5؟( انظر: لسان العرب‎ »)١591/57( معجم مقايبس اللغة‎ )١( 
.)١١/5( انظر: لسان العرب‎ 2272١/١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.07١7/5( (؟)حاشية ثلاثة الأصول ( 51- 4277 انظر: مجموع الفتاوى(50/7١)» معارج القبول‎ 


لله 


المبحث الثاني: منرلة الإيمان باليوم الآخر. 
الإيمان باليوم الأخر أصل من أصول العقيدة» وركن من أركانها الستة» التي لا يتم إيمان العبد إلا بها 


7 ا 00 


جميعاء قال تعالى : + ومن يَكَمرٌ باه وَملعَكيه- وَدنْيه- وَرُسو- وَالْبوْوِ الآ مَقَدَ صَلَّ صَلَلاُ بحِيدًا 
42 [النساء: ١١5‏ ]» وقد أخبر 2-42 في حديث جبريل - أن الإيمان باليوم الآخرء جزء من حقيقة 
الإيمانء وذلك بقوله:«الإيمان أن: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
0007 

والإيمان باليوم الآخر يشتمل على أمور كثيرة » بينها ابن قاسم بأنها الإيمان(( بما يكون بعد الموت في 
البرزخ» وبالحسابء والميزان» والجنة» والنار» والإيمان بعذاب القبر» ونعيمه» وأكبر ذلك وأعظمه الإيمان 
بيبعث هذه الأجساد» وإعادتها كما كانت أجسادا بعظامها وأعصابهاء حتى يقع الثواب على هذا الجسد 
والروح جميعاء على ما فعلا من طاعة الله» أو يعاقبا على المعاصي التي صدرت منها جميعا فإن الطاعة 
والمعصية صدرت منهما جميعاء فلا بد أن يثابا على ما فعلاء أو يعاقبا على ما تركاء فتؤمن أن الذي أوجد 
هذا الجسم وانفرد بخلقه يبعثه حيا ويعيده كما كان ))”©» وبه قال السلف» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
: ((واليوم الآخر فأن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والميزان والثواب والعقاب والجنة والنار وبكل ما 


وصف الله به يوم القيامة))7©. 


مجستت رز( وج تسب - 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه؛ في كتاب الإيمان؛ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان »)707//١(‏ برقم (8). 
(؟)حاشية ثلاثة الأصول (577- 257)» انظر: حاشية الروض المربع(؟5/١01).‏ 


(9)مجموع الفتاوى (/711/1). 


المبحث الثالث: أشراط الساعة. وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول : تعريف أشراط الساعة. 

أشراط الساعة هي : علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها”"؛ قال ابن قاسم كله :(( 
8 ِ 5 ساح يريو ل كل مساج 8 مك عو 0 به لسر هسه رع 
أشراطها : أماراتها وعلاماتها » قال تعالى: + فَهَلْ ينظروبَ إلا آلسَاعَةَ أن تأنيهم بِعْمَهَ فقد جا أشراطها * 


وح دلد ل 


[محمد: ]و قال تعالى: #( أَفترتٍ أَلسََاعَةٌ #[القمر: ,]١‏ وقال عليه السلام :«بعفت أنا والساعة 
كهاتين)”" » وأشار بالسبابة والتي تليها )) 0". 

والمراد بالساعة : هو الوقت الذي تقوم فيه القيامة» وبينكلتته سبب تسميتها بالساعة» بقوله:(( سمي 
بالساعة : لقربهاء أو لأنها تأني بغتة في ساعة )7 فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. 

ويجب الإيمان بأشراطهاء قاللته : ((ما ورد في النص القرآني والحديث النبوي من أشراط الساعة » 
يجب اعتقاده )) ”© وقال أيضا في معرض حديثه عن أشراط الساعة هو:(( حق واقع يقين ))”"2؛ ولا 
يعلم بوقتها إلا الله سبحانه وتعالى . 


.)74/17( انظر: النهاية في غريب الأثر (550/1): لسان العرب (77535/1), فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب الرقائق» باب قول النبي عله بعنت أنا والساعة كهاتين (0/؟ 7/80): برقم 
(5118)؛: مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة (5579/15)» برقم (19561). 

(؟)حاشية الدرة المضية (/ا/ا). 

(5)المصدر السابق (29» انظر: فتح الباري .)84/11١(‏ 

(0)حاشية الدرة المضية (/7). 

(5)لمصدر السابق (7/8). 


هه 


المطلب الثاني : أقسام أشراط الساعة . 
قسم ابن قاسم أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام : 
.١‏ قسم ظهر وانقضى . 
؟. قسم متوسط ظهر ولا زال يتتابع ويكثر . 
”. قسم لم يظهر إلى الآن؛ وهي العلامات العظام التي تعقبها الساعة. 
وذلك بقوله: (( ((وأماراتها ثلاثة أقسام» قسم ظهر وانقضى » كبعثة النبي لَه ووقعة الجمل» 
وصفين”"'؛ ونحوهماء وملك بني أمية ...» ونار الحجاز التي أضاءت منها أعناق الإبل ببصرى» 
وخروج الكذابين المدعين النبوة» وكثرة المال والزلازل. 
وقسم متوسط ككون أسعد الناس بالدنيا : لكع بن لكع» وإماتة الصلاة » وإضاعة الأمانة ؛ 
والتباهي في المساجد» وأكل الرباء ونحو ذلك» وكرفع العلم وكثرة الجهل» وكثرة الزناء وشرب الخمرء 
وقلة الرجال» وكثرة النساء» وتوسيد الأمور إلى غير أهلهاء ولحوق حي من الأمة بالمشركين» وعبادة فئام 
من الأمة الأوثان وغير ذلك» والقسم الثالث العلامات العظام التي تعقبها الساعة )) 7 
فأما القسمان الأولان » فهما من أشراط الساعة الصغرى ؛ وأما القسم الثالث فيشترك فيه الأشراط 
الكبرى وبعض الاشراط الصغرى . 
وبعض أهل العلم يقسم أشراط الساعة بحسب الشّرط نفسه إلى قسمين : 
القسم الأول : أشراط صغرى» الثاني : أشراط كبرى» وهذا ما سير عليه في هذا البحث . 


سجس تر( سه 


)١(‏ صفين : موضع على شاطئ الفرات» من الجانب الغربي بقرب الرقة» آخر تخوم العراق؛ وأول أرض الشام. 

انظر: معجم البلدان .)5١5/7(‏ 

(؟)حاشية الدرة المضية (/011» للاستزادة انظر: السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء لأبي عمرو عثمان 
المقرئ الداني» أشراط الساعة؛ للوابل(71- 74١)؛‏ صحيح البخاري» كتاب العلم » باب رفع العلم وظهور الجهل 
(57/1)» برقم .)81١(‏ مسند أحمد بن حنبل (784/0): برقم(777701)» مقدمة الإشاعة لأشراط الساعة» 


لشكري(39). 
فق 


المطلب الثالث : أشراط الساعة الصغرى. 

أشراط الساعة الصغرى تنقسم إلى قسمين بحسب ظهورها : 

. قسم ظهر وانقضى‎ .١ 

ولبذا فصل ابن قاسم في أشراط الساعة الكبرى » وأما أشراط الساعة الصغرى فلم يذكرها إلا إجمالا 

كما في قوله : (( قسم ظهر وانقضى » كبعثة النبي كلهُ ووقعة الجمل؛ وصفين» ونحوهماء وملك بني 

أمية ...» ونار الحجاز التي أضاءت منها أعناق الإبل ببصرى» وخروج الكذابين المدعين النبوة» وكثرة 

المال والزلازل. 

وقسم متوسط ككون أسعد الناس بالدنيا : لكع بن لكع» وإماتة الصلاة » وإضاعة الأمانة ؛ 

والتباهي في المساجد» وأكل الرباء ونحو ذلك» وكرفع العلم وكثرة الجهل» وكثرة الزناء وشرب الخمرء 
وقلة الرجال» وكثرة النساء؛ وتوسيد الأمور إلى غير أهلهاء ولحوق حي من الأمة بالمشركين» وعبادة فئام 
مع الأمة الأوثان وغبرذلك)) 27. 


سجس تر( سه 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (//2)9 للاستزادة انظر: السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء الأشاعة لأشراط 
الساعة» للحسينى(١1- ,»)١777‏ أشراط الساعة للوابل(*57- .)١74‏ 


فقة 


المطلب الرابع : أشراط الساعة الكبرى . 
أشراط الساعة الكبرى وهي التي تظهر قرب قيام الساعة» و إذا ظهر أولها تتابعت سريعاء يقول ابن 
قاسم : ((والقسم الثالث العلامات العظام التي تعقبها الساعة))'' ؛ وتكون غير معتادة الوقوع» و هي عشر 
ذكرها نبينا 2 بقوله : ((إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع 
الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف 
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
محشرهم))”" . 
وذكر ابن قاسم أغلبهاء وهي : 
.١‏ ظهور المهدي. 

وهو رجل من آل البيت يخرج في آخر الزمان » و يؤيد الله به الدين » ويملأ الأرض عدلا بعد ما ملئت 
جورا » تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط »قال ابن كثير رحمه الله :(( في زمانه تكون الثمار كثيرة 
» والزروع غزيرة» والمال وافر» والسلطان قاهرء والدين قائم » والعدو راغم» والخير في أيامه دائم)) 27 
وقد صحت الأخبار بظهوره؛ كما بين ابن قاسم ذلك بقوله:(( من أشراط الساعة التي وردت بها 
الأخبار: ظهور الإمام المقتدى به الخاتم للإمامة» فلا إمام بعده» الفصيح اللسان ؛ لأنه من صميم 
العرب» أهل الفصاحة”“والبلاغة )70 ؛ بل لأنه من بني هاشم من قريش فهم أفصح العرب لسانا . 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (/ا/ا). 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه؛ في كتاب الفتن و أشراط الساعة »باب في الآيات التي تكون قبل الساعة(5 /7770 )؛ برقم 
.)55١001(‏ 

(")النهاية في الفتن و الملاحم» لابن كثير( .)71١/1١‏ 

(4)الذين رووا أحاديث المهدي من الصحابة »ستة وعشرون صحابياً» و الكتب التي أخرجت هذه الأحاديث بلغت ستة و 
ثلاثين كتاباء فقد أخرجه أصحاب السئن الأربعة» و أحمد في مسنده» و ابن حبان في صحيحه؛ و الحاكم في مستدركه 
و غيرهم . انظر: عقيدة أهل السنة و الأثر في المهدي المنتظرء لعبد المحسن العباد -١575(‏ »© ولوامع الأنوار البهية 
(؟865/5). 

(45)الفصاحة : خلوص الكلام من ضعف التأليف» وتنافر الكلمات؛» والتعقيد مع فصاحة مفرداته: والفصاحة والبيان في 
المتكلم » ملكة يقتدر معها على التعبير بالمقصود بلفظ فصيح . حاشية الدرة المضية (221 انظر: لسان العرب (0514/57). 


(1)حاشية الدرة المضية (/ا) 


ومولده المدينة» واسمه كاسم النبي 2 » واسم أبيه كاسم أبي النبي عل ولقبه المهدي؛ ويكون ظهوره 
في يلاد الشرق» لا من مسرداب سامرا كما وعمه الروافض”».وأنه من أتندهم بهتاناً و[فكا”"؟؛ ويبايع فكة 
المشرفة بين الركن و المقام» ومهاجره بيت المقدس» ويكون قبل عيسى 052 ؛ قال له : ((ومحمد المهدي 
اسمه » وأشهر أوصافه » فقد ورد عن النبي يك أنه قال: ‏ يواطئ اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي»» 0 
»وف رواية :7 لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي » يواطئ اسمه اسمي » يملأ الأرض عدلا 
وقسطا كما ملئت جورا وظلما »'©» وأخرجه الترمذي؛ وصححه بلفظ : «حتى يملك العرب رجل من 
أهل بيتي )» وأخرجه أبو داوود”” , وغيره» وتسميته محمداء أو محمد بن عبد الله» ووصفه بالمهدي , 
ورد في عدة أخبار » تدل على خروجه وحكمه بالقسط والعدل والله أعلم )). 


مجمستت زهت سب 


)١(‏ الرافضة : طائفة من أهل البدع والضلال» سموا بذلك لكونهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الشيخين» وهم يعرفون 
اليوم بالشيعة والإمامية» والاثني عشرية» والجعفرية» وأصولهم أربعة: التوحيدء والعدل؛ والنبوة» والإمامة» وقد 
ستروا تحت كل واحد منها بعض بدعهم»؛ ويغلب عليهم الغلو في أئمتهم. 

انظر: مقالات الإسلاميين »)١7/1(‏ وما بعدهاء الملل والنحل »)١57/١(‏ الفرق بين الفرق (١/355)»؛‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين .)07/1١(‏ 

(١)انظر:‏ البداية والنهاية(755//570)» أشراط الساعة للوابل»(95١).‏ 

(*)انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/- -/8١‏ 85)» القيامة الصغرى للأشقر(١؟7).‏ 

(4) أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين » كتاب الفتن و الملاحم 5(6/ 0١١‏ )» برقم (8475): وحسنه الألباني 
في مشكاة المصابيح 7 ,)١187/‏ برقم(05057). 

(05) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير(؟ /75897)» برقم(81١١).‏ 

() أخرجه الترمذي في سننه » كتاب الفتن » باب ما جاء في المهدي ؛ (5 /0505)» برقم (7170)وقال : وهذا حديث حسن 
0 

(0) أخرجه أبي داود في سئنه » كتاب المهدي »223١7/15(‏ برقم (5787)» وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
(35871/9)» برقم(5787): حسن صحيح. 

(4) حاشية الدرة المضية (2727)» انظر: لتعليق جميل للألباني في خروج المهدي في السلسلة الصحيحة (5 /7١٠)غ2‏ 


.)1١711(مقرب‎ 


فق 


؟. المسيح الدجال: 
الدجال رجل من بني آدم » يظهر في آخر الزمان و هو إحدى أشراط الساعة الكبرى» ولفظه مأخوذ 
من الدجل بمعنى التمويه» والتغطية» والكذب» وقد بينابن قاسم قله سبب تسميته بالمسيح الدجال 


بقوله :(( سمي دجالا ؛ لتمويهه على الناس» وتلبيسه. 
وسمي أيضا: مسيحا؛ لأنه ممسوح العين» قال َه :((إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور )27 ))7". 
وقيل أيضا: ((سمي بذلك ؛ لأنه يدجل الحق بالباطل. 
وقيل: بل لأنه يغطي الأرض بكثرة جموعه. 
وقيل : لأنه يغطي على الناس بكفره . 
وقيل : لأنه يدعي الربوبية سمي بذلك لكذبه» وكل هذه المعاني متقاربة)) 0©. 
يخرج من المشرق من جهة خراسان » ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا ودخله إلا مكة والمدينة؛ 

وفتنته من أعظم الفتن التي تمر على تاريخ البشرية ؛ بسبب ما أتاه الله من الآيات والخوارق العظيمة ؛ ولشدة 
فتنته على هذه الأمة» فقد كان النبي غَنَهُ أكثر الأنبياء تحذيرا لأمته منه» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
قال: قام رسول الله في الناس : فأثنى على الله بما هو أهله» ثم ذكر الدجال فقال: ((إني لأنذركموه وما 
من نبي إلا وقد أنذره قومه» ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور وإن الله ليس 
بأعور)) 27. 

وكانقةة يتعوذ منه في صلاته حين تشهده» ويأمر به وذلك وقاية منه يِلكَلْهِ لأمته من فتنته » قال 
#لتنه : ((وأمر بالتعوذ منه» قالفك : «(وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال)) © ))2" . 

فالدجال يدعي الربوبية» ويأتي بأعمال خارقة يروج بها باطله؛ حتى يأتيه الرجل يظن في نفسه 
الإيمان و الثبات وما يلبث أن يتبعه؛ لما معه من الشبهات؛ و الخوارق العظيمة» التي يجريها الله على يديه 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه, كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» 570 /7570/8)» برقم(11/17). 

(؟)حاشية الدرة المضية (65). 

(")لسان العرب .)5975/1١١(‏ 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفتن » باب ذكر الدجال 2 (5701//5)» برقم (51/08). 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات:» باب التعوذ من فتنة الدنياء(71515/6)» برقم(5010)» مسلم في 
صحيحه ؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة »)5١7/١(‏ برقم (084). 


(1")حاشية الدرة المضية (865). 


فتنة» وامتحاناء وابتلاء للناس» كما قال ابن كثير:(( إن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من 
الخوارق والمشاهدة في زمانه...يأمر السماء فتمطرهم والأرض فتنبت لبم زرعا تأكل منه أنعامهم و أنفسهم 
و ترجع إل فواقيه امعانااها ردول نعحي نمويه عله الو موه انود كوي و السسط و 
القلة و موت الأنعام و نقص الأموال و الأنفس و الثمرات » وأنه يتعبه كنوز كيعاسيب النحل و يقتل ذلك 
الشاب ثم يحيبه» و هذا كله ليس بمخرفة » بل له حقيقة امتحن الله بها عباده في آخر الزمان فيضل به كثيرا 
وقد كبن كقيرا ليقف هبون 1 واد الليق فنا رهن 0) 07 

وقد ذكر ابن قاسملته بعض صفاته الواردة في الأحاديث عنه؛ وما معه من فتن» بقوله َك : عن 
الدجال : ((إنه يجيء معه مثل الجنة والنارء فالتي يقول إنها الجنة هي النار )) أخرجه مسله”" ؛ ولبما عنه 
6 : ( إن الدجال يخرج » وإن معه ماء ونارا » فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس 
نارا فإنه ماء عذب» فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب)) 7 
وأخبر: أن لبثه في الأرض ١‏ أربعون يوما: يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
كأيامكم » وسثل عن الصلاة في اليوم الذي كسنة» قال: اقدروا له)) 7))) 20 : وهذه مدة مكثه في الأرض. 

ويكثر أتباعه» وتعم فتنته؛ ولا ينجو منه إلا قلة من المؤمنين» وعند ذلك ينزل عيسى عليه السلام على 
المنارة الشرقية بدمشق» وذلك أن البلاء بالدجال يكون قد عم» فينحصر الناس داخل البلد؛ ويحصرهم 
الدجال بهاء ولا يتخلف أحد عن دخول البلد إلا أن يكون متبعا للدجال أو مأسورا معه» فإن دمشق في 
آخر الزمان تكون معقل المسلمين» وحصنهم من الدجال» وعيسى إما ينزل وقد أقيمت الصلاة فيصلي مع 
المسلمين”" » و يلتف حوله عباد الله المؤمنون» فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال» ويكون الدجال عند نزول 
المسيح متوجها نحو بيت المقدس» فيلحق به عيسى عند باب لد» فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في 


الماع ع فيقول له عيسى لكك : "إن لى فيك ضربة لن تفوتنى"" » فيتداركه عيسى فيقتله بحربه » ويتفرق أتباعه 


(١)النهاية‏ في الفتن والملاحم .)١51١/1١(‏ 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفتة وما معه(5 )7510٠/‏ برقم (19175). 

(7')أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفتة وما معه(54 /0٠170؟)‏ برقم (1170). 

(5)أخرجه الترمذي في سننه » كتاب الفتن » باب ما جاء في فتنة الدجال 0١١ -601١/5(‏ )» برقم (04)؛: وصححه الحاكم 
في مستدركه ؛ كناب الفتن والملاحم(5 /018)» برقم (/800)؛ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح(188/7)؛ 
برقم(0517/0). 

(0)حاشية الدرة المضية (865). 


(5)البداية والنهاية »)١07/9(‏ بتصرف يسير. 


القة 


فيتبعهم المؤمنون» فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم : يا عبد الله: هذا يهودي خلفي تعال 
فاقتله» إلا الغرقد» فإنه من شجر اليهود”"» قال لله مبينا ذلك :((إن المسيح عيسى بن مريم يقتل 
الدجال بأمر الله وتأييده )) ”©2» عند ((باب لد » بوزن مد » بلدة مشهورة» بينها وبين رملة فلسطين فرسخ 
» إلى جهة الشمال» ينزل مع الفجر بدمشق على المنارة البيضاء» ويهرب أصحاب الدجال فيدركه يباب لد 
فيقتله »... » فإنه أخبر به المعصوم 6 فوجب اعتقاده ))27. 

وقد جاءت قصة الدجال كاملة بحديث النواس بن سمعان» قال: ذكر رسول الله عله الدجال ذات غداة 
فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال:(ما شأنكم قلنايا 
رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني 
عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي 
على كل مسلم وإنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزي بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه 
فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنايا 
رسول الله وما لبثه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم 
قلنايا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال : لا اقدروا له قدره قلنا يا رسول الله 
وما إسراعه في الأرض؟ قال : كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له 
فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده 
خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء 
من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لبا أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا 
شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك 
إذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين» واضعا كفيه على أجنحة 
ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ » فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» 


ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه » فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله)) 22 وبقتله تنتهى هذه الفتنة العظيمة . 


(١)انظر:‏ النهاية في الفتن والملاحم »)١19 -1748/١(‏ وانظر: صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء(5 /757794)» برقم(59717). 

(؟)حاشية الدرة المضية (65). 

(2) المصدر السابق (8650). 

(5:)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفة ومامعه(57001/5- 


فق 


*3710)ء برقم (/1971). 


1 نزول المسيح الطالة. 

نزول المسيح عيسى بن مريم الكللا من أشراط الساعة الكبرى» التي ستظهر في آخر الزمان» بدلالة 
الكتئاب و السنةء وعتد نؤوله يققل الدذجال» ويكسر الصليب»؛ ويضع الجزية أي : لا تقبل الجزية من 
ل م 0 


ل ب م ل ا 
اد ديق ملاقد امن التي باذ لكر ل لادان دعن كمه الى له وكان آخر 


أنبيائهم » وله حواريون وأنصارء ايه 00 # بل 


ع م صو اث سلا 


رَفَعَهُ َه ليه )“4 [النساء: ,]١58‏ وقال تعالى: +[ إِيٍّ مُتَوَييلك وَبَافْكَإَِ * [آل عمران: 55] وليس 
المراد : الموت المعهود» بل كقوله تعالى: ل 0 يسا )“إ[الزمر: 41] فإنه حي . 


ونزوله ثابت بالكتاب والسنة» إجماع الأمةع كالبل وَِنْمَنَ أَهْلٍ ألْكتبِ إلا 22 قبل 


رح صد 


موي 4 [النساء51١:],‏ وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان » وفي صحيح مسلم :«بينما الدجال 
كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم » فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين- لابسا ثوبين 
مصبوغين بورس ثم زعفران 2"7- واضعا كفه على أجنحة ملكين » إذا طأطأ رأسه قطر » وإذا رفع رأسه 
تحدر منه جمان كاللؤلؤ » فلا يحل لكافر يجد ريحه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه )» ' 

وفي الصحيحين : ((والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما وعدلا فليكسر الصليب 
وليقتل الخنزير وليضع الجزية)) ”” 

وأجمع السلفف: أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية» وتنبت الأرض نبتها كعهد آدم حتى يجتمع 
النفر على القطف من العنب فيشبعهم» كما ثبت ذلك )) 7" وفي عهده يطيب العيش» و ينتشر الأمن» 


(١)أي:‏ في شقتين» أو حلتين. انظر: النهاية في غريب الأثر (0 //701). 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن و أشراط الساعة »باب ذكر الدجال وصفة وما معه(97/15١5)‏ برقم 
(39810؟). 

(")أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام(17177/17١)برقم‏ (093775, , 


همه 


.)١هه(‎ 


وتغزر الأمطار» و تظهر بركات الأرض ؛ ويفيض المال» ويدل على ذلك ما جاء في حديث النواس بن 
سمعان الطويل رضي الله عنه : ((ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبرء فيغسل الأرض حتى 
يتركها كالزلفة» ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون 
بقحفهاء ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر لتكفي 
القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة 
فتأخذهم تحت آباطهم » فتقبض روح كل مؤمن» وكل مسلم» ويبقى شرار الناس» يتهارجون فيها تهارج 
الحمر”" » فعليهم تقوم الساعة)»”” . 


لتم سيربسه حك حوري 2ه 2 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (8لا- .)86١‏ 

(؟)أي : يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير» ولا يكترثون لذلك» والهرج بإسكان الراء» : الجماع» يقال 
هرج زوجته؛ أي : جامعها يهرجها. شرح النووي على صحيح مسلم(20730/18)» انظر: النهاية في غريب الأثر 
(565/60). 


(")أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن و أشراط الساعة »باب ذكر الدجال وصفة وما معه(01/54١5)‏ برقم 


(591710؟). 


*. خروج يأجوج ومأجوج . 


يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من بني آدم , وخروجهم من أشراط الساعة الكبرى » وهم رجال أقوياء 
لا طاقة لأحد بقتالبم» يفسدون في الأرض» و يخرجون بعد نزول عيسى كَل وبعد قتله للدجال» وقد بين 
ذلك ابن قاسم لت بقوله : (( خروج يأجوج ومأجوج حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمةع سموا 
بذلك ؛ لكثرتهم وشدتهم» وقيل من الأجاج» وهوالماء الشديد الملوحة» وقيل اسمان أعجميان» وهم من 


ا ا د 4 5 


ولد يافث بن نوح باتفاق النسابين”"2؛ قال تعالى: #ز حَوَّح دا فحت يَأَجوجٌ وماجوجح وَشُميّن كل 
حَدَيِ يَنسِنُو 4 [الأنبياء: 17] وفي صحيح مسلم :إن الله يوحي إلى عيسى بن مريم ؛ بعد قتله 
الدجال؛ إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم » فحرز عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون ))”". 

وفيه أيضا : ((إنها لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات» فذكر الدخان» والدجالء والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم » ويأجوج ومأجوج » وثلاث خسوفات » خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم )» 
60000 

وورد في قصتهم أن الله سخر ذا القرنين- 9الملك الصالح- '" لبناء السد العظيم ؛ليحجز بين يأجوج 
ومأجوج و بين الناس» حتى إذا جاء ذلك الوقت المعلوم» و اقتربت الساعة اندك السدء وخرج يأجوج و 
مأجوج » بسرعة عظيمة» وجمع كبير» فماجوا في الناس» وعاثوا في الأرض فساداء وهذا علامة على قرب 
قيام القيامة» و النفخ في الصورء و خراب الدنياء وقيام الساعة؛ ثم يدعو عليهم عيسى كَل » فيهلكهم 
لله ء و يريح البلاد و العباد من شرهم» ”''» وقال ابن قاسم مبينا ذلك : ((وقد كفهم الله بردم ذي القرنين» 


)١(‏ انظر: لسان العرب (27301/17» القاموس المحيط (3791/1)» فتح الباري »)3١17//17(‏ شرح النووي على صحيح 
شملم (61/9): 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفة وما معه (5 /55014) برقم (/1971). 

(؟) سبق تخريجه (931/7). 

(5:) حاشية الدرة المضية (81) . 

(0) انظر : الإيمان باليوم الآخرء للحمد .)١١7(‏ 

( انظر: أشراط الساعة» للأشقر (2545» الإيمان باليوم الآخرء للحمد(*١١- .)١١5‏ 


أ 


ص 
0 


5 4 > مور 00200 اماه لس س س سح س غدل رحد لا له سر سحو داس سه 
قال تعالى + هَمَا أَسْطَلعُوا أن يظهروة وما أُسْتَطنعوا لَه قبا (80) وَالَ هذا يَحَهُ ين رق دا جاه وَعَدُ رق جَعَله. 


يي ا 


كه 4 [الكهف: 11 -18] فيخرجون ويحرز عيسى عباد الله إلى الطور كما ثبت» ويرغب عيسى 
وأص حابه إلى الله فيرسل الله عليهم النفف”" » فيصبحون موتى» ويخرج المسلمون من 
مدائنهم » وحصونهم» ويهبطون إلى الأرض» وقد امتلأت بنتنهم» فيرغبون إلى الله فيرسل طيرا كأعناق 
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. 

ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض حتى يدعها كالزلقة 27 ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرك» وردي 
بركتك؛ »فبينا عيسى وأصحابه في ذلك العيش الرغد»؛ وقد هلك عدوهمء إذ بعث الله ريحا طيبة»؛ 
فتأخذهم تحت آباطهم » فتقبض روح كل مؤمن» ويبقى شرار الناس» يتهارجون فيها تهارج الحمر» فعليهم 
تقوم الساعة60))00, 


)١(‏ هو: دود يكون في أنوف الغنم» والإبل» واحدها نغفة» وهي: محتقرة » وإيلامها شديد » ويقال في المثل ما هو إلا 
نغفة. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» للحميدي(١//191).‏ 

)١(‏ معناه أي : تكون نظيفة. 

(*) إشارة إلى حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم » كتاب الفتن و أشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة وما 
معه (5 /75105)» برقم (79117)؛ ونصه: ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك؛ وردي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة من 
الرمانة» ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل ... فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم 
فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعةأه . 


(؟)حاشية الدرة المضية -/05١(‏ 875). 


©. الدخان: 

يظهر في آخر الزمان الدخان. يملأ الدنياء » يغشى الناس كلهم» فالمؤمن يصيبه منه مثل الزكمة» وأما 
الكافر فإنه يتضرر منه ويخرج من فيه ومنخريه وعينيه وأذنيه » ودبره ؛ لأنه عذاب وهو من أشراط الساعة 
الثابتة بالكتتاب والسنة» وقال ابن قاسمكلته : ((وإن من أشراط الساعة التي ثبت بها الكتاب والسنة» 


ص 


ويحب الإيمان بهاء آيةء أي : علامة» الدخان» قال تعالى: +( فَأرَتَِبَ يَوْمَ تق ألسَمَآءُ يدُحَانٍ مُبِينِ (00) 


#[الدخان: :]٠١‏ قال ابن عباس وغيره: هو دخان قبل قيام الساعة» يدخل في أسماع الكفار 
والمنافقين » ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام”". 

وتقدم فيما رواه مسلم : (( إنها لن تقوم الساعة حتى تروا عشرآيات))'" » فذكر منها الدخان» ورواه 
الترمذي وغيره وذكر أنه يمكث في الأرض أربعين يوما””؛ وفي حديث حذيفة:( فأما المؤمن فيصيبه منه 
شبه الزكام» وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران» يخرج الدخان من فيه ومنخريه وعينيه 


ع 0 هه 
وأذنيه , ودبره)” 04 ١‏ 


.)١5٠/ 5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) سبق تخريجه(710/7). 

(*)انظر: سنن الترمذي » كتاب الفتن » باب ما جاء في فتنة الدجال(5 / 0١١ - 5١١‏ )» برقم (04): والحاكم في 
مستدركه » وصححه في كتاب الفتن والملاحم » (5 /25/8) برقم (86608). 

(:) أخرجه الآبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود (3551/11)» وقال: حديث حذيفة بن أسيد إسناده صحيح 
ورجاله رجال الصحيحين» أخرجه الطبري في تفسيره .)١١5/5765(‏ 

(5)حاشية الدرة المضية (57/- 87)» انظر: لوامع الأنوار البهية (؟ / »)١18‏ أشراط الساعة( 1599- .)3١5‏ 


هه 


1. طلوع الشمس من المغرب : 

الشمس التي نشاهدها الآن تطلع من المشرق بعد أن تسجد تحت العرش لله سبحانه» و تغرب في 
المغرب » منذ خلقها الله إلى اليوم » ولكن في آخر الزمان تسجد تحت العرش وتستأذن ربها أن تخرج؛ فلا 
يؤذن لباء فترجع من حيث جاءت» فيراها الناس و هي تخرج من المغرب» فيفزعواء ويعلموا أن هذا هو 
الحق المبين» فيتوبوا إلى الله » فيتوب العصاة» و يؤمن الكافر» ولكن هيهات كما قال الله تعالى: #ز يوم يَأْقٍ 
بش يات وَيَكَ لابقع تا إيكثها لد تكن أمََتَ ين قَبَلُ أوَكسيت ف إيمنيها حيرا |4 [الأنعام: +15] 0 
» وقال رسول الله ع :«إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب 
مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيرا»» ”". 

وقد بين ابن قاسم#لتته ذلك بقوله : ((ومن علامات الساعة الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة طلوع 
الشمس من المغرب » فقوله : من دبور » أي: من جهة دبر الكعبة» ومنه سميت الريح التي مهبها من جهة 
المغرب دبوراء قال تعالى: يوم يأَقِ بحس يات رَيْكَ لَا ينهم تَفْسّا يمتها )4 [الأنعام: )]) وقد أجمع 
المفسرون أنها طلوع الشمس من مغربها””»؛ وفي الصحيحين: الا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا كلهم أجمع فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها»7): وأخرج مسلم» 
وغيره: «(أتدرون أين تذهب الشمس ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال :إن هذه تجري حتى تنتهي إلى 


.)577( انظر: شرح العقيدة السفارينية» لابن عثيمين‎ )١( 

(؟)أخرجه ابن ماجه في سئنه» كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها(؟170172/5)» برقم(50770)» والنسائي في سننه 
الكتبرى «بناب قوله عا ++[ أَوَوَ[ْت كيتس اياي ويك بم يَأ بل تلات رَيَْكَ ليتق تسا إيا فك متت ون 
قبل 4 (55/7) برقم(117/8١١)‏ قال ابن كثير: صححه النسائي وابن ماجه ‏ وتفسير ابن كثير .)١118/1(‏ 

(")انظر: تفسير الطبري (1170/7)» تفسير ابن كثير »)١190/57(‏ تفسير القرطبي(50/1١)»‏ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (375/5). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب تفسير القرآن »سورة البقرة » باب لا ينفع نفسا إيمانها(5 /15917١)غ2‏ 
برقم(5755)» ومسلم في صحيحه » كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان(١ »)١37//‏ برقم(/61١).‏ 


> 


مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها : ارجعي من حيث جئت...إلى قوله 
: فتصبح طالعة من مغربها)»”" : أي بعد ما يؤذن ع 
وما هي العلة من كون الإيمان لا ينفع إذا طلعت الشمس من مغريها ؟ 

أجاب القرطبي بقوله : (( قال العلماء وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من مغربها ؛ لأنه خلص إلى 
قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس» وتفتر كل قوة من قوى البدن» فيصير الناس 
كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم» وبطلانها 
من أبدانهم » فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت » قال 26 : ( إن 
الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)””"» أي : تبلغ روحه رأس حلقه » وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده 
من الجنة أو مقعده من النار» فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله» وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل 
من شاهد ذلك» أو كان كالمشاهد له مردودة ما عاش ؛ لأن علمه بالله تعالى وبنبيه يله وبوعده قد صار 


8 
ضرورة)” أن 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان(١/178)»‏ برقم (159١)؛‏ مسند 
أحمد بن حنبل »)73١١/5(‏ برقم(5881). 

(؟)حاشية الدرة المضية (17م/- 65). 

(؟)أخرجه الترمذي في سننه » كتاب الدعوات؛» باب في فضل التوبة(041/0)» برقم(720117)» وقال هذا حديث حسن 
غريب» وأحمد بن حنبل في منسده (177/57)» برقم(5175)» وابن حبان في صحيحه؛ باب التوبة» ذكر تفضل الله جل 
وعلا على التائب (7915/57)» برقم (/57). 

(؟) تفسير القرطبي(/١557/1١- .)١107‏ 


ف 


/ 


خروج الدابة في آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعة» وذلك عندما يكثر الشر» ويعم الفساد » 
ويتمادى الناس في العصيان والطغيان» ثم تخرج» ا وقد ذكرها الله 


ا 5 


أن النَا سَكانأ اَن لا 


ا 00 > سح سر 


سبحانه بقوله: # وَإِذَاوَكَمَ لْقَولُ ع أَخْرحنَا طم ديه من الْرْضِ 3ك عدن 


عور ىو مه 


يوقِنُونَ * [النمل: ”85] » وتخرج من مكة من بين جبال أجيادء وهذا القول هو المشهور من قول العلماء 
فتسمهم على خراطيمهم'”" ؛ فأما المؤمن فإنها تجلو وجهه حتى يشرق »و يكون ذلك علامة على إيمانه 
لي 
الأرض إلا وسمته» فيصبح الناس متميزين» هذا مؤمن وهذا كافر””". 

وقد بين ابن قاسم يتنه ذلك مستدلا بالكتاب و السنة» وذلك بقوله : ((ومن علامات الساعة الثابتة 
بالكتاب والسنة والإجماع : خروج الدابة » صاحبة أجيادة “شعب بمكة مشهور» سمي بذلك لما قيل:إنه 
موضع خيل تبع» أو نجيء الخيل الجياد منه إلى إسماعيل » وأشار المصنف في إضافتها إلى أجياد على القول 
الهو لما روي عن أبي هريرة #5 مرفوعا: ١‏ تخرج دابة الأرض من 0 وروي خروجها من 


غيره» قال تعالى : + وَإِدَاوهَمَ اقول علبمَ حرجنا طم َآبَهَمَنَ الْرْضٍ مُكَلِمُهُمْ أن نا سَكانأ يعَانَا لا 
يوقِنُونَ “4 [النمل: ”6] »وعن حذيفة 4ه مرفوعا : ( دابة الأرض طولها ستون ذراعا لا يدركها 
طالب» ولا يفوتها هارب)) 7" : وأخرج أحمد والترمذي» وابن ماجه : «تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان 


(١)الخرطوم‏ : الأنف وقيل مقدم الأنف. لسان العرب (؟5١1097/1).‏ 

(1)تسم أنفه بسمة يعرف بها والخطام سمة في عرض الوجه إلى الخد. غريب الحديث» للخطابي(١7174/1‏ ). 

("3)انظر: لوامع ألأنوار البهية »)١58 -١57/5(‏ أشراط الساعة -7١0(‏ 50”). 

(5)أجياد موضع بمكة يلي الصفا. معجم البلدان .)1١9/1١(‏ 

(5)المصنف هو: الإمام محمد السفاريني» انظر: لوامع الأنوار البهية (؟577/5١1- »)١5/8(‏ حاشية الدرة المضية (65). 
(5)لم أجده إلا في مصنف ابن أبي شيبة » كتاب الفتن» ما ذكر في فتنة الدجال» (2017/1))» برقم(/71701)» و لوامع 
الأنوار البهية .)١55/5(‏ 

(0) بحثت عن الحديث ولم أجده إلا في لوامع الأنوار البهية (” /117). 


هذا :يا مؤمن» ويقول هذا :ياكافر)»”"©: ولأحمد:( فتسم الناس على خراطيمههم)) 7))"7". 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (7510/17) برقم (7475)» والترمذي في سننه » كتاب التفسيرء باب ومن سورة النمل 
(50/6"©)» برقم 7١117(‏ )قال : هذا حديث حسن غريب. 

وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي#ة ينتهي الحديث عند قوله بالعصاء وبعدها مدرج من كلام عفان» 
أحد رواة الحديث. انظر: مسند أحمد بن حنبل (110/57) » برقم (0794575). 

وهو: عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري ثقة ثبت قال بن المديني: كان إذا شك في حرف 
من الحديث تركه» وربما وهم» وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة» ومات سنة ١7هء‏ رحمه الله. 

انظر: تقريب التهذيب 2»)797/١(‏ تهذيب التهذيب (/8/1١؟- .)3١8‏ 
(1) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (7318/5)» برقم(777277)؛ وابن الجعد في مسند (5717//1)» برقم (59119)؛ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة »)737١/١(‏ برقم(؟75). 


(79) حاشية الدرة المضية (865). 


7. النار تحشر الناس إلى المغرب . 


هي آخر الآيات التي تكون قبل الساعة» وتعقبها نفخة الصورء فتقوم الساعة» وهي نار عظيمة تخرج 
من المشرق إلى المغرب » ومن اليمن ثم تنتشر في الأرض تسوق الناس من كل مكان إلى أرض المحشر في 
الشام ؛ لأن الأمن والإيمان في آخر الزمان يكون في الشام حين تقع الفتن7" » ويدل على ذلك قوله فلك : « 
ستخرج نار من حضرموت أو من نحو حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس قالوا يا رسول الله فما تأمرنا 
قال عليكم بالشام )» ”" » وقد بين ابن قاسم يكلته ذلك مستدلا بالسنة» فقال:(( وآخر العلامات العظام 
الثابتة بالشرع : حشر النار للناس من المشرق إلى المغرب» ومن اليمن إلى الشام» كما أتى مصرحا به في 
محكم الأخبار» وصحيح الآثار» ففي صحيح مسلم : ( لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات فعدها ثم قال 
: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم))”"» وفي رواية ١:‏ نار تخرج من قعر عدن ترحل 
الناس))””''؛ قال شعبة : وأحسبه قال: (( تنزل معهم إذا نزلواء وتقيل معهم حيث قالوا»» رواه مسله”” » 
وأهل السفف و 003 0 

وحشرها للناس على ثلاثة أفواج: 
.١‏ فوج راغبون» طاعمون» كاسون » راكبون . 
؟. فوج يمشون تارة» و يركبون تارة» ويعتقبون على البعير الواحد من قلة الظهر يومئذ . 


(١)انظر‏ : أشراط الساعة(395). 

(؟)أخرجه الترمذي في سننه» وصححه. في كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز 
(518/5)» برقم (/7711)»: وأحمد بن حنبل في مسنده (01/7)» برقم(0157). 

")سبق تخريجه (710/7). 

(:)أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين» كتاب الفتن و الملاحم» (515/5) برقم (4711) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الآيات التي تكون قبل 
الساعة (7771/5 )برقم (225401)» ولكن بلفظ (قعرة عدن) بدلا من قعر عدن . 

(5)أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (71171/5 )» برقم 
(5901). 

)١(‏ انظر: سئن النسائي الكبرى» البعث » (177//1) برقم (7717)»: صحيح ابن حبان» ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور 
للأشياء المتوقعة قبل خروج المسيح ليس بعدد لم يرد به النفي عما وراءه »)35١١/١0(‏ برقم (5191). 


(/)حاشية الدرة المضية (860). 


". فوج تحشرهم النار» و تحيط بهم من ورائهم ؛ وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر” ' . 
وهذا ما أخبرنا به النبي © بقوله : (يحشر الناس على ثلاث طرائق » راغبين» راهبين » واثنان على 


بعير » وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير » وعشرة على بعير » وتحشر بقيتهم النار» تقيل معهم حيث 


قالواء وتبيت معهم حيث باتوا» وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا»» ”". 
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(١)انظر‏ : النهاية في الفتن والملاحم (١70/1؟1- ,»)57١‏ أشراط الساعة (1159- .)37٠0‏ 
(؟)أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقائق» باب كيف الحشر (5150/6)» برقم (/1101). 


تت 


ب هدم الكعبة و رفع القرآن: 


وما يحصل في آخر الزمان عندما تخلو الأرض من ذكر الله فلا يبقى فيها من يقول الله الله» وذلك لفساد 


أهلهاء فتهدم الكعبة» و يرفع القرآن تكرمة لبماء وقد بين ابن قاسم كله ذلك ؛ وفصله كما يلي : 
.١‏ هدم الكعبة: 
بين ابن قاسم أن من علامات الساعة هدم الكعبة؛ التي بناها إبراهيم عليه السلام؛: وحماها الله 
من الجبابرة» لما أراد ملك الحبشة أن يهدمهاء فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل» فأهلكتهم عن آخرهم, 
وبقى البيت شامخا عزيزا إلى آخر الزمان» ثم يفسد الخلق» ولا يبقى على وجه الأرض مسلم» 
وتسقط حرمته من نفوس أهله» و يستحل حرمته من أشرك بالله» و زنى» ولاط؛ وشرب الخمر» 
وغير ذلك» فحينئذ لا يبقى مكان لبذا البيت المعظم بين هؤلاء» ثم تهدم وتنقض حجرا حجرا على 
يدي ذي السويقتين”"'؛ ثم يرمونها في البحر » ويستخرجون كنوزها”"”. 
قال ابن قاسم كله : (( يجب اعتقاد وقوع هدم الكعبة المعظمة لما في الصحيحين وغيرهما عنه وَل أنه 
قال: ( يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة )0”"؛ وفيهما أيضا: « كأني به أسود أفحج» يهدمها حجرا 
حجرا )!*) الحديث » يتداولها أصحابه بينهم» حتى يطرحها في البحر. 
وأخرج أحمد وغيره: (ولن يستحل هذا البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم 
تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا 27 » والذي تقتضيه الحكمة - والله أعلم - أن هدم 


(١)ذو‏ السويقتين : تصغير الساق» وهي مؤنثة فلذلك ظهرت التاء في تصغيرهاء وإنما صغر الساق لأن الغالب على سوق 
الحبشة الدقة» ولذا قال الطيبي في فيض القدير: وسر التصغير الإشارة إلى أن مثل هذه الكعبة المعظمة يهتك حرمتها مثل 
هذا الحقير الذميم الخلقة» ويحتمل أن يكون الرجل اسمه ذلك؛ أو أنه وصف له»ء أي: رجل من الحبشة دقيق الساقين 
رقيقهما جداء والحبشة وإن كان شأنهم دقة السوق لكن هذا يتميز بمزيد من ذلك. 

انظر: النهاية في غريب الأثر (577/57)»: فيض القديرء للمناوي .)١١8/1١(‏ 

(7)انظر: فتح الباري(2511/7» لوامع الأنوار البهية (؟57/5١).‏ 

(*)أخرجه البخاري في صحيحه »في كتاب الحج» باب هدم الكعبة... ‏ (01/4/7)» برقم »)١019(‏ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء 
(57135/5) برقم (5909). 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب الحج »؛ باب هدم الكعبة (01/4/17)برقم (/101١)ولكن‏ بدل من يهدمها يقلعها . 

(4)أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده» (7591/17)» برقم(2»)78917 وابن حبان في صحيحه ذكر الموضع الذي يبايع فيه 

المهدي (7514/15)؛ برقم (771)؛: وصححه الحاكم في مستدركه , كتاب الفتن والملاحم (544/5).» برقم (85960). 


الكعبة بعد موت عيسى وقبض المؤمنين » فبعد ذلك يخرج الحبشة وعليهم ذو السويقتين» فيخربون مكة 
ويهدمون الكعبة ويرتفع القرآن )) (". 
» وهل هذا ينافي قوله تعالى: ©( أَولِمَ يروَأ نا جَعَلْنَا حرم ءامنا )# [العنكبوت: 107] ؟ 

أجاب الحافظ ابن حجر بقوله : ((وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان» قرب قيام 
الساعة» حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله» كما ثبت في صحيح مسلم : ((لا تقوم الساعة حتى لا 
يقال في الأرض الله الله»”" » ولبذا وقع في رواية سعيد بن سمعان:<«لا يعمر بعده أبدا)» 7" » وقد وقع 
قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها 
وقعة القرامطة”' » بعد الثلاثمائة فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة » وقلعوا الحجر الأسود 
فحولوه إلى بلادهم » ثم أعادوه بعد مدة طويلة »ثم غزي مرارا بعد ذلك وكل ذلك لا يعارض قوله 
تعالى: # أُوَلَمُ برو أن جَعَلَْا ححرَمًا ءامنا 4# [العنكبوت: 17] ؛ لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين فهو 
مطابق لقوله كه » ولن يستحل هذا البيت إلا أهله فوقع ما أخبربه النبي © » وهو من علامات نبوته 
وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيهاء والله أعلم)) © 
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(١)حاشية‏ الدرة المضية (؟865). 

(1)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان آخر الزمان »)172١/1١(‏ برقم .)١5/(‏ 

(*)أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ؛ وصححه في كتاب الفتن والملاحم (5 /519)» برقم (6590) . 
(5)القرامطة : طائفة من الباطنية الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوة زرادشت» ومزدك؛ 
وكانا يبيحان المحرمات» تنتسب إلى رجل اسمه حمدان بن قرمط من أهل الكوفة» ويقال لهم الإسماعيلية لانتسابهم إلى 
إسماعيل الأعرج بن جعفر الصادق» ويقال لهم الباطنية ؛ لأنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض . انظر: البداية 
والنهاية -517/1١1١(‏ 257).» التنبيه والرد :)3١/1١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين :)1/4/1١(‏ أشراط الساعة (19/94). 


(4)فتح الباري (551/75- 557). 


0 رفع القرآن : 


يرفع القرآن العظيم حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف» ولا في الصدور منه آية» وهذا معنى قول 


السلف منه بدأ وإليه يعودء أي : في آخر الزمان يعود القرآن إلى الله سبحانه» وذلك لعدم العمل به »وعدم 
تصديق أخباره؛ وقد جفاه الناس تماماء فلا يليق أن يبقى بينهم» قال ابن قاسمككلته : (( ومن أشراط 
الساعة التي يجب الإيمان بها : رفع القرآن العظيم المنزل من لدن حكيم عليم» وتقدم قول السلف : منه بدأ 
وإليه يعود » يرفع من المصاحف والصدور كما جاء في الأحاديث :«(أنه يسرى به حتى لا يبقى في 
المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية”" ))”": ويدل على ذلك أيضا حديث حذيفة بن اليمان؛ قال 
قال رسول الله #: « يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب”"»؛ حتى لا يدرى ما صيام» ولا صلاة» 
ولا نسك» ولا صدقة» وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى 
طوائف من الناس الشيخ الكبير» والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها 
فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض 
عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من 


النار ثلاثا» ©). 


(١)لم‏ أجد نص الرواية التي ذكرها ابن قاسم» ولعه يكون معناها ما جاء في قوله عن ((وليسرى على كتاب الله عز وجل 
في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية)) أخرجه ابن ماجه في سننه؛ كتاب الفتن » باب ذهاب القرآن والعلم (555/5١)؛‏ 
برقم(24059)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (9 /51)» برقم(59٠25»‏ ولكن جاء في الأثر كما 
وجده في لوامع الأنوار البهية .)١157/5(‏ 

(؟)حاشية الدرة المضية (87)» انظر: تفسير البغوي »)١70/1(‏ لوامع ألأنوار البهية (؟1757/5). 

(؟) وشى الثوب إذا رقمه ونقشه» وقال بن الجوزي : الموشى المخطط بألوان شتى . فتح الباري (379/0)» انظر: النهاية 
في غريب الأثر (0777/57) 

(5)أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم »)١755/17(‏ برقم(5049)» والحاكم في مستدركه 


)94 / 9 برقم (5055). 


تقوم الساعة على شرار الناس : 

في آخر الزمان» عند قرب قيام الساعة » بعد نزول عيسى عليه السلام» وقتله الدجال» وهلاك يأجوج 
ومأجوج؛ تهب ريح طيبة ألين من الحرير ؛ وهذا من إكرام الله للمؤمنين في ذلك الزمن المليء بالفتن و 
الشرور» فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى على ظهر الأرض من يقول الله الله » فلا يبقى إلا شرار الخلق 
فعليهم تقوم الساعة'" ؛ قال#6 :<«لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا 
يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك 
مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم 
الساعة))”" »قال ابن قاسمكله : ((خرج مسلم في صحيحه وغيره : «تجيء بعد موت عيسى ريح باردة 
من قبل الشام فلا تبقي على وجه الأرض أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته» فيبقى شرار الناس 
في خفة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقولون :ما 
تأمرناء فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونهاء وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور)»”". 

وأخرج مسلم أيضا وغيره: ( فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض 
روح كل مؤمن» وكل مسلم» ويبقى شرار الناس» يتهارجون تهارج الحمر» فعليهم تقوم الساعة)) )00 


مجمستت زهت سب 


(١)انظر:‏ لوامع الأنوار البهية (؟517/5١- »)2١51‏ أشراط الساعة» للوابل(17/0). 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه »في كتاب الإمارة »باب قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم (5/1؟91١)»‏ برقم (19175). 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه:؛ في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 
وقتله إياه وذهاب أهل الخير» والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان» والنفخ في الصور» وبعث من في القبور 
)5١98/:5(‏ برقم (5950). 

(؟) سبق تخريجه (71/9) . 

(4)حاشية الدرة المضية (66). 


المبحث الرابج :الحياة البرزخية. وفيه أربعة مطالب. 
المطلب الأول : تعريف البرزخ لغة» واصطلاحاء وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: تعريف البرزخ لغة: الحاجز بين الشيئين» ”© ار : +( ينبا ريح لابين )4 
[الرحمن: © 7]؛ أي + حاجز بمنعهما من أن يختلط أحدهما بالآخر 3 
المسألة الثانية : تعريف البرزخ اصطلاحا : هو الدار التي بين الدنيا والآخرة» وسمي برزخا لكونه حاجزا بين 
الدنيا والآخرة. 

يبدأ وقته من الموت إلى بعث الناس من قبورهم'"؛ كما قال تعالى: # ومن ودابيهم برخ إل بدو 
يعون )#[المؤمنون: 1٠٠١‏ » ومن مات دخله سواء كان مقبوا. أو غير مقبور كالذي ثنائرت أجراقة زمادا 
0000 عالم البرز ول ' »وقد بين ذلك ابن قاسم بقوله: (( والبرزخ: الحا 
بين الشيئين» وسمي البرزخ برزخا ؛ لكونه حاجزا بين الدنيا والآخرة» من وقت الموت إلى القيامة » من 
مات دخلة)) 7 


3 هب 
سجس 1( سه 


(١)القاموس‏ المحيط »)271١8/١(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر(١ .)١١8/‏ 
()لوامع الأنوار البهية (؟5/5) 

(”)انظر: النهاية في غريب الأثر »)١١/1(‏ القاموس المحيط 2)7١8/١(‏ 
(:)ماذا يعنى انتمائي لأهل السنة والجماعة» للغزازي (40). 


(0)حاشية الدرة المضية (7/5). 


المطلب الثاني : الإيمان بالحياة البرزخية. 

البرزخ من الأمور التي يجب الإيمان بها ؛ لأنه من الأمور المغيبة التي لا مجال للعقل أن يخوض فيها »ولا 
يخرج عن ما دلت عليه النصوص الشرعية » ويشتمل على الإيمان بفتنة القبر » وبعذابه» ونعيمه» ومستقر 
الأرواح فيه» قال ابن قاسم :(( فكل الذي ورد عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه بالأسانيد المقبولة 
ودونه أهل العلم من أي أمر من أمور هذا الباب وغيره» حق يجب اعتقاده؛ والإيمان به لا يرد من ذلك 
شيء ثبت عن المعصوم ويه » فمن تصدى لرد شيء من ذلك » فقد خاب وخسر )) 27 , 

فعالم البرزخ عالم غيبي له كيفيته التي تخصه» دون غيره» ولا يكون ذلك على ما هو معهود 
عندنا ؛ لأن الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ » ودار الآخرة؛ كما قال ابن أبي العز الحنفي : ((فالحاصل 
أن الدور ثلاث دار الدنيا: ودار البرزخ » ودار القرار» وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصهاء وركب هذا 
الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح والأبدان تبع لباء فإذا جاء يوم حشر الأجساد» وقيام الناس من قبورهم» صار الحكم والنعيم 
والعذاب على الأرواح والأجساد جميعاء فإذا تأملت هذا المعنى» حق التأمل» ظهر لك أن كون القبر 
روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار» مطابق للعقل» وأنه حق لا مرية فيه» وبذلك يتميز 
المؤمنون بالغيب من غيرهم » ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا 
نعيمهاء ... ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بهاء بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب 
صاحبه » وهذا في حفرة من النار» وهذا في روضة من رياض الجنة» لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر 
ناره »ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه» وقدرة الله أوسع من ذلك» وأعجبء ولكن النفوس مولعة 
بالتكذيب بما لم تحط به علماء وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير» وإذا 
شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره» ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت 
حكمة التكليف؛ والإيمان بالغيب)) ”© ؛ وذلك لكمال حكمته ولتميز الذين آمنوا بالغيب من غيرهم . 


مجمستت روزت سب 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (1/5) 
(؟)شرح العقيدة الطحاوية -1407/١(‏ 507)غ2 انظر : لوامع الأنوار البهية (1/5؟1- 7 0). 


المطلب الثالث : القبر وفتنته. 


القبرهو أول منازل الحياة البرزخية» كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى» حتى يبل 
لحيته » فقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكي» وتبكي من هذاء فقال إن رسول الله مده قال: ( القبر أول 
منازل الآخرة» فإن ينج منه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه» قال وقال رسول الله 
#والله ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه»»”". 

وفتنة القبر :هي امتحان الميت» و اختباره بعد عودة الروح إلى جسده» وإقعاده؛ وسؤال الملكين عن ربه 
ودينه » ونبيه » وقد تعوذ النبيةة من هذه الفتئة» قالت عائشة رضي الله عنها : (( فما رأيته بعد في صلاة إلا 
تعوذ من عذاب القبر)) 

فأما المؤمن فيثبته الله و أما الكافر فيقول هاه هاه لا أدري » فيضر ب بمرزبة من حديد صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الإنسان» قال تعالى: +( يَتَيَتُ أمَّهُ ليت َامَنُوأ اقول الات قير 
الدناوقيا تقر تيل نه الكادلييرت وَشْعلٌ للدم يَمَآء )“#[إبراهيم :"] » وهذه الآية نزلت 
في عذاب القبر »فالمؤمن يكافته الله بالنعيم في قبره » وذلك بتحويله إلى روضة من رياض الجنة »والعاصي 
والعياذ بالله يكون قبره حفرة من حفر النار » ويستمر النعيم و العذاب إلى قيام الساعة» ويشمل هذا النعيم و 
العذاب لمن استحقه سواء قبر أو لم يقبر كالذي أكلته السباع أو احترق وذري في المواء .أو غرق في 
البحر» فكل ما يذكر عن القبر ثابت لبؤلاء ؛ ويكون على الروح والجسدء ثم يبعث الخلق من قبورهم 
للحسان داق إلى الحقة أن إلى انار 0 

وهذا ما بينه ابن قاسم بقوله : (( الفتنة :الامتحان والاختبار...» وفتنة القبور من عطف الخاص على 
العام ؛ لأن أحوال البرزخ تشتمل على ذلك» والذي أتى عن الصادق المصدوق © في فتئة البرزخ والقبور 
وغيرها من الأمور المهولة حق لا يرد ؛ بل يجب الإيمان به واعتقاده . 


زه 


(١)أخرجه‏ أحمد بن حنبل في مسنده (57/1)» برقم (504)» والترمذي في سننه » وصححه؛ كتاب الزهد »باب الخامس 
(5 /"20017» برقم (7108)» ابن ماجه في سننه » كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى »)١577/57(‏ برقم (/4771). 
(؟)أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الدعوات؛ باب التعوذ من عذاب القبر(7751/5)» برقم (5005). 


(؟)انظر: مجموع الفتاوى :)١56/1(‏ (777/5). 


من ذلك : سؤال الملكين منكر ونكير » فيجب الإيمان به شرعا لثبوته عن النبي 38 وأنهما يسألانه : من 
ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول المؤمن : الله ربي» والإسلام ديني» ومحمد نبيي» ويقول المرتاب 
ذهاة هاه لا أارى سمعك الباس يقولوق شيعا كانه" . 

ومن ذلك عذاب القبر » وقد ورد التعوذ بالله منه» وهو على الروح والبدن جميعاء وقد ينفرد أحدهما 
٠‏ وكذا نعيمه باتفاق أهل السنة ))7" » وما يؤيد ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية يقع(( العذاب والنعيم 
على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب 
متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه ال حال جتمعين كما يكون للروح 
مفردة عن اليذن)) 7. 
وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة» دل عليه الكتاب والسنة» والإجماع. 


فمن الكتاب: قال تعالى: 8 تاذ يموت عَلَهَا عُدُوًا وَحَضِهًا وَيَوم كَمْوْمْ ألا القاقة مهال 
فرعو أَسَّدَ ألْعَدَابِ [غافر: 1؟]»و قال ابن كثير: ((وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة 


على عذاب البرزخ في القبور)) © . 

أما السئة: فعن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي ل في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر 
ولا يلحد فجلس رسول الله 6» وجلسنا حوله وكأن على رءوسنا الطير» وفي يده عود ينكت في الأرض 
فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا...- الحديث وفيه عن العبد المؤمن- 
فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول 
ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادى مناد في السماء أن صدق عبدي 
فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة... 


(1)إشارة إلى حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 7١١١1/5(‏ )»2 وجاء بنحوه في سئن الترمذي » كتاب الجنائز باب ما 
جاء في عذاب القبر (7817/1 )» برقم .)1١1/1(‏ 

(؟)حاشية الدرة المضية (5لا- 78). 

(")مجموع الفتاوى (5 /73877)» انظر: الروح (١/201»؛‏ وسنن أبي داودء كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر 
(27©) برقم (517/61). 


(؟)تفسير ابن كثير (5 / 85). 


- الحديث وفيه عن العبد الكافر- » ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدري 
فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا 
أدري فينادى مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها 
وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه)”". 

قال ابن القيم : ((وقد صرح في هذا الحديث بإعادة الروح إلى البدن» وباختلاف أضلاعه» وهذا بين في 
أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين))”". 

أما الوجماع : فقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ((مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة 
الكبرى» وقيام الناس من قبورهم» والثواب والعقاب» هناك وإثبات الثواب» والعقاب في البرزخ ما بين 
الموت إلى يوم القيامة» هذا قول السلف قاطبة؛ وأهل السنة والجماعة))”". 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (5 //781)» برقم (/180201)» وقال البيثمي في مجمع الزوائد (20/7): رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح» وقال ابن حجر في فتح الباري (774/7): أخرجه أصحاب السئن» وصححه أبو عوانة» 
وغيره. 

()الروح» لابن القيم(١/015)‏ 

(؟)انظر: فتح الباري » لابن حجر (7370/1) » انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)3٠١/11(‏ الروح (55/1). 


المطلب الرابع: الروح. 

الروح لها حقيقة» ولا يعلم كيفيتها إلا الله» كما قال تعالى: ( وَيسَلُوئلك عن الرود 
أَمُرِرَقَ ا شم مَنَ آل إلا قلا [الإسراء: 5 ]ء وهي مخلوقة » وهي تموت باعتبار أنها تفارق 
الأجساد» وتخرج منها ٠‏ فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها تنعدم وتضمحل وتصير 
عدما محضاء فهي لا تموت بهذا الاعتبارء بل هي باقية بعد خلقها في نعيم» أو في عذاب لا تهوت”" ؛ وهي 
متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت؛ وقد ذكر ذلك ابن قاسم» فقال:(( وما ينبغي أن يعلم أن 
أرواح بني آدم لم تعدم بموت الأبدان التي كانت فيهاء ولا تموت ولا تفنى ؛ لأنها خلقت للبقاء مع كون 
الأرواح مخلوقة لله مبتدعة محدثة مربوبة - وهذا معلوم - بالاضطرار من دين الرسل» وباتفاق الآئمة 

والروح قد اختلف في حقيقتها » قال ابن القيم : والصحيح : أنها جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم 
الحسوس » وهي جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء 
في الورد » فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف » بقي هذا 
الجسم اللطيف ؛ متشابكا بهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار » من الحس والحركة والإرادة » وإذا فسدت 
هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها » وخرجت عن قبول تلك الآثار » فارق الروح البدن 
قال : وهذا القول هو الصواب» وعليه دل الكتاب والسنة » وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة اه”") 

والأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت » فمنها : أرواح في عليين » ومنها : أرواح في حواصل طير 
خضر تسرح في الجنة » ومنهم من يكون مقره باب الجنة » ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة » 
ومنهم من يكون محبوسا في قبره » ومنهم من يكون محبوسا في الأرض » ومنهم من يكون في تنور الزناة 
والزواني» وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة » ومنهم من يعرض على جهنم غدوة وعشية »؛ 
كما جاءت بذلك الآثار» والروح أسرع شيء حركة وانتقالا وصعودا وهبوطاء ولبا لذة ونعيم » وعذاب 
عظيم ))» وهذا هو الذي عليه السلف 7" 


(١)انظر:‏ الروح» لابن القيم 075/١١‏ 

(0) انظر: المصدر السابق -١178/1١(‏ 2174 انظر: المرجع نفسه(1١/201»‏ ثم أود رحمه الله بعد ذلك مائة وستة عشر 
وجها على صحة ما ذكره ثم ناقش أدلة القائلين بغيرذلك» انظر: المرجع نفسه( 114- 225١17‏ وتعريف ابن القيم لا 
يسلم به» وإن كان لا يعتبر تعريف بحقيقة للروح. 

()انظر: مجموع الفتاوى (5/١5؟-‏ 7١5١)»الروحغ2(١/78١- 22١74‏ فتح الباري (757/7)» شرح العقيدة 
الطحاوية 57/١(‏ 5)» لوامع الأنوار البهية (5/5؟5- 2595). 


المبحث الخامس: أهوال يوم القيامة. وفيه تسعة مطالب. 
وسيلاقي العباد في هذا اليوم شأنا عظيما من الأهوال؛ ب 0 


ل ل و2 م2 


أرضعت وترى الناس سكارى وما هم سكارى كما قال تعالى: 00 بوم ترونها يَدْهَلُ مكل مر 

عن يسكت يع طن آ نل حَلهَاررَى أنَسَ كر واه يشكرك لم 

عَذَابت الشويد [الحج: ”]» وتنقطع علائق الأنساب في ذلك اليوم حتى يبلغ بهم النوف مبلغه 
فيفر الحميم من حميمه» ولا ينجو من تلك الأهوال إلا من عد العدة لذلك اليوم العظيم العصيب من 
إيمان و إخلاص و عمل صالحء قال تعالى: + يوم لَاينَمُمَالَ ولا نوت (02) لام أَقَ مَل سَليِوٍ )4 
[الشعراء: 658 - 51]» قال ابن قاسم ي#كلتته : ((وفي ذلك الموقف أهوال عظيمة » تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت؛ وهو حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين» حفاة عراة 
غرلاء وتدنو منهم الشمس » ويلجمهم العرق» ينزل فيه الرب تعالى لفصل القضاء » يحمل عرش ربك 


فوقهم يومكذ كانية ا 
وقد تحدث ابن قاسم عن بعض أهوال القيامة وفصل في بعضهاء و ذكر أنها حق» ونرتب كلامه في 
المطالب الآتية : 


المطلب الأول: النفخ في الصور. 

والصور:هو القرن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى» وهو قرن هائل مدورء وكل به ملكا عظيما من 
الملائكة» وهو إسرافيل الككة, التقمه وهو ينظر إلى السماء مستعدا لأمر الله وهو على هذه الحالة منذ خلقه 
الله" » قال رسول الله 6 : 7< إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر حو العرش مخافة أن يؤمر 
قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان))”'» فينفخ فيه ثلاث نفخات » وبين ابن قاسم هذا مستدلا 


بما أخرجه ابن جرير والبيهقي بقوله: ((أخرج ابن جرير والبيهقي » وغيرهما من حديث أبي هريرة 


(١)إشارة‏ إلى قوله تعالى : + وَالْمَكُ عل أَْجَايها وجل عرس رَيكَ موقهُمَ يِذ َِيَةٌ 4 [الحاقة: ]١١‏ . 

(؟)حاشية الدرة المضية (/8). 

(؟)انظر: القيامة الكبرى (777)؛ شرح الدرة المضية للفوزان (1877). 

(:) أخرجه الحاكم في مستدركه؛ وصححه في كتاب الأهوال( 5 /2507)» برقم(85177)» وعلاء الدين البندي في كنز 
العمال» الإكمال في نفخ الصور(5١/25١)»‏ برقم(789409)» والأصبهاني في العظمة (857/7) »برقم(2)591 


وحسنه ابن حجر في فتح الباري(1١١/778).‏ 


ذه » قلت : وما الصور ؟ قال : قرن عظيم إن عظم دارة فيه كعرض السماء والأرض» فينفخ فيه ثلاث 
نفخات الأولى نفخة الفزع » والثانية » والثالئة نفخة القيام لرب العالمين7"))”©: ثم فصل القول في هذه 
النفخات الثلاث : 


النفخة الأولى: نفخة الفزع» قالكلته : ((نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم» قال تعالى: : 0 


ب 93 م 0 0 5 ع 7 98 سدح مع مدخ . 
هتؤلاء إلا صيحة ونجدة ما لها مِن فواقٍ #[ص: »]١5‏ أي : رجوع ومردء قال تعالى: #ر ويوم سمح في 


_- مؤ5 و 


العيوي فَمَرْعَمّن في أَلسَموَاتِ وَمَن ف الْأَرَضٍ إِلَا من سَساء اللَّهُ َكل نوه دخرينَ )4 [النمل: "] سميت نفخة 
الفزع لما يقع من هول تلك النفخة))7" 


نين عن ين 


+ و 5-55 و* و نم 5 525 وال اله 5 5 م 4 ا 0 
النفخة الثانية: نفخة الصعق » قالكلته : ((نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء. فَالَ تعَاك:/ وَنَفِحَ في 
مم يس ع عر بج لاس سر عسل وى ملكت اى سد وس هو نج د . لجسل اي رج .سنو بجاو م 
الصور فَصَعِقٌ مَن فى السَّمْوّتٍ وَمَن في الْأَرَضٍ إِلا من شَاء أله ثم نقح فِيهِ أخرئ فإذَا هم قِيَام طروي 


4 [الزمر: 16]؛ءوفسر الصعق بالموت» وهو متناول حتى الملائكة» والاستثناء متناول لمن في الجنة من 


ريع به 


5 5 0 5 35 6 260 و ا لد 000006 ع علي 2 . 0-00 
الحور العين وغيرهم )76 » قال تعالى: # وَنْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِىٌ من في ألسَّموّتٍِ وَمَن في ألأرْضٍ إلا مَن 
رت و ل ع جب ل سر يري ضح اسفو م 8 
صَآء أله شه مفِحَ فيه أَخْرَيك فَإِذَا هم قِيَامُ تطروت * [الزمر: 18] . 
النفخة الثالثة : نفخة البعث والنشورء قال:#لته : (( نفخة البعث والنشور » قال تعالى: +[ وَيْقِحَ في ألصُورٍ 


عر اهرك + عر 


قدا هم مِنَ الْدَْدَاثِ إل يهم يَنسِلُوت * [يس:١12:‏ قال تعالى: # وَيْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقّ مَن في 
لوت وَمَن في الدرْضٍ إلا من كآء أَة ممح فيه ريك قَإِذَاهُمْ قيَاٌ يروت )4 [الزمر: 00078" , 
ثم بين ابن قاسم أن هذه النفخة يبعث فيها الأنس والجن و الدواب والطير وغيرهم لرب العالمين وهويوم 
عظيم هوله » خطير شأنه» يقول ابن قاسم : ((كما يجب الجزم بالبعث والنشورء يجب الجزم بقيام الخلق من 
الإنس والجن والدواب والطير وغيرهم لرب العالمين» قال تعالى: # وَحَشَرَتهُمْ 7 َعَاوز هم ل 4 
[الكهف: 47] » وفي ذلك الموقف أهوال عظيمة»؛ تذهل كل مرضعة عما أرضعت» وهو حق ثابت 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري »)3١١/1١17(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7191/11”).: سنده ضعيف ومضطرب. 
(؟) حاشية الدرة المضية (/81). 

(")المصدر السابق (/81). 

(:)المصدر السابق (/41). 

(0)المصدر السابق (/21). 


بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين » حفاة عراة غرلا » وتدنو منهم 
الشمس ء ويلجمهم العرق» ينزل فيه الرب تعالى لفصل القضاء» يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
نمانية”7)))”" » ثم بين #فلتهالمراد بالنفخ في الصور إذا أطلق فإنها نفخة البعث» بقوله : (( إذا أطلق فالمراد به 
4 ليخ البعبخ رالش )20 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه نفختان: نفخة الصعق» ونفخة البعث» و تمن ذهب إلى ذلك ابن 
حجر» والقرطبي”'؛ ومال إلى هذا القول ابن عثيمين””» واستدلوا بحديث أبي هريرة عن النبي #8 قال :< 
بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماء قال: أبيت» قال: أربعون سنة» قال: أبيت» 
قال: أربعون شهراء قال: أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق)) ”" , وهذا 
تصريح بأن النفخ نفختان» وغيره من الأحاديث”". 
والذي يترجح أن النفخات ثنتان» ويجاب على من قال إنها ثلاث ما يلي : 

.١‏ أن الحديث الذي أخرجه ابن جرير والبيهقي حديث ضعيف» قال ابن حجر ((إن سنده ضعيف 


نل 


2 


1" 50 مس ع مع ب هه جص سه ل م سم ل سس د نيه ضِ 
5 أن عن اشعدل: بتوله تعالى: #ر ويوم ينفح في الصّورٍ ففرع من في السَمُوتٍ ومن في الارْضٍ إلا من 


مسأ للد [النمل: “ام على أن النفخات ثلاث» و بأنها تدل على نفخة الفزع, وأنها نفخة 
مستقلة » فاستدلاله ضعيف»؛ لأنه لا يلزم من ذكر الله سبحانه وتعالى للفزع الذي يصيب الناس 


روح ددع عله 


.]١١ )إشارة إلى قوله تعالى : + وَالْمََكُ علخ ايها وَحجِلُ عرض رَيْكَ َوه بن تي 4 [الحاقة:‎ ١ 
.)8/ (؟)حاشية الدرة المضية (لالم-‎ 

(9) المصدر السابق (/810). 

(5)انظر: فتح الباري .)759/1١١(‏ 

(0)شرح العقيدة السفارينية» لابن عثيمين (555). 


(960هة). 
(0)انظر: صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض (3705/5)؛ برقم 
(5950). 


(8)فتح الباري (2719/11). 


فته 


عند النفخ أن تكون نفخة مستقلة؛ قال ابن حجر: ((لا يلزم من مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا 
معا من النفخة الأولى» ... قال القرطبي والصحيح أنهما نفختان)) 27 

5 5 م > ا 000 وص سد سد ا سسا . ٠.‏ 00 
ويدل عليه قوله تعالى: # وَنْقِحَ في أَلصورٍ فَصَعِقٌّ مَن فى ألسَّمْوتٍِ ومن في الْأَرَضٍ إِلَّا من 
0 4ه 00 اعفاد 2 ِ ع 
نفِحَ فِيهِ لحر وَِدَا هم قِيَامُ ينَظْرُوقيَ #[الزمر: 18]؛ فإن كلمة أخرى في اللغة العربية تستخدم 
وتستعمل لختم العدد أو لأحد الشيئين'"2؛ هذا هو الراجح» والله أعلم . 


ل ا رورس حك جو ه23 


(١)فتح‏ الباري (354/11)» انظر: مرجع نفسه (959/11- 91/0). 
() انظر: معجم مقايبس اللغة )173١/1١(‏ المعجم الوسيط :)4/١1(‏ مختار الصحاح »25/١(‏ المصباح المنير .)1/1١(‏ 


0 


المطلب الثاني : البعث » وفيه ثلاثة مسائل : 
المسألة الأول : تعريف البعث. 
البعث هو: إحياء الأموات» وإخراجهم من قبورهم» للحساب والجزاء على أعمالبم » وذلك حين ينفخ 
في الصور النفخة الأخيرة”" » و بين ابن قاسم هذا بقوله: إن الله يبعث : ((جميع العباد» ويعيدهم بعد 
موتهم» ويسوقهم إلى محشرهم» لفصل القضاء)) ”©؛ وقال أيضا: البعث هو: أن يحيي(( الله الموتى» 
ويعيد الأجساد كما كانت» ويرد إليها الأرواح كما كانت» ويجمع الأولين والآخرين فيوفي كل عامل عمله 
6" :((وذلك كله واقع بعد النفخ في الصورء والمراد نفخة البعث)) ©». 
ويسمى الحشر: قال يلت : ((أما الحشر فهو في اللغة: الجمع» تقول حشرت الناس إذا جمعتهم» 
والمراد: جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقهاء ثم إحياء الأبدان بعد موتها")) 2©, 
ويسمى النشور: قالظللته : ((النشور يرادف البعث في المعنى » يقال : نشر الميت وأنشره : أحباء ”)00 
ثم بين#لتته صفة البعث بقوله : ((يقوم الناس فيه لرب العالمين» حفاة عراة غرلا » وتدنو منهم الشمس» 
ويلجمهم العرق» ينزل فيه الرب تعالى لفصل القضاء)) ”© » ويدل على ذلك قوله : «إنكم محشورون 
حقلياة غسسراة فرلا فم فرق كد بدأنا كَل حكن فيد ونداعلها كا كبارت 4ه 
[لأنبياء:؛ 000٠١‏ . 


(١)فتح‏ الباري (23947/11, لوامع الأنوار البهية .)١891//5(‏ 
(؟)حاشية الدرة المضية (/81). 

(1)حاشية ثلاثة الأصول (55). 

(:)حاشية الدرة المضية (865). 

(5)انظر: تهذيب اللغة »223١0/5(‏ لسان العرب .)١5٠0/5(‏ 
(1")حاشية الدرة المضية (5م/- /817). 

(0)انظر: لسان العرب (0//ا١3).‏ 

()حاشية الدرة المضية (865). 

(4)المصدر السابق (868). 


سر سس ور ل 


()أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى # وأحذ تَوُارهِيم خَليِلا 4 


0 


[النساء:5 5 ١],(7/؟177)»‏ برقم (7”117/1) . 


المسألة الثانية: وجوب الإيمان بالبعث : 

الإيمان بالبعث من أعظم أصول الإيمان في هذا الدين» والإيمان به يشمل معظم الإيمان باليوم الآخرء 
وذكره ابن قاسمب#لتته» فقال: (( الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث ؛ بل الإيمان بالبعث هو معظم 
الإيمان باليوم الآخرء وهو الذي كان ينكره أهل الجاهلية؛ أنكروا أن تعود هذه الأجساد كما كانت عظامها 
ولحمها وعصبهاء وذلك من جهلهم بكمال علمه تعالى وقدرته على كل شيء ؛ ولمذا يقرر تعالى بعث 
الأجساد وردها كما كانت في مواضع من كتابه بكمال علمه وقدرته)) © 

ثم خاطب المؤمن بأنه يجب أن يجزم بالبعث» فقال له : ((وأجزم جزم إيقان واعتقاد بالبعث بعد الموت» 
وبالتشون من القبون: ل ل ا والمراد نفخة البعث. 


ذآ له سر م 


ومعاد الأبدان م: متفق عليه بين المسلمين» واليهود والنصارى » وسائر أهل الملل 0-0-0 :+ يَعمَلينَ 
ص و9 َىء 212 لسر سس ا سلس 220000 5 58 2 3 1 هه 
كَقرو أن لمعتال لل ورَقَ لمعن [التخابن:/] , وقال تعالى : + قل حي الى أنشاً نا أوَلّ مَرَوّ #[يس: 
1 وقال الكل للعاص بن وائل وقد جاءه بعظم حائل ففته بيده فقال يا محمد : أيحيي الله هذا بعد ما أرم؟ 
وض 
قال: (( نعم ! يبعثه الله ثم يميتنك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم)») 27))”". 
وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة» و دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. 


ف 210 بورح لا ا لم 


هه ممء 
فمن الكتاب: قال تعالى: # ها حافك مقا دوعتا ظرقة 6ر1 لذي و إيلة: 55]ء وعلق 
ابن قاسم#كلته على هذه الآية» بقوله : (( أي : من الأرض مبدؤكم., فإن أباكم آدم مخلوق من تراب» 
من أديم الأرض» وفي الأرض نعيدكم» أي: إذا متم تصيرون إليها فتدفنون بهاء ومن الأرض 


نخرجكم يوم البعث والحساب؛ تارة أي مرة أخرى» كقوله تعالى قَالَفِيَا حون وفيهسا تمو موثو 


وَمِنهَا خحْرَجُونَ 4 [الأعراف: 2/7))]15, وقوله تعالى 7 إناحكرنوق التكوت وَالْدرْض إِلَّد اق 


يمل بدا (©) لذ أَحَصَلم وَعَدَهُمْ عدا (8) وَكلْهُمْ > انيه يوم الْقِيلْمَةَ فَرَدًا 4 [مريم:؟؟ - 66] 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول .)١(‏ 

(؟) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» المعروف مسند الحارث » كتاب التفسير ؛ 
سورة يس (0771/7, برقم(19١17)»‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين» وصححه. في كتاب التفسير» تفسير سورة 
يس...» (؟455/1)» برقم (07505). 

(7)حاشية الدرة المضية (865). 


(:)حاشية ثلاثة الأصول .)9١(‏ 


9 


أما السنة : ققوله 5: «فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم 
ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث))”". 

أما الإجماع : فقال شيخ الإسلام ابن تيمية ((ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين» واليهود 
والتضارئ» .وها كله متقق عليه عون علقاء الخدييكة والليننة)) . 

المسالة الثالثة : حكم إنكار البعث. 
من كذب بالبعث فهو كافر» و علل ابن قاسم ذلك بقوله : (( لتكذيبه الله ورسوله وإجماع المسلمين )) 7 


ص وو م 0 تو مود غ8 


والدليل على كفر من أنكر البعث» قوله تعالى: #( رَحَمالذِينَ كقروا أن أن بعتو قل ل ورق لتبعن م لون يما 


عد مي ع فر 


ل وخ ل سا سا 3 5 5 ١‏ 

لمم ودلِكَ عل الله سِيرٌ #[التغابن: ‏ ]؛ و علق ابن قاسم على هذه الآية بقوله : ((كفرهم الله تعالى 

بإنكارهم للبعث في زعمهم أن لن يبعثواء فدل على أن إنكار البعث كفر ؛ بل هو من أعظم كفر أهل 
5 3 5 5 لد سل رار سن ع سال ا م 5 

الجاهلية )) ”© ثم بين معنى قوله تعالى : # قَلّ بل وَرَقٍ لبُعيْنَ # ؛ فقال: (( أي قل يا محمد بلى وربي» 

جواب تحقيق» وقسم بالله العظيم لتبعثن يوم القيامة» وهذه الآية الثالثة التي أمر الله نبيه أن يقسم بربه كك 


سدح به و ب سا هآ وعد 2 


5 3 1 57 سس سا اصعو ساسا 
على وقوع المعاد ووجوده؛ وفي يونس: قال تعالى:# وَيِسْمَدِِعُونك أحقّ هو قل إِى ف إِنْه. لح و 


ننم يمَعْجِرِيتَ #[يونس: 27]» وفى سبأ: قال تعالى: فر َقَالَ الذي كفروأ لا 


2 
0100 ععىء 


ورك اتأتنحكم ... #[سبا: "[الآية )200 . 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى © فَإِن يوك لين الدرواين [الصافات: ]١١5‏ 
».)١3١05/(‏ برقم (7712)» مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب من فضائل موسىققةٌ, (1847/5) » برقم 


سفضيف 0 

(؟)مجموع الفتاوى (5 /584). 
(17)حاشية ثلاثة الأصول (97). 
(:)المصدر السابق(47). 
(5)المصدر السابق (95). 


المطلب الثالث: العرض للحساب. 


تعريف الحساب : هو إطلاع الله عباده على أعمالبم يوم القيامة» قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم 


وبر 


خا كاقت اونا لاما امسن اللامنيه 7"أعواهان ابن قاسم إلى معنى ذلك عند قوله تعالى: # رَعَمْ 


ور ددم هي 


6 عسل وده 4 4 ووسظة د سد عرس يوس عه كر أذ سه بخ سل سا سا 26 5-0 58 5 
لين كفروأ أن أن سعئوأ قل بل ورف للبعش ثم لون يمَاعَمِلَم وَدلِكَ عل الله رد [التغابن: ١‏ ]؛ فقال: ((أي 
لتخبر ن بجميع أعمالكم جليلها وحهير: ها ؛ صغير: هاو كبين: ها)) 60 


والحساب ينقسم إلى نوعين : 
الأول : حساب المسلمين : وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

.١‏ قسم لا يحاسبون: قال ابن قاسم : ((ويدخل الله الجنة أقواما بغير حساب كما في الصحيحين : (( هذه 
أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وذكر أنهم الذين لا يسترقون ولا 
يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون”)) ”2 . 

5. قسم يحاسبون حسابا يسيرا : ((وهو إبراز الأعمال وإظهارها فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه)) 
“قال ابن قاسم : ((ويخلو بعبده المؤمن » فيقرره بذنوبه »كما وصف بذلك في الكتاب والسنة 
6" من دون محاسبة» وهذا ما بينه النبية من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت 
النبي 2 : «(يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف قلت يا نبي الله ما الحساب 
اليسير قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه)) 7" » أي : لا يدقق في أعمالهم » ولا يحقق معهم» إنهما تعرض 


(١)انظر:‏ لوامع الأنوار البهية (؟5/١/1١1-‏ 77١)»لعة‏ الاعتقاد )51/1١(‏ 

(؟)حاشية ثلاثة الأصول (97). 

(")انظر: صحيح البخاري» في كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب (5197/0)؛ برقم (511/6), 

صحيح مسلم؛ في كتاب الإيمان»؛ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 

(199/1)» برقم(550). 

(:)حاشية الدرة المضية (./6). 

(0)فتح الباري (507/11). 

(51)حاشية الدرة المضية (69) 

(0)أخرجه أحمد في مسنده (58/7)» برقم (2»)755771 وابن خزيمة في صحيحه ؛ باب مسألة الرب جل وعلا في الصلاة 
محاسبة يسيرة إذ ا حاسبة بجميع ذنوبه والمناقشة بها تهلك صاحبهاء :)3١/57(‏ برقم(2)859 والحاكم في مستدركه على 


له 


عليهم أعمالبم » كي يدركوا ويعرفوا مدى منة الله عليهم في سترها عليهم في الدنيا وفي عفوه عنها في 
الآخرة”" ؛ وقال# : ((يدنو المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه 
فيقول هل تعرف فيقول أي رب أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم 
لإعناى عربية لاحن لي 7 
”. قسم يناقشون الحساب :المراد بالمناقشة الاستقصاء في ا محاسبة» والمطالبة بالجليل والحقير"”©» 
ويذكرون بسيئاتهم» وغدراتهم » ويناقشون عليها واحدة واحدة» قال كله :من حوسب عذب» 
قالت عائشة فقلت: أو ليس يقول الله تعالى: # فَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرًا )4# [الانشقاق: 0], 
قالت فقال: إنما ذلك العرض ؛ ولكن من نوقش الحساب يهلك))”' » قال النووي في شرحه 
للحديث : ((معنى نوقش استقصى عليه قال القاضي وقوله عذب له معنيان: 
أحدهما: أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لا فيه من التوبيخ. 
والثاني : أنه مفض إلى العذاب بالنار» ويؤيده قوله في الرواية الأخرى : هلك؛: مكان عذب هذا كلام 
القاضي » وهذا الثاني : هو الصحيح » ومعناه: أن التقصير غالب في العباد» فمن استقصي عليه» ولم 
يسامح هلك؛ ودخل النار» ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء))”©. 
وقد اجتمعت هذه الأقسام الثلائة في قوله يك : «قال الله موسر أ الكتنب النَ 
ل ل ل ل وَمِنْهِمَ سَاِِقٌ بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ له * 
فاطر: يق لدع اك لاون نه الل ري ل ين 
اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيراء وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول 


المحش» » ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته» فهم الذين يقولون :+ مد به آأَزى ل 


الصحيحين » وصححه» ومن كتاب الإمامة والصلاة الجماعة» باب التأمين »)780/١(‏ برقم (9477)؛ وصححه الألباني 
في مشكاة المصابيح (1 »)5١9/‏ برقم(0017). 

(١)انظر:‏ فتح الباري .)507/١1١(‏ 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (5 / »)5١7١‏ برقم (71774). 

()فتح الباري .)501١/1١(‏ 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب العلم » باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه (/01)» برقم .)1١(‏ 

(5)شرح النووي على صحيح مسلم -5١8/11(‏ 5805). 


فته 


كت رركا اتؤة قور (8) الزقة علدا دار العامة ون صقر ليسكا فيا قرت وكات 

0 [فاطر: 4" هم ع (0 
الثاني : حساب الكفار» فيناديهم الله على رؤوس الأشهاد» و يشهر بذنوبهم و يفضحهم أمام الملأ» ويوبخهم 
على ما عملوه» ثم يلقون في النار”"» قال ابن قاسم : (( وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسيئاته » فإنهم لا حسنات لبم» ولكن تعد أعمالهم ويقررون بها ويجزون عليها)) ”7 ويوبخنون (( على 
ماعملوم#موزيادة العذاب ونتكيه يزيانة الكفر وهف فيذا الشري دع اباب تانيرك بالانف )"1 قال 


ع بين 0 م 


تعالى : +[ إِنَّ ال يَِلُوَ عن مسهبيل أله لَهُمَ عَذَابُ سَدِيديِمَا ُو يوم ألْسَانٍ #[ص: 7"]ء وقالغَيّة «وأما 
الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله» ”2 

ثم بين ابن قاسم الأدلة على إثبات الحساب فقال : ((العرض للحساب ثابت بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف. 

قال تعالى: هَوَريَلك لَنْحَلَتَّهم أجمعين 80 عَمَاكنوأ يعَمَنُونَ 4ه [الحجر:؟35 - 17]: وقال 
تعالى: #2 َم يبَعَتْهُمْ أسَّهُ جِيعًا فِيَعُهُم يما بي 1 2 0 [المجادلة: 5 ]))27 و 
الأدلة أيضا ما ذكرناها في حديثنا عن انقسام الناس في الحساب» وما قرره ابن قاسم في هذه المسألة هوما 


0 


قرره السلف رضوان الله عليهم أجمعين. 


ا بوره حك جو هده 23 


(١)أخرجه‏ أحمد بن حنبل في مسنده (198/0)برقم (7511/1/0)» انظر: تفسير ابن كثير (001/7)» وقال البيثمي في مجمع 
الزوائد (40/1): رواه أحمد بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح. 

(؟)انظر: تفسير الطبري :)75١/1١7(‏ ومجموع الفتاوى (5/17/5)» والعقيدة الصافية .)١١/7(‏ 

(7)حاشية الدرة المضية (89)» انظر : العقيدة الواسطية .)77/1١(‏ 

(:)مجموع الفتاوى (5/10/57). 

(0)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (5 / ٠؟1١2)5‏ برقم(71774). 

(1")حاشية الدرة المضية (/86). 

(0)انظر: العقيدة الواسطية ١(‏ /377)» لمعة الاعتقاد »)57/١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟5/١1/1١).‏ 


هه 


المطلب الخامس : نشر الصحف. 
الصحف هي : الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد من خير وشر»ء فبعد الحساب تتطاير صحف 


صحيفته بشماله» أو من وراء ظهره؛ وهم أشقى الخلق والعياذ بالله؛ ثم كل يقرأ كتابه كما قال تعالى: #ر 


0557 ب ع2سءسيو / لبو . .وو عار وج وو يو سجس ص سل رح لو ل و 2 هس مه 
ولك| شن الزمنئه طكيره. فى نقه- وخر له يوم القيلمةٍ كتنبا يلقنه منشورا را كبك كفى 


عرو مه ل له 


1 2 [الإسراء:؟١‏ - ؟ »]١‏ سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا”" » وهذا من 


عدل الله سبحانه حيث جعلك حسيبا على نفسك؛ وقد بين ابن قاسم ذلك بقوله : ((ويجب الجزم بأخذ 
الصحف » جمع صحيفة » وهي صحف الأعمال؛ قال تعالى: 8 وَإِذَا صحف ميرت * [التكوير: ]٠١‏ , 
قال تعالى : إل فَأمَامَنْ وق كتبة سند )4 [الانشقاق: "] ؛ وقال تعالى : + وَأمَا من أو قكتبَه. ْمَل )4 
[الحاقة: 15] » فنشر الصحف وأخذها باليمين» أو الشمال يجب الإيمان به لثبوته بالكتاب» والسنة» 
وإجماع الأمة)) ”". 


(١)لوامع‏ الأنوار البهية .)١18١/5(‏ 
(؟)حاشية الدرة المضية (/8)» انظر : تفسير الطبري »)50/8/١5(‏ العقيدة الواسطية (١/77)؛المعة‏ الاعتقاد (71/1؟) 


المطلب السادس: الميزان. 


خيرها وشرها توزن به يوم القيامة ”'©؛ وهذا يجب الإيمان به كما ذكر ابن قاسم ذلك بقوله :(( يجب الجزم 
بالميزان لأجل ثواب الأعمال الصالحة» وغب السيئات الفاضحة » فنؤمن بأن الميزان الذي توزن به 
الحسنات والسيئات حق لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع» وأن له كفتان » توزن بهما صحائف الأعمال» 
وقد يتقف الخادكة بده الو انر )7 

ويكوة الوزن بحد الاسيق أواظها رمقاديرها #ليكوة الخراء من عننيا "+ هذا بالفسية للنسليين إل 
من استثنى الله منهم من الحساب”''وأما الكفار فلا توزن أعمالبم : لأنها ليست من الأعمال الصالحة 


المقبولة التي يجحزى عليها وإنما يجازى عليها في الدنيا فتكون كلها هباء منشورا »كما قال تعالى:# محل 
3 77 ىبظ 4س هد ا ل 0 358 . عمماا ادك جد ب لج م ده د سس واه دم 
أأزين كفروأ يربهم أَعَملْهَمَ كَرمَادٍ أسْتَدَتَ به الرِيحُ في يور عَاصفٍ لا يرون مما كسبوأ عل 
- م عو م 2 


8 28 سه م م ال ابر 5 20 02 0 
َو كلك مْوَالصّكل البِيدُ )4[إسراهيم:18], وقال تعالى :+ ولك لكوأ بيت ريهِمْ لبه 


- 
مدو هود لوم دبع و سل اع قد عن عن ...ممعت ا 


غيِطَت أعملهم فلا نقِيم هم نوم الْقِيمَةٍ ونا [الكهف: »]٠١©‏ وقد بين ابن قاسم هذا بقوله: (( وأما الكفار 
فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته» فإنهم لا حسنات لهم » ولكن تعد أعمالهم ويقررون بها 
ويحزون عليها)) ”2 . 
ثم استدل ابن قاسم على ثبوت الميزان بالأدلة الآتية : 
0 ا يي ا ا لل يا يم عار ذه 3 - 
(«(قال تعمالى: وضع الْموزينَ الْقِسَط لور الْقيِمَةَ فلا نظلمُ نشْسٌ سَّيْمًا وَإنِ كات وِنْقَالَ 


سن 2 سود 


- 5 2 عه سل 5-1 هًّ 
حَةٍ من حَردلٍ سا يها وَكَف يا حلسييت )* [الأنبياء: 40] 


7 0 سر سصاع سم خع وأو ير سسا 
وقال تعالى :#2 من ثقلت موزبنة. فَأوْليِكَ هم الْممْيخوت 507 ومن حَفْت موازينة, لجلكت 


و 


7 سه ع لس برح ل لل - 5 
الزيد خيمروا أَنفْسَهمٌ في جهنم حَإدونَ 4 [المؤمنون: ١”"-205١7‏ )22 


(١)انظر:‏ لوامع الأنوار البهية (؟85/5١).‏ 

(؟)حاشية الدرة المضية (869). 

(؟)انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١7/1/ا5).‏ 

(5)انظر: الإيمان أركانه » حقيقته » نواقضه (؟5١١).‏ 

(6)حاشية الدرة المضية (869) » انظر : العقيدة الواسطية .)77/5١(‏ 


هه 


() حاشية الدرة المضية (69) 


ومن السنة: قال : (2... لو كانت السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله 
إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله)) ”"2: و بين #لتءوجه دلالة هذا الحديث؛ بقوله : ((. وفيه إثبات 


020 


الميزان» وأنه حقء قال تعالى: 8( وَيِصَعْ الْمَوِينَ الْقسَط لَِوْرٍ الْقِيََمَةَ 4 [الأنبياء: 47]: توزن فيه 
الصحائف التي تكون أعمال العباد مكتوبة فيهاء وله كفتان إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات بإجماع 
البتلف )2040. 


(١)أخرجه‏ الحاكم في مستدركه على الصحيحين؛ وص ححه في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر 
(271) برقم (19*5), وبنحوه أخرجه ابن حبان صحيحه » كتاب التاريخ )باب بدء الخلق, ذكر سؤال كليم الله 
ربه أن يعلمه شيئا يذكره(5 ٠١7/١‏ )» برقم(15718). 

(؟)حاشية كتاب التوحيد (77): انظر: فتح الباري (018/17): مجموع الفتاوى(2151/7» لوامع الأنوار البهية 


(؟18:/5). 


المطلب السابع: الصراط. 

معنى الصراط لغة واصطلاحا: قال ابن قاسمكفلة الصراط : ((في اللغة: الطريق الواضح”". 

وفي الشرع : جسر منصوب على متن جهنم » وهو الجسر الذي بين الجنة والنار» يرده الأولون والآخرون))7) 
ويجب الإيمان بالصراط» قالكلله : ((يجب الجزم بثبوت الصراط))7”©» وأنه حق ثابت بالكتاب 


والسنة» أنه يكون بعد الحساب والميزان وانصراف الخلق من الموقف. 


ورود الناس على الصراط : الكفار لا يمرون على الصراط وإنما يقعون في النار قبل وضعهء فلا يبقى إلا 
المؤمنون» والعصاة» والمنافقون» فهؤلاء يوضع لهم الصراط» فلا يعبره إلا المؤمنون بقدر أعمالهم» أما 
المنافقون فيتساقطون منه”'؟؛ وقالكلته : ((فيمرون عليه على قدر أعمالبم » فمنهم من يمر كلمح 
البصر»ء ومنهم من يمر كالبرق » ومنهم من يمر كالطير؛ وكأجاود الخيل والركاب» تجري بهم أعمالبم ؛ 
ومنهم من يزحف زحفا » ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم)" '» و يدل على ذلك قوله يه : «فيمر 
المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل» والركاب» فناج مسلم» 
ومخدوش مرسل» ومكدوس في نار جهنم )2 وقوله# :7 فيمر أولكم كالبرق» قال قلت: بأبي أنت 
وأمي أي شيء كمر البرق» قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين» ثم كمر الريح» ثم 
كمر الطير » وشد الرجال تجري بهم أعمالبم» ونبيكم قائم على الصراط» يقول رب سلم سلم حتى 
تعجز أعمال العباد» حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا»”". 

صفة الصراط : أدق من الشعرة» وأحد من السيف» وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ 
من أمرت به» قال كله : ((فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالبهم))” » ويدل على ذلك قوله 


(١)انظر:‏ القاموس المحيط (١7/1؟87/5)؛‏ لسان العرب (/7155/1). 

(؟) حاشية الدرة المضية (869). 

(*) المصدر السابق (48). 

(5)انظر: التخويف من النارء لابن رجب(١1/١7١2»‏ القيامة الكبرى » للأشقر (770)؛ شرح العقيدة الواسطية» لابن 
عثيمين (151/5). 

(0)حاشية الدرة المضية (/9- 40). 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى(١/159)؛‏ 
برقم(187). 


()حاشية الدرة المضية .)9١:(‏ 


58 : «وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت 
وأمي أي شيء كمر البرق» قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين» ثم كمر الريح» ثم كمر 
الطير » وشد الرجال تجري بهم أعمالبم» ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم » حتى تعجز 
أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة 
بأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج» ومكدوس في النان» ”". 

القنطرة: هي التي بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض» والحكمة منها هي تهذيب المؤمنين من 
السيئات والأحقاد فيدخلون الجنة أنقياء أصفياء» قال ابن قاسم له : (( فمن مر على الصراط دخل الجنة » 
فإذا عبروا وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هذبوا ونقواء أذن لهم في 
دخول الجنة)) ”"©» ويدل عليه قولهة : (( يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة 
والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لبم في دخول 
الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)””"؛ فإذا أذن لهم 
بدخول الجنة » يجدون باب الجنة مقفلاء فيشفع النبية فيفتح لبم” »كما سيمر معنا في الشفاعة. 


وما قرره ابن قاسم #لتنه في هذا المطلب هو تقرير السلف رضوان الله عليهم أجمعين”©. 


آذ 2-2-2 7 ل ل 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه. في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة»(1817/1)» برقم(190). 

(؟)حاشية الدرة المضية (2»)240 انظر: شرح العقيدة الطحاوية )717٠١/1١(‏ 

(7)أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الرقائق» باب القصاص يوم القيامة ...(5/0 779)» برقم (511/0). 
(5)انظر: شرح العقيدة الواسطية .)١55/5(‏ 

(5)انظر: مجموع الفتاوى »)١57/1(‏ شرح العقيدة الطحاوية »)514/١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟5/؟9١).‏ 
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الحوض هو: مجمع الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي#ة ولأمته”". 

يكرم الله سبحانه نبيه محمدا عن في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع الأرجاء في عرصات القيامة 
» وهو من خصائصه عليه السلام » ماؤه أبيض من اللبن» وأبرد من الثلج » وأحلى من العسل ».وريحه أطيب 
من المسك» و آنيته كنجوم السماء» وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ و قضبان 
الذهب» ويثمر ألوان الجواهر» وو ا ال ا الذي أعطاه الله في الجنة» فترد عليه أمته عليه 
السلام الذين ساروا على نهجه؛ فتشرب منه» من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداء ولكن منهم من 
يصرف عنه ولا يتمكن من الشرب منه» وهم كل فاجر ومبتدع وكافر بالله ورسوله 0 وهذاتما يجب الإيمان 
به قال ابن قاس مله : ((اجزم بثبوت حوضه ف » فهو حق ثابت بإجماع أهل الحق» متواتر عنه”" ط ففي 
الصحيحين : ((حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء 
عن شرت نه لأ يظلما أبد)) 0 

وفي الصحيحين :(( إن قدر حوضى ما بين أيلة وصنعاء ا فيا هنا لشخص نال الشفاء بالشرب من 
ذلك الحوض» و...نال الشفاء من ظمأ ذلك اليوم)) 630 
»وقال القرطبي : الكوثر: حوضانء أحدهما في الموقف قبل الصراط؛ والثاني في الجنة» وكلاهما يسمى 

5 لاع ١‏ 
كوثرا 0 والله أعلم)) ” , 


.)501/1١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق .)501١/1(‏ 

(©) انظر: فتح الباري »2)518/١1١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)59١/١(‏ 

(4)أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقائق» باب في الحوض (5100/0)» برقم(/770)» ومسلم في صحيحه ؛ في 
كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نبيناققة وصفاته(5 /10/97)» برقم(717937). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه »في كتاب الرقائق» باب في الحو ض(55500/0)» برقم (5705)» ومسلم في صحيحه 
كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبيناءق#وصفاته (5 »)18٠١/‏ برقم (370). 

(5) حاشية الدرة المضية (95). 

0) المصدر السابق (؟9). 


فل 


ثم استدل بما جاء : (( في صحيح مسلم في صفة الحوض : (( أنه يشخب فيه ميزابان 7" من السماء» من 
ير و7 

ثم بين ابن قاسم الذين يُرِدُون (( عن حوض النبي © وعن الشرب منه...المفتري... الكاذب على الله 
ورسوله» من الحدثين في الدين» كما وردء ففي الصحيح مسلم :( ليردن علي الحوض أقوام فيختلجون 
دوني» فأقول أصحابي» فيقال:إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك))20. 

وفي الصحيحين : (أنا فرطكم على الحوض» من ورد شرب» ومن شرب لم يظما أبدا » وليردن علي 
أقوام أعرفهم » ويعرفوني » ثم يحال بيني وبينهم » فأقول : إنهم مني » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي))” © » وفيهما أيضا:( إني على الحوض أنظر من يرد علي منكم ويؤخذ 
ناس دوني» فأقول :يا رب مني ومن أمتي » فيقال :هل شعرت ما عملوا بعدك» فو الله ما برحوا يرجعون 
على أعقابهم)) 29 ))”" . 

ثم بين أوصاف الذين يردون الحوض» فقال ##لتته: من (( قصد طريق السلامة» ونهج الحق» وسلم من 
البدع » يرد عليه يه الحوض» لا يرد عن الشرب منه» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ما مروغيره ))(0. 


(١)أي‏ : يدفقان فيه الماء دفقا متتابعا فما له مدد فلا انقطاع له. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم .)587/١(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينائة وصفاته (5 /17/48)» برقم(570). 

(") حاشية الدرة المضية (97). 

(5) أخرجه مسلم صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب إثبات حوض نبينا ##وصفاته »)18٠١/5(‏ برقم(71205)» بنحوهء 
وأحمد بن حنبل مسنده (788/5)»: برقم (7177728). 


0 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن » باب ما جاء في قول الله تعالى #ر وَأَكَمواففَكةٌ لاقي ان طلم 
بدك حاص وَعَكموا أ أله كريد لناب © [الأنفال: 1040//1(:]15): برقم(5147): ومسلم في 
صحيحه ‏ في كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نبيناقة وصفاته (5 )1١1/97/‏ » برقم (5790). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الرقائق» باب في الحوض» (7504/0)» برقم(5770)» ومسلم في صحيحه 
» كتاب الفضائل » باب إثبات حوض النبي وصفاته ‏ (11/45/5)» برقم(5597). 

() حاشية الدرة المضية (41). 

() المصدر السابق .)91١(‏ 


هذا ما قرره السلف”" » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ((وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي 
صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن؛ وأحلى من العسل» آنيته عدد نجوم السماء؛ وطوله 
يوه وعرظة ووه من وى سه قرية يكم ينها 111 
الكوثر: 

الكوثرهو: نهر في الجنة» حافتاه من قباب اللؤلؤ المجوف»؛ يجري على الدر والياقوت» ماؤه أشد بياضا 
من اللبن» وأحلى من العسل أعطيه؛ ترد عليه أمته #كء يوم القيامة””؛ يدل عليه قوله تعالى: # إِنّآ 
َعَطَينناك الْكوْفَرٌ 4 [الكوثر: »]١‏ وبين ابن قاس مكلت أنه يجب ((إثبات الكوثر»ء وهو نهر في الجنة» أو 
هو الخير الكثير» ومنه النهر» وفي صحيح مسلم في الكوثر» قال:(( هو نهر أعطانيه ربي في الجنة» عليه خير 
كثير » هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة »47 وفي صحيح البخاري : بينا أنا أسير في الجنة» إذ أنا 
بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» فقلت: ما هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا الكوثرء الذي أعطاك ربك )» 
'“وللترمذي وصححهء سثئل : ما الكوثر ؟ قال: ١‏ ذاك نهر أعطانيه الله )»: يعني في الجنة» (( أشد بياضا 
من اللبن » وأحلى من العسل» فيه طير أعناقها كأعناق الجزر)) 20» وقد تواترت الأحاديث»؛ من طرق 
تفيد القطع بنهر الكوثر » وكذلك أحاديث الحوض”")) ”7 وقال: (( وصرح بعض أئمة السلف, أن الذي 
يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الكوثرء أنه نهر عظيم في الجنة )) 27 . 


0 الث يريرس حك حو هه 


(١)انظر:‏ أصول السنة» لأحمد بن حنبل »)71/1١(‏ شرح العقيدة الطحاوية(١/٠50))لمعة‏ الاعتقاد /١(‏ 59)» لوامع 
الأنوار البهية (؟195/5١).‏ 

(؟)العقيدة الواسطية .)772/١(‏ 

("؟)تفسير الطبري (050/90. 

(4)أخرجه مسلم في صحيحه, في كتاب الصلاة؛ باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة )7:5/1١(‏ 
٠‏ برقم (500). 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقائق» باب في الحوض 5٠07/60(‏ ؟)برقم .)571١(‏ 

(5)أخرجه الترمذي في سننه» وحسنه في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة طير الجنة» »)58٠/5(‏ برقم (5017). 

(0)انظر: فتح الباري »2)518/1١١(‏ تفسير الطبري(١3717/7)‏ » شرح العقيدة الطحاوية .)5065/1١(‏ 

()حاشية الدرة المضية -91١(‏ 5؟9). 


(4)المصدر السابق (947)»؛ انظر: التبصير في الدين وتهيبز الفرقة الناجية؛ للإسفراييني (2)57/1» لوامع الأنوار 


.)١19/8/5؟(ةيهبلا‎ 


المطلب التاسج : الشفاعة. 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : الإيمان بالشفاعة. 


دل الكتاب والسنة و الإجماع »على أن الشفاعة حق» ويجب التصديق بهاء قال الله تعالى لنبيه# عمو 


سجس ماس هس سر 


أن يعكك ريك مقاما خدونا [الإسراء: 75] , قال تعالى:+ وكر من مََكِ فى اَلسَمْوتٍ لا كين 


سَفعَهُم سكا إلا مِن بعد أن يَأَذن الله لمن يِسَآهُ ويرضّح 4 [النجم: 17] , وجاء من حديث جابر رضي الله 
عنه أن النبي#تة قال((إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة)) ”22 قال ابن قاسم : (( فإن الشفاعة العظمى 
وغيرها من سائر الشفاعات الآتي ذكرها ثابتة بالنقل الصحيح المتواتر عن المصطفى 8 , كما أنها ثابتة لغيره 
من كل أصحاب الوفاء » بامتثال الأوامر والانتهاء عن الزواجر )) ©. 
المسألة الثانية : شروط الشفاعة. 
الغفاهة لبا شرطات» لابد أن يعحققاً حى تكوث مقبولة عند الله سبحانه» وما 

.١‏ إذن الله للشافع أن يشفع. 

؟. رضى الله عن المشفوع له . 

الشفاعة ثابتة للنبى عله وغيره من الصا حين بالشرطين الآنفى الذكر» وقد أشارككلته إلى ذلك بقوله : (( 
فيجب أن يعتقد أن غير النبى #قّ#من سائر الرسل والأنبياء والملائككة والصحابة والعلماء والشهداء 
والصالحين والصديقين والأولياء والأفراط وغيرهم يشفعون عند الله بإذنه لمن رضي قوله وعمله» كما ثبنتت 
5 5 رق 2 0-0-0 0 > سي م ل سه سب 
بذلك الأخبار عن النبي يه وأجمع عليه المسلمون))”" » ويدل عليه قوله تعالى: #[ يَوَمَيل لا تنفع لش 2 


ره ع مه 


0 40 ا 000 2 
إلا من اذن له الك ووقى لد قوللا #د[طه: .]٠5‏ 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه »في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١(‏ /1/87١)؛‏ برقم(91١).‏ 
(؟)حاشية الدرة المضية (97). 
(7)المصدر السابق (9). 


قله 


المسألة الثالثة : أنواع الشفاعات. 
.١‏ شفاعة خاصة بالنبى محمد عله ولا يشاركه فيها أحد. 


؟. شفاعة عامة له عله ولغيره . 

قال ابن قاسم : (( الشفاعات التي خصت بمحمد ولُْ فلا يشاركه فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا 
صديق ولا شهيد ولا غيرهم . 
الشفاعة الأولى: يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم » بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة؛ حتى تنتهي إليه كد فيقول:أنا لبا » وهذا هو المقام اللحمود ؛ الذي 
يحمده فيه الأولون والآخرون. 
الشفاعة الثانية : يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة » وهاتان الشفاعتان خاصتان به. 
وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها)) ”". 
الشفاعة الرابعة: هو أن يشفع ((فيمن دخلها أن يخرج منهاء ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة» بل 
مضه ورب 000 

والشفاعة الثالثة والرابعة ليست خاصة بالنبي كلد بل يشاركه فيها غيره من الأنبياء و الصالحين» كما قال 
ابن قاسم : ((الشفاعة ثابتة لأرباب الوفاء من عالم عامل بعلمه؛ معلم لغيره؛ وهم الربانيون» وهؤلاء هم 
ورثة الأنبياء» فكما نفعوا الناس في الدنيا بالتعليم» كذلك ينفعوهم بالشفاعة عند الله» كالرسل... وكذا 
الأنبياء؛ وهؤلاء هم خواص الخلق عند الله ؛ والأبرار» وهم الأتقياء الأخيار)) 27 »ويدل عليه قوله 


© : ((فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (977) بتصرف يسير. 
(؟)المصدر السابق (97). 
(*) ذكر العلماء للشفاعة سبعة أنواع » ذكر ابن قاسم أربعة منهاء وبقيت ثلاثة» وهي : 
.- الشفاعة لقوم من المؤمنين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 
7- الشفاعة لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم في الجنة. 
1- شفاعته يَليدٌ لعمه أبي طالب في أن يخفف عذابه. 
وزاد ابن أبي العز نوعاً ثامنا : وهو شفاعته وك في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجئة. انظر: شرح العقيدة 
الطحاوية (701- 75017), الفصل في الملل (05/5)» الملل والنحل "١/١(‏ وما بعدها)» مقالات الإسلاميين 
(166/1)» حادي الأرواح» لابن القيم .)5507/1١(‏ 


(؟)حاشية الدرة المضية (915- 97). 


قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل 
قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى 
الظل كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء 
عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه )) 7" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :((قد ثبت بالسنة المستفيضة ؛ بل المتواترة واتفاق الأمة أنه ويَهُالشافع 
المشفع» وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة» وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم » 
وأنه يشفع لهم » ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر وأنه لا يخلد في النار من أهل 


التوحيد أحد))7» : 


مجمستت زهت سب 


هه 
0 


5 : 5 ف رء زر جور مرف ف 
(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى # ةمي ضر (10) ينار [القيامة: 7١١‏ - 
7 ]2 برقم .017١١1(‏ 


(؟) مجموع الفتاوى 39١8 /1١(‏ ) انظر: الغنية في أصول الدين» للمتولي .)١75/1١(‏ 


المبحث السادس: الجسنة. والسسنار. 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: الإيمان بهما. 
الجنة والنار: داران هما مصير الخلق من الإنس والجن أجمعين» وليس بعدهما دار. 

ويجب الإيمان بهماء واعتقاد وجودهماء وقد دل الكتاب» والسنة» والإجماع عليهماء هذا ما بينه 
ابن قاسم» بقوله : ((وكل إنسان من بني آدم وكل جنة» - بكسر الجيم - طائفة الجن»لا بد أن يكون في 
أحد الدارين»إما في دار نار» دار البوار أجارنا الله منها يقال إنها دركات بعضها تحت بعضء أعلاها 
جهنم » فلظى» ثم الحطمة؛ ثم السعير » ثم سقرء ثم الجحيم؛ ثم الهاوية؛ أو في دار نعيم مقيم؛ في جنة 
الخلد؛ درجات بعضها أعلى من بعض» أعلاها الفردوس» وسقفها عرش الرحمن» نسأل الله من فضله» 
وكل واحدة من الجنة والنار ثابتة بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة؛ ويجب الإيمان بهماء واعتقاد 
ا 

وقال أيضا : ((الجنة والنار مصير الخلق من الإنس والجن» لا بد لكل واحد منهم أن يصيرء إما إلى 
اتلد وها إل النار)) 0 


5- 


فمن أدلةالكتاب : قولهتعالى او ى حم كنب أَلئََارِ وَأ ا 


لْمَاِرُونَ * [الحشر: ,]٠١‏ وقوله تعالى : هَرِيقٌ فى أََنَةِ وَفَرِيقٌ فى أ لسّعِيرٍ * [الشورى: "] » وقوله 


سر سم 


02011100 2 برع 24 2 سلء 22 
تعاى : +[ يْمَعَشَرَ للْنَّ والإذين أل ييح سل يمكح يَفْصُونَ عَلِكُمْ يق ويسزِ زوق لقأ 
يَوَيكُمْ 4 [الأنعام: .]١‏ 
ومن السنة: عن ابن عمر قال قال رسول الله و : ((إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار 
جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنارء ثم يذبح» ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل النار لا 
موت» فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم )) 7 » والقرآن والسنة مليئان 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى »)١158/7(‏ شرح العقيدة الطحاوية(١/‏ 017/54)» أصول الدين» للغزنوي »)3٠١/١1(‏ لوامع 
الأنوار البهية(7570/5). 

(؟)حاشية الدرة المضية (95). 

(؟)المصدر السابق (45). 

(:)أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» (0 //77917)» برقم(117). 


هه 


بذكر الجنة والترغيب فيها» وبذكر النار و الترهيب منها 2 وما أعده الله لأهل الجنة من نعيم 3 وما أعده الله 
لأهل النار من عذاب أليم أعاذنا الله منها . 

والجن كالإنس في التكليفف, وا محاسبة في الجملة» فكافرهم في النار» ومؤمنهم في الجنة» قال ابن قاسم 
يخلته :(( قال في الفروع : الجن مكلفون في الجملة إجماع”" ؛ يدخل كافرهم النار إجماعاء ويدخل 

5 واه 5 5 7 على حوه > موس رك رسمقهظ 

مؤمنهم الجنة » وفاقا لمالك”' » والشافعي”" 2 قال تعالى : +( لم يَطْيِتهن فسن هَجَلْهُمْ وَلَا أن *#[الرحمن: 
] 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن» وليس الجن 
كالإنس في الحد والحقيقة» فلا يكون ما أمروا به» وما نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة» 
لكنهم مشاركوهم في جنس التكليف»؛ بالأمرء والنهي» والتحليل والتحريم» بلا نزاع أعلمه بين 
العلماء” )27 وهذا هو مقتضى حكمة الله سبحانه من خلق الجن والإنس» قال تعالى: # وَمَا حَلَدَبُ 


ص < سا رص< 


لَنَّ لان إلا ليمْبُدُون )ه[الذاريات: 51]. 


سجس تر( تنس 


()الفروع» لابن مفلح المقدسي .)0771/١(‏ 
(؟)بلغة السالك؛ لأحمد الصاوي .)١١7/1١(‏ 
(؟)حاشية إعانة الطالبين» لأبي بكر الدمياطي .)40/١(‏ 


(5)انظر: مجموع الفتاوى (7137/5)» لوامع الأنوار البهية(؟577/5). 


(0)حاشية الدرة المضية (95- 40). 


المطلب الثاني : النا 

النار هي : دار العذاب التي أعدها الله تعالى لأعدائه» من الكفرة» والعصاة » وفيها من أنواع العذاب 
والعقاب ما لا يطاق» وهي دركات بعضها أسفل من بعض» وقد بين ابن قاسم بعض أسمائهاء وهي :(( 
دار البوار أجارنا الله منهاء يقال: إنها دركات بعضها تحت بعضء أعلاها جهنم » فلظىء ثم الحطمة » ثم 


١ 4. 5 5 3 0‏ 5 5 7 -ه هج له 2< 
موسا ا يد سوه لذن كرو أ يَايتنَا سَوَفَ نُصَلِيهِمَ ارا 


201 


هم موس سا 0 


تت جود هم بَدَ نهم جِلُودًا حَيْرَهَا لِيدُوهوأ ألْعدَابٌ إرك لله كن عَزِيرًا حَكيمًا '4 [النساء:ت *]. 
ال يي ل ا 0 
هي : ((دار كل شخص من إنس وجن » تعدى طوره فكفر بالله» أو بأحد رسله؛ أو بكتاب من كتبه؛ أو 
بشرع من شرعه؛ وافترى فيما عبد من دون الله» فكل من كفر بالله كفرا يخرج من الملة» ولم يتب فهو خالد 
مخلد في النار بالإجماع))”"؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: +( وَأَلَّذِبنَ روأ وَكذَيوا ايآ أُوْلتيكَ أَصْنب 


مي عد وى 


نار هُمْ فببَاخَلِدُونَ * [البقرة: 53] . 
* خروج عصاة الموحدين من الثار: 

مذهب أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيهاء بل يخرجون 
منها إما بشفاعة الشافعين» وإما برحمة أرحم الراحمين» قال#كلته :(( وكل عبد مؤمن بالله ورسوله - 
ولو مبتدعا - لم يحكم الشرع بكفره؛ عصى ربه وتعدى حدوده بذنبه» ولو كان من أكبر الكبائر غير 
الشرك ؛ كالقتل والزناء ومات على الإسلام» ولو لم يتبء لم يخلد في النار» وإن دخلها ليطهر من 
الأوزار» فإنه يخرج منهاء إما بشفاعة الشافعين» أو رحمة أرحم الراحمين)) ”2 . 


مجمس تت زهت سب 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (45)» انظر: التخويف من النار »2250/١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟9/5١5).‏ 
(؟)حاشية الدرة المضية (40)» انظر: التخويف من النار (1917/1)» لوامع الأنوار البهية (؟5/١751).‏ 
(؟)حاشية الدرة المضية (40)» انظر: مجموع الفتاوى :»23٠١8/١(‏ حادي الأرواح )17/١(‏ » وقد سبق تفصيل فيه (10). 


0 


المطلب الثالث : الجنة. 


الجنة هي : دار السلام التي أعدها الله للمؤمنين والمؤمنات في الآخرة؛ فيها من النعيم ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشرء قال ابن قاسم : ((الجنة اسم لدار جمعت أنواع النعيم التي أعلاها 
النظر إلى وجه الله الكريم)) ”2 » وأهلها(يسكنهم جنات في دار كرامته التي أعدت للمتقين » وسميت باسم 
البساتين ؛ لأنها أشجار مثمرة وأنهار جارية وقصور عالية» تجري من تحت أشجارهاء ومساكنها المياه في 
الأنيا) 0 
أسماء الجنة: قال كله : ((للجنة عدة أسماء باعتبار أوصافهاء ومسماها واحد باعتبار الذات» والاسم 
العام : الجنة » ومن جملة تلك الأسماء : جنة النعيم » سميت بذلك لما اشتملت عليه من أنواع النعيم» واللذة 
والسرور» وقرة العيون)) 7" » والقرآن مليء بالآيات الدالة على نعيم أهل الجنة» قال تعالى : لير جرهم يما 
020 1 شر عبن لبك عه 02 م 7 20 20-0 عن غنين "غوف :عي تر وس ع ل سك وخ عم 
موقا حل وحردرا 197 متَكنَ ها عل الاريك لا يروَ ها سَمَسا ولا رَهَروا ودانية علهم ظللهاودلَات قطوفها 
- 4 > سه بطر لم ره 20010 مقن اما 
ليلا 00 وَيطافُ علوم هم يَانَةِ من فضُوْوا وا كانت فوارسأ (دى) قواردأ من فِضَّة دروا قرا يفون فيا كينا 
2 يد تايان : ًا شي سيبلا (0) # وَبَطُوث علو دان دوت ذا ربح حبني فووا توا 
-ه م 2 2110 رر_ء - الو ل سمه 5 .سل >> بكر 
5200-0-0 كر د < 55 كنين حص وَإسَتارق ا أَسَاوِرَ مِن فِصَّدَ و. سَقَهمٌ 
- 1 سام 1 006 م الور عزن يو ع داء 4 
نت نيبا طَهُووًا [5) إن هذا كان 41-153 وان ست تشكرا [الإنسان: -1١‏ 537]. 
وأهل الجنة: هم الأبرار الذين آمنوا بالله» وعملوا الصالحات» قال تعالى: #ر وأأزت 101 تيار 
لكات أؤقيك معنت حت الدكة هُمٌ فيرَا خَدَيِدُوت 4 [البقرة: ”8] ؛ ومن الآيات التي استدل بها 
اكه قوله((تَحَال: + إِنَالْابرَارَ لتى [الانفطار: ]١١‏ ,و قال تعالى: 2 ! وات نوا وكيوا 
ته قو ل إن رار لنى جيم 4 ر: ]عو لى :# إِنْ الذيت عامنوا وه 


كلح ا" م 4 [لقمان: 7]ء وغيرهانما يخص الجنة بأهل البرء الذين هم أهل 
الإيمان: والتقوى والعمل الخالص)) ©). 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول .)5١(‏ 
() المصدر السابق »25١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية (؟0/5؟5). 
(1)حاشية الدرة المضية (44)» انظر: حادي الأرواح (١0/1)غ2‏ (1/هح). 


(4)حاشية الدرة المضية (960- 45). 


ثم قاللته : (( جنة النعيم محفوظة محمية عن جميع الكفار» فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة 
بالكتاب» والسنة» وإجماع أهل السنة» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 4 : ( أمر بلالا ينادي في 
العابى ؟ لناتيدبع ل الي لتقن مي 070 


سجس تر( نس 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه, في كتاب الجهاد والسير » باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر(”/5١١١)»‏ برقم 


(؟)حاشية الدرة المضية (95). 


المطلب الرابع : وجود الجنة والنئار وأبديتهما. 


من أصول أهل السنة والجماعة الاعتقاد الجازم بوجود الجنة والنار»ء وأن الجنة دار المتقين» وأن النار 
دار الكافرين والمنافقين» قال ابن قاسم كله : (( واجزم واعتقد بأن النار وما فيها من أنواع العذاب موجود 
الآن » كالجنة وما فيها من النعيم فهما موجودتان» ولم يزل الصحابة والتابعون وسائر أهل السنة على 
اعتقاد ذلك » لما ثبت بالكتاب والسنة وعلم بالضرورة من أخبار الرسل» وأنكرته طائفة من القدرية» 
والمعتزلة» فصار السلف يذكرون في عقائدهم : أن الجنة والنار مخلوقتان. 

وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجه؛ أنه ل ا 0 
عنقودا من عنبهاء ورأى النار فلم ير منظرا أفظع من ذلك” '؛وفي قصة الإسراء :دخلت الجنة فإذا فيها 
جنايق اللو لق وذ خرايها اليك" )"ويد عليه قوله سياه واتفال عدن الجعة قال تفال 00 


2 


و 0 رصح 2 + يم > 0110 
عشها اموت اه المتقة وكيد اليا تقو 


لي ا ل 0 
وو 

وهذا هو تقرير السلف”“» قال الإمام ابن أبي العز: ((اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآنء ولم يزل أهل السنة على ذلك» حتى نبغت نابغة من المعتزلة » والقدرية» فأنكرت ذلك 
وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة»...وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف 


شريعتهم))". 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم» كتاب الكسوف؛ باب ما عرض على النبي#ة في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 
(5772/5)؛ برقم(405)؛ ومسند أحمد بن حنبل (7207/1), برقم(5/57١)»‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم؛ 
كتاب الفتن والملاحم (5 /001)»: برقم(86558). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله على السماوات »)١58/١(‏ برقم(177١).‏ 

(7؟)حاشية الدرة المضية (95). 

(5)حاشية كتاب التوحيد (/71). 

(5) انظر: التمهيد» لابن عبد البر(770/7)؛ (8/0)» درء التعارض (7505//8): حادي الأرواح (١/١١)؛‏ شرح 
مذاهب أهل السنة» لابن شاهين »)715/1١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟770/5). 


(1)شرح العقيدة الطحاوية .)5!/5/١(‏ 


* دوام الجنة والثار: 

ومن أصول أهل السنة والجماعة اعتقاد دوامهماء و بقاؤهماء وأنهما لا يفنى ما فيهماء قال ابن 
قاسمككالته : (( واجزم أيضا: أن النار لم تتلفء أي : لم تهلك وتبدل» بل موجودة الآن كالجنة وما فيهاء 
وأبدية نعيم الجنة ما علم بالاضطرار من الكتاب» والسنة» وكذلك النار» وفي الصحيحين :((يجاء بالموت 
في صورة كبش أملح » فيوقف بين الجنة والنار فيذبح » ويقال :يا أهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل 
الثار خلود قلة موت )27 +وفيه غدة احادية3". 

وأجمع أهل السنة والجماعة على أن عذاب الكفار لا ينقطع» كما أن نعيم الجنة لا ينقطع؛ لما دل على 


5 85 ور 0 5 0 03 مم ل ل روم ررم 
ذلك من الكتاب والسنة )276 ويدل عليه قولهتعالى: # وَالَدِينَ ءَامَنُوأْ وعيِلوأ ألصَلِحَتٍ سَنْد لهم 
صد 


99 2 2< سل مج غنوس .سس 00 اسم هء سم 2000 7 
جَنتٍ جرَى مِن ححا الْأَْرٌُ حَلدِنَ فيا أبذا طم فيا أزواج مطهّرَةٌ وَنُدَِلُهُمْ يلا ظَلِيلا )4 [النساء: 


آ آذ 5 


5]» وقال تعالى: +[ إنَّ أل نَكمَروأ وََلَمُوا ل يك لَه يَمْمِرَ لهم وَلا لََِدِيهُمْ طرِيعًا (50) إل 
سم ساس 02 رت هديع سل عر و 
طرق جَهَنَّمَ حَلِدِنَ فبها أبدا وَكانَ ذَلِكَ عل الله يرا “4 [النساء: 174 .]١51--‏ 


وما قرره ابن قاسم هو مذهب حسميو اهل السنة باص قال الإمام ابن أبي العز : ((والجنة 
والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبييدان وهذا مذهب الجمهور)) . 


مجمستت زهت سب 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب قول الله تعالى# وَأَنَذِرَهرَيوم سْرَوَ )#[مريم: 4" ] 
(3750/5)» برقم(1407)»: مسلم في صحيحه »في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء ‏ (887/5١5١)برقم‏ (73849). ما ذكره ابن قاسم مختصرا. 

(؟)انظر: صحيح البخاري (71241//0)» برقم (511/9). 

(7)حاشية الدرة المضية (95- /!9). 

(5)انظر: التمهيد» لابن عبد البر(0 /8)» لوامع الأنوار البهية (؟7170/5) 


(9)شرح العقيدة الطحاوية )١731//1١(‏ 


اه 5 5 7 لاس : )١‏ د 
أعظم نعيم لأهل الحنة ينالونه فيها رؤية الله عز وجل» و التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم” ' »قال ابن 
قاسم ذذلت : (( فإنه سبحانه يرى بالأبصار في الدار الآخرة باتفاق السلف؛ كما جاء في النص القرآني في قوله 


حد من..--2 رء جر اع من عن .عرفل 9 5 © ل > سابره متوء ل 
تعالى : +[ فج بوم نض (0)إلَ يمارك )4 [القيامة: ١١‏ - 13]ء وقال تعالى: مإ لِلَدينَ أَحْسَنُا امسق 
كبر 0 5 ع 5 آ حت سه ل تور 0 
وزسادة #[يونس: 0 واعلاها النظر إلى وجهه الكريم» قال تعالى: # وَلِدَيَْا زِيد #[ق: 006 
وغيرها. 


وكما أتى في الأخبار النبوية؛ ففي الصحيحين وغيرهما : ( إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر لا تضامون في رؤيته )» 7" ؛ وفيهما أيضا: قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : نعم ! فهل 
نشاروة فنرقية الفسن صخرا ليش :دوتها سحا 779 

وقد بلغت أحاديث الرؤية حد التوائر ”© +والإيمان بذلك من أصول أهل الستة والجماعة ٠‏ قيراه المؤمنون 
يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب؛ وكما يرون القمر ليلة البدر لا 
يضامون في رؤيته وهم في عرصات القيامة» ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء تبارك وتعالى )) ”©. 

وهذا ما قرره السلف”""» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ((وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من أن 


١4 4 5 85‏ 
المؤمنين يرون ربهم في الآخرة ))7©. 


()انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)187/١(‏ 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: # إِلَ نَيهَاناظِره (0) ووجوة ومين باسرةٌ )4 [القيامة: 
*" - 14] 7070/0 » برقم (21441)» ومسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة »باب فضل صلاتي 
الصبح والعصر والمحافظة عليهما »)579/1١(‏ برقم (7717). 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب التوحيد»ء باب قول الله تعالى: + إِلَّ رَتهَانَاظِره (150) وجوه يوْميلٍ بأسرة ) 
[القيامة: ,)77١1/7(.,]7 4 - ١7‏ برقم :017٠٠١(‏ ومسلم في صحيحه؛ في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية 
(157/1) برقم(187). 

(:)مجموع الفتاوى (579/57)؛ حادي الأرواح؛ لابن أبي القيم .)١156/1١(‏ 

(0)حاشية الدرة المضية (/91- 18) 

(5)انظر: لوامع الأنوار البهية (؟15/5؟) 

(0)مجموع الفتاوى (519/50). 


فق 


أما الكفار فيحجبون عن رؤية الله تعالى» عقوبة لهم » قال ابن قاسم كلتك : (( الله سبحانه لم ييحجب - 
بفتح الياء وكسر الجيم - ذاته المقدسة من رؤيته إلا عن الكافر باللّه 2 وعن المكذب برؤيته 2 قال 
كس وج > اباسح سوم . 50 2-4 اود لس لخ هل 2 0 ّ 0 
تعالى : +( كلام عن ينهم يومف لحَجُوفُونَ (10)نم امهم لَصَالُوأ الجحم (50) مم بال هذا لذ ىكم بد تكبو 
ومن زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله » وكذب بالكتاب» والسنة))”". 


2 7 © 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (/9). 


فى تقرير عقيدة السلف فصا الحادى عشر : الامان بالقضاء و القدر 


جهوده 8 الإيماد بالقضاء والقار : 


ويشتمل على ثلاثة عشر مبحثا: 

المبحث الأول: تعريف القضاء و القدر لغة» واصطلاحا. 
المبحث الثاني : معنى الإيمان بالقضاء» والقدر. 

المبحث الثالث: مراتب القدر. 

الملبحث الرابع : أنواع الإرادة الإلبية. 

الملبحث الخامس : إرادة الله الكونية لا تستلزم رضاه. 
المبحث السادس : أفعال العباد. 

المبحث السابع : الرضا بالقضاء و الرضا بالمقضي» والفرق بينهما. 
المبحث الثامن : الأمر بالشيء لا يلزم منه الإعانة عليه. 
المبحث التاسع : الاحتجاج بالقضاء والقدر. 

المبحث العاشر: الحكمة و التعليل في أفعال الله تعالى. 
الملبحث الحادي عشر : فعل الأصلح بين الوجوب وعدمه. 
المبحث الثاني عشر: البدى و الضلال. 

المبحث الثالث عشر: الثواب و العقاب. 


ا تفرد عقيدة السلف : الحادى شم : الاعمان بالقضاء والقدر 


المبحث الأول: تعريف القضاء و القدر لغة. واصطلاحا. وفيه مطلبان. 
المطلب الأول : تعريف القضاء والقدر لغة. 

القضاء في اللغة : قال بن فارس مبيناً أصل الكلمة: (( القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح 
يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته» قال الله تعالى : +[ فمَصَْهَنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يمرن )4 
[فصلت: ؟١‏ ] :أي أحكم خلقهن ))2"0. 

و يطلق القضاء على الحكم و الفصل و الفراغ من الشيء»؛ و إحكامه» قال ابن منظور: (( القضاء 
وأصله القطع والفصل» يقال: قضى يقضي قضاء فهو قاضء إذا حكم وفصل» وقضاء الشيء 
إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه» فيكون بمعنى الخلق)) ”. 

أما القدر في اللغة: قال بن فارس مبيناً أصل الكلمة : ((قدر: القاف والدال والراء أصل صحيح 
يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته فالقدر مبلغ كل شيء يقال: قدره كذاء أي : مبلغه وكذلك القدر 
وقدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير))”". 

ويطلق القدر على الحكم و القضاء قال ابن منظور: ((والقدر القضاء والحكم وهو ما يقدره الله عز 
وجل من القضاء ويحكم به من الأمور قال الله عز وجلل :+ إِنَا أَنرَلْنَهُ في ليلو آلْقَدْرٍ 4 [القدر: ]١‏ 
أي : الحكم كما قال تعالى: +( ويا يُفْرَُكُلٌ مر حَكيِرٍ © [الدخان: 4] )9 . 


0 يريرك جك جوري 2ك 


(١)معجم‏ مقاييس اللغة (49/0). 
(؟)لسان العرب (865/60). 
(7؟)معجم مقاييس اللغة (57/0). 
(5)لسان العرب (7/5/60). 


عقيدة السلف : الحادى شم : الاعمان بالقضاء والقدر 


المطلب الثانى : تعريف القضاء والقدر اصطلاحا. 
عرف أهل العلم القضاء و القدر بعدة تعريفات؛ ترجع كلها إلى علم الله تعالى بالأشياء قبل كونهاء 
وكتابته لها في اللوح المحفوظ؛ و مشيئته سبحانه لوقوعهاء و خلقه عز وجل لبا على ما سبق به علمه و 


١ 
الى شين‎ 


وقد عرف الشيخ ابن قاسم القدر اصطلاحاء بقوله : ((القدر اسم لما صدر مقدرا من الله)) 27 
فالقدر بفتح الدال: تقدير الله تعالى للكائنات حسبما سبق به علمه» واقتضته حكمته ”". 
الفرق بين القضاء والقدر: 
وقد اختلف العلماء في لفظي القضاء والقدر هل هما بمعنى واحد» أم هما متغايران» وأقوالبم على 
النحو التالي : 
.١‏ القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو 
القدرء والآخر بمنزلة البناء» وهو القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه»ء و 


ا 2-0 


قضى الشيء قضاء صنعه وقدره» ومنه قوله تعالى+! ففَضكهن سبع سَمُوَاتٍ فى يَوْمَيّنِ 4 
[فصلت: ؟١],‏ أي: فخلقهن وعملهن وصنعهن وقطعهن وأحكم خلقهن 7». 

؟. وقيل بالعكس : فالقضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل» والقدر هو وقوع الخلق 
على وزن الأمر المقضي السابق'”. 

“. و الراجح والله أعلم أن بينهما عموماء و خصوصاء إذا اجتمعا تفرقاء وإذا تفرقا اجتمعاء فإذا 
أطلق القضاء شمل القدرء و إذا أطلق القدر شمل القضاء»ء وأما إذا اجتمعا فيكون معنى القضاء 
ما يقضيه الله سبحانه في خلقه من إيجاد» أو إعدام» أو تغيير» و المراد بالقدر ما قدره الله تعاللى في 
الأزل» #القدن سايق الا ل 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى(58/7١):‏ شفاء العليل» لابن القيم(177/1)» شرح النووي على صحيح مسلم /١(‏ 
15- 195١)ء‏ لوامع الأنوار البهية(١‏ /50”). 

(؟) حاشية الدرة المضية (09). 

() رسائل في العقيدة» لابن عثيمين(71). 

(5)لسان العرب (185/16). 

(0)القضاء و القدرء للدكتور. عمر الأشقر (/1؟) 

(5)انظر : الإيمان بالقضاء و القدر » للحمد(١5)‏ . 


0 


عقيدة السلف : الحادى شم : الاعمان بالقضاء والقدر 


المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالقضاء والقدر. 


الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول العقيدة» وركن من أركانهاء لا يتم إيمان العبد إلا به قال 
ابن قاسم عنه لله : ((إنه ركن من أركان الإيمان لا يستقيم الإيمان إلا به))”©2: وقد دل عليه القرآن 


0 


الكريم » قال تعالى : +( َكل من سَلقَهيَدَرِبه [القمر: 1*5 وعلقيقلتك على هذه الآية. بقوله : ((أي 
ما خلقناه فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ؛ وفي الحديث :(( كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 
ا لا 

وقد أخبر #2 - في حديث جبريل - أن الإيمان بالقضاء والقدرء جزء من حقيقة الإيمان» وذلك 
بقوله:((الإيمان أن : تؤمن بالله ؛ وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
و 

والإيمان بالقدر يشتمل على أربع مراتب» ومن لم يحققها لا يكون مؤمناً بالقدرء قاليالك: ((فلا 
يصير المرء مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأربعة الأشياء» وأن يعلم أنما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» وفي الأثر: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار9 )”© ويأتي 
تفصيل هذه المراتب في المبحث التالي. 


سجس تر( سه 


)١(‏ حاشية ثلاثة الأصول(57). 

.)5100( برقم‎ »)75١ 50/5 ( أخرجه مسلم في صحيحه؛ في كتاب القدر» باب كل شيء بقدر‎ )١( 

(١1)حاشية‏ ثلاثة الأصول(55). 

(5)أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الإيمان؛ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان(1١/‏ 2737 » برقم (8). 

(6) انظر: القدر وما ورد في ذلك من الآثار لابن وهب» في كتاب القدر وما روي في ذلك من الآثار» باب أن أول ما 
خلق الله القلم 2»)١5١/1١(‏ برقم(571). 

(؟)حاشية ثلاثة الأصول(57). 


0 


ا تفرد عقيدة السلف : الحادى شم : الاعمان بالقضاء والقدر 


المبحث الثالث: مراتب القدر. 
مراتب القضاء و القدر عند أهل السنة و الجماعة أربع مراتب» لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بهن: 
المرتبة الأولى: العلم. 

الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة و تفصيلاء أزلا و أبداء سواء كان ذلك مما يتعلق 
بأفعاله » و بأفعال عباده» وبين ابن قاسم أن العلم أحد مراتب القضاء والقدر بقوله : (( والإيمان بالقدر 
تضمن الإيمان بأربعة أشياء : الإيمان بعلم الله القديم» فإن الرب تعالى علم بعلمه القديم ما هو كائن)) 


"2 ثم استدل ي#لتته على هذه المرتبة بقوله: ((وله سبحانه علم بكل شيء كما قال تعالى: #2 وهو بِكُل 
َي علي [البقرة: 4 ']» وقال تعال : +[ قَدَ حاط يكل شَْء لما [الطلاق: 2 

وقد بين يكلتته تعلق علم الله بكل شيء» وأن العلم أعم الصفات تعلقا بمتعلقه» وأوسعهاء و أن علم 
الله عز وجل متعلق (( بكل شيء» بالواجب» والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم فهو 
سبحانه يعلم ما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء فهو أعم الصفات تعلقا بمتعلقه 
وأوسعهاء وأما تعلق الكلام بكل شيء؛ فالمنصوص في أصول أهل السنة : أن الله لم يزل متكلما متى 
شاء» وكلم ويكلم وكلامه لا ينفد كما أخبر به في كتابه. 

وذكر شيخ الإسلام : عموم تعلق العلم والقدرة وقال: بخلاف الإرادة والكلام» فإنه لا عموم 
لهماء فإنه سبحانه لا يتكلم بكل شيء» ولا يريد إلا ما سبق علمه به» لا يريد كل شيء بخلاف العلم 
والقدرة؛ فإنه بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قدير © )) 4 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول(57). 
(؟)حاشية الدرة المضيعة(73- 0755 
(")درء التعارض .)5١7/5(‏ 
(؟)حاشية الدرة المضية (910- 35). 


عقيدة السلف : الحادى شم : الاعمان بالقضاء والقدر 


المرتبة الثانية : الكتابة. 

و هي الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة إلى يوم القيامة في اللوح ا محفوظ؛ قال ابن قاسم مبينا هذه المرتبة : ((الإيمان بأن الله 
كتب ما علم أنه كائن من العباد)) 7" » ثم ذكر الشيخ كله الدليل على هذه المرتبة بقوله : ((وأخبر 
سبحانه : أنه خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء وقدر مقادير الخلائق قبل ذلك بخمسين 
ألف سنة » وكان عرشه على الماء2"9))”". 


المرتبة الثالثة : المشيثة. 

و هي الإيمان بمشيئة الله النافذة» و قدرته الشاملة» فما شاء الله كان» و ما لم يشأ لم يكن» و لا 
حركة و سكون:ء ولا هداية؛ ولا إضلال إلا بمشيئة اللهء ولبذا قال ابن قاسم : ((الإيمان بأن ما شاء الله 
كان؛ وما لم يشأ لم يكنء وأنه ما في السماوات وما في الأرض حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى)) 
ثم قال:(( سبحانك لا راد لأمرك » ولا معقب لحكمك» تفعل ما تشاء » وتحكم ما تريد)) ©. 

ثم بين أن تعلق قدرة الله عز وجل(( بكل نمكن» وهو ما ليس بواجب الوجود»ء ولا مستحيل 


2004 


5 ا د 2 52-2 0 
الوقوع, قال تعالى: # وهو عل كل شَىءٍ ودبر 4 [الملك: ١]ء‏ وكل نمكن مندرج في هذاء بل ليس 
شىء خارجا عن قدرته ومشيتته . 
وأما المحال لذاته مثل كون الشىء الواحد معدوما موجوداء فهذا لا حقيقة له ولا يتصور 
وجوده »ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء» ومن هذا الباب خلق مثل نفسه تعالى وتقدس» وكذا الإرادة 
...مثل القدرة» الإرادة في التعلق بالممكنات إلا أن القدرة أعم» فإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات 


كروما رتت وجري 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (57). 

(؟)إشارة إلى حديث عَمَرِو بن العاص في صحيح مسلم؛ كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام؛ 
)5١55/5(‏ برقم(510617). 

(7)حاشية الدرة المضية (05). 

(5)حاشية ثلاثة الأصول (57). 

(5)حاشية الروض المربع(197/1). 

(5)حاشية الدرة المضية (55- 360). 
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عقيدة السلف : الحادى شم : الاعمان بالقضاء والقدر 


المرتبة الرابعةة: الخلق. 


العبد» وقد بين ابن قاسم هذه المرتبة بقوله : (( وأن الله تعالى أوجد جميع الخلق» وأن ما في الكون 
بتقدير الله وإيجاده)) ”© ثم ذكر جملة من الأدلة على هذه المرتبة» كقوله تعالى : # وَرَيكَ يلق ما 
يس وسار * [القصص: 18], ولم يزل سبحانه فاعلا لما يشاء .ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن » أوجد المخلوقات بعد أن لم تكن » على غير مثال سابق ‏ لا لحاجة إليها ولا اضطرار ألجأ إليها ؛ بل 
خلقها إفحطن مشيعه لكية غعظيية )) "1 ((واخير نبحانه + أنه خلق السناؤات والأرطن وما فبهنا 
وما بينهما 27))7. 


مجمستت زهت سب 


(١)حاشية‏ ثلاثة الأصول (57). 
(؟)حاشية الدرة المضية .)0١(‏ 
(")سبق تخريجه (575). 
(:)حاشية الدرة المضية .)0٠0(‏ 


ا تفرد عقيدة السلف : الحادى شم : الاعمان بالقضاء والقدر 


المبحث الرابج: أنواع الإرادة الإلهية. 
وضح ابن قاسم أنواع الإرادة الإلبية في حديثه عن المرتبة الثالثشة من مراتب القدر وهي :المشية ؛ 
و رأيت جعلها مسألة مستقلة ؛ لزيادة الإيضاح» وقد قسمكلته المشيئة التي هي الإرادة إلى قسمين : 

.١‏ .إرادة كونية قدرية ؛ وهي : الإرادة الكونية العامة التي لا يخرج منها شيء» فما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكن» وتكون بما يحب وبما يكره؛ و هي متعلقة بالخلق»؛ فالمسلم والكافر تحت هذه الإرادة 
الكونية سواء ؛ فأفعال العباد من الطاعات و المعاصي كلها بمشية الله تعالى و إرادته. 

". إرادة شرعية دينية» وهي المتضمنة للمحبة و الرضاء وهي متعلقة بأوامر الله التي أمر بها عباده؛ 
وما نهاهم عنهاء و جميع الأعمال الصالحة داخلة تحت هذه الإرادة. 

هذا ما بينه ابن قاسم بقوله:(( وله سبحانه إرادة حقيقية بالنص والإجماعء والإرادة إرادتان» إرادة 

ل ا ل اي 
دينية » وهي المتضمنة للمحبة والرضاء كقوله تعالى: + بريد أذ ألَهبِحكمْ الْمْسْرَ وَلايرِيِدُ بكم 
لْعُسرَ )4 [البشرة: 105] » والأولى كقوله تعالى : +[ صَمَن ير مهن يديه ييح صَدْرَه. سكو 
ومن يردن مل صَدْره: صَيَقًا حرجا 4 [الأنعام: 5 وبين الإرادتين عموم وخصوص 
مطلق» يجتمعان في حق المخلص المطيع» وتنفرد الإرادة القدرية في حق العاصي)) ". 

وقال أيضا : ((وهي إرادتان : إرادة تتعلق بالأمرء وهي الإرادة الشرعية الدينية» المستلزمة للمحبة 
والرضاء وإرادة تتعلق بالخلق» وهي الإرادة القدرية الكونية؛ وهي المشيئة» فما شاء كان» وما لم يشأ 
ليكو 

ثم بِيْن أن أفعال العباد داخلة تحت إرادة الله الكونية والقدرية» فقال#كلتته : (( الإرادة إرادتان» ... 

هي الإرادة الكونية القدرية» المتعلقة بالخلق» والإرادة الثانية هي : الإرادة الشرعية المتعلقة بالأمر» وهو 
ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة)) (©. 

ثم بين لهذا أراد الله سبحانه((ضلال عبد من خلقه بترك المأمور وارتكاب المحظورء يعتد بارتكاب 

ذلك» واقتحام ا حارم » وهذه هي الإرادة القدرية الكونية» وليست هي الإرادة التي هي مدلول الأمر 


والنهي »فإنها مستلزمة للمحبة والرضاء وقد فرق الله بينهما في كتابه» فقال في الأولى : 1# فمن مر د سه 
()لمصدر السابق(**- 55). 


(0)المصدر السابق (55- 70). 
(“*المصدر السابق (5ه- 607). 


- 


1 ذو و سج سر ع 5 و أ ص عد ف و 00 عي - 0 12 0 د 2 2 5 
أن يهد يه شرح صدره للإاسائي ومن يَرِدأن ضلّه. حمل صدره: صَيْقًا كأنْما يصَّكَد فى 


ال [الأنعام: .]١‏ 
وقال في الثانية : +[ يرد أَسَّهبِحكُمْ الْمُسْرَ وَلَارِْدُ بكم الْعْثَرَ أذ [البقرة: 185]. 
فيريد سبحانه الخير ويأمر به ولم يأمر بالشر ؛ بل نهى عنه » ولم يرضه ديناء وشرعاء وإن كان مريدا له 
خلقا وقدراءوما يصيب العبد من النعم » فالله أنعم بها عليه» وما يصيبه من الشر فبذنوبه 
ومعاصيه؛ وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه» ولا بد للعبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره و 
بشرغه وأمره+ هذا ما عليه أهل السنة والجماعة))07". 
و بعد إيضاحنا لقسمي الإرادة الإلبية يتضح أن هناك فروقا بينهماء و هي: 
.١‏ الإرادة الكونية قد يحبها الله و يرضاها و قد لا يحبها ولا يرضاهاء وأما الشرعية فيحبها الله 
ويرضاها. 
؟. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها ؛ لأن ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن: و الإرادة الشرعية لا 
يلزم وقوعهاء فقد تقع» و قد لا تفع مثل : الصلاة » وغيرهاء فقد يفعلها العبد» وقد لا يفعلها 
”. الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لله لذاتها» وقد تكون مقصودة لغيرهاء كخلق إبليس 
وكذلك سائر الشرور» فهي سبب لشقاوة كثير من العباد» ووقوع ما لايحبه الله» و يرضاه 
ومع هذا فهو وسيلة إلى حاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على إرادته لباء مثل التوبة؛ 
والاستغفار» والمجاهدة»؛ وأما الإرادة الشرعية فمقصودة لذاتهاء فالله أراد الطاعة» 
وأحبهاء وشرعها ورضيها لذاتها. 
5 وبين الإرادتين عموم وخصوص مطلق» يجتمعان في حق المخلص المطيع » كالذي أدى الصلاة 
- مثلا- جمع بين الإرادتين ؛و ذلك لأن الصلاة محبوبة لله»و قد أمر بهاء و رضيها و 
أحبهاء فهي شرعية من هذا الوجه» و كونها وقعت دل على أن الله أرادها كوناء فهي كونية 


من هذا الوجهء وتنفرد الإرادة القدرية في حق العاصى. 7) 


(١)المصدر‏ السابق (08). 
(0)انظر: مجموع الفتاوى(57/؟7١51)غ2‏ شرح العقيدة الطحاوية (١/ه8٠ه-‏ 68085). 
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المبحث الخامس : إرادة الله الكونية لا تستلزم رضاه. 


إن الله عز وجل قد يريد أمراء و في الوقت نفسه لا يرضاه ولا يحبه ؛ لأن مراد الله نوعان: مراد 
لنفسه » ومقصود لذاته» ومراد لغيره؛ ومقصود لغيره» وقد بينه ابن قاسم بقوله : ((المراد نوعان: 
.١‏ مراد لنفسه ومراد لغيره» فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته»؛ وما فيه من الخير فهو مراد إرادة 

الغايات والمقاصد. 

؟. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد» ولا مصلحة له فيه بالنظر إلى ذاته» وإن كان وسيلة إلى 
مقصوده ومراده» فهو مكروه له من حيث نفسه؛ وذاته» مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى 

مراده» فيجتمع الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. 

وجمهور أهل السنة من جميع الطوائف يفرقون بين الإرادة وامحبة والرضاء فيقولون إنه وإن كان 

يريد المعاصي فهو سبحانه لا يحبها ولا يرضاها؛ بل يبغضها ويسخطها وينهى عنها)) ”" ؛ ((وهذا 
كالدواء المتناهي في الكراهة إذا علم متناوله أن فيه شفاءه» وكقطع العضو المتاكل إذا علم أن في قطعه 
بقاء جسده ؛ وكقطع المسافة الشاقة جدا إذا علم أنها توصله إلى مراده و محبوبه» بل العاقل يكتفي في 
إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت عنه عاقبته » وطويت عنه مغبته » فكيف بمن لا تخفى 
عليه العواقب» فهو سبحانه وتعالى يكره الشيء ويبغضه في ذاته» ولا ينافي ذلك إرادته لغيره؛ وكونه 
سببا إلى ما هو أحب إليه من فوته ومن ذلك تكون الحكمة من خلق المعاصي و تقديرهاء ومن أمثلة 
ذلك: 

.١‏ خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات وهو سبب شقاوة 
العبيد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه 
بكل طريق وكل حيلة فهو مبغوض للرب سبحانه وتعالى مسخوط له لعنه الله ومقته وغضب 
عليه ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه وجودها أحب إليه من 
عدمها. 

؟. ظهور آثار أسمائه القهرية » مثل : القهار» والمنتقم » والعدل » والضار» وشديد العقاب» وسريع 
الحساب» وذي البطش الشديد» والخافضء والمذل» فإن هذه الأسماء والأفعال كمال» فلا بد من 
وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك؛ لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (؟019- "اه). 
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*. ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه» وعفوه» ومغفرته» وستره» وتجاوزه عن حقه» وعتقه لمن 
شاء من عبيده» فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت 
هذه الحكم » والفوائد» وقد أشار النبي إلى هذا بقوله :«لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لبم))”". 
فلو قدر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار» ولم تظهر لخلقه » ولفاتت الحكم » 
والمصالح المترتبة عليها » وفواتها شر من حصول تلك الأسباب» فلو عطلت تلك الأسباب لما فيها من 
الشر لتعطل الخيرالذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب؛ وهذا 
كالشمس ء والمطرء والرياح »التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر 
والضررء فلو قدر تعطيلها لئلا يحصل منها ذلك الشر الجزئي ؛ لتعطل من الخير ما هو أعظم من ذلك 
الشر بها لا نسبة بينه:وبينه))”". 


مسج فزت تس 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه:؛ في كتاب التوبة »باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة(5 17 »)5١١‏ برقم(517/59). 
(؟)مدارج السالكين )١5 -1١977/5(‏ باختصار» وتصرف يسير. 
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المبحث السادس: أفعال العباد. 

أفعال العباد هي من خلق الله» قال تعالى: # نر كل كل تن ع 4 [الزمر: ؟"] »فيدخل 
فيه أفعال العباد. 

قال تعالى :6 وَآسَهُ ا ره [الصافات: كك[ أ جهن الالباهنو جلق ل ب 


اا سب سس بإرادته واختياره و مشيئته. 


0 


قال تعالى: # فَمَن سا فون وَمَن شَاء فم هذ )4 [الكهف:51] . 

قال تعالى : +[ لِمَن سَآه كم أن يَسْمَقِيمَ () وَمَا شََآمُونَ إلا أن َه أَهّهُ وب الْعْلَمِيتَ 4 [التكوير: 
-73]» فأعطاهم الله اختيارا و مشيئة» وعقلا وتفكيراء و بين لبم طريق الحق من الضلال؛ و بين 
لهم النافع والضارء فالعبد هو الذي يقدم على فعل الخير و الشر بإرادته و اختياره؛ و هذا لا ينافي أن 
الله قدر ذلك» و خلقه» فهو من خلق الله » و فعل العبد و كسبه» و لذلك يثاب على الطاعة» و يعاقب 
على المعصية. 
أفعال العباد قسمان : 

.١‏ أفعال اضطرارية : كحركات المرتعش» و نبضات العروق» و نحو ذلك» وهذه لا خلاف فيها 

أنها خارجة عن قدرة العبد. 

؟. أفعال اختيارية» و هي محل البحث هناء وفيها اختلفت الطوائف ١”‏ 

قد بين ابن قاسمب#لتته أن كل شيء سوى الله وأسمائه وصفاته مخلوق له سبحانه وتعالى» ويدخل 
من جملة ذلك فعل العبد» مع أنه مخلوق للّه؛ مفعول للعبد» وهذا في قوله : ((سائر الأشياء مخلوقة لله 
أوجدها من العدم؛ غير الذات المقدسة » والأسماء الحسنى » والصفات العلى» فإن الله تعالى قديم بجميع 
صفاته » وقدمه ضروري »؛ وصفات كماله لازمة لذاته» يمتنع ثبوت ذاته بدون صفات الكمال اللازمة؛ 
وكل ما سوى الله حدث» مسبوق بالعدم» باتفاق السلف» فالله خالق كل شيء؛ وربه ومليكه؛ ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن كما دلت عليه الكتب المنزلة » وأخبرت به الرسل » وأقرت به الفطرء وأجمع 
غلية الللبيون)) 23 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين »)238/١(‏ الملل والنحل /١(‏ 84.517)» الفرق بين الفرق (١/721)»؛‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين .)7/7/1١(‏ 
(؟)حاشية الدرة المضية (65). 
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وقل بين كله أن قعل العيد لوق لله قعاق مكل سائر عتلوقاته متو القده جعنا للعبد قادر#ولختيارا 
وقحلا خقيقي] اكمسية بأزالاقه وذلاك كول 3( أقالنا فعض القااق جميعيهنا علوقة مصبوعة له 
تعالى»هو الذي أوجدها من العدمء قال تعالى: + وَآَشَّهَُلَفَكودوَمَاتكَمَنَ 4 [الصافات: 17] 
أي : خلقكم والذي تعملونه» فدلت على أن أعمال العباد مخلوقة لله وفي حديث حذيفة : (إن الله خلق 
كل صانع وصنعته)) ”''وأيضا: نفس حركاته تدخل في قوله تعالى: +( وَأَطَهُ حَلَفكوْ )4 فإن أعراضهم 
داخلة في مسمى أسمائهم» فالله خلق الإنسان بجميع أعراضه وحركاته» والآيات والأحاديث الدالة 
على خلق أفعال العباد كثيرة. 

وجمهور أهل السنة على أن فعل العبد فعل له حقيقة ؛ لكنه مخلوق لله مفعول للعبد» ويفرقون 
بق الخلق :و الخلوق »والكسي: هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرء قال تعالى: # لها ما 
كسَبَتٌ وعَلَئهَا ما اكْتسَبَتٌَ * [البقرة: 1]ء قال شيخ الإسلام: والفعل هو الكسبء ولا يعقل 
شيئان في الحل» أحدهما فعل » والآخر كسبء والذين جعلوا العبد كاسبا غير فاعل» من أتباع 
جهم”" ؛ وأبي الحسن”" ؛ وكلامهم متناقض 00))240, 

وأفعال العباد داخلة تحت إرادة الله سبحانه ومشيئته وقدرته » وقد بين يكلتته ذلك بقوله : ((فكل 
فعل يفعله العباد من طاعة وهي ما تعلق بها المدح في العاجل» والثواب في الآجل » وما يفعل من 
معصية» وهي ما فيها ذم في العاجل والعقاب» أو اللوم في الآجل داخل تحت إرادة الله الكونية ومشيئته 


(١)أخرجه‏ أبي عاصم في السنة »)١08/1١(‏ برقم(37201)» والبيهقي في القضاء والقدرء 2)١1١0/١(‏ برقم(177)» 
وصححه ابن حجر في فتح الباري (01'0/1). 

(؟)هو: جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي» الضال المبتدع » رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين » ظهرت 
بدعته بترمذ» وقتله سالم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية في عام /17١ه.‏ 

. انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي :)١59/7(‏ الوافي بالوفيات للصفدي .)15١ -1١70/١١(‏ 

(*) هو: على بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل الأشعري» أبو الحسن» شيخ الأشاعرة» وإمامهم» ولد سنة 55٠١‏ 
مر بثلاثة أطوار في حياته؛ الاعتزال» ثم سلك مسلك ابن كلاب» ثم أستقر على منهج السلف مع لوثة اعتزالية؛ 
ومن مؤلفاته :مقالات الإسلاميين» الإنابة» وغيرهاء وتوفي سنة 7اه. انظر: سير أعلام النبلاء (80/15)»؛ 
شذرات الذهب )١7/5(‏ 

(5)انظر: منهاج السنة النبوية (؟5957/5» /7/ا3), مجموع الفتاوى(//51/8). 

(6)حاشية الدرة المضية (١1ه0-‏ 05). 
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وقدرته »فإن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن » وهو على كل شيء 
قدييه وإرافة ماايشعله العاد عن ضير انظ ر رعس قاو لداحة 4 ول ملكي باهر ))07. 

ثم بعد ما بينكلتته أن أفعال العباد داخلة تحت إرادة الله الكونية القدرية» بين أن الأعمال الصالحة 
داخلة تحت الإرادة الشرعية» وذلك في قوله :(( الإرادة الكونية القدرية المتعلقة بالخلق» والإرادة الثانية 
هي الإرادة الشرعية المتعلقة بالأمرء وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة))”". 


مجستم ره( تج تسب - 


(١)لمصدر‏ السابق (15ه- 07). 
(المصدر السابق (5ه- 67). 


ا تفرد عقيدة السلف : الحادى شم : الاعمان بالقضاء والقدر 


المبحث السابح: الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. والفرق بينهما. 

ينبغي الرضا بالقدر ؛ لأنه من تمام الرضا بربوبية الله فينبغي لكل مؤمن أن يرضى بقضاء الله ؛ 
لأن فعل الله وقضاءه خير كله وعدل وحكمة؛ فمن اطمأنت نفسه إلى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه خلت نفسه من ال حيرة والتردد» وانتفى من حياته القلق والاضطرابء فلا 
يحزن على ما فاته » ولا يتهيب من مستقبله » ويكون بذلك أسعد الناس حالاً وأطيبهم نفسأء وأهدأهم 
بالا فمن عرف أن أجله محدود» ورزقه معدودء فلا الجبن يزيد في عمره» ولا الشح يزيد في رزقه: 
فالكل مكتوب»؛ صبر على ما أصابه كما قال تعالى: 8[ مَآ أَصَاب من مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ أله وَمَن 


7 سه رو آلو 


ومن بألل بد قله واكه يكل 2 َيَءِ عَلِيهٌ )4 [التغابن: .]١١‏ 


أما الفرق بين الرضا بالقضاء وبين الرضا بالمقضي : 

.١‏ أن القضاء يكون من الله و هو فعل قائم بذات الله تعالى» وكله خير وعدل» ويحب الرضا به 
كله ؛ قال ابن قاسم : ((قضاء الله وهو فعل قائم بذاته كله خير وعدل وحكمة يجب الرضا به 
كله والرضا :هو التسليم وسكون القلب وطمأنينته))”©؛ وزاده بيانا وإيضاحاء فقال:(( 
القضاء من فعل الله تعالى فيجب الرضا به» واعتقاد أنه عدل منه سبحانه في عبده» لا بمعنى كونه 
متصرفا فيه بمجرد القدرة والمشيئة» بل بوضع القضاء في موضعه؛ وإصابة محله؛ فكل ما قضاه 
على عبده» فقد وضعه موضعه اللائق به» وأصاب محله الذي هو أولى به من غيره )) 7". 

؟. أن المقضي يكون من فعل العبد» وعرفه #خلته بقوله: ((والمقضي»؛ وهو: المفعول المنفصل عنه؛ 
لا يحب الرضا به كله» فإنه إنما شرع الرضا بما يرضى الله بهء والمقضي نوعان)) ”". 


(١)المصدر‏ السابق (؟5). 
(0)المصدر السابق (57). 
(*)المصدر السابق (57). 


عقيدة السلف : الحادى شم : الاعمان بالقضاء والقدر 


قسم ابن قاسم لته المقضي إلى نوعين؛ وهما: 
الأول: أن يكون المقضي في شرعي ديني فهذا يجب الرضا به ؛ لأن فعل العبد يجب الرضى به مثل 
الصلاة » والصيام » والحج » وسائر الطاعات » وقد بين #للته هذا النوع » فقال هو: ((شرعى دينى » فيجب 


يول 2س سجر بوسرة 


الرضا بهء كقوله تعالى : ز وَقَضَى ريك ألا بَدُوأ لياه |4 [الإسراء: 117 وهو أساس 
الإسلام))7". 
الثاني : أن يكون المقضي في فعل العبد كونيا قدرياء وله ثلاث حالات: 

.١‏ أن يكون المقضي في فعل العبد ما لا يحبه الله و يرضاه» مثل المعاصي» و الفسوقء و المحرمات»؛ 
فهذا يحرم الرضا به» قالككلته : (( ومنه ما لا يحبه الله ولا يرضاهء كالذنوب» فالعبد مأمور 
بسخطه ؛ منهي عن الرضا به)) (". 

ثم و ضح ذلك فقال إذا((أتى بما يبغضه الله » وفعله الأشياء المبغوضة لله, لا يجوز الرضا بها 
إجماعاء بل الرضا بالقدر الجاري على العبد باختياره وفعله » من أنواع الظلم » والفسوقء ما يكرهه الله 
ويسخطه وينهى عنه » ويعاقب عليه » ولله سبحانه في ظهور المعاصي وترتب آثارها من الحكم ما يشهده 
42 

((وعلى العبد أن يوافق ربه فيبغض الذنوب ويمقتها ؛ لأن الله يببغضهاء ويرضى بالحكمة التي خلقها 
الله لأجله ‏ فهي من جهة فعل العبد لبا مكروهة مسخوطة؛ ومن جهة خلق الرب لبا محبوبة 
مرضية ؛ لأن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة» والعبد فعلهاء وهي ضارة له موجبة له العذاب» 
فنحن نكرهها وننهى عنهاء كما أمرنا الله بذلك» ونعلم أن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة» فنرضى 
بقضائه وقدره ؛ لأنا إذا نظرنا إلى إحداث الرب لذلك» للحكمة التي يحبها ويرضاها » رضينا لله بما 
رضيه لنفسه» فنرضاه ونحبه مفعولا لله مخلوقا له» ونبغضه ونكرهه فعلا للمذنب المخالف لأمر الله )) 
4 


(١)المصدر‏ السابق (517). 
(؟)المصدر السابق (؟51). 
(؟)المصدر السابق (57). 
(:)لمصدر السابق (57- 55). 
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؟. أن يكون المقضي للعبد ملائما للنفس البشرية» مثل الصحة» والغنى» هذا الرضا به أمر فطري» 
قالب#لتته : ((والرضا بالقدر الكوني الموافق محبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة والغنى » ونحو 
ذلك» فأمر لازم بمقتضى الطبيعة » وليس الرضا به عبودية)) 7©. 
". أن يكون المقضي للعبد غير ملائم للنفس » مثل المصائب» والمرض»ء والفقر» فهذا مع جواز كره 
الشيء الذي أصابه و فراره منه ؛ لأنه غير ملائم للنفس البشرية و طبيعتها و هذه الحالة اختلف 
فيها العلماء ؛ فمنهم من قال بجواز الرضا به ؛ ومنهم من قال يجب الرضا بهو رجح ابن عثيمين 
جواز الرضا ؛ لصعوبته على كثير من النفوس”"» والذي مال إليه الشيخ ابن قاسم هو استحباب 
الرضا » وذلك بقوله : (( الرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد كالفقر 
والمرض فمستحب» ومن أجل الأمور» وأشرف أنواع العبودية» ولم يطالب به العموم لعجزهم 
ومشقته عليهم » وقيل : يجب » فتستوي النعمة والبلية عنده في الرضا بهاء وهو من مقامات 
الصديقين» واختار شيخ الإسلام استحبابه » وقال: لم يجيء الأمر به كما جاء بالصبر » وإنما جاء 
الثناء على أصحابه ومدحهم)) 7©. 
وابن#كالته قاسم سار على تقسيم السلف في هذه المسألة» و منهم الإمام ابن القيم» حيث 
قال: ((فإذا تقرر هذا الأصل » وأن الفعل غير المفعول؛ والقضاء غير المقضي » وأن الله سبحانه لم يأمر 
عباده بالرضى بكل ما خلقه وشاءه »زالت الشبهات وانحلت الإشكالات ولله الحمد» ولم يبق بين شرع 
الرب وقدره تناقض » بحيث يظن إبطال أحدهما للآخرء بل القدر ينصر الشرع»؛ والشرع يصدق 
القدر» وكل منهما يحقق الآخر 
إذا عرف هذا فالرضى بالقضاء الديني الشرعي واجب وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان فيجب 
على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض قال الله تعالى: 8 قلا 


ير 


َرَيْكَ ابوت حَقٌَ يكوك ضِمَا طبر يهم ثم لا يج وأ ف أنمّسهمٌ رما صما 


يي 0 


فصَيْت وَلسَلموأ شَلِيمًا 4 [النساء: 15 ]؛ فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله وحتى يرتفع 
ا 00 
مقام الإسلام » وانتفاء الحرج في مقام الإيمان» وال: لتسليم في مقام الإحسان» ومتى خالط الة لقلب بشاشة 


()لمصدر السابق (57- 55). 
0 انظر: شرح العقيدة السفارينية » لابن عثيمين 707١(‏ ) 
(7')حاشية الدرة المضية (57) 
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الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين» وحيى بروح الوحي» وتمهدت طبيعته » وانقلبت النفس الأمارة 
مطمئنة راضية وادعة» وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم» فقد رضي كل الرضى 
بهذا القضاء الديني ا محبوب لله ولرسوله. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق محبة العبد» وإرادته ورضاه من الصحة والغنى والعافية 
واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة ؛ لأنه ملائم للعبد محبوب له فليس في الرضا به عبودية» بل العبودية في 
مقابلته بالشكر» والاعتراف بالمنة » ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيهاء وأن لا يعصى 
المنعم بها(" وأن يرى التقصير في جميع ذلك. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري» الجاري على خلاف مراد العبد» ومحبته نما لا يلائمه ولا يدخل 

تحت اختياره مستحب » وهو من مقامات أهل الإيمان» وفي وجوبه قولان؛ وهذا كالمرضء والفقر» وأذى 
الخلق له» والحر» والبرد» والآلام» ونحو ذلك. 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره ما يكرهه الله ويسخطه» وينهى عنه؛ كأنواع الظلم» 
والفسوق» والعصيان»؛ حرام يعاقب عليه» وهو مخالفة لربه تعالى» فإن الله لا يرضى بذلكء؛ ولا 
بحبه » فكيف تتفق المحبة ورضى ما يسخطه الحبيب ويبغضه؟ فعليك بهذا التفصيل في مسألة الرضى 
بالقا 4 


)١(‏ الله المستعان. 
(")مدارج السالكين(؟5/؟19- 197). 
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المبحث الثامن: الأصر بالشيء ك8 يلزم منه الإعانة علبيه. 


بين ابن قاسم أن الله يأمر عبده بشيء و لا يعينه عليه » ولا يلزم من ذلك إذا أمره أن يعينه» و ذلك 
لوجود مفسدة تترتب على إعانته عليه » أو فوات مصلحة أعظم من فعل ذلك المأمورء وهذا يعود على 
عدم الحكمة المقنضية لتعلق الخلق به؛ ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده»ء قال ابن قاسم إن 
السلف : ((يثبتون الحكمة في أفعال الله » وأنه يفعل لنفع عباده» ومصالحهم» فقد أمر الخلق على ألسن 
رسله بما ينفعهم» ونهاهم عما يضرهم» ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله» فأراد هو سبحانه أن يخلق 
ذلك الفعل» ويجعله فاعلا له» ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد 
وغيرهاء غير أمره للعبد على وجه بيان ظاهر مصلحة للعبد أو مفسدة » فإذا أمر العبد بالإيمان . كان 
قد بين له ما ينفعه ويصلحه إذا فعله» ولا يلزمه تعالى إذا أمره أن يعينه» بل قد يكون في خلقه ذلك 
الفعل وإعانته عليه؛ نوع مفسدة من حيث هو فعل له» فإنه يخلق سبحانه ما يخلق لحكمة. 

ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعل؛ أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هوء 
أو جعل المأمور فاعلا له ؛ بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك» فإن الحكمة تتضمن ما 
في خلقه وأمره» من العواقب المحمودة» والغايات الحبوبة »وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا 
معنى من المعاني إلا وهو شاهد لله بتمام العدل» والرحمة» وكمال الحكمة . 

وما خلق سبحانه الخلق باطلاء ولا فعل شيئا عبثاء بل هو الحكيم في أقواله وأفعاله يفعل ويخلق ما 
يشاء ؛ لحكمة باهرة» وقد وقع الإجماع عند أهل السنة والجماعة على اشتمال أفعال الله على الحكم 
والمصالح ))7". 
وهذا ما قرره السلف» قال ابن أبي العز: ((فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ 
قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له وقد 
يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة؛ وقد أشار 


5 5 ىك عرابو م صء لس كسد 9 7 د د ل د امم 
تعالى إلى ذلك في قوله تعالى: # وَلَوْ أَرَادوا ألْخْرْق لأعدوأ له عَدَّه وَلكن حكره أله 


لكاتو تلط اتوي ]د ,والخير مهاه ألدكرو ماني إلى اشرو سم رنسوله وى طااعة 


عي ا سم 


تعالى: #ر اوعخريا فك نا راتركة [ حل [التوبة:30؟] ف فسادا وشراء قال تعالى: 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (5ه- لاه). 
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0 سل كر م 


ار ِلَلَكُمْ * [التوبة:1؟], أي : سعوا بينكم بالفساد والشرء قال تعالى: + بوتكم 


صج جح ررس سا م 1 


الْفْئن وفي سَمَعُونَ لحم 4 [التوبة:30], أي : قابلون منهم » مستجيبون لبم» »فيتولد من سعى 
هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم» فاقتضت الحكمة» والرحمة أن 
أقعدهم عنه» فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه)) 7" . 


(١)شرح‏ العقيدة الطحاوية(١/7580)»‏ انظر: مجموع الفتاوى(57/11). 


آم 


ا تفرد عقيدة السلف : الحادى شم : الاعمان بالقضاء والقدر 


المبحث التاسح: الاحتجاج بالقضاء والقد 


« 


7 
. 
7 


الإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ما ترك من الواجبات؛ أو فعل من المعاصي» فان القدر 
يحتج به ويجب التسليم به عند المصائب» لا عند المعائب؛ ولقد جلى ابن قاسم هذه المسألة؛ 
فقال : ((كل شيء قدره الله وقضاه من سائر الأشياء» فهو واقع حتما لازما كما قضاه؛ أي : كما حكم به 
وقدره» وسبق به علمه؛ وجرى به القلم» وفي الحديث القدسي : «وإذا قضيت قضاء فإنه لا يرد)» 
7'"» وموسى إنما لام آدم عليهما السلام على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لكونه أذنب» فقتضمن 
وجوب التسليم للقدر عند المصائب» لا عند الذنوب ))7"©. 

قال ابن أبي العز : ((فإن قيل فما يقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له 
أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما وشهد النبيفة أن آدم حج موسى”"أي 
غلب عليه بالحجة ؟ 

قيل : نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله » ولا نتلقاه بالرد والتكذيب للرواية 
كما فعلت القدرية ولا بالتأويلات الباردة ؛ »بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على 
الذنب» وهو كان أعلم بربه وذنبه ؛ بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل » وموسى عليه 
السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه» وتاب الله عليه واجتباه 
وهداه؛ وَإِئما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة» فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا 
على الخطيئة» فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب» وهذا المعنى أحسن ما قيل في 
الحديث» فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضى بالله رباء وأما الذنوب فليس 
للعبد أن يذنب» وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب» فيتوب من المعائب » ويصبر على المصائب » قال 
تعالى : +( كََصَيرَ إ وعد الله حَقٌ وَأسْتَفْفِرٌ إِدَهْلَفَ * [غافر: 05] ؛ وقال تعالى: + وَإِن 


يرو وفوا اضرع يدهم 56 سيك 4 [آل غفراق: .]١7٠‏ 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه؛ في كتاب الفتن وأشراط الساعة»؛ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض(0/5١5؟)‏ 
برقم(5889). 

(؟)حاشية الدرة المضية (؟57). 

(9)إشارة إلى حديث أبي هريرة في صحيح مسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 
»)5١55/5(‏ برقم(؟516). 


عقيدة السلف : الحادى عشر : الايمان بالقضاء و القدر 


رت 7 أَغُوَيكة 


وأما قول إبليس # َال وب 


اعترافه بالمقدر وإثباته له ألم تسمع قول نوح عليه السلام#, َلاَقَف نض إِنْ أووَث أن نصح لَك 


00 


5 يك أذ يكوه م مْرَرَفكُ وله وي 110 
فما شئت كان و إن لم أشأ 
وماتقشك إنالء كها لمي 00 00 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ((والعبد مأمور أن يصبر على المقدورء ويطيع المأمور» وإذا أذنب 


سر فلا رص جح سج 


استغفر» كما » قال تعالى : #( كَأَصَيرٌ رت وعد ا يكن واو كه )4 [غافر: 55], وقال 


يكن 4 [الحجر: 1؟]» إنها ذم على احتجاجه بالقدر لا على 


4 سد 


تعالى: + مَآ صاب ين مُصِيبَة إِلّا بإ ا )4 [التغابن: ,]١١‏ قال طائفة 
من السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . 

فمن احتج بالقدر على ترك المأمور؛ وجزع من حصول ما يكرهه من المقدورء فقد عكس الإيمان 
والدين» وصار من حزب الملحدين المنافقين» وهذا حال المحتجين بالقدر. 

فإن أحدهم إذا أصابته مصيبة عظم جزعه ‏ وقل صبره» فلا ينظر إلى القدر ولا يسلم له وإذا أذنب 
ذنبا أخذ يحتج بالقدرء فلا يفعل المأمور» ولا يترك ال محظورء ولا يصبر على المقدور؛ ويدعي مع هذا أنه 
من كبار أولياء الله المتقين» وأئمة المحققين الموحدين » وإنما هو من أعداء الله المللحدين» وحزب الشيطان 
اللعين» ... بل يترك طاعته متبعا لبواه» ويحتج بالقدر» ولا يصبر إذا ابتلي » ولا ينظر حينئذ إلى القدر فان 
هذا حال الأشقياء » كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري » وعند المعصية جبري» أي مذهب 
وافق هواك تمذهبت به)) ”"» وبهذا تبين أن ابن قاسمي#لته سار في ركاب السلف وعلى طريقتهم في 
تقرير هذه المسألة المهمة» والله أعلم. 


لجنس 017 لجس 


(١)وهو‏ من كلام أحد الخوارج الذي أرسل إلى مصر ليقتل عمرو بن العاصي» فقتل خارجة» فقال: ردت عمراً 
وأراد الله خارجة؛ أي أردت قتل عمر فلم يتفق إذ لم يرده الله تعالى» وأراد الله إِنَّ أقتل خارجة» فوقع ما أراد الله 
تعالى انظر: زهر الأكم في الأمثال و الحكم» لليوسي ١(‏ 7 3557)» شرح العقيدة الطحاوية .)١90/١(‏ 

.)١1966 -١65 /١ (؟)شرح العقيدة الطحاوية(‎ 

(7')مجموع الفتاوى(؟757/1- 273717 » انظر: منهاج السنة النبوية (5/7؟- 317). 


ا تفرد عقيدة السلف : الحادى شم : الاعمان بالقضاء والقدر 


المبحث العاشر: الحكمة و التعليل في أفعال الله تعالى. 


مذهب جمهور أهل السنة و الجماعة » هو إثبات الحكمة و التعليل في أفعال الله تعالى» و أن جميع 
أفعاله لا تصدر إلا لحكمة بالغة» ويحبها الله و يرضاها ؛ لأن ما ينافي كماله و جلاله و حكمته أن تكون 


5 سدم عر ىم ودس 00 
أفعاله صادرة منه من غير حكمة ولا لغاية مطلوبة» قال تعالى: # أَفحَيبتمْ أَنّما خَلفتكُم عَم 


ذ-ه 


م وعم ولد 


وَأَتك با لا ثحَمُونَ # [المؤمنون: »]١١5‏ وقال تعالى : +( أيحْسَ ب لانن يرك سْنَّى #[القيامة: 
“]» و قال تعانى : جإوَمَا لتنا لمك وَالخْصَ وا يتا بقللا كلك كن ين كقوأ ميل لذ كدرو ون 
ألَارٍ )4 [ص: 1] . 

وقد بين ابن قاسم العلة و الحكمة في أفعال الله» فقال متسائلا: (( وهل يخلق تعالى لعلة أو لا ؟ 
رجح الأول شيخ الإسلام» وابن قاضي الجبل”'2 وغيرهما ‏ وحكاه عن إجماع السلف, واحتج المثبتون 
للحكمة والعلة بقوله تعالى : +( وَمَا حَلَفْتٌ أن وَالِإنى إِلَا ِيَمبَدُونِ )4 [الذاريات: 5*] , وغير ذلك 
والإجماع واقع على اشتماله على الحكم والمصالح ))7©. 

فالله هو أحكم الحاكمين كل شيء يصدر منه سبحانه فهو محمود ؛ لأنه لا يصدر إلا 
لحكمة» قال#لتته : ((فكل شيء يحسن من الله» وكل ما خلقه فهو نعمة وإحسان إلى عباده» يستحق 
عليه الشكر» وله سبحانه فيه حكمة تعود عليه » يستحق أن يحمد عليها لذاته» لا يسأل عما يفعل لتمام 
حكمته وحمده وهم يسألون» بل هو محسن عدل» كل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل؛ محسن 
إلى العبد بلا سبب منه ولا يعاقبه إلا بذنبهء وإن كان قد خلق الأفعال كلها لحكمة له في ذلك)) 27 . 


)١(‏ أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي شرف الدين ابن شرف الدين ابن قاضي الجبل» ولد في 
شعبان سنة 797ه» واشتغل بالعلم فبرع في الفنون وكان بارعا في العلوم بعيد الصيت قديم الذكر وله نظم وذهن 
سيال وأفتى في شبيبته » ومن تصانيفه القصد المفيد في حكم التوكيد » ومسألة رفع اليدين وكانت وفاته في رجب سنة 
١‏ »؛ ودفن عند والده بتربة جده الشيخ أبي عمر . انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للعسقلاني 
(8/1--1384)» المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء لابن مفلح(؟7550/5). 

(؟)حاشية الدرة المضية )0١(‏ 

(*) المصدر السابق (65). 


عقيدة السلف : الحادى شم : الاعمان بالقضاء والقدر 


.١‏ حكمة تعود إليه سبحانه » يحبها و يرضاهاء و هي صفة له» تقوم به ؛ لأن الله لا يوصف إلا بما قام 
به فالله سبحانه يحب أن يعبد و يطاع» ويتاب إليه » و يرجى » ويخاف منه » و يتوكل عليه؛ وقالالله 
تعالى : .#[ وَمَا حَلَفَتٌ كن والإنس إلا لِيمْبُدُون * [الذاريات: 57]» وقال تعالى: +[ أَيحْسّبُ 
لاضن أن برك سي )أ [القيامة: 151]؛ وو قال تعاى: فر ا ا 


سج سا كت لحر سا 


رحمة العدلميت #[الأنبياء:30١٠]‏ , 

؟. حكمة تعود إلى عباده» هي نعمة يفرحون بها » ويلتذون بهاء و هذه تكون في المخلوقات»و 
المأمورات التي فيها خيرهم» وصلاحهم في العاجل والآجل .”© 

و بذلك يتضح أن الحكمة العائدة إلى الله سبحانه» والمتعلقة بأفعاله نوعان: 

.١‏ حكمة مطلوبة لذاتهاء كالحكمة من خلق الجن و الإنس» وهي : عبادة الله قال ابن 
قاسم : ((لكنه تعالى وتقدس لا يخلق الخلق سدى هملا بلا أمر ولا نهي ولا حكمة ؛ بل خلقهم 
لذلك كما قال تعالى: +[ وما حلفت لِلَنَّ وَالإنى إِلَا ِيَمبْدُونٍ * [الذاريات: 55]»أي 
يوحدون » وقال بعض السلف : إلا لآمرهم وأنهاهم» كما أتى في النص» أي : القرآني » كقوله 


71 و 


00 ل كرو 
لله مَخِلصِين له 


ع 4< ؤسمه 


تعالى : .#[ وَأَعَبَدُوأ أنه )4 [النساء:” "] » وقال تعالى: #2 وما موأ إلا عيدو 


2 رس سر لأحىن فو كي دس ميو و مس 2 
- 


الذى هاه وقيدوا الصلزة ونوفا 2 وذالك دِيِنُ الْقَيَمَةَ * [البينة: 5] » ومن السنة النبوية 
كولهة : (< وحق الله على العباد أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئا» ” » وغير ذلك» فاتبع البدى 
باقتفاء المأثور» واتباع السلف)) ©. 

؟. حكمة مطلوبة لغيرهاء وتكون وسيلة إلى مطلوب لغيره؛ مثل خلق المرض الذي يحصل به ذل 
العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى( 8 / ه"٠‏ - 75 )» شفاء العليل( 25٠١‏ منهاج السنة( .)١51/1١‏ 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحه.؛ في كتاب الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك( 57175/0)» برقم(0117)غ؛ 
ومسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا »)08/١(‏ برقم 
(0). 

(7)حاشية الدرة المضية .)0١(‏ 


عقيدة السلف فصا الحادى عشر : الامان بالقضاء و القدر 


يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح”'2» وقد وضح ذلك يذلل في عدة 
مواطن» مرة بالتلميح » ومرة بالتصريح » من ذلك قوله: ((والمراد نوعان» مراد لنفسه ومراد 
لغيره؛ فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته؛ وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات 
والمقاصدء والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا مصلحة له فيه بالنظر إلى ذاته » وإن كان 
وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته» مراد له من حيث قضاؤه 
وإيصاله إلى مراده» فيجتمع الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما)) 7 , 
و بذلك بين #فلتته أن الحكمة قد تكون وسيلة لحكمة مرادة لله. 

وقال أيضا: ((وعلى العبد أن يوافق ربه فيبغض الذنوب ويمقتها ؛ لأن الله يبغضها ء ويرضى 
بالحكمة التي خلقها الله لأجله » فهي من جهة فعل العبد لبا مكروهة مسخوطة» ومن جهة خلق 
الرب لبا محبوبة مرضية ؛ لأن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة» والعبد فعلهاء وهي ضارة لهء 
موجبة له العذاب » فنحن نكرهها وننهى عنهاء كما أمرنا الله بذلك» ونعلم أن الله خلقها لما له في 
ذلك من الحكمة» فنرضى بقضائه وقدره» لأنا إذا نظرنا إلى إحداث الرب لذلك» للحكمة التي 
يحبها ويرضاهاء رضينا لله ما رضيه لنفسه » فنرضاه ونحبه مفعولا لله مخلوقا له» ونبغضه » ونكرهه 
فكلة للعذقت يقالت لمر )7 

وهذا الذي ذهب إليه ابن قاسم هو ما قاله وذهب إليه السلف» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : ((و جمهور المسلمين يقولون الله حرم ا مخحرمات فحرمتءو أوجب الواجبات 
فوجبت » فمعنا شيئان إيجاب و تحريم » و ذلك كلام الله و خطابه » والثاني وجوب وحرمة» وذلك 
صفة للفعل» والله تعالى عليم حكيم علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح فأمر و نهى لعلمه بما في 
الأمر و النهي و المأمور و المحظور من مصالح العباد و مفاسدهم وهو أثبت حكم الفعل» وأما 
صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب و قد ثبت بالخطاب . 

وبهذا يتضح فيما سبق أن الله لا يفعل مجرد مشيئة بل لحكمة و غاية يعلمها سبحانه» قال 
الإمام ابن قيم :(( وجمهور الأمة تثبت حكمته سبحانه والغايات المحمودة في أفعاله » فليس مع 
النفاة سمع ولا عقل ولا إجماع؛ بل السمع والعقل والإجماع والفطرة تشهد ببطلان 
قولبم» والله الموفق للصواب. 


(١)انظر:‏ شرح العقيدة الطحاوية(١/19١١).‏ 


(؟)حاشية الدرة المضية(05- 07). 
(7)المصدر السابق (517- 55). 


عقيدة السلف : الحادى شم : الاعمان بالقضاء والقدر 


وجماع ذلك إن كمال الرب تعالى وجلاله» وحكمته» وعدله؛ ورحمته؛ وقدرته» 
وإحسانه» وحمده» ومجده؛ وحقائق أسمائه الحسنى تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا 
لغاية مطلوبة وجميع أسمائه الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه» وإنما نبهنا على بعض طرق 
القرآن» وإلا فالأدلة التي تضمنها إثبات ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا وبالله التوفيق)) 27 . 

ولا يلزم من إثبات الحكمة في أفعال الله أن نعلم الحكمة في كل فعل ؛إذ قد تخفى الحكمة في 
بعض الأفعال» وقد لا تخفى » فلله الحكمة البالغة في تفصيل حكمه في خلقه و أمره» يعجز عنه 
معرفته عقول البشر”'» وقال الإمام الشوكاني”” : ((وذلك لحكمة بالغة» تقصر عقول العباد عن 
تعقلهاء والإطلاع على حقيقة أسبابها)) ©) 
» هل لله أن يفعل نجرد المشيئة لا لحكمة ؟ ((تنزيه الله عن الظلم)) . 
هذه المسألة مبنية على ما سبق» و قد اتضح أن مذهب السلف الذي سار عليه ابن قاسم هو إثبات 
الحكمة و التعليل في أفعال الله تعالى» و أن ما ينافي كماله و تعظيمه أن تكون أفعاله و أحكامه صادرة 
منه لا لحكمة و لا لغاية مطلوبة» بل محض المشيئة و الإرادة» وهذا مذهب الأشاعرة الذين ينفون الحكمة 
في أفعال الله ويقولون إن الله يفعل مجرد مشيئة » فيجوز أن يعذب المطيع وأن ينعم الكافر ؛ لأنه يفعل ما 
يشاء: فقال من قال :(( للرب تعالى يعذب الخلق من غير ذنب)) 0" , 
قال ابن قاسم :(( ليس هذا من قول السلف ولا من الثناء على الله » والنصوص النافية للظلم تثبت 
العدل في الجزاء » وأنه لا يبخس عاملا عمله » كتب على نفسه الرحمة » وحرم الظلم على نفسه» وقال 


ع 


رح د مو و ع سر ل د وه 5 
تعالى : .+( أَفَجَعَلُ المي نكَالْبوِينَ (0) ما لَكِْمِِقَ كمون القلم:[ 5 - 536], ويجب تنزيهه عن 
الظلم كما نزه نفسه عنه» ومعلوم بالضرورة أن الله حكم عدل يضع الأشياء في مواضعهاء وإن كان 
وضعها في غير مواضعها غير ممتنع لذاته» لكنه لا يفعله ؛ لأنه لا يريده» بل يكرهه ويبغضه. 


.)3١5/1١( العليل‎ ءافش)١(‎ 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية )١١9 /١(‏ 

() هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني » فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن؛ من أهل صنعاء؛ 
له ١١5‏ مؤلفاء منها: نيل الاوطار من أسرار منتقى الاخبارء ثماني مجلدات» و البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع» مجلدان» توفي سنة ١٠6؟7١ه‏ انظر: الأعلام (5 / 598). 

(5)فتح القدير (211717//7)» انظر: منهاج السنة النبوية(١ .)١1575 -١517/‏ 

(0)حاشية الدرة المضية (017) 


عقيدة السلف : الحادى شم : الاعمان بالقضاء والقدر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( ليس من أهل السنة من يقول إن الله يعذب نبياء ولا مطيعاء ولا من 
يقول إن الله يثيب إبليس وفرعون ؛ بل ولا يثيب عاصيا على معصيته » وهو سبحانه القائم على كل 
نفس بما كسبت» مجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» الصادق الذي لا يخلف الميعاد» العدل 
الذي لا يحور ولا يظلم» ولا يخاف عباده منه ظلماء باتفاق جميع الكتب والرسل”" )) 27 . 

(( فهو أحكم الحاكمين» لا يظلم مثقال حبة من خردل» وإن تك حسنة يضاعفهاء فإذا ابتلى أحدا 
بالذنوب فهي عقوبة على عدم فعل ما خلق لأجله؛ وفطر عليه؛ فإنه خلق الخلق لعبادته وحدهء 
ودلهم عليه بالفطرة؛ وجعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة» وبعث الرسل لقيام الحجة»؛ فمن لم يفعل ما 
أمر به» بأن زين له الشيطان المعاصي » عاقبه)) (". 

وبهذا بين ابن قاسم أن الله يفعل لحكمة» ونزه الله عن الظلم» وأن قول القائل إن الرب تعالى 

يعذب الخلق من غير ذنب مخالفة للكتاب و السنة» و مخالف لمقتضى حكمته؛ وكماله»: وما خالف 
مقتضى الحكمة؛ والكمال؛ فإنه يستحيل ؛ لأن تعذيب المطيع مثلا مستحيل لأن مقتضى الحكمة أن 
يثاب المحسن على إحسانه ؛ لأنه لو عذب المحسن لكان فيه إخلاف لوعده سبحانه؛ و الله عز و جل لا 
كلف العاد لآنه لمن عانعو انولة كلكا سسوطانه و تعائ + با هو العيادق القاذر ذاة لقت العا . 

وقد جاء في الكتاب و السنة أن الله أعد للمتقين الجنات» و أعد للكافرين النار»و حرم الظلم على 


نفسه» قال تعالى: #إ وَمَا كان رَبك لهك الْصُرَئ يظْلَ وَأَمَلْهَا مُصَلِحْت )4[هود: ]1١١‏ , 


وقال تعالى: 8( إِنَّ أله لا يَظلِمٌ آلكّاسٌ سينا # [يونس: 45] .و قال تعالى: 2 مَنَ حَعِلَ صللا 


2111 0101 قد 


: جه رام سم سس عرغة رن ردس عن به 0 8 نه 
فلنفسه- ومن أساء فعليّها وما ريك يظلدي لِلعَبِيدٍ [فصلت: 1ك والايات في هذه المعنى كثيرة » 


تيت ...لمعي ليف 


و في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي...)) ”©. 


.)5171/ ١( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟)حاشية الدرة المضية (05). 

(")المصدر السابق (5م0- 086). 

(5)انظر: شرح العقيدة السفارنية ( 15560- 555). 

()أخرجه مسلم في صحيحه؛ وفي كتاب البر و الصلة» باب تحريم الظلم (5 »)١19915/‏ برقم (/ا/ا101) . 
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فإذا قال قائل: أليس الخلق كله ملكا لله ؟ و إذا كان ملكا لله أفلا يمكن أن يقال : إن له أن يفعل في 
ملكه ما يشاء ؟ 

الجواب : بلى ؛ ولكن تقول :إن الله أخبر عن نفسه سبحانه بأنه لا يظلم أحداء فيكون تعذيب الخلق 
من دون ذنب ممتنعا بمقتضى خبر الله سبحانه » و إلا فمن المعلوم أن الله يفعل في خلقه ما يشاء» ولكن 
الله كتب على نفسه عز وجل الرحمة» وحرم على نفسه الظلم» و أوجب على نفسه أن يثيب المطيع 
قال تعاى : جإكئّب رَيْكْْ عل تنو أليَمَمَةٌ 4 [الأنعام:د] . 0 


سجس و سه 


(١)انظر:‏ شرح العقيدة السفارنية (751). 
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المبحث الحادي عشر : فعل الأصلح بين الوجوب وعد مه. 


هذه المسألة متفرعة من مسألة التحسين و التقبيح العقليين”"2؛ والمذهب الحق الذي سار عليه ابن 
قاسم متبعا طريق السلف هو أنه لا يصح أن يوجب أحد على الله شيئاءو لا شك أن فعله تعالى كله 
صلاح و خير و عدل و حكمة:» و لكنه تعالى لم يوجب على نفسه رعاية الأصلح لكل و احد من 
اح يي ل ا ل ل 
تزعمه المعتزلة » لكن هو سبحانه كتب ذلك على نفسه تفضلا وإحساناء فهو متحقق لا محالة ؛ لأنه قد 
وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده» قال تعالى : جل وَعْدَ َه لَايوِتُ ده وعَدَهُ 4 [الروم: أ]ء كتنب 
على نفسه الرحمة» ل ل د 


يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل» ليس هو استحقاق مقابلة» كما يستحق المخلوق على 
ا 
ما الس ادع سن راع كلذولة يعي لديه ناكم 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع”" )) 7 


و لكن ما هو ميزان معرفة الأصلح» أو عدمه للعبد؟ 

داس ل ل ا 
الأصلحء »هو ما تقتضيه تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى» و إن كان بالنسبة لنا سيئاء و الله لا يفعل شيئا يكون 
اندلا يحب ألْسَنا لمَسَمَادَ * [البقرة:0٠7],‏ و ليس الأصلح كما يتوهمه المعتزلة 
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فساداًء قال تعالى:# وأ 


(١)المعتزلة‏ هم الذين قالوا بهذا القول» وهو أن الحسن و القبح ذاتيان في الأشياء ؛ فالحاكم بالحسن و القبح هو العقل» 
أي يعرف بالعقل» أن فعل هذا حسن أو قبيح » إما لذاته» أو صفة من صفاته لازمة له» والشرع فإنه كاشف» ومبين 
لذلك فقط. 

المعتزلة قدموا العقل على كل شيء» وقاسوا الله بخلقه» فهم يوجبون على الله من جنس ما يجبون على العبادء 
ويحرمون عليه »من جنس ما يحرمونه على العبادء فهم مشبهة الأفعال» و هذا أدى بهم إلى القول بأن الله لا يخلق 
أفعال العباد ؛ لأنه لو كان الخالق الله لباء ثم عذبهم عليها لكان ظالما لهم » و هذا لا يجوز كما هو الحال بالنسبة 
للمخلوقين فيما بينهم . انظر: مجموع الفتاوى »2571١//8(:‏ القضاء و القدر في ضوء الكتاب والسنة و مذاهب الناس 
فيه» لدكتور: عبد الرحمن بين صالح الحمود (/55). 
(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)51١1/1١(‏ 
(17)حاشية كتاب التوحيد ( .)5١‏ 
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الذين جعلوا مرجعه العقل ؛ لأننا قد نظن هذا الشيء فساداء و هو الأصلح عند الله» مثل خلق 
الود "ان رنا بوتي اراد لرنهتعر بر برح كرد روا ب بْحَكَ ع1 0 
حت جلك بسكم ينيعا ويزيق بصو بأ ب تارك شرك ابل ل يت متهت * 
عد رج ددرن اح نالو مسار 71لا اين را ال لودو لفن ان 
كالزلازل» و البراكين» أو يذيق بعضنا بأس بعض من القتال و النزاع فيما بينناءو كل هذه في ظاهرها 
سيئة ؛ ولكن فيها مصلحة عظيمة ؛ وهي أن نتوب إلى الله » ونرجع إليه حتى نتقي هذه العقوبات, ولله 
الحكمة البالغة التي تقصر عن إحاطتها عقول البشر”". 

والقائلون بأن الله يحب عليه فعل الأصلح لعباده » هم المرجئة » قال ابن قاسم : ((هذا قول 
المرجئة الجهمية » والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه سبحانه إنما يأمر عباده بما فيه صلاحهم » وينهاهم 
عما فيه فسادهم» وأن فعل المأمور مصلحة عامة لمن فعله» وترك المنهي عنه مصلحة لمن تركه» ونفس 
الأمرء وإرسال الرسل» مصلحة عامة» وإن تضمن شرا للبعض. 

ويثبتون الحكمة في أفعال الله» وأنه يفعل لنفع عباده» ومصالحهم» فقد أمر الخلق على ألسن رسله 
بما ينفعهم » ونهاهم عما يضرهم» ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله» فأراد هو سبحانه أن يخلق ذلك 
الفعل» ويجعله فاعلا له؛ ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله؛ فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرهاء 
غير أمره للعبد على وجه بيان ظاهر مصلحة للعبد» أو مفسدة» فإذا أمر العبد بالإيمان» كان قد بين له 
ما ينفعه » ويصلحه إذا فعله» ولا يلزمه تعالى إذا أمره أن يعينه ؛ بل قد يكون في خلقه ذلك الفعل وإعانته 
عليه نوع مفسدة من حيث هو فعل له» فإنه يخلق سبحانه ما يخلق لحكمة. 

ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعل» أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله 
هوء أو جعل المأمور فاعلا له ؛ بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك؛ فإن الحكمة تتضمن 
ما في خلقه وأمره» من العواقب ا محمودة والغايات الحبوبة» وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض 
ولا معنى من المعاني إلا وهو شاهد لله بتمام العدل والرحمة وكمال الحكمة. 

وما خلق سبحانه الخلق باطلاء ولا فعل شيئا عبثاء بل هو الحكيم في أقواله وأفعاله» يفعل ويخلق 
ما يشاء لحكمة باهرة» وقد وقع الإجماع عند أهل السنة والجماعة على اشتمال أفعال الله على الحكم 
والمصالح )) ”2 . 


(١)للاستزادة‏ راجع المبحث الخامس : إرادة الله الكونية لا تستلزم رضاه( /573). 


(0"انظر: شرح العقيدة السفارينية( 754)» شرح الدرة المضية» للفوزان(0؟١).‏ 
(7)حاشية الدرة المضية (5ه- /اه). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ((وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده» أو لا يراعي مصالح العباد 
فهذا نما اختلف فيه الناس. 

فذهبت طائفة من المثبتين للقدر إلى ذلك» وقالوا خلقه وأمره متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على 
مصلحة» وهذا قول الجهم؛: وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم » ونهاهم عما 
فيه فسادهم » وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله » وأن إرساله الرسل مصلحة عامة؛» وإن كان فيه 
ضرر على بعض الناس لمعصيته » فإن الله كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش إن رحمتي 
2 غطسر دق ؤزواية إن رحمتي سيقت غطبى”"خرجاة فيالصحبحين عن 7018. 

فمذهب أهل الحق أن لا واجب على الله أصلا بل هو يتصرف في تملكته على حسب إرادته 
1ن 

((والقول بالأصلح يوجب نهاية القدرة» وتنفيذ ما في الخزائن » وتعجيز الله تعالى عن ذلك ؛ لأنه 
إذا فعل بهم غاية الصلاح فليس وراء الغاية شئ» فلو أراد أن يزيدهم على ذلك الصلاح صلاحا 
آخرء لم يقدر عليه ولم يجد بعد الذي أعطاهم ما يعطيهم نما يصلح لبم» تعالى الله عن ذلك علوا 
يا 


سجس تر( نس 


اس سه 


(١)أخرجه‏ البخاري صحيحه في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: # وَيحَدَرَكُم َه َفسَة [آل عمران: 
(35195/5)» برقم(1959)؛: مسلم في صحيحهء في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 
غضبه »)31١1//5(‏ برقم(71/01). 

(؟)أحرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: +( بل هو فيان يجيد (50) في لوح تَحْمُوطٍِ (5) 
البروج: [1؟ - 15], (50710/5)» برقم(4١1)»‏ ومسلم في صحيحهء في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة 
الله تعالى وأنها سبقت غضبهء »)31١8/5(‏ برقم(1١110)بنحوه.‏ 

(1)منهاج السنة النبوية .)517/١(‏ 

(5)مسألة الغنية في أصول الدين .)١57 -179/1١(‏ 


(5)التعرف لمذهب أهل التصوف» لابن الكلاباذني .)60/1١(‏ 
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المبحث الثاني عشر: العدى و الضلال. 

إن هذه المسألة مرتبطة بمسالة أفعال العباد» و الذي عليه مذهب أهل السنة و الجماعة» أن البداية و 
الإضلال من فعل الله تعالى» فالله جل و علا يهدي من يشاء و يضل من يشاء ؛ يهدي من يشاء ؛ فضلا 
منه سبحانه » و يضل من يشاء عدلا منه سبحانه» و الاهتداء و الضّلال من فعل العبدء أي : أنه فاعل 
البدى و الضلال و الطاعة و المعصية على الحقيقة» و ليس فاعل ذلك أحد غيره. © 
و البداية على قسمين: 

.١‏ هداية دلالة و إرشادء وهذه حاصلة لكل الخلق؛ للمؤمن والكافر» قال تعالى: # إِنَاهَدَيسَهُ 
َلسِلٌ ِمّا سَأكرا وَِمَا كَهُورًا # [الإنسان: 7], بيّن الشوكاني أن البداية في هذه الآية 
هي : ((هداية الله سبحانه لعباده إلى الحق هي بما نصبه لهم من الآيات في المخلوقات» و إرساله 
للرسلء و إنزاله للكتب» و خلقه لما يتوصل به العباد إلى ذلك من العقولءو الأفهام»و 
الأسماع »و بالأبصار )) 7 


03 32 2< سر و 


". هداية توفيق و إلهام» وهي خاصة بالمؤمنين» قال تعالى: # فمن د ترد أله ن يهَدِيَهنْنَ 
مرح سار 1١‏ س عد 5 
صَدره لِلاسَلئم [الأنعام: ]١‏ 
الإيمان» ويراد به بيان الحق وتوضيحهء والدلالة عليه والإرشاد إليه))”"؛ وقال في موضع 
آخر: (( الهداية الخاصة وهي هداية التوفيق والإلبام المستلزمة للاهتداء» وأما البداية العامة كقوله 
عه 


تعالى : +[ عطي كل شَىْءِ حَلفَهُ. ثم هدئ 0 التام» وكذا هداية 


1 52 دمو - -2 2 ست 
البيان العام كقوله تعالى: # حَقََّ ا ا رت )* [التوبة:9١١],‏ لا تستلزم الاهتداء 
التام» وكذا البدى 00 آخر بعده» لم يحصل به الاهتداء» الذي 


دعو 1 سس سجس عو سه دس د 6 72س عبر ير 


هوهدى التوفيق والإلبام»؛ كقوله تعالى: 2 وَأما تَمُود فهَرَيسَهُمَ قا ستحوا الع عل 


مد #[فصلت:1]؛ وهو سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى 


(١)انظر:‏ حاشية الروض المربع (5515/7)» لوامع الأنوار البهية ١(‏ / 775 »؛ شرح العقيدة الطحاوية .)١980/١(‏ 
(؟)البدر الطالع» للشوكاني(؟/ .)5١9‏ 
(9؟7)حاشية مقدمة التفسير ( 9). 
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وإضلال من ضل» فلم يطرد عن بابه من يليق به التقريب» بل طرد من لا يليق به إلا الطرد 

والإإبغاة))1. 

هذا ما وضحه ابن قاسم في معنى البداية و الإضلال» وهو موافق لما قرره الله تعالى في كتابه و سنة 
نبيه محمدةةة , وجمهور أهل العلم. 

قال تعالى: # فَمَن يرد أله أن يَهَدِيَه هنسح صَدْره إلاسَلمٍ وَمَن يرد أن يضِلَه 2 مدر 


021 آ د 


صَيَفًَا حرجا كان مدق لصم [الأنعام :16 .]١‏ 
وقال تعالى : +( دما مَنَ طن ولق( وَصَدَّقَ سق (ل0) صَيْيَه. شر (0) وَأمَامَنْ بل وأسْنَفْقَ 
((4) وكَدَبَ للق (ز0) سيره مسر 1#[ الليل: 5 - .]٠١‏ 


ومعنى قوله تعالى: # فسْيسَرهء لسر 4 أي : (( نرشده لأسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه 


فعلها)) : 
ومعلى قوله تعالى عط فسنيسره للعسريل #أي : ((فسنعسر عليه أمبياب الخير والصلاح حتى يصعب 
عليه فعلها )27 


(«(وعلى هذا فإن إسناد البداية و الإضلال إلى الله تعالى إسناد من حيث إنه خالق أفعال العبادء 
وضع نظام الأسباب و المسببات» لا أنه جبر الإنسان على الضلالة و الهداية. 

فمن أراد الله هدايته للحق يوفقه للإيمان» و يعينه على العمل الصالح» وييسر له سبله »و يجعل له 
القبول في نفسه » و من أراد إضلاله يجعل صدره ضيقا حرجاء و يجعل على قلبه أكنة تحول بينه وبين 
الإيمان» و العمل الصالح؛ فختم على قلبه» وطبع عليه » و فامتنع بذلك من وصول البدى إليه)) 7». 

قال الإمام ابن القيم : ((وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم» وكتبه المنزلة عليهم » على أنه 
سبحانه يضل من يشاء » ويهدي من يشاء» وأنه من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأن 
البدى والإضلال بيده لا بيد العبدء وأن العبد هو الضالء أو المهتدي » فالبداية والإضلال فعله سبحانه 
وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه )) 0©. 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (/01- .2)08» انظر: حاشية الروض المربع(111/57١).‏ 
(١)الجامع‏ لأحكام القرآن» للقرطبي(١17/57/-‏ 65). 

(“”المصدر السابق(١٠؟2865/5).‏ 

(5)منهج الإمام الشوكاني في العقيدة» للدكتور عبد الله نومسوك »)235١١ /١(‏ بتصرف. 
(0)شفاء العليل (750/1). 


0 


ا تفرد عقيدة السلف : الحادى شم : الاعمان بالقضاء والقدر 


المبحث الثالث عشر: الثواب و العقاب. 


إن الله سبحانه و تعالى جعل للأعمال الإرادية الاختيارية التي يقوم بها الإنسان أثرا في مجازاته»و 
حبب هذا الآثر يكو الخواء من القوافدى العقا 3 
والثواب فضل من الله سبحانه وتعالى» و العقاب عدل منه سبحانه وتعالى في مجازاته لأعمال العبد» 
فهو سبحانه إذا أثاب المطيع فإن ذلك محض فضله؛ ولكن هذا الفضل أوجبه الله على نفسه ؛ لكرمه 
سبحانه » وهذا الإيجاب لا يتخلف ؛ لأنه لو تخلف لكان مخلفا الميعاد -حاشاه عن ذلك - لأن الله 
2 2 00 م مرو رد سا 
يقول إت" هلا يَخْلِفُ ألييتحاد * [آل عمران: 4)] » وقال تعالى :قلا تَحَسَبن نَحسَبِنّ ألنَّهَ يلق 
وَعَدِوء رُسُلَهُ )4 [إبراهيم: 4]ءو قال تعالى: 2 فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حير مره 0 


ع كر أ سور 


وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَكالَ دَرَوْ سَّرًا مَرَمُ *4 [الزلزلة:" - 5]» فلابد من أن يتحقق ما وعد اللّه به. 9 
إذن فضله سبحانه على عبده من جهة فعله نوعان: 
.١‏ إثابة العبد على الطاعة» وليس هذا من باب مقابلة العبد على فعله» و لكن هذا من فضله 
سبحانه » و فعل العبد للطاعات سبب في رحمته. 
؟. عفوه سبحانه عن العاصي» فإنه يعتبر عفوه عن ذنوب العبد» ومعاصيه إثابة ؛ لأن ترك العقوبة 
إحسان» و فضل من الله على عبده إلا الشرك» فإن الله لا يغفره» قال تعالى: 2 إِنَ أنه لا 
دان ار ليو ون ماخر كلك لعن 2 [النساء: /54], وهذا من فضل الله. 
أما عقاب من الله فهو عدل منه سبحانه؛ فالله منزه عن الظلم» وحرمه على نفسهء و إثما حرم على 
نفسه ما هو قادر عليه و لكنه سبحانه لا يفعله لغناه» وعلمه بقبحه» ولإخباره أنه لا يفعله؛ ولكمال 
نفسه» و لذلك يمتنع وقوع الظلم منه» إذ كان العدل والرحمة من لوازم ذاته» فيمتنع اتصافه بنقيض 
عبقات الكيال © 
وبهذا يكون العقاب عدلا من الله سبحانه للعبد متى ما وجد سببه» وهي: المعاصي و الذنوب» 
وهي: ترك ما أمره به» و فعل ما نهاه عنه. 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (//587). 

(5)انظر: مجموع الفتاوى(١/18١3)»‏ شرح العقيدة الطحاوية(١/09٠65 20١١٠‏ 5١١)»شفاء‏ العليل(١/١١١2»‏ 
18). 

(؟)أنظر: مجموع الفتاوى »)١717/7(‏ شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 208)» التوسل والوسيلة .)11/١(‏ 


0 


عقيدة السلف فصا الحادى عشر : الامان بالقضاء و القدر 


وقد بين ابن قاسم#ذلتته مذهب السلف في هذه المسألة» فقالككالته : (( فإن يثيب عباده المطيعين...؛ 
فإن إثابته من فضله وكرمه» وإن كان واجبا بحكم وعده باتفاق المسلمين» وبما كتبه على نفسه من 
الرحمة» وأن يعذب عباده لعتوهم وعصيانهم فبمحض عدله الخالص» من شائبة الظلم باتفاق 
المسلمين » وهو أرحم الراحمين» فلا يلوم العبد إلا نفسه» ولو لا فرط عتوهم وإبائهم عن طاعته 
واستحقاقهم للعذاب لما عذبهم » وهو الحكم العدل» وكما أنه منزه عن صفات النقص والعيب» فهو 
منزه عن أفعال النقص والعيب» وأي نقص أفظع من الظلم . 

وليس في مخلوقه ما هو ظلم منه؛ وإن كان بالنسبة إلى الإنسان هو ظلم» فهو ظلم من الفاعل الذي 
قام به الفعل» لا من الخالق جل وعلا » فإن أفعال عباده نوع آخرء والله تعالى لا تقوم به أفعال العباد 
ولا ينصف بهاء ولا تعود إليه أحكامهاء التي تعود إلى موصوفاتهاء وقد فرق السلف بين فعله سبحانه 
حرق ماتوافقى لاعلرق ده تشركاك اللوفاف ريف دكات تتول انمالا بوذا الأعانء 
لكونها مفعولات هو خلقهاء وإنها الظالم من فعل الظلم. 

وأجمع السلف أن العبد مأمور بطاعة الله؛ منهي عن معصيته» فإن أطاع كان ذلك نعمة من الله 
أنعم بها عليه؛ وكان له الأجر والثواب» بفضل الله ورحمته؛ وإن عصى كان ظاما لنفسه مستحقا للذم 
والعقاب » وكان لله عليه الحجة البالغة »ولا حجة لأحد على الله» وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره 
ومشيئته » لكنه تعالى يحب الطاعة؛ ويأمر بهاء ويثيب عليها؛ ويبغض المعصية» وينهى عنهاء ويعاقب 
غلماوزة فا سناهن تسن ال 0 


5 7 © 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (54- 225» انظر: مجموع الفتاوى (//757): شفاء العليل .)١١5/1١(‏ 


2ه 


الفصل الثاني عشر : 
جفهوده فيما يجب لمصحابة 


ويشتمل على خمسة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف الصحابى لغة» واصطلاحا. 


المبحث الثاني : مذهب أهل السنة في الصحابة. 
المبحث الثالث : ترتيب الصحابة في الفضل . 
المبحث الرابع: فضل زوجات النبي#ة. 
اللبحث الخامس : حكم سب الصحابة. 


المبحث الأول تعريف الصحابي لغة. واصطلاحا. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الصحابي لغة. 

الصحابة : جمع صحابي » وهو: مشتق من الصحبة » والصحبة مصدر صحب بو ال نكر 
قال ابن فارس : ((الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته من ذلك الصاحب 
والجمع الصحب)) ”". 
المطلب الثاني : تعريف الصحابة اصطلاحا. 

عرف ابن قاسم #لنته الصحابة» فقال:(( وصحبه جمع صاحب» والمراد هنا : أصحاب النبي 
5 وهم من اجتمع به مؤمناء وماف على ذللكف))1 © وهذا هو تعريف المحققين من أهل العلم 2. 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة (07/5١)»؛‏ لسان العرب »)0١9/١(‏ القاموس الحيط .)175/1١(‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة (0770/1. 

(؟)حاشية الدرة المضية .)١7(‏ 

(5)انظر: فتح الباري(5/1)» الإصابة »)١1١ -١097/1١(‏ مقدمة ابن الصلاح(١/591)»‏ تدريب الراوي» 
للسيوطي (308/5)» وما بعدها. 


المبحث الثاني: مذهب أهل السنة لسنة فى الصحاية. 

ذهب أقل المتة و الجماعة اق الضبعارة"قاكم علق اأسليية هما: 
الأول: فضيلتهم على الأمم بعد أنبيائها ةن 

بين ابن قاسم فضل الصحابة على الأمم بعد أنبيائها ة: مستدلاً بالكتئاب و السنة و العقل 
على بيان فضلهم. و علو كعبهم في الإسلام» فقال:(( وليس في الأمة الحمدية المفضلة على سائر 
الأمم كالصحابة الكرام» العدول بنص الكتاب العزيز والسنة المتواترة» وإجماع الآئمة لياق 
السلفف» فهم الذين فازوا بصحبة خير البرية. 

كحم خَيرَ ل م 24 د 
قال الله تعالى خطابا ليم:# كم م أَحر- حت لِلتّاس الا ٠]ءقال‏ 


تعالى :+ محمد مره 00 رحماء ينهم تربلهم ره 
من أله وَضْوَنا سِيِمَاهُمَ في مُجُوهه م ينأ رِلسُجُووْ )4 [الفتح: 14] . 

فليس في سائر الأمة مثل الصحابة في الفضل لما في الصحيحين : ( لا تسبوا أصحابي فو الذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه »”' 

وفيهما : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم))”" 

وليس في الأمة كالصحابة في المعروف» - وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب 
إليه والإحسان إلى الناس- » وليس في الأمة أيضا كالصحابة في الإصابة للحكم المشروع» فهم أحو 
الأمة بإصابة الحق والصواب »فهم سادات الأمة» وقدوة الأئمة» وأعلم الناس بكتاب الله» وسنة 
نبيه» وشاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل؛ قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول 
الله 6 فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا » وأعمقها علما وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه » ولإقامة دينه» فاعرفوا لبم فضلهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على البدى المستقيه”. 


ل سرس وعدسو جذ 0 و كت ل لل 7 


سجدا يبتغون فضلا 


(١)انظر:‏ مقدمة ابن الصلاح »)515/1١(‏ لوامع الأنوار البهية (3711/5). 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي غَلُّ لو كنت متخذا خليلا(؟/1757) 
» برقم(١741).‏ 

()أخرجه البخاري في صحيحه ع في كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل أصحاب النبي له ورضي الله عنهم ومن 
صحب النبي عد » أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه(510/7١)»:‏ برقم (714050). 

(4)جامع بيان العلم وفضله(91/17)» ذم التأويل .)275/1١(‏ 
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ومن نظر في سيرتهم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل» علم يقينا أنهم خير الخلق 
بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم» وأنهم الصفوة ة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم 
وأكردها على الله))1". 
واستدل ابن قاسم على فضل الصحابة رضي الله عنهم بأدلة من النقل والعقل : 
أما الأدلة النقلية فهى: (( 
قال تعالى: +( وَكَدإكَ جَعَلْتَكُمَ 
وقال تعالى: # لِنَحَكُونوا هَدَآءَ عَلَ أَلتّاس )* [البقرة: 47 ]١‏ . 
وقال تعالى : +[ وََجَلهِدُوأ في اله حَنٌّ جهادو- هْوَ لَحتسكُم )4 [الحج: 0))]0". 
وأما الأدلة العقيلة فهى : 


غ2 
امه 


2 وَسَطا ) [البقرة: 57 »]١‏ أي : عدلا خيارا. 


.١‏ رؤيتهم رسول اللهقّة ‏ قالكلته :(( فإن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا المختار من سائر 
الأنام » محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام» وصحبوه وعاينوا في صحبتهم له الأسرار القرآنية 
0 

؟. حضروا التنزيل: وهو الوحي على رسول الله يه قالكلته : (( وعلموا التنزيل وأسبابه وعاينوا 
الأنوار المشرقة من الكتاب والسنة» فهم أسعد الأمة بالفضل وإصابة الصواب وأجدر بفقه 
السنة والكتاب )) ©6). 

. جهادهم مع رسول الله يك قالكلته : (( جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله حتى ظهر دين 
الإسلام الذي به البدى والدلالة والفوز والفلاح » وقد علا على سائر الأديان » فسائر 


مد عي معو م و 0 


الأديان غيره منسوخة » وكل عبادة لم يأت بها فباطل» قال تعالى: # ومن يَِبْيَمْ عير الإسَلم 


28 سل ارح سه سر هر 


دينا فلن يقبل منه 4 [آل عمران: 865 00300 


(١)حاشية‏ الدرة المضية .)١55 -1١١5(‏ 
(0)المصدر السابق(5؟١).‏ 
(7)المصدر السابق (5؟١).‏ 
(:)المصدر السابق (5؟١).‏ 
(5)المصدر السابق (5؟7١).‏ 


وهذا ما قرره أهل العلم» قال الإمام اللالكائي”" :((فهؤلاء الذين تعهدت بنقلهم الشريعة» 
وانحفظت بهم أصول السنة» فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة؛ والدعوة لبم من الله 
بالمغفرة » فهم حملة علمه» ونقله دينه» وسفرته بينه وبين أمته» وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه 
فحرى أن يكونوا أولى الناس به في حياته ووفاته. 

وكل طائفة من الأمم مرجعها إليهم في صحة حديثه وسقيمه ومعولها عليهم فيما يختلف فيه من 
أموره)) 7" ؛ وقال الإمام القرطبي : ((الصحابة كلهم عدول أولياء لله تعالى وأصفياؤه وخيرته من 
خلقه بعد أثبيائه ورسله هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة))27: ومن 
(«تأمل أعظم فضائلهم ومناقبهم التي نوه بها ييهُ حيث جعل محبتهم محبة له وبغضهم بغضا له 
وناهيك بذلك جلالة لهم وشرفا فحبهم عنوان محبته وبغضهم عنوان بغضه... 

وإنما يعرف فضائل الصحابة من تدبر سيرهم معه يي وآثارهم الحميدة في الإسلام في حياته ؛ 
وبعد ثماته فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأكمله وأفضله فقد جاهدوا في الله حق 
جهاده حتى نشروا الدين وأظهروا شرائع الإسلام ولولا ذلك منهم ما وصل إلينا قرآن ولا سنة ولا 
أصل ولافرع)) 3 


سجس تر( نس 


)١(‏ هو: هبة الله بن الحسن الطبري» أبو القاسم اللالكائي؛ الحافظ الفقيه الشافعي» توفي سنة519ه انظر: العبر في 
خبر من غبر(7377/7١)»‏ طبقات الحفاظ )17١7/1١(‏ 

(0) شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (2737/1» انظر: مجموع الفتاوى (7/؟12)» شرح العقيدة الطحاوية 
(28/1) لوامع الأنوار البهية (11/4/5- .)078٠١‏ 

(')تفسير القرطبي .)599/١51(‏ 

(5)الزواجرء لابن حجر البيتمي(455/57). 


هه 


الثاني : الإمساك عن مساوئهم وما شجر بينهم. 

ذكر ابن قاسم كله أن(( عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بينهم[أي الصحابة] 
ويقولون: إن الآثار المروية في مساوي بعضهم منها ماهو كذب ومنها ما قد زيد فيه 
ونقص » والصحيح منه هم فيه معذورونء إما مجتهدون مصيبون » وإما مجتهدون مخطئونء والخطأ 
مغفور لبهم » ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر 
لبم من السيثات ما لا يغفر لمن بعدهم . 

وإذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب» فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوهء أو غفر له 
بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد 2 الذين هم أحق الناس بشفاعته » أو ابتلي ببلاء كفر به عنهء 
والذي ينكر من فعل بعضهم» قليل نزر»ء مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم » فإنهم صفوة هذه 
الأمة وأكرمها على الله ))20 ثم حذر من النوض فيما شجر بينهم ؛ وبين خطورته» فقال: (( لو 
كنت تدري غب ذلك الخوض المفضي إلى الحقد على أصحاب رسول الله عله وليس في ذلك ما ينتفع 
به في الدين وإنما ذلك من أعظم الذنوب» فإنهم خير القرون » وهم السابقون الأولون » وذلك فيما 
جرى بين علي ومعاوية وقبلهما وبعدهما فإن النزاع والقتال الذي جرى بينهما كان عن اجتهاد قد 
صدر من كل من الفريقين )) 7". 

وأن الخوض في أعراضهم هي طريقة الروافض و النواصبء التي حذر السلف منهاء 
فقال+#لتته :(( والسلف رضي الله عنهم تبرؤوا من طريقة الروافض الذين يبغضونهم ويسبونهم» ومن 
طريقة النواصب”"» الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل))7©؛ وبه قال السلف” ؛ قال الإمام 


(١)حاشية‏ الدرة المضية »)١77(‏ انظر: مجموع الفتاوى (505/1). 

(؟)حاشية الدرة المضية »)١775 - ١760(‏ انظر(57/7) من هذا البحث. 

()النواصب هم: الذين نصبوا العداء لأهل البيت» ومن والاهم » ويسبونهم ويقدحون فيهم»؛ وهم الذين 
استحلوا قتل علي رضي الله عنه» وجعلوه كافراء وقتله أحد رؤوسهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي» فهؤلاء 
النواصب الخوارج من المعتزلة والمروانية وغيرهم المارقون»إذ قالوا إن عثمان وعلي بن أبي طالب ومن معهما 
كانوا كفارا مرتدين» فهم على النقيض من الروافض الذين غلوا في أهل البيت حتى ادعوا أن عليا رضي الله عنه 
إله» وأبغضوا الصحابة » وقدحوا فيهم» وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ. انظر: مجموع الفتاوى (5 /578)» 
(218/5).» منهاج السنة النبوية (5 53817)» شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (187/5). 

(؟)حاشية الدرة المضية (5؟1١1- .)١١7/‏ 

(5)مجموع الفتاوى »)١905/7(‏ شرح العقيدة الطحاوية ١(‏ /078)» لوامع الأنوار البهية (؟7”85/5- 3817). 


أحمد بن حنبل رحمه الله : ((ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر نحاسن أصحاب رسول 
اللهغتة كلهم أجمعين والكف عن ذكر مساويهم» والخلاف الذي اجر بيه )07 


سجس تر( سه 


.)7١/1١( الحنابلة‎ تاقبط)١(‎ 


المبحث الثالث: ترتيب الصحابة في الفضل. 

الصحابة كلهم أفضل الأمة على الإطلاق» وأفضلهم العشرة المبشرون بالجنة» وهم أبو بكر 
الصديق» و عمر بن الخطاب» و عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» و طلحة بن عبيد الله » والزبير 
ابن العوام » وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد؛ وعبد الرحمن بن عوفء وأبو عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنهم أجمعين » وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة وهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة؛ 
فأفضل الصحابة أبو بكر الصديق » ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم على بن أبي طالب 
رضي الله عنهم أجمعين, ثم يأتي بقية العشرة ثم يأتي بعدهم في الفضل أهل بدرءثم بعدهم 
أصحاب الشجرة ثم أصحاب أحد » وقد قيل: إن أصحاب أحد أفضل ثم يأتي بقية المهاجرين» ثم 
بقية الأنصار »هذا ترتيبهم إجمالا ”"2»؛ وقد فصل ابن قاسم كلت ترتيبهم على النحو التالي : 
.١‏ أبو بكر الصديق ف . 


أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء :كلا #» قال ابن قاسم 5 لبسن في هذه الآمة 
بالتحقيق الثابت المنصوص في الفضل بجميع أنواع الفضائل والشجاعة والعلم وكمال العقل وبذل 
المعروف وغير ذلك من مكارم الأخلاق » كأبي بكر بن عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب 
ابن سعد بن تيم بن مرة » الصديق رضي الله عنه أول الناس إيمانا بالنبي 82 وتصديقا له صحبه من 
حين أسلم إلى أن توفي » وشهد معه المشاهد كلها وكان خليفته الراشد » ومناقبه أشهر من أن تذكر. 


دج مر 
و 27 


فهو أفضل الناس بعد الأنبياء بإجماع أهل السنة والجماعة”"» قال تعالى : # وَسَيْجَنا آلأئقى 


(/0» اذى وق مَالهد يكرك )4 [الليل: 1١7‏ -18] حكى ابن الجوزي الإجماع» أنها نزلت في 


121010008 8 راشي ماله خلى ريبز لق له ونا نل ددن انحن التا لكا لالب لو 


(١)انظر:مقدمة‏ ابن الصلاح -598/١(‏ 599): مجموع الفتاوى(57/7١-‏ ”18#), فتحالباري 
(088/0)»» لوامع الأنوار البهية (5/ .)7١7‏ 

(1)انظر: لوامع الأنوار البهية .)3١5/5(‏ 

(")انظر: زاد المسير» لابن الجوزي(9/ .)١197‏ 

(5)أخرجه الحاكم في مستدركه؛ وصححه في كتاب معرفة الصحابة؛ في ذكر الصحابيات من أزواج رسول الله 6 
وغيرهن رضي الله تعالى عنهن 2»)١7/5(‏ برقم(71719)» وابن حبان في صحيحه» كتاب السير» باب في الخلافة 
والإمارة »ذكر الإباحة للإمام تخويف رعيته بما ليس في خلده إمضاؤه »)505/٠١(‏ برقم(٠505)»‏ الترمذي في 
سننه» وحسنه كتاب المناقب عن رسول الله يتَ» باب من فضل عائشة رضي الله عنها ,)01١7/05(‏ 
برقم(785)ولكن بلفظ "أبوها". 


له 


وقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلاء لاتخذت أبا بكر خليلا »7 » توفي رضي الله عنه؛ وله ثلاث 
وستون» وكانت خلافته سنتين وأشهراء دفن يجنب النبي 6 )) 0". 
؟. عمر بن الخطاب فلل . 

قال ابن قاسم كلتك :(( وبعد أبي بكر في الأفضلية الحدث الملهم عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد 
العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب الفاروق رضي الله عنهء سمي فاروقا 
؛ لأن الله فرق به بين الحق والباطل» أو لأنه أعلن بالإسلام والناس يخفونه» أسلم في السادسة من 
البعثة» وله سبع وعشرون سنة» قال ابن مسعود :ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر”" »وفي الصحيح أنه 
عليه السلام قال:( إن يكن في أمتي محدّث فعمر )”” » وقال:( لو لم أبعث فيكم لبعث 
عمر))”” » وفي فضله أحاديث كثيرة0" . 

ولي الخلافة بعد الصديق» سنة ثلاث عشرة» وقام بها أتم قيام؛ وفي أيامه كانت فتوح الأمصارء 
وكان أفضل هذه الأمة بعد الصديق بإجماع السلف...؛ مات شهيدا طعنه أبو لؤلؤة”" في المسجد 
النبوي» سنة ثلاث وعشرين» ودفن في الحجرة النبوية» بجنب أبي بكرء مع النبي يك )) 00 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه » كتاب المناقب» باب قول النبي 6 لو كنت متخذا خليلا (1778/1)» برقم 
(5ه34؟). 

(؟)حاشية الدرة المضية »)١١17(‏ انظر: الاستيعاب (157/7) لوامع الأنوار البهية (؟1917/5- 7311). 

(7')أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب فضائل الصحابة؛ باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» )١5077/17(‏ » برقم(07565. 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي 
اللّه (1759/7» برقم(5/57 227 و مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر رضي الله عنه 
(1815/5)» برقم(/5799). 

(5)أخرجه ابن رجب في فضائل الصحابة» ومن فضائل عمر بن الخطاب»:(1١/578)»‏ برقم (71/5)» وضعفه ابن 
الجوزي في الموضوعات:(778/1)» ولكن المعروف (( لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب ))» أخرجه 
الترمذي في سننه » وحسنه في كتاب المناقب عن رسول الله يله باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
(515/4)» برقم (00585. 

(0)انظر: صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب...»(17557/5- 2)1501 
صحيح مسلم » كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه (5 //1806- 2 1855). 

(0) هو: فيروز أبو لؤلؤة الديلمي غلام المغيرة ين بضية ركان عوسيا: وقيل نصرانيا وبعد طعنه لعمر رضي الله عنه 
قتل نفسه سنة 77ه. انظر: الوافي بالوفيات (17/55- 77)», الطبقات الكبرى (0757/5). 

(8)حاشية الدرة المضية(5١١)»‏ انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر(5/1 5 ١١)لوامع‏ الأنوار البهية(711//5- 77/8) 
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“". عثمان بن عفان ظقه. : 

قال ابن قاسم#كلتته : (( وبعد أمير المؤمنين عمر في الأفضلية عثمان بن عفان بن الحارث بن أمية 
ابن عبد شمس بن عبد مناف» ولد في السادسة من الفيل » وأسلم قديما وهاجر البجرتين وتزوج بنتي 
رسول الله يكو فسمي ذا النورين» وجمع القرآن وجهز جيش العسرة . 

ولي الخلافة بعد عمر بإجماع الصحابة»...» وفضائله أكثر من أن تحصرء استشهد في داره سنة 
خمس وثلاثين» وله بضع وثمانون ))0". 
5. علي بن أبي طالب 28ك. 

قال ابن قاسم كلت : (( وبعد عثمان فالفضل الشامخ باتفاق السلف...» لعلي بن أبي طالب» ابن 

عم رسول الله يي وزوج ابنته فاطمة الزهراء...؛ وكان رضي الله عنه أنزع الشعر”"» له بطن» يحدل 
الأبطال ...؛ وكان قتل من الأبطال عدة؛ منهم الوليد ومرحب”"؛ وغيرهماء ماضي العزم)) 
27 ((كثير السخاء مظهر العلوم والفهوم مهلك أعدائه ومتلفهم))” . 

ثم ذكر مبايعة الصحابة لعلي رضي الله عنه فقالب#لته : (( بايعه الناس بالمدينة بعد قتل عثمان 
رضي الله عنهماء واتفق السلف على فضله وخلافته بعد عثمان» وأقروا بأن معاوية رضي الله عنه 
ليس كفوا لعلي في الخلافة» ولا يجوز أن يكون معاوية خليفة مع إمكان استخلاف علي » لسابقته 
وعلمه ودينه وشجاعته » وسائر فضائله » ولما قتل عثمان لم يبق لها معين إلا علي )) 7" . 
» الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما : 

الخلاف بين الأمة شرء وغير مرغوب فيه» ولكن قد يقع لسبب» أو لآخرء والأصل في الخلاف 
بين الصحابة أنه مبنى على اجتهاد كل منهم؛ فمن أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر 
واحد» ونحن مأمورون بالكف عما حصل بينهم» وقد بين ابن قاسم» سبب الخلاف الذي وقع بين 
علي ومعاوية رضي الله عنهماء فقال الله : ((وإنما وقع ما وقع بسبب قتل عثمان «قرآائ علي :+ أن 


(١)حاشية‏ الدرة المضية »)١١5(‏ انظر: الاستيعاب 2١78 -1١17//1(‏ )» لوامع الأنوار البهية (378/5:- 07785 

() أنزع الشعر: ا نمحسار مقدم شعر الرأس عند جانبي الجبهة انظر: لسان العرب (575/7)» المحكم والمحيط الأعظم 
لابن سيده .)01717//1١(‏ 

(*؟) مرحب اليهودي. من أهل خيبر» وكان صاحب حصنء قتله على بن أبي طالب بعد مبارزته . انظر: البداية 
والنهاية (5 )١1817/‏ تاريخ الطبري (1770/5)» السيرة النبوية (5 /707). 

(:)حاشية الدرة المضية .)١١6(‏ 

(4)حاشية الدرة المضية »2١١10(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية (؟ / ع 8*- /31910؟). 

(5)حاشية الدرة المضية »)١١7 -١١15(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية (؟719/5). 


ل 


لبؤلاء شوكة وهم خارجون عن طاعته ...؛ وهم رأوا: أن عثمان قتل مظلوما وقتلته في عسكر 
علي » وهم غالبون لبم شوكة» وعلي يحلف - وهو البار الراشد » بلا يمين - أنه لم يقتله, ولا 
رضي بقتله» ولم يمالئ على قتله» وهذا معلوم بلا ريب . 

ثم إن طلحة والزبير رضي الله عنهما خرجا إلى مكة وسارا بعائشة رضي الله عنها إلى 
البصرة » فخرج علي رضي الله عنه إلى العراق» ولم يقصدوا القتال ابتداء» وإنما صارت وقعة الجمل 
بغير اختيار» وكانوا قد اتفقوا على المصلحة وإقامة الحدود على قتلة عثمان رضي الله عنه. 
فتواطأت القتلة على إقامة الفتنة فحملوا على طلحة والزبير وأصحابهما فحملوهم دفعا 
عنهم » وأشعروا عليا إنما حمل عليه » فحمل علي دفعا عن نفسه وكان كل منهم قصده دفع 
الصيال» لا ابتداء القتال. 

وكذلك خرج معاوية رضي الله عنه ومن معه من أهل الشام فالتقوا بصفين» وقتل عمار وكان مع 
علي » وقد قال فيه النبي كيد :(( تقتلك الفئة الباغية)) 7" وإن كانوا لم يقصدوا القتال ابتداء» وإنها 
أثاره أهل الفتنة » وعلي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين» لكن غلبا فيما 
وقع » والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها ))”"» وابن قاسم يرى أن عليا هو أحق 
بالخلافة» ولذلك قال عن معاوية رضي الله عنه ((ومعاوية رضي الله عنه مجتهد مخطئ» وسابقته 
وفضائله مشهورة )27 »؛ واستمرت خلافة علي رضي الله عنه خمس سنوات إلا شهرين» ثم 
استشهد على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي””. 

ثم بين ابن قاسم مذهب السلف في ترتيب خلافة الخلفاء الراشدين » فقالب#لتنه : (( واتفق السلف أن 
الخليفة بعد رسول الله يل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم))7 ".هذا ما قرره ابن 
قدامة في بيان عقيدة السلف فقال عن أبي بكر : ((وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي ##لفضله 
وسابقته وتقديم النبي 6 له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم » وإجماع الصحابة على 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه »في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» (5 /777)» برقم(1517). 

(؟)حاشية الدرة المضية »)١١17 -1١١5(‏ انظر: الاستيعاب(84/7١1- »)1١7‏ لوامع الأنوار البهية 
0ع" 315). 

(7)حاشية الدرة المضية .)١١1/(‏ 

(5)انظر: البداية والنهاية »)١11/2/5(‏ مجموع الفتاوى (5 /5187)؛ شرح العقيدة الطحاوية .)050/١(‏ 

(5)حاشية الدرة المضية »)2١١117‏ انظر: مجموع الفتاوى »)١017/7(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)0177/1١(‏ 


مه 


تقديمه ومبايعته » ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة » ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله» وعهد 
أبي بكر إليه »ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له »ثم علي رضي الله عنه 
لفضله؛ وإجماع أهل عصره عليه)) ". 

ثم قال ابن قاسم له : ((فحب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كحب الخلفاء الراشدين أبي بكر 
وعمر وعثمان حتما وجب على جميع الأمة باتفاق الأئمة» ومن تعدى في حبه أو لم يقل بفضل 
الخلفاء على ترتيب الخلافة أو قلاهم» أي : أبغضهم» أو واحدا منهم فقد كذب في كل واحدة من 
الخصلتين» من تعديه في الحبء أو بغضه لبم أو لأحدهم » رضي الله عنهم أجمعين )) 7" » وهذا قول 
غامة أهل السنة”". 

ثم يأتي بعد الخلفاء الراشدين في الفضل : العشرة المبشرون لبهم بالجنة» قال ابن قاسميكلته : (( وبعد 
الخلفاء الراشدين فالأفضل من سائر الصحابة باقي العشرة المشهود لهم بالجنة» وتوفي رسول الله طَنُ 
وهو عنهم راض » وروى الترمذي وأبو داوود وغيرهما أنه كلد قال:(( أبو بكر في الجنة» وعمر في 
الجنة » وعثمان في الجنة » وعلي في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير في الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في 
الجنة » وسعد بن أبي وقاص في الجنة » وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة ( 
موق .هذا المحتى أحاديك كثيرة . 

وأحد الستة : طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة » أسلم قديما وشهد 
المشاهد كلها غير بدر » وثبت مع النبي كَل يوم أحد ووقاه بيده » وشلت أصبعه » وجرح يومئذ أربعا 
وعشرين جراحة » وسماه النبي يله طلحة الخير » وقتل في وقعة الجمل » وله أربع وستون ©) 
الثاني : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي » حواري رسول الله وَل وأمه صفية 
عمة رسول الله وَكوٌ» أسلم قديما وهاجر البجرتين؛ وشهد المشاهد كلهاء أول من سل السيف في 


0 5 ع 5 . 5007 ع 5 5 
سبيل اللّه » وثبت يوم احد» وقتل في وقعة الجمل وله أربع وستون. ”© 


(١)لمعة‏ الاعتقاد (30/1). 

(؟)حاشية الدرة المضية .)١١1/(‏ 

(")انظر: مجموع الفتاوى »)١1972/1(‏ فتح الباري -١15/1(‏ 0235 » لوامع الأنوار البهية (؟357/5). 

(:)أخرجه الترمذي في سننه؛ في كتاب المناقب عن رسول اللْهقة»باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
(5517/5)» برقم (2717/41» وأبو داود في سننه » كتاب السنة» باب في الخلفاء» »)75١١17/5(‏ برقم(5759)؛ وأحمد 
بن حنبل في مسنده »)١1915/1(‏ برقم(770١)‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح( 7/ 5 77). 

(4)انظر: الاستيعاب (7/55/5). 

)انط عنس اسايق ( ار 81 


الثالث : سعد بن أبي وقاص ٠»‏ مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة » أسلم قديما » وأول من 
رمى بسهم في سبيل الله » وشهد المشاهد كلها » قال له النبي كله يوم أحد : ارم فداك أبي 
وأمي))”" مات بقصره في العقيق ودفن بالبقيع سنة إحدى وخمسين وله بضع وسبعون .9) 

الرابع : سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى » أسلم قديما وشهد المشاهد كلها غير بدر » 
فإنه كان مع طلحة يطلبان خبر عير قريش » وضرب لبما بسهميهما » مات بالعقيق ودفن بالمدينة 
سنة إحدى وخمسين » وله بضع وسبعون .9" 
الخامس : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة؛ أسلم قديما وهاجر 
المجرتين» وشهد المشاهد كلها وثبت يوم أحد وجرح عشرين جراحة أو أكثر وعرج » مات سنة 
القن زاك هوه قات وسو ا 

السادس : أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث 
ابن فهر » هاجر إلى الحبشة البجرة الثانية» وشهد المشاهد كلها وثبت يوم أحدء ونزع الحلقتين اللتين 
دخلتا في وجه رسول الله يله من حلق المغفر» فوقعت ثناياه» مات في طاعون عمواس” بالأردن سنة 
لاطا 

ثم يأتي بعد العشرة المبشرين بالجنة : أهل غزوة بدر» وذلك بقوله: (( وبعد العشرة الذين يلونهم في 
الأفضلية أهل غزوة بدر العظمى » وهي البطشة الكبرى » ويوم الفرقان ؛أن الله فرق فيها بين الحق 
والباطل» وأعز فيها أهل الإسلام » وقمع عبدة الأصنام » وبدر قرية مشهورة على نحو أربع مراحل من 
المدينة » وكانت وقعة بدر نهار الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان من السنة الثانية من البجرة . 
وكان عدة المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ألف وزيادة» واستشهد من المسلمين 
أربعة عشر رجلا » وقتل من الكفار سبعون وأسر سبعون» وفي الصحيح : ((إن الله اطلع على أهل بدر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأدب» باب قول الرجل : فداك أبي وأمي (57817//6)» برقم (0870)؛ 
مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه(5 4181777 برقم(5511). 

(؟)انظر: الاستيعاب (5905/5- .)061١١(‏ 

(")انظر: المصدر السابق -50١5/15(‏ 0650). 

(:)انظر: المصدر السابق (/855)» 

(4) عمواس :بلدة في فلسطين على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس .انظر: معجم البلدان( 5 / 
/ا6١).‏ 


(7)حاشية الدرة المضية  -١14(‏ 15١١)ءانظر:‏ الاستيعاب (؟/ 0747 » لوامع الأنوار البهية (1//5ه”- 51”). 


و 


» فقال : اعملوا ما شئد شئتم فقد غفرت لكم)) 27" » وأخرج أحمد بسند صحيح من حديث جابر: «لن 
يدخل الثار وجل سهد يدر أو موي71 

ثم يأتي بعد أهل غزوة بدر: أهل الشجرة» وذلك بقوله : (( ثم أهل الشجرة »أي : ثم بعد أهل بدر 
في الأفضلية : أهل بيعة الرضوان تحت الشجرة سمرة بالحديبية » سميت ببئر هناك على مرحلة من 
مكة؛وأمسر عمس رضّى الله عنه بقطع تلك الشجرة» إخفاء مكانهاء خشية الافتتان بهاءلما بلغه أن 
أناسا يذهبون إليها فيصلون تحتهاء ويتبركون بهاء وقال: كان رحمة من الله » يعني إخفاؤها. 

وسبب البيعة : أن قريشا لما منعت رسول الله ولو من دخول المسجد الحرام؛ بعث عثمان لهم 
ليخبرهم أنهم إنما جاؤوا للعمرة» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام» ثم بلغه أنهم قتلوه؛ فدعا الناس إلى 
البيعة وقال : لا نبرح حتى نناجز القوم» فبايعوه؛ وكانوا ألفا وأربعمائة» ثم تبين كذب الخبر » وقدم 
عليه عثمان ووقع الصلح على أن يرجع » ويعتمر من العام المقبل» وذلك سنة ست» فرجع ثم اعتمر 
عبر الفط 5 
٠‏ ترجيح فضيلة أهل الشجرة على أهل غزوة أحد: 

تنازع أهل العلم أيهم أفضل أهل بيعة الرضوان أم أهل عزوة أحد على قولين»؛ ورجح ابن قاسم 
القول بأفضلية أهل البيعة على عزوة بدر ؛ لأن أهل بيعة الرضوان استحقوا الرضاء قال تعالى: # 
د وض أله عن الْمؤميت إذ يبإيعوتلك ححتَ التَّجَرَةَ ملم مَافى فلوو فَأَنرلَ السَكِنَةَ عليَومَ 


201 ًا 


وأثبهم فَنّحَا وَرِيبا 4 [الفتح: ] أما أهل أحد فاستحقوا العفوء قال تعالى: # كُمَّ د 4 


4 2 لد م 


عَم كلد عَكَا عَدححْع واه دو مَل عل الْمؤْمِنينَ 4 [آل عمران: 151], 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه. في كتاب مغازي» باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل 
مكة...(5 //1901)». برقم (4070)» ومسلم في صحيحه؛ في كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أهل بدر 
رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة »(151/15١)؛:‏ برقم(5545).: والحاكم في مستدركه على 
الصحيحين» ذكر أهل بدرء (5 /88)» برقم(197/8)ولفظ له» فقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا 
اللفظ على اليقين أن الله اطلع عليهم فغفر لبم» إنما أخرجاه على الظن وما يدريك لعل الله تعالى اطلع على أهل 
بدر. 

(؟)أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (747/1)» برقم(10791١)‏ جاء بحرف العطف الواو من دون أو الحديبية. 

(1)حاشية الدرة المضية »)1١15(‏ انظر: مجموع الفتاوى »257١/57/(‏ لوامع الأنوار البهية (35520-7517/5). 

(5)حاشية الدرة المضية »)١١١(‏ انظر: فتح الباري(5572/1)» مجموع الفتاوى (77"5/17)» لوامع الأنوار البهية 
كت 


فق 


ففرق ين هن التعق وضنب الرظوا نودوي اشيمق لوو اح ل ار 
قال قال رسول الله عت :«لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة) ”" '» قال كلتك : (( وقيل : أهل 
غزوة جبل أحد المقدمة في الزمن» وفي الأفضلية على أهل البيعة» والأول: وهو تقديم أهل البيعة في 
الأفضلية على أهل غزوة أحد أولى وأحق» لورود النصوص امحكمة » من الكتاب والسنة. 

وكانت غزوة أحد سنة ثلاث » سمي أحدا ؛ لتوحده عن الجبال بينه وبين المدينة أقل من فرسخ في 
شماليها إلى الشرق» وفي الصحيح من حديث أبي هريرة ١:‏ أحد جبل يحبنا ونحبه)) ”" 

وسبب الغزوة :لما قتل الله من قتل من الكفار يوم بدر» سارت قريش ومن تابعها حتى وصلوا إلى 
أحد » وخرج عليهم رسول الله © واقتدل الفريقان» وهزم المشركون. ثم وقع في المسلمين هزيمة » 
بسبب مخالفة أمر رسول الله عه لبعضهم أن لا يبرحواء وقد عفا الله عنهم بنص القرآن . 

واستشهد من المسلمين سبعون» منهم حمزة» 0 الله» قوله تعالى ولا عحسَبنَ لد 


03 
2م د كنا ول أ رد ى زر 


عن الك" كان إذا زارهم لسر س0 هيه 


المشركين ثلاثة وعشرون. 
وأما أهل الشجرة فقد وردت النصوص المحكمة في فضلهم» قال تعالى: +( لََّدْ رض أله لله عن 


>« سه مره 


لْمُوّمِنيت | إذ يبإبعوتلكت تلفت فحت التيجحرةٌ وَ ' [الفتح: فلم وبذلك حصل الفتح » والخير الكثير » والمراد 
بالفتح : صلح الحديبية » والذين بايعوه هم الذين فتحوا خيبر» ثم حصل فتح مكة في السنة الثامنة ))0©) 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري »)11١/5(‏ تفسير القرطبي (5 /717)» لوامع الأنوار البهية (؟777/5- 20777 شرح 
العقيدة السفارينية لأبن عثيمين .)5١17/ -51١60(‏ 

(؟)أخرجه الترمذي في سننه» في كتاب كتاب المناقب عن رسول الله #ك؛ باب في فضل من بايع تحت الشجرة 
03/0 3, برقم(077870» قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.» صحيح ابن حبان» كتاب السير» باب 
التقليد والجرس للدواب ١‏ ذكر البيان بأن شهود الحديبية إنما كان البيعة تحت الشجرة »)١717/١1١(‏ برقم(7١/5)؛‏ 
ومسند أحمد بن حنبل (700/1)» برقم( .)١5/7‏ 

(")أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب خرص التمر(079/7)» برقم(511١)»‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب الحج » باب أحد جبل يحبنا ونحبه» »)٠١١1/57(‏ برقم(1797). 

(5) بحثت عن هذا الحديث في صحيح مسلم ولم أجده فيه» ولا في غيره. 

(4)حاشية الدرة المضية »)١1١ -١١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية (؟1955/5- 7177). 


هه 


[2 

المبحث الرابج: فضل زوجات النبي طَدَّة. 

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة عموما » زوجات النبية رضي الله عنهن 
؛لأنهن أمهات المؤمنين» وزوجات النبي# اختارهن الله له في الدنيا والآخرة» فيجب محبتهن» 
والترضي عنهن» و اعتقاد فضلهن» وأنهن الطاهرات المطهرات ,المبرآت من كل سوء؛ أفضلهن 
خديجة بنت خويلد» وعائشة الصديقة بنت الصديق » وفضل عائشة في العلم أما خديجة ففي 
السبق7"؛ وقد خص ابن قاسم بالبيان فضل عائشة وخديجة لأنهن أفضل زوجات النبيقة؛ وذلك 
بقوله : ((وعائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين » عقد عليها وهي بنت 
ست أو سبع » وبنى بها وهي بنت تسع ء وتوفيت بالمدينة سنة ثمان وخمسين » رضي الله عنها 
وأرضاه'" , وهي أفضل نسائه يه في العلم» والفقه» وحمل الدين» وتبليغه إلى الأمة» فلها من 
الفضل في ذلك ما ليس لغيرها من سائر أزواجه » مع أن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى 
تزوجها 5 وهوابن خمس وعشرين » وآمنت به وصدقته ونصرته » وكانت له وزير صدق» 
وتأثيرها في أول الإسلام وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين » فهي 
أفضل نساء النبي كه في السبق إلى الإسلام وموازرة رسول الله .7" 

...فخديجة أفضل بحسب السبق والموازرة » وعائشة : بالعلم ومحبة الرسول عل » وتفضيلها على سائر 
أزواجه »وفي الصحيحين : ( إن الله بعث إلى خديجة بالسلام» وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا 
صخب فيه ولا نصب )7 وعائشة: سلم عليها جبرئيل على لسان رسول الله 6 ولم يتزوج بكرا 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى »)١65/1(‏ لمعة الاعتقاد .)717/1١(‏ 

(")انظر: الاستيعاب (5 /ص١8/8/١-‏ 1886). 

(")انظر: الاستيعاب (5//ا١1/81١-‏ 1856). 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب»؛ باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله 
(/3384) برقم(77059)؛ ومسلم في صحيحه »؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضائل 


خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (5 »)١18/1//‏ برقم(1577). 


غيرهاء وقال: ((فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام))”" ؛ وأنزل في براءتها آيات 
”5 ,0 4 3 . هٌّ عاآهء كي جح . د ١‏ 
تتلى إلى يوم القيامة» وشهد بأنها من الطيبات » ومناقبهما وسائر أزواج النبي مل كثيرة شهيرة ))27. 


مجعسج تور لمجت تس 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب فضل عائشة رضي الله عنها (1717/5/7)» برقم(/700)» 


صحيح مسلم (1850/5)» برقم (11551). 
(؟)حاشية الدرة المضية »2١77(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية (؟ //1”#- 0 3307/5). 


ده 


المبحث الخامس : حكم سب الصحاية. 

من أصول أهل السنة والجماعة في الصحابة» سلامة قلوبهم نحوهم » وذكر محاسنهم و إثبات 
عدالتهم » والترضي عنهم» والثناء عليهم » والكف عن الطعن فيهم أو سبهم » وتجنب ما يقدح في 
عدالتهم » وهذا من علامات المؤمنين المتبعين لبم بإحسان » قال ابن قاسمككله : ((ومن أصولهم 
سلامة قلوبهم وألسنتهم لهم عملا بقوله تعالى : + ولت جَلَجُو ين بَحَدِهِمْ يَقُوبؤ ويا 
أَغْفِْرَ نا وَلإينَا امت ميثرا لاسن ولا جَحَصَلَ في فُلوْسَا غِلَا لَلَ اموا [الحشر: 
٠‏ ]» وطاعة للنبي يل بقوله: ‏ لا تسبوا أصحابي)) 7"», وأجمعوا على أنه يحب على كل أحد 
تزكية جميع الصحابة والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم» ولا يعاديهم إلا عدو لله ورسوله » 
وروى الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام» قال:«الله الله في أصحابي لا تتخذوهم بعدي 
غرضاء من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني 
فقدآذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه)) 20))"2. 

وبعد تقريرهكلته وتنبيهه على تحريم سبهم» أو تنقصهم؛ أو الطعن فيهم» مستدلا بأدلة من 
الكتاب و السنة والإجماع”'' بين أن حكم سبهم يتفاوت وليس على مرتبة واحدة»؛ فمن كفرهم» أو 
فسقهم» أو طعن في عدالتهم فهو كافر خارج عن الإسلام» ومن وصفهم بالبخل وغيره » فهو 
مبتدع خبيث يستحق التعزير والتأديب» وذلك من خلال نقله لقول شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ 
قالبكلته : (( قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتفصيل القول في سبهم أن من اقترن بسبه دعوى : أن 
عليا إله » أو أنه كان هو النبي» وإنما غلط جبرئيل في الرسالة » فهذا لا شك في كفره » وأما من 
ا 
الزهد ونحو ذلك » فهذا ب يستحق التأديب والتعزير» ولا يحكم بكفره . 

وأما من لعن وقبح مطلقاء فهذا محل النلاف فيهم لتردد الأمرين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد ‏ 
وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله 36 إلا نفرا قليلاء لا يبلغون بضعة عشر 


(١)سبق‏ تخريجه (555). 

(1)أخرجه الترمذي في سننه» في كتاب المناقب عن رسول الله م (547/5)» برقم(78577)؛ مسند أحمد بن حنبل 
(05/6)» برقم(/50907), مسند أحمد بن حنبل (05/0)» برقم(974١5)؛‏ وضعفه الألباني في ظلال الجنةع 
(501/5)» برقم(497). 

(7)حاشية الدرة المضية (/717). 

(5)انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية .)١١71١/7(‏ 


62 


:أو أن عامتهم فسقواء فهذا لا ريب في كفره » لأنه مكذب لما نص عليه القرآن من الرضا عنهم 
والثناء عليهه”2"7)) ”2 وعليه فإن حكم سب الصحابة يختلف باختلاف اعتقاده » و متعلق سببه. 
ومن العلماء من لا يفصل في هذه المسألة » فيجعل حكمهم واحدا » فهذا الإمام أحمد بن حنبل 
حكم على من سب صحابة النبي#ة بالمبتدع الرافضي الخبيث» فقال: (( فمن سب أصحاب رسول 
الله عن أو أحدا منهم» أو تنقصه أو طعن عليهم» أو عرض بعيبهم؛ أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع 
رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ؛ بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء 
بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. 
... لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص » فمن 
فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته »ليس له أن يعفو عنه ؛ بل يعاقبه ويستتيبه فإن 
تاب قبل منه وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة » وخلده بالحبس حتى يموت. أو يتراجع)) 7" وذلك ((لأن 
الطعن فيهم يؤدي إلى انطماس نور الشريعة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون؛ وإلى عدم 
الطمأنينة والإذعان لثناء الله ورسوله عليهم وإلى الطعن في الله وفي رسوله ؛ إذ هم الوسائط بيننا وبين 
رسول الله عُيَه» والطعن في الوسائط طعن في الأصل» والإزراء بالناقل إزراء بالمنقول عنه وهذا ظاهر 
لمن تدبره» ... فالواجب على من أحب الله ورسوله حب من قام بما أمر الله ورسوله به وأوضحه وبلغه 


0 بعدذه وأداء جميع حقوقه» والصحابة هم القائمون بأعباء ذلك كله)) 060 


2 7 © 


(١)انظر:‏ المصدر السابق .)1١١١١ -1١١87/:5(‏ 
(؟)حاشية الدرة المضية (/ا؟). 
("”)طبقات الحنابلة (77/1). 


ده 


الفصل الذالى عشر: 
جهوده 4 نقرير مسائل الإهامة. 


ويشتمل على سبعة مباحث : 


الملبحث الأول :تعريف الإمامة لغة» واصطلاحا. 

المبحث الثاني : حكم الإمامة. 

المبحث الثالث : الأمور التي تنعقد بها الإمامة. 

المبحث الرابع : الشروط الواجب توفرها في الإمام عند اختياره. 
المبحث الخامس : مصالح نصب الإمام. 

المبحث السادس :ما يجب على كل من الإمام والرعية نحو الآخر. 
المبحث السابع : حكم فسق الإمام بعد عدالته. 


المطلب الأول : تعريف الإمامة لغة. 


الإمامة مصدر من أمّ يؤم» تقول ((أمَّهُ »و أم القوم »و أم بهم تقدمهمء وهي: الإمامة» و 
الإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المسقيم» أو كانوا ضالين))0". 
((والإمام كل من اقتدي بهء وقدم في الأمورء والنبي #إمام الأئمة» والخليفة إمام الرعية؛ 
والقرآة إِمَاء المسلعين))2"0. 
المطلب الثاني : تعريف الإمامة اصطلاحا. 

الإمامة اصطلاحا هي : رياسة عامة في أمور الدين والدنيا'". 

ومن أجمل من عرفت به الإمامة تعريف ابن خلدون””''» بقوله : ((والخلافة هي حمل الكافة 
على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ؛ إذ أحوال الدنيا ترجع 
كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة 
الدون وسناضة الدتنايه)) 7 


(١)لسان‏ العرب »50/١7(‏ انظر: القاموس المحيط .)1795/1١(‏ 

(١)معجم‏ مقاييس اللغة »)758/١(‏ انظر: تهذيب اللغة .)501//1١60(‏ 

(9)لمواقف, للإيجي (015/5). 

(5)هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن » ولى الدين الإشبيلي الأصل التونسي» ثم القاهري المالكي 
المعروف بابن خلدون» ولد في أول رمضان سنة 77 بتونس» وحفظ القرآن» والشاطبيتين» ومختصر ابن 
الحاجب الفرعي » والتسهيل في النحو» وتفقه على يد جماعة من أهل بلده» وقرأ في كثير من الفنون» ومهر في 
جميع ذلك لاسيما الأدب» وفن الكتابة» توفي سنة لا٠لاه.‏ انظر: البدر الطالع (77010//1). 

(0)المقدمة» لابن خلدون .)١15٠(‏ 


ف 


المبحث الثاني: حكم الإمامة. 
نصب الإمام واجب بدلالة الكتاب» والسئنة المطهرة» وإجماع الأمة. 


وم 


فمن الكتتاب : قال تعالى : +( يكأي نامثأ يمأ لَه يشو أ ليسول وو ألشتر و4 4 
[النساء: 23] , فأمر الله بطاعة أولي الأمرء وهم: العلماء والأمراء؛ والله سبحانه لا يأمر بطاعة 
من لا وجود له» فدل على وجوب نصبه . 

ومن السنة: قوله عن ((من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية))7"؛ والخلع لا يكون إلا مع وجود الإمام» فدل على 
وجوب نصبه. 

أما الإجماع : فقال الإمام النووي : ((وأجمعوا على أنه يحب على المسلمين نصب خليفة)) "© 
وقد نقل ابن حزم اتفاق أهل السنة والجماعة على وجوب الإمامة”" 

فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كطلب العلم وغيره» فإذا قام بها من هومن 
أهلها سقط فرضها على البقية وإن لم يقم بها أحد أثموا جميعا ؛ لقيام مصلحة الأمة عليها والحاجة 
إليهاء هذا ما بينه ابن قاسم بقوله : ((لا بد لأمة الإسلام» ... في كل عصر وزمان ؛ ... من إمام» بل 
نصبه فرض كفاية لازم واجب» بالسنة والإجماع”؛ لمسيس الحاجة إليه واستدل القرطبي” , 
[البقرة: ,]١‏ على وجوب نصب 
الخليفة» ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه : قال تعالى: # يدود نا جَعَلَدَكَ خَلِيقَهٌ فى الأرض 


لان يلق #زس: :001 


ج» 


4 


. عن عور اه مي و 
وغيره بقوله تعالى:# إل جَاعِلُ فى الأَرْضٍ خَلِيعَة 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين»(14178/7١)»‏ برقم 
8610 1). 

)شرح النووي على صحيح مسلم (؟15١/9١53).‏ 

(؟)الفصل في الملل (5 /7077). 

()انظر : الفصل في الملل (5 20777 فتح الباري .)75١/8/11(‏ 

(0)تفسير القرطبي(١/5515).‏ 

(5)حاشية الدرة المضية .)١7:7(‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ((يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ؛ 
بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها ؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم 
إلى بعض ولابد لبهم عند الاجتماع من رأس» عن عبد الله بن عمرو أن النبي#ة قال:< لا يحل 
لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم))”"': فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع 
القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع ؛ولأن الله تعالى أوجب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة »وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد 
والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد »ونصر المظلوم » وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة 
والإمارة» ...ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض » وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا 
دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان... 

فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله 
من أفضل القربات)) 0©. 


(١)أخرجه‏ احمد في مسنده(11/5/7), برقم (7751)» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (؟ 2»)١577/‏ برقم 
(6084). 


(؟مجموع الفتاوى (990/5/8*- 0651). 


هه 


المبحث الثالث: الطرق التي تنعقد بها الإمامة. 
بين ابن قاسم الت أن الإمامة تنعقد بأحد ثلاثة أشياء : 

الأول:الاستخلاف» وهو أن ينص الإمام السابق على تولية اللاحق» وبهذه تمت خلافة عمر 
رضي الله عنه » فقال : ((يثبت نصب الإمام الأعظم بالنص من الإمام على استخلاف واحد من 
أهلهاء بأن يعهد إلى إنسان ينص عليه بعده؛ ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقدء كما 
غيد أبو كر إن مر رض الله تعنهين))7. 

الثاني : اختيار أهل الحل والعقد» وهم : العلماء» والأمراء» ووجهاء الناس وأهل الرأي على مبايعة 
شخص معين » بشرط أن لا يكون الإمام السابق نص على شخص معين» ولا يشترط أن يبايعه كل 
فرد من الأمة ؛ لأنه غير تمكن» ولبذا لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا أهل الحل والعقد من 
الصحابة » فقالكلته : ((ويثبت أيضا نصبه بالإجماع» من أهل الحل والعقد من المسلمين» كإمامة 
الصديق ))”©» وكذلك الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه» فقد بويع بإجماع أهل 
ال حل والعقد »وهم الذين نصبهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون غيرهم ؟؛ وبهذا يظهر جهالة 
بعض العامة» بقوله أنا لم أبايع » وأن بعض ضعاف طلبة العلم وجهالهم يقولون بهذا القول» 
ويجعلون ذلك ذريعة للقدح في الإمام ويذمونه» و يبغضونه ويشهرون به في المجالس» كل ذلك 
خلاف منهج أهل السنة والجماعة. 

الثالث : أن يغلب الإمام بسيفه» وأخضع الناس له؛ فإنه تلزم طاعته لما في مخالفقته من 
المفاسد »فقال :(( ويثبت أيضا: نصبه بقهره الناس بسيفه حفى يذعنوا له ويذعوه إماماء لأن 
عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله ؛ واستولى على البلاد وأهلهاء وبايعوه طوعا 
وكرهاء ودعوه إماماء ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين )) 7". 

وبهذه الطرق تنعقد الإمامة أولا : استخلاف » ثانيا : العهد» ثالثا : التغلب بالسيف على الناس حتى 
يخضعوا له» وإذا تمت الإمامة بأحد هذه الطرق الثلاثة» فإنها تصبح ملزمة لطاعته» وعدم الخروج 
عليه ؛لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين» و إخلال بالأمن» وسفك دماء المسلمين» وإضاعة 


(١)حاشية‏ الدرة المضية (5 .)١73060 - 1١7‏ 
(0)المصدر السابق .)١70(‏ 
(")المصدر السابق .)١70(‏ 


للحقوق» وبه قال السلف”"؛ قال الإمام النووي : ((وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف 
وعلى انعقادها بعقد أهل ال حل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة » وأجمعوا على جواز جعل 
الخليفة الأمر شورى بين جساعة كما قعل غمر بالسقة)) 7" بوقال ابن قدافة :((من ققت إمامعه 
حرم الخروج عليه وقتاله» سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهماء أو بقهره الناس حتى أذعنوا 


له ودعوه إماما كعبد الملك بن مروان لقوله تعالى: #[ اموا طش انو أطي او[ 


ص 2 


َه سو 2 ع لداع ع + 
وَأَوْل لأس نكر 4 [النساء: 25], وروى أبو ذر وأبو هريرة عن النبي غَنَ أنه قال:(( من خرج من 
الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية رواه مسلم من حديث أن و 0 1 


مجمستت زهت سب 


(١)انظر:‏ فتح الباري (2350/8/17)» لوامع الأنوار البهية (؟577/5 - 477). 

(0)شرح النووي على صحيح مسلم (؟5١/9١53).‏ 

()أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين(517/1١)»‏ برقم (/185). 
(5)الكافي في فقه ابن حنبل » للمقدسي .)١517/5(‏ 


لله 


المبحث الرابج: الشروط الواجب توفرها في الإمام عند اخقياره. 
ثم بين ابن قاسم يلتته الشروط والصفات التي يجب أن تتوفر في الإمام عند اختياره الإمام 


ابتداء » وهي : 

الأول: الإسلام» فقال:((يشترط في الإمام الأعظم : الإسلام» لأن غير المسلم لا يكون له على 
الشلفدين سيل )) "لقال تعالى : 6 ون يجَعَلَ الله للْككفرنَ عل المُؤْمِِنَ سبلا [النساء: ]١ 4١‏ 
؛ لأن غير المسلم لا يطبق أحكام الإسلام . 

الثاني : الحرية» فقال: ((الحرية ؛ لأن الرقيق عليه الولاية» فلا يكون واليا على غيره» فضلا عن 
غاية السلسين)) 7 

الثالث : العدالة» فقال : ال((عدالة لاشتراط ذلك في ولاية القضاء ‏ وهي دون الإمامة العظمى» فإن 
قهر الناس غير عدل» فهو إمام» نص عليه أحمد وغيره ))7"؛ والعدالة هي الاستقامة في الدين 
والمروءة» بحيث يكون مؤديا للفرائض» مجتنبا للكبائر . 

الرابع : سلامة الحواس» فقال:(( بأن يكون سميعاء بصيراء ناطقاء لأن غير المتصف بهذه 
الأوصاف لا تصلح سياسته الخلق))”2؛ ولا يكمن أن يقضي حوائج الرعية كما ينبغي. 

الخامس : الدراية» فقال: ((وهي العلم والخبرة» بأن يكون عالما بالأحكام المتعلقة بالسياسة 
والحروب» بصيرا بأحوال الناس ومكرهم ))7©»: بخلاف المغفل الغبي» فإنه لا يصلح للإمامة؛ 
وقال جفلتكه : ((وأن يكون ذا خبرة بتدبير الأمور المذكورة:؛ في البلاد والعباد ))0"©. 


(١)حاشية‏ الدرة المضية .)١78(‏ 
(0)المصدر السابق .)١70(‏ 
(")المصدر السابق .)١76(‏ 
(:)المصدر السابق .)١16(‏ 
(6)المصدر السابق .)١76(‏ 
(6)المصدر السابق .)١75(‏ 


السادس : أن يكون قرشياء فقال:(( أن يكون الإمام من قريش » وهو ما كان من نسل فهر بن مالك 
تسح التستطي لا روى سند وغصسير »11ل اللسحنة جين احرش 7 
« الخلافة في قريش)) ”" ؛ وللترمذي بسند صحيح :( الملك في قريش )) 7" , 

وفي الصحيحين : <لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان )) 0 وفيهما أيضا: (« 
الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم » وكافرهم تبع لكافرهم))” 3 
البخاري : (إن هذا الأمر في قريش» لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين » 27 


وكون الخلافة في قريش ومن شرعه ودينه» كانت النصوص بذلك مأثورة معروفة متواترة» بخلاف 
كونها في بطن منهم» أو من غيرهم ))”". 

قال الإمام النووي: (( هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز 
عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم»... وقد احتج 
به أبو بكر وعمر رضي الله عنهم على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد ... ؛ لأنهم كانوا في 
الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله » وأهل حج بيت الله » وكانت العرب تنظر إسلامهم 
فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس وجاءت وفود العرب من كل جهة » ودخل الناس في دين 
الله أفواجاء وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة» والناس تبع لبم» وبين 86 أن هذا الحكم 


(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده »)١713/7(‏ برقم(1717779)» والطبراني في المعجم الصغير(١/١5)»‏ برقم(570)؛ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (؟ /5187)» برقم(١07).‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (80/5١)»ء‏ برقم 2)١7740(‏ والطبراني في المعجم الكبير (1١/١5١)غ,‏ 
برقم(9؟)»؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 54 2»)76٠0/‏ برقم(861١1)‏ 

(*) أخرجه الترمذي في سئنهء كتاب كتاب المناقب عن رسول اللمقّة2» باب في فضل اليمن 
(717/5)» برقم(729777)»: أحمد بن حنبل في مسنده(3715/7) 2 برقم (81757). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام» باب الأمراء من قريش (751517/5) بر قم(7171): ومسلم 
في صحيحه» في كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش »)١501/1(‏ برقم(1870١)»‏ ولفظ له. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب المناقب»؛ باب قول الله تعالى ٠:‏ + يكلا داس إنَا حَلَقسكر يدك رِ وق 
ملك نقرقة1 تارقن كرس عند ام قم 4 [ الحجرات: ,]١‏ 2017/88/7 برقم(8800) 2 
ومسلم في صحيحه؛ء كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش .»)١50١/1(‏ برقم (/181). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب» باب مناقب قريش »)١1785/7(‏ برقم(71709). 

(/ا)حاشية الدرة المضية .)١1850-170(‏ 


موعن إلى انعو لدف مدا ترقت جروا لفاس كان وقد ظين)) "هد الدى ب أن تكوو غات 
خلافة المسلمين» ومع هذا قد تؤخذ منهم الخلافة غلبة وقهرا .كما قال 6 : «إن هذا الأمر في 


قريش» لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه» ما أقاموا الدين »7 » قال ابن حجر: (( وإنما 
المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش» ويحتمل أن يحمل المطلق على المقيد في الحديث الأول» 
ويكون التقدير لا يزال هذا الأمر» أي: لا يسمى بالخليفة إلا من يكون من قريش إلا أن يسمى به 
أحد من غيرهم غلبة وقهراء وإما أن يكون المراد بلفظه الأمر وإن كان لفظه لفظ الخبر» ويحتمل أن 
كرون ا الأفراق الريك بو يتن الأقظ ان ةونع )0 
الثامن : العلم » فقال: ((ويعتبر أيضا أن يكون عالما بأحكام الشريعة لاحتياجه إلى مراعاتها في أمره 
ونهيه)) 0, 
التاسع : مكلفاء قال ابن قاسم : (وأن يكون مكلفاء أي : بالغا عاقلا ؛ لأن غير البالغ العاقل يحتاج 
لمن يلي أمرهء فلا يكون واليا على المسلمين)) 7©. 
عاشرا : حاكماء وهذا يعنى أنه ذو قوة شخصية وقوة في تنفيذ حكمه» قال ابن قاسم : ((وأن يكون 
حاكماء أي : قادرا على إيصال الحق إلى مستحقه؛ وكف ظلم المعتدي» وقمع أهل الافتراء 
والاعتداء ؛ وقادرا على إقامة الحدود » وقمع أهل الضلال» لا تأخذه في الله لومة لائم )) 7. 

فهذه الشروط العشرة للإمامة» التي ينبغي توفرها عند اختياره”"» ولا يلزم توفرها كلهاء 
» ولكن يختار من لديه صفات أكثر من غيره » وخاصة إذا تغلب الإمام ففي هذه الحالة لا يشترط 
جميع هذه الشروط ؛ لأنه سيؤدي إلى فتن عظيمة » وهي للابتداء لا الاستمرار» إلا شرط 
الإسلام » والتكليف فهما للابتداء والاستمرار» فمتى تخلف واحد منهما وجب عزله (9) 


(١)شرح‏ النووي على صحيح مسلم »)23٠١/57(‏ انظر: تحفة الأحوذي (7191/5) 

(0) سبق تخرجه(510). 

(9)فتح الباري (17/ .)١1١177‏ 

(:)حاشية الدرة المضية .)١75(‏ 

(5)المصدر السابق (15). 

(6)المصدر السابق .)١75(‏ 

(0)انظر: لوامع الأنوار البهية (5377/5 - 5750). 

()انظر: شرح العقيدة السفارنية (184)» شرح الدرة المضية» للفوزان (577- 3517)»الإمامة العظمى عند 
أهل السنة والجماعة» للدميجي (7717). 


المبحث الخامس : مصالح نصب الإمام. 
مصلحة الأمة لا تتم إلا باجتماعها ؛ لحاجة بعضهم إلى بعض » ولابد لهم عند الاجتماع من 
نصب إمام لهم ؛ لأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة 
وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم 
وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة”'2» ولبذا كان لنصب الإمام مصالح عظيمة ذكر ابن قاسم 
بعضها » وهي: 
الأول: الذب عن المسلمين» ومنع كل معتدي على بلاد المسلمين» وكل متلاعب بالعقيدة وغير 
ذلك» هذا ما بينه بقوله :(( يدفع عن أمة الإسلام وبيضة الدين كل جبار وظلوم كفار» صاحب 
جحود للدين القويم )) 0 
الثاني : الجهاد في سبيل في الله وغزو الكفارء وقتالهم » ورد البغاة والخارجين على الأمة الإسلامية 
» فهذه الأمور من صلاحيات الإمام» فهو الذي يأمر به» و يقدر مصلحة قيامه من عدمه» فيختار 
القائد» أو يقود الجيش بنفسه » كما كان يفعله» قال يله : ((ويهتم ويقوم بغزو الكفارء وقهر 
العا 7 


الثالث : إقامة الحدود ؛ ففي إقامتها كفارة لصاحبهاء و ردع لغيره »ولبذا قال تعالى: # وَلَكْمْ في 


الما 0 )[البقرة: ١5‏ ] وتقام على الشريف والوضيع » ولا تقبل فيها الشفاعات» اقتداء 
بنبي الرحمة حين شفِعٌ عنده في حد من حدود الله فغضب فقام وخطب الناس» فقال# : («(يا أيها 
الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا 
عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » 7 و بهذا تصان محارم الله 
عن الانتهاك» ويسود الأمن في ربوع البلادء قال#كلته : (( ويعتني بإقامة الحدود» وهي : العقوبات 
المقدرة » وكذا التعزيرات » لتصان حارم الله عن الانتهاك , وتحفظ حقوق العباد ))27. 


(١)مجموع‏ الفتاوى (7407/174- 791) بتصرف. انظر: لوامع الأنوار البهية (؟519/5- .)55١‏ 

(؟)حاشية الدرة المضية .)١71(‏ 

(7”)المصدر السابق (1737). 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان(50/١5591):‏ 
برقم (1505). 

(6)حاشية الدرة المضية (1717). 


الرابع : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لما في ذلك من المحافظة على الدين وتطهير البلاد من 
المنكرات » ولبذا قال#فلتكه : ((ويعتني أيضا : بالأمر بفعل المعروف » وهو: اسم جامع لكل ما عرف 
من طاعة الله ؛ وندب إليه الشرع » ويعتني بترك المنكر» وهو ضد المعروف» وكل ما حرم الشرع فهو 
100 
الخامس : نصر المظلوم » وقمع الظالم من المسئوليات المنوطة بالإمام ؛ لأنه هو الذي يستطيع أكثر من 
غيره أن يدفع الظلم إذا وقع أو يدفعه عنه إن كان متوقعاء لأنه إذا لم يكن هناك إمام ؛ لأكل القوي 
الضعيف قال#فلته : ((ويعتني بنصر مظلوم بتخليصه من ظالمه» وأخذ حقه؛ وقمع أهل 
الكفر» وقهرهم ))0". 
السادس: أخذ الفيء والجزية والخراج والعشر» وصرفها في مصارفها الشرعية» قاليلل :(( 
ويعتني أيضا : بأخذ مال الفيء » مصدر فاء يفيء» إذا رجع » وهو : المال الحاصل من جهاته 
المعروفة » كالذي أخذ من مال كافر بغير قتال » كجزية » سمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين » 
بي : رده عليهم من الكفار » الذين لم يعبدوه » فأباحه لعابديه» لأنه إنما خلقه إعانة على عبادته 
فآفاء عليهم ما يستحقونه . 

ويعتني بأخذ مال الخراج » وعشر مال تجارة حربي » ونصفه من ذمي » ونحوه» أي : نحو ما ذكر , 
كالذي تركه الكفار فزعا وهربواء أو بذلوه فزعاء وخمس خمس الغنيمة» ومال من مات من 
الكفار» ولا وارث له ومال المرتد إذا مات على ردته» أو لحق بدار الحرب . 

ويعتني أيضا : بالصرف لذلك المال المذكور ونحوه في طريقه وجهته المعينة له شرعاء فيصرفه في 
مصالح أهل الإسلام ؛ وكل ما تقدم : من إقامة الحدود » وسد الثغور » وحفظ بيضة الإسلام 
واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»؛ فوجب نصب إمام لجلب تلك المصالح » ودفع تلك 
الا 

بطل ا ب ار ار ليت إن 
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سهاو« 0. 1 20101 4 2“ 0 
لي ف الأرض أقانثوا الصكزة وَائرا الكرة وأمروا بالمعروفٍ وَنَهَوَأ عن المسكر وَلِلَه 


.) 1١35 -1١173( السابق‎ ردصملا)١(‎ 
.)١75  -1177( (5)المصدر السابق‎ 
.)١75( (”)المصدر السابق‎ 


54 اخ مم عو 
5١‏ 


عَنقبَة الور [الحج: »]4١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ((فالمقصود الواجب بالولايات 
إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وإصلاح 
مالا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم ...ولبذا كان عمر بن الخطاب يقول إنما بعثت عمالي إليكم 
ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيأكم فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من 
وجه تناقضت الأمور ؛ فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من 
أفضل أهل زمانه وكان من أفضل امجاهدين في سبيل الله ... وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضي 
الله عنه قال قال رسول اللهكت : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل » وشاب 
نشأ في طاعة الله » ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله » 
اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)») 20))20. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجماعة والإمامة » »باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد »)75125/١(‏ برقم(5759): ومسلم في صحيحه:ء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة (5/5١1)؛‏ 


وق 8 
(0)مجموع الفتاوى (/3171/7)» انظر فتح الباري (51/17؟). 


المبحث السادس :ما يجب على كل من الإمام والرعية نحو الآخر. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: ما يجب على الإمام نحو الرعية : 

يجب على الإمام إقامة الدين» وسياسة الدنيا به» فيما يعود نفعه على الإسلام والمسلمين؛ 
والقيام بشؤون رعيته » ورعاية مصالحهم ؛ والدفاع عنهم » وغير ذلك » وقد بينا ذلك في مصالح 
نصب الإماه'”" » فهي تمايجب عليه» وقد بين ابن قاسم #الته أنه يجب أن يولي عليهم 
خيارهم » فقال : ((ويجب على كل وال: أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده 
لذلك العمل » أو الأمثل فالأمثل» لما روى الحاكم وصححه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى 
رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه» فقد خان الله ورسوله والمسلمين”"؛ والولاية لبا 
ركنان : القوة» والأمانة» والقوة في كل ولاية بحسبها )) 20©. 


(١)انظر‏ :(597). 
(؟)لم أجد نص الرواية التي ذكرها ابن قاسم» ولعله يكون معناها ما جاء عن يزيد بن أبي سفيان» قال: قال لي 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين بعثني إلى الشام. يا يزيد: إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة ذلك 
أكثر ما أخاف عليك فقد قال رسول الله 6 :((من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه 
لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم)). أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين؛ 

وصححه في كتاب الأحكام 2 (5 »)٠١5/‏ برقم(75١01.‏ 
(')حاشية الدرة المضية ١1/(‏ - 1758)» انظر لوامع الأنوار البهية (؟575/5). 


المطلب الثاني : ما يجب على الرعية نحو الإمام. 

ويجب على الرعية نحو إمامهم السمع والطاعة وإن جارواء ما لم تكن معصية ؛ فلا سمع ولا 
طاعة» والنصح لهم على الحق وطاعتهم فيه » وأمرهم به» وتذكيرهم برفق» والصلاة خلفهم 
والجهاد معهم » وأداء الصدقات إليهم » وترك الخروج بالسيف عليهم» ما لم يظهروا كفرا بواحا 
»ولا ننزع يدا من طاعتهم» وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم»؛ وأن يدعى لهم بالصلاح 
والتوفيق (©؛ قال ابن قاسم #فلته : (( إذا عقدت له الإمامة فصار إماما للمسلمين» فكن مطيعا 
...أمره فيما أمر به؛ إن كان طاعة لله باتفاق السلف» ما لم يكن أمره بمنكر» فلا يطاع في ذلك» بل 
يحذر منه» ويجتنب» وتحرم طاعته ؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وثبت من غير وجه عن النبي قد أنه قال :إن الله يرضى لكم ثلاثاء أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم )) 9" 


والأحاديث في وجوب طاعة الله متواترة. 


- 


قال تعالى: 00 ِنَ الله يك أن و الأمكت ! 1 أَمُنِهًَا وَإِذا و لايس أن ا 
اَعَد" 4 إلى قوله +( أيليشوأ أله وأطِيعُ يول أل لَص ِنَكوْه )4 [النساء: 58 - 04], فالأولى في 
الولاة أن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» والثانية في 
الرعية : أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك » في حكمهم ومغازيهم وغير ذلك . 

فإن تنازعوا في شيء» ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله غلهُ ».فإن لم يفعل ولاة الأمورء أطيعوا 
فيما يأمرون به من طاعة الله وأديت إليهم حقوقهم» وأعينوا على البر والتقوى» لا على الإثم 
واليدوا)) 59 


(١)انظر:‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة الحكمي(١‏ /39/8). 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد » في باب السرف في المال(١ »)١08/‏ برقم(547)» وابن حبان في صحيحه؛ 
باب المسألة...؛ ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الإكثار من السؤال (187//8)» برقم (/718)؛ 
وأحمد في مسنده(723717//7)» برقم(2.)81717 وصححه ابن تيمية في درء التعارض (504/8)» ومسلم في 
صحيحه» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة »)١75٠0/7(‏ برقم(1710):من دون لفظ ((وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم )): وبنحوه في المستدرك الحاكم على الصحيحين» وصححه في كتاب 
العلم»(1١/1/0١)»‏ برقم(770) . 

(7')حاشية الدرة المضية .)١71/(‏ 


وهو مذهب السلف» وهمووجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية”", قال ابن قدامة: 
(( ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم و فاجرهم ؛ ما لم يأمروا بمعصية 


الله ؛ فإنه لا طاعة لأحد في معصية اللّه» ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم 


بسيفه حتى صار الخليفة » وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته» وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق 
عصا المسلمين))”" ؛ ولأنه يترتب على النروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من 
جورهم ؛ بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات » ومضاعفة الأجور؛ فإن الله تعالى ما سلطهم 
علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل» فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح 
8 رست 2 سس سه ا سل سل سح 2 سلاء بوه مل سه 
العمل »2 قال تعالى: #ر وَمَآأبَحَكُم ين مُصِب و فِِمَا كسَبتْ ايدِيكر وَيَعَفُوا عن كير )4 


عد 


0 5 0001 سلا 4 رد 2< 6 سم اي 0 ا 0 2 
[الشورى: ] » وقال تعالى:# أوَلَمَ] أْصَِبتَكم مصية قل أ صم هد مََليها كلم أ هنذا قل هوّ 


صد جا > اع عر 


5 231 قد 1 م ساس يس ص ةرسم 

مِن عِندٍ أَنفْسِكُم * [آل عمران: 21١15‏ وقال تعالى: # مَآ أَصَابِكَ مِنَ حَسمَةٍ قَِالَهِ وَمَ أَصَابْكَ من 
سرد لس يء ‏ لع 5 سه ب م ورت را م صاس جر ريق اأغزء ره 
سيك فين لِك /# [النساء: 75], وقال تعالى: + وَكَدَِكَ نول بعص لظم يعض يمآ كانوأ 
ا [الأنعام: ]١14‏ » فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا 


الظلم”" 
سجس تر( تس 


(١)انظر:‏ شرح العقيدة الطحاوية .)579/1١(‏ 
(')لمعة الاعتقاد .)737/5١(‏ 
(')شرح العقيدة الطحاوية .)570/1١(‏ 


المبحث السابح: حكم فسق الإمام بعد عدالته. 

تحدثنا عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام عند اختياره » وذكر ابن قاسم منها العدالة 
إلا إذا غلب وقهر الناس فإنه يحب طاعته وكذالك إذا فسق بعد عدالته» قال ابن قاسم : ((فإن فسق 
بعد العدالة لم ينعزل)) 7" ؛لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين» وتفرق كلمتهم » وذهاب 
هيبتهم » وإراقة دمائهم » وضياع أموالهم »هذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة» قال ابن أبي العز: 
: ((ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من 
طاعتهم » ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة »ما لم يأمروا بمعصية »وندعو لهم 
بالصلاح والمعافاة))”"©» ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة و الخوارج فجوزوا الخروج على الأئمة إذا 
جاروا”"؛ ومع هذا فقد استثنى العلماء جواز الخروج على الإمام وعزله إذا أتى بكفر بواح» قال 
الحافظ ابن حجر : ((وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه ‏ وأن 
طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء» وتسكين الدهماء» وحجتهم هذا الخبر 
وغيره ما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في 
ذلك ؛ بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها )) 29 »كما جاء في حديث عبادة بن الصامت قال دعانا 
النبي 2 : «فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه 
برهان)) 20. 

قال ابن حجر: (( أي: نص آية؛ أو خبر صحيحء لا يحتمل التأويل» ومقتضاه أنه لا يجوز 
الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل»... فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر))””. 


(١)حاشية‏ الدرة المضية .)١75(‏ 

(؟)شرح العقيدة الطحاوية »)5758/١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (0/705- 4). 

("")انظر: مقالات الإسلاميين »)557/١(‏ الملل والنحل .)١١8/1١(‏ 

(")انظر: مقالات الإسلاميين »)5577/1١(‏ الملل والنحل .)١١6/1١(‏ 

(:)فتح الباري (7//17). 

(0)أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الفتن» باب قول النبي تق سترون بعدي أمورا تنكرونها ... (5088/5): 
برقم (/11151). 


(5) فتح الباري (8/11). 


ولبذا لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين: 
.١‏ أن يقع منه كفر بواح » ومعنى كفر بواح أي : واضح وصريحء لا يحتمل تأويلاء وعندنا 


من الله فيه برهان. 

5 القدرة والاستطاعة على التغيير » فإن عدموا القدرة لعجزهم فليس لهم الخروج ولو 
رأوا كفرا بواحا ؛ لأن خروجهم فيه فساد للأمة ويضر الناس ويوجب الفتئة وهو ما 
حعااى و الك 0 7 أله 5 +000 
يتعارض مع دوافع الخروج الشرعي وهو الإصلاح ومنفعة الناس والآمة . 
ونحن والحمد لله قد وفق الله هذه البلاد لولاة مسلمين تحكم بشرع الله»ء وهذا من نعم الله 

عليناء وعلى هذه البلاد» فنسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإسلام» وأن يوفق الله ولاة 

أمورنا لكل خير وصلاح» وأن يرزقهم البطانة الصالحة» وأن يعيذهم من شرور أنفسهم» 

ومن سيئات أعمالبم» وأن يرزقنا جميعا النصح لبهم والدعاء لبم» ومحبة الخير لبم» إنه على 


كل شيء قدير. 
9 © 2 


.)١١80 / انظر: فتح الباري (8/11)»: مجموع فتاوى ابن باز (/ا‎ )١( 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتبلغ الغايات» وتنال المكرمات»؛ فقدتم أنجازهنا 


البحث وإنهائه بحول منه سبحانه وعونه. 


وإني لا أدعي فيه الكمال والإحاطة» وحسبي أني بذلت فيه قصارى جهدي» وإن أصبت 


فهو من فضل ربى وتوفيقه» وإن أخطأت فمن الشيطان» والله ورسوله منه براء» واستغفر الله 


وأتوب إليه. 


وفي خاتمة هذا البحث أعرض أبرز نتائجه, وتوصياته » وهى : 


11 


أهمية دراسة الأعلام المشهورين» وأئمة الدين المعروفين» الذين لبهم قدم صدق في نشر علوم 
الإسلام» ومعرفة أقوالهم» ومنهج استدلالبم فهي طريق لمعرفة العلم عن الله ورسوله. 


. يعد الإمام ابن قاسم من الأعلام المشهورين» وأئمة الدين المعروفين» الذين لبم قدم صدق في 


ظهرت من خلال البحث غزارة علم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم » وكثرة كتبه » وتعدد 
مؤلفاته » وتنوع معارفه » وإحاطته بفنون متعددة 0 نمايدل على مكانته العلمية . 


. تأثر ابن قاسم بشيخه ابن تيمية وابن القيم »فقد تتلمذ على كتبهما ؛ ما أكسبه قوة علمية 


» ظهرت فيها معرفته بأقوال أهل العلم ومذهب السلف» والراجح من الاختلافات العلمية؛ 
وهذه مزية عظيمة : ومنقبة كبيرة» لمن تصدى للتأليف والتدريس» ونشر العلم وتعليمه. 


. قيامه بأعمال كبيرة في خدمة هذه الأمة» وهذا من خلال أعماله العملاقة: كجمعه لفتاوى 


شيخ الإسلام؛ الذي استغرق جمعه أكثر من ٠4عام»‏ والدرر السنية التي أستغرفت أكثر 


من؟١عام؛‏ وحاشية الروض المربع الذي أستغرق ٠؟‏ عاما. 


. اهتم ابن قاسم بالتأليف أكثر من التدريس لأنه يرى نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم 


بالمشافهة ؛ لأن التعليم بالمشافهة يقتصر على عدد من المتعلمين» وأما التصنيف فينتفع به خلق 


كثير لا يحصونء بل لم يخلقوا بعد. 
موافقته والتزامه منهج السلف الصالح في تقرير عقيدة السلف» كما يظهر ذلك من خلال 
الآنن: 


تقريره لمسائل العقيدة حسب الكتاب والسنة» وأقوال السلف رضوان الله عليهم. 


© تقريره بأن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة» ويلقص 
بالمعصية » كما قرر يله أن الكبيرة لا تخرج صاحبها من الإيمان» وكما أن للذنوب أمنيات 
تسقط عقوبتها. 


© تقريره لله بأن التوحيد ثلاثة أقسام : 


.١‏ توحيد الربوبية 
؟. توحيد الألوهية 
“. توحيد الأسماء والصفات 

وتقريره العلاقة بينهاء وأنها لا ينفك بعضها عن بعض» ومن لم يأت بها جميعا لم يعد موحدا. 

© تقريره ي#ذلتته بأن توحيد الله وإخلاص العبادة له سبب للأمن والأمان في الدنيا والآخرة» ومن 
حققه كان له سببا في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

ثم بيانه يله لتفسير لا إله إلا الله» وهو تجريد غير الله عن الألوهية» وتقريرها لله وحدهء وأن 

لبا شروطا من لم يحققها لم يحصل له الانتفاع التام بها. 

ثم بيانه يله بأن للعبادة محركات ثلاثة؛ هي : المحبة» والخنوف؛ والرجاء وعرف كل نوع»؛ وبين 

أقسامه» كما بين أنه لا يحصل للعبد كمال العبودية إلا باجتماعهما. 

© تقريره #لتته أهمية الوقاية من الشرك» مع بيانه لأسبابه» وأهمها الغلو في الصالحين» ثم ذكر 
بعض مظاهره الخطيرة محذرا منهاء مع ذكرهكلتكه لبعض أنواع الشرك» كالرياء » والتبرك 
بالأشجار والأحجار» وطلب الشفاعة من غير الله والطيرة ؛ وغيرها. 

©» عرف توحيد الأسماء والصفات بما عرفه به السلف» وأنه مبني على ثلاثة أصول» مع تقريره 
لبعض القواعد فيهاء ثم بين أنه لم يقل أحد من السلف إن نصوص الأسماء والصفات من 
المتشابه الذي أستأثر الله بعلم معانيه» بل أن لبا معاني حقيقة فهمها السلف على ما يليق بجلال 
الله وعظمته » ولكنها مجهولة الكيفية» كما بينبكلته أن الألفاظ المجملة لا يجوز إطلاقها على الله 
تعالى كلفظ الجهة والحيز أما من جهة المعنى فيستفصل عنه» فيقبل المعنى الحق» ويرد المعنى 
الباطل. 

© تقريره يله في الإيمان بالرسل» أن رسولنا مع عظيم قدره»ء ورفعة مكانته» فهو عبد الله 
ورسوله ولا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بهاتين الصفتين» بغير غلو وتقصيرء كما بين أهمية 
معرفة نسبه وسيرته ودعوته إلى توحيد وإخلاص العبادة لله وحده. 

© تقريره يخلته بأن أفعال العباد هي من خلق لله ولكن الله سبحانه أثبت أن للعبد فعلا حقيقيا 


أكتسبه بإرادته واختياره ومشيثته» فالعبد هو الذي يقدم على فعل الخير والشر بإرادته 


واختياره» ثم بين أن الله عز وجل قد يريد أمرا وفي الوقت نفسه لا يرضاه ولا يحبه ؛ لأن مراد 


الله سبحانه نوعان: مراد لنفسه ومقصود لذاته» ومراد لغيره ومقصود لغيره» ولذلك قد يأمر الله 
بشيء ولا يعينه عليه» ولا يلزم من ذلك أن أمره إن يعينه؛ وذلك لوجود مفسدة تترتب على 
إعانته عليه ؛ أو فوات مصلحة أعظم من فعل ذلك المأمور. 

تقريره يله لأشراط الساعة» ونعيم القبر وعذابه» وأحوال اليوم الآخرء وأن الجنة والنار 
موجودتان مخلوقتان» وأنهما باقيتان لا تفنيان. 

دفاعه ب#لتته عن الصحابة مع بيان فضلهم » وعلو قدرهم» وبين المنهج الحق فيما وقع بينهم. 
تقريره لأهمية نصب الإمام» وأنه قد دل على وجوب نصبه الكتاب والسنة الإجماع» كما بين 
طرق انعقاد الإمامة» وما يجب تجاه من وليهاء من إقامة الدين» وسياسة الدنيا به فيما يعود 
نفعه على الإسلام والمسلمين» و القيام بشؤونهم» ورعاية مصالحهم؛ كما يجب على الرعية 
السمع والطاعة للأئمة وإن جاورا ما لم تكن في معصية الله» كما بين أنه لا يعزل الإمام 


لفسقه» إلا إذا أتى بكفر بواح. 


وأما التوصيات: 


أولا: من خلال البحث وجدت للشيخ ثروة علمية قيمة» فلو جُعل للشيخ مجموع لكل مؤلفاته 
كسلسلة يجد بها طالب العلم كل ما يتعلق بآثار الشيخ العلمية» أسوة بغيره من العلماء الذين 


جمعت آثارهم العلمية. 


ثانياً : الاستفادة من علمه» ومؤلفاته» التي كانت في شتى العلوم تحقيقاً: ودراسة. 
ثالثاً : أوصي بأبراز جهوده يخلتته في الفقه في رسالة علمية. 

وأخيراً: فقد عشت مع الشيخ له خلال فترة البحث أبانت لي أني أبحث في شخصية عظيمة 
تتسم بعلو البمة» والإرادة» وقوة الشخصية» وجمال الأسلوب» ورونق العلم» فأسأل الله أن 
ميحد انين 


وهذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ظ رثن 
2 فهرس الآيات القرآنية. 
2 فهرس الأحاديث النبوية. 
2 فهرس الآثار. 
2 فهرس الأعسلام. 
2؟ فهرس الفرق والطوائف والمذاهب 
2 فهرس المصطلحات. والألفاظ الغريبة 
؟ فهرس الأماكن. 
2 فهرس المصادر والمراجع. 
4 فهرس عام للموضوعات. 


الآية سورة2 رقم الآية العيلةة: 


+ الْصنْد َه َب اديت 4 [الفاتحة: ]١‏ ع سما 
+[ دَيِكَ انب كاريب ف مد َفكنِينَ )4 [البقرة: '] 3 

# يمسن آريّصِرٍ © مَِكِ بم لي )4 [الفاتحة: ١ ]4 - ٠‏ 
# إِيك سبد وَإِيَكَ مَمْتَعِمِتَ 2 أ [الفاتحة: ه] 0 
+ ييا ألنّاسُ أَعْبُدُوأ ريك ألَرِى حَلَفَحْ )ه[القرة: ]١١‏ 0 
+ وَإِنِ حنم فى رَْبٍ مما دلا علَ عبرا فوأ ِسُورَةَ مِن مَفَلِوِء [البقرة: *] "١‏ 
+ وَأنوأْ يو مَُكَيِهًا )4 [البقرة: 15] 0 
وهو بعل شَىْءٍ لي )4 [البقرة: 14] د 
© إِفِ جَاعِلٌ ف لاض خَلِيعَةٌ 4# [البقرة: ]"١‏ 0 
( وَإِدْ كنا ِلْمِكَيِكَةَ أُسَجُدُوألِآدَمَ ‏ [البقرة: 4.؟] ا 
+ ولد كَمَُوأ وكذَووأ ايآ أؤكيك أَحْحَبُ الثَارِهْمْ فيا حَِدُونَ )4 [البقرة: 75] 2 0١‏ 
+ آمل تحَقُِورت [البقرة: 5 4] ١‏ 

حُدُوا مآ انتم بعُوّوَ وذ وأ مَا فيه لَعلّكُم تَنَفُونَ (05 )4 [البقرة: 17] ام 


«لعَلَكْمَ تَعَقِلُونَ “4 [البقرة: 907]. 0 


75 ليح ءَامَوُا وكملوا اليك 5 لمكت الكت ... )4ه [البقرة: 87] رقة 
ل( كن عو وحصي سيو ..) [القرة: .*] 
ى زج يعض نتكة لد عن هُووًا أو مصَلرك.... ‏ [البقرة: ]١١١‏ 30> 


2د 
2 


وَكَدَِكَ جَعَلنَنَكُمْ أمَّهَ وسَطا / [البقرة: 47 ]١‏ سف 


ُ اه سرصم 


# إنكووا شبداء عَلَ ألنّاس ©* [البقرة: 47 ]١‏ بذ 


«( كلا ححْسَوَهُمْ وَآحْسَّوَفِ )4 [البقرة: ١ ]15١‏ 
وه 8 

ِل ونْحِدُ * [البقرة: ]١‏ ا 
8د قحك التتتوت والاض اندلق ألخل والذيتار  ...‏ [البقرة: ١1 ]١5‏ 


وَلَكُمْ في الْصّاصٍِ 0 حَيوْه 4ه [البقرة: ١/1‏ ] 0 


ع" 
ع" 
+ وم آلنَّاسٍ مَن يَتّحِدٌ مِن دُونٍ أله أَنَدَامًا ... )4 [البقرة: .]١ ١5‏ 0 
ع" 
# يُرِيِدٌ أَسَّهُ بكم الْممْرَ وَلَا يرِيِدُ بكم الْعْثرَ 4 [البقرة: هىا] لع 


+ ونه لا يحب الْسسَادَ [البقرة:5١‏ 7] /ادة 
+ يَلكَ اَلرْسَلُ مَصَلْمَا بَحَصَهُمْ عَلَ بَعَضٍ مَنْهُم )4 [البقرة:51 ]١‏ نشد درس 
: من ذا ألَذِى َعَم عِندهة إلا ديو 4 [البقرة: 0 11 
+( َامَنَ ألَسُولُ يما أُنرلَ لَه من ريو وَالْمْومُِون )4 [البقرة: د ؟] ا 
# لا ترق بيست أحر ة له سَلِوءٌ 4[البقرة: 15 ؟] امرض 
# لها ما كُسَبَتٌ وَعَلَتهَا ما َكْتَسَبتَ )“4 [البقرة:187] 44١‏ 
+ وَأَعر مدهت و [ آل عمران:"] حك 
2ك حُْكمَتٌ )#[آل عمران: 7 0 


(١‏ َف يوم نهعم ما كته ونه عه لفت وَأبتقاء تَأويلوء .. #٠‏ [آل عمران:7] ام 


ينه ينث حُكَمتٌ هُنَّ أ الككب وَأَعرُ مُتعَِهتُ 3 أيه ] 3 
+ وَالدسِحْوْنَ في الل يمُوُونَ ءامنا بو كل من عند وب ينآ 4 [آل عمران: ] ١‏ 
#(إك أله لا يُخْلِثُ الييحاة 4 [آل عمران: 4] 2 
+« سهد أنه أَتَهُ لا إِلَهَ إلا هو وَالْمَلَهِكَةٌ .' )4 [آل عمران:8١]. ١‏ 
0 ل إن كنسم تون أله ا بكم أنه ... 4 [آل عمران: 81] 5-5 
+ ولس لد كد انق 4 [آل عمران: 5" ] 557 


0 


5 2522 بول سن وأنبتا كا حصنا وَكنَلهَا كما ...)4 [آل عمران: 537] 17م 


عت م سه مير لد سا لم 4 
0 فلا نحسبين ١‏ هَ مخلف وعَدِوء رَسَلَهد ©“ [إبراهيم: 41] حك 
ِف مُتَوَوِياك وَرَافْعَكَإِكَ * [آل عمران: 55] 01 


# ومن يَبْيَع عير الإسْلِ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ * [آل عمران: ٠5‏ ] 51 


وو 


# ولتَكن مَدَكُمَ أمَه يدعو إِللَ اير وَيَْمرُونَ بالْعَرُوف ... )#[آل عمران:؛ ]٠١‏ 00 
# تم َم خَير غير آم ليت جَتّ ... * [آل عمران: ]١٠١١‏ نك 
# ون يووا وتَتَووًا ل شرحت دهم كينا عَيكَا 4 [آل عمران: ]1٠١‏ 00 


# إِذ هَمَّت هَمَّت طَايِقَتَانِ مِنِكمٌ ا 7 ]١‏ 3-7 


ره سير وم 000 00 وسدا ل 5 

00 مقو لسار ألَىَ أَعِدَّتٌ لِلكفْرِين - عمران: ]١١‏ 7 
ال ل ع جد سر رمح 2 0 ي < إتروه 
2000 ع9 ى سه عو 2ج مساح 1-4 8 

00 لايد ]لا ركو قد خلت من قبِلِهِ ل عو 


دمب جرس دسا 


2 قن مات أو يِل نقتم عََ أعقنيكم [آل عمران: 1 8" 


( وَأسَهُ يحب ألصَّديِرِنَ “ [آل عمران: 5 ]١‏ ”» 

# نم صر حك ع يلتك وَلَقَدَ حا عَسَاعَنِكُم  ...‏ [آل عمران: ”19] 2 /الا6 
ا ديك تتاب تكْنَ َامَنَتَ ين قَبّلُ ... )4 [الأنعام: 154] 1م" 
5 - غير ٌُ 


# أوَلمَ أَصَددءً معييبة ل 2-0 مم فيا كلم أن ...)4 [آل عمران: ]١-‏ ا 
0 لا َحْسبن الذِينَ يلوا ف سَِيل أل ا الس 5] 0 
+ إِنَمَا 5ل 1 لسَِّطنُ محَوَفُ أوَليَآءً 0 قلا تافو هم ... 4 [آل عمران:75١] ١‏ 


نَّ اناس َك 0 م 0 04 ود خَسَوْهُمٌ #ال عفر أت : /1] 3 


د 6 ل م مِِكَاقّ لذن أو : وأ الكت ا 4 ارس للتّاضن ٍ- و نهر [ال عمرالا6م/١]‏ م9" 


# إن يَسَنُوَا كبَابِرَ ما 3 عَنَهُ تُكيْرَ ... )4 [النساء: ]"١‏ 4/ 
*# واعبدوا أللّهَ ... 4ه [النساء 8 اك ا 


+ إِنَ أنه لا يَمْهِر أن يشْرَككَ يي ... 7 [النساء: 48] 2 
+ إن أمَه لا يَمْورُ أن يشْرَكَ يو وير ما مُونَ دَلِكَ لِمَن 255 )ذ [النساء: 48] 41 
ألم ترَاِكَ الي أوثوأ تَصِيبَامَنَ ألحككي ...© [الساء: ]*١‏ 4 
+ إِنَّ ألِنَ كمَروأ يايد هه يت .2 1 ا ] 1 


+( إن لله يمرم أن موُوأ الكت 5-5 1 0 الصا 0 
+( أطليشوا أنه وأطِيمُوا يول ) [النساء: 54] ١‏ 
١‏ تايا ادن امنأ يليوا لله وَأطيهُوأ ليل وول القت تكد ) [النساء: 55] 2 هلراااة 


قلا وَرَيكَ لا يصوت حَقٌّ يحَكموكَ نيما سجر بيهم ... “4 [النساء: 75] 445,154 


ره 2 خسم دحج الى عل م ره 0241 ا ع 

مَا أصابك من حسئةٍ ف نأللَهِ وما أصابك من سَيّتَةَ فين نَفسِك [النساء: 1] الا 
_ 0 عار [ النساء: ”8] "5/3 

وعضت أله وله سمه )4 [النساء: نذا /ا” 


# إِنَ اليس مو شَّهُمُ اكه “4 [النساء: 3 وام 
١‏ إِذَالدِنَ توَقّهْ المكيكدٌ عَاليس أنَُِيمَ كَانوا فم صف ... “ها [النساء: 55-59] 0 40م 
# يبع 5 عير سَبِلٍ الْمُؤّمينَ 4 [النساء: ]١١5‏ 7" 
: كما لَدِنَ امَنوَا أله و وسو وَالْكنبٍ الى ََلَعَلَ رَسُولِو ... 4 [النساء: ١/7 ]1١‏ 

ومن يَكفرٌ بألل ملكي ونيو وَرُسْلِو وَاَلَوَو الآ ... 4 [النساء:17] 37.7017 لام 
1 3 كير ع1 لْومنِينَ ميلا '*# [النساء: ]١ 4١‏ 4ط 
دا اموا إلى الضلئة قامىا كماك موث الناس..: )4 [النساء: 47 ]١‏ 55 
# بل رفع أنه ليه )4 [النساء: ]١54‏ ا 
# وَإِنِمِّنَ أَهْلأ لْكنب إل لفان ولد قل مر زد [النساء:51١]‏ اا 


ل( وءَاتَيْمَا دَاويدَ وَبورًا 4 [النساء: ١‏ ] 5 


# وَأَوَحيمَآ ِلك ©“ [النساء: ]١1*‏ 04 


#وَكلَمَ أنه مُوسى تَحَكَلِيمًا [النساء: ]١15‏ الم 
« رُسْلا مُبَشَرِنَ وَمنَذِرِنَ لَِلَا يكوْنَ نيس عَلَ أله حَجّة بعَدَ * [النساء: 165] 2 الام 
+ إن ألدِينَ كمروأ وَطلْمُوأ لم يكن اله ليَعْفْرَ لهم  ...‏ [النساء: ]١151--154‏ 6,2 
+ يتأهَلَ الحكتب لا َنْلُوأْ في دِينِحكُمٌ “[النساء: ١ ]١7١‏ 
+ يما لاس هَدَ جام رهن ين رَيَكْمْ وَأَْلْنَآ إَِيَكم ورا مُبِيكًا * [النساء: 114] 2 ووم 
+ ألَوْمَ آَكمَلت كك ©“ [المائدة: " ] م 
#[ وَرَضِيتٌ لك الْاسَلَمَ دين 4 [المائدة: ؟ ] 50 
«« ام َكلت كك وبتك ومنت ع يمت وَوَضِيتٌ كك الاسم ويا 4[المندة 5]دم 


مه 2 


#وَءَامَنْتُم برسي وف وفوف واترمية م ... ه [المائدة: ١١‏ ] 5 
+ كُلْ إِنَّ صَلَاتٍ وَمْتَي وَكحيَاىَ وَمَمَاقٍ ِل رب ألْعَلِْينَ 4 [الانعام: ؟١]‏ 1 
+( مِِمَانَقضم مِيتَعَهُمَ لَكهُمَ وَجَعَلَْا مُوبَهُمْ فَسِيَةٌ .. »المدة ؟1] 2 را 
لإ دعل أله مكو َكَمومنِينَ ) [المئدة: 1١‏ ] 37 
+ إِنَآ اننا ألتَوردَ فيا هُدَى وَبُوةٌ )4 [المائدة: 4 4] 1 
: وَأَرْلْنَا َك لْكِتب يالْحَقّ 0 ... )ه [المائدة: ] ا 
# مهم وحبولهر [المائدة: 6 0] 1 

# بَلْ يذاه مبَسوطتَانٍ 4 [المائدة: ] ا 

«( كايا الول َم مآ ل للك ين وَيكَ ون لد عل ايت ... | [المادة: 00] :مم 
ان رقا [المائدة: 11 0 ” 
«كنب رَفْكْمْ عَلَ تَنْسِه أَلنَحَمَةٌ ه [الأنعام:؛د] 40١‏ 
قل هو الَْادرُ عل أن يبعت عَلَيَُمْ عَذَابَا من فوَِكُم أو من حَحتٍ أيجلكم ... )4 [الأنعام:55] 0 


مص د لا ابره دك شه واه اشام و 5 
أَلَذِينَ #امنوا ولع ملسو |يمدته يظلي... [الأنعام: ] ا 


إلى 


+ وكيك ألَدِنَ هَدَى مه مِهُدَدْهُمٌ أقْصَدِهُ * [الأنعام:١1]‏ 1 
# ل من أنْرلَ لْكمَبَ أ ألَذِى جَآءَ يد مومى نورًا وشدى لُلنَّاين ...4 [الأنعام: ]1١‏ يك 
+ بَدِيحُ ألسَمَنواتٍ وَالْأرْضٍ ) [الأنعام: ٠١١‏ ] 1 

+ لَاتْدَر كه الْأَبْصدرُ وَهْوَيْدَرِكُ الأَبِصرٌ ) [الأنعام: ٠١7‏ ] 0" 
ومو ل أْرَلَ حك الكنب مقضّلة ممَصَاا ... 4 [الأنعام: ]١١4‏ 1" 
ع ا ا [الأنعام: ]١١5‏ 0 

0 لَكلِمَيو “ [الأنعام: ]١١5‏ ا 

# أله أعلم حك مكل رسالثة [الأنعام: 4 ]١1‏ 0 
ا أن يَهَدِيَه هس ل لَاسَكمٍ ... )4 [الأنعام: ]١ ١5‏ ا 
0 وَجَعَلْنَا عَلَ فُلُوِيَ أَكِنَةَ أن يفَفَهِوم 4 [الأنعام: 75 .8 


# وَكَدَزِكَ نول بعص ص الطَللِمِينَ حصنا يمَاكانواأ د د ا 
1 ع ءًَ ذه رسعت 


: يلمعثر ا لْنَّ والإذين الع بيك 1 2 يقصونٌ علحكم ... د [الأنعام: ١"‏ ]. للم 


مدع سق سج بر ال سس ا ا ور بح عت | سرس د 1 
# يوم يأقِ بَعَضٌ َايَنتٍ رَيكَ لا ينم تفْسّا إيمكثها... )4 [الأنعام: ]١58‏ ر-- 


|2 َك دح هه مور سسا 5 
+[ ثلَ إِنَّ صَلَاقِ وَمْدَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق لَه رَبَ الْعْلِمِينَ )4 [الأنعام: 17] ا 
وَلِنَهِ الاسها لتق او بها #[الأعراف: ]١١‏ 23 
بد م ا ا ا عَِ 0 
نَ وَفِيها تمونون وَمِنهَا خحْرَجُونَ 4 [الاعراف: ]١5‏ 16 


# فاليا حيو 
0 ولت كذ بايا وَآَسَتَكبرُأ نهآ ... )4 [الأعراف: 7] بور 
+( هَل ييُونَ إلا نويل 


َو 28 م ل #4 واو 


لا تأويكه يوم يَأْق تله يَقُولُ لدت سوه من قَبَلُ . .. 4[الأعراف: 07] 0 5.» 


عاو عه 
ىم 
رصح 2 


ألسَّهُ أَأْزى 00 والارع ع 3 بكة أحاي 4 [الأعراف:؛ 5] ١1‏ 
ع 


ا 
ا 0 حون 4 [الأعراف: 15] ١‏ 
031 معدو و مج به 


ع" 
# أَفَأمِنوا م مَك أنه مَايأمَنُ محكَرَ اله إلا لوم لْخَسِرُونَ )« [الأعراف: 15] ١1‏ 
ع" 


ج > سرج لل وس ل 
: َإِذَا جاء تَهَمٌ أ نه 3 ألنا هذهو ... 4 [الأعراف: ]١١١‏ 6" 


م 


يرم صابنيه 


2 ناس إِقٍّ رَسُولٌ لَه إلتحَكُمْ جِيكًا * [الأعراف: 5 ]١‏ م 


6 
35 


صج ج#وسم مح مم ع و 
ه 


0 روح 08 
# وَلِلهِ الا سماء الحسيى فادعو, 
لز سس ار سرس لس ليع لدوم 


وَإِذا تَلِيتٌ عَلَيَِ ينه رَادتهُمٌ إِيمَدنًا )4 [الأنفال: ]١‏ 00 


د > َأسْسَبَابَ لَحَكُمْ ... ' [الأنفال: 4] ١‏ 


مدوروو س و وا 


+ وَإِدْ يَدَْر بِكَ اليس كتروأ لفْيُوكَ أَوَ يَمَمْنوكَ أو عُخْرِجُوكٌ ... )“ا [الأنفل: .]2 ١٠١١‏ 
ٍ#إِنَّ لله بحل سَىْءِ علم [الأنفال: 5“ ] 5 
+( مَاكَات ِبَيَ أن يَكوْنَ هه أسَرَئ حَقٌّ مُقْضت ف الْاَرْض ... )و [الأنففل: 51 18] 2 الام 
« كل ََِيِنَ كَدَروا إن يَنَهُوأ ينْمَرَ كَهُم مَاهَدٌ سَلَتَ © [الأنفال: 8 ] 9 
!يِب الْمََقِنَ 4[ التوبة: ؛]. 0" 


5 


+«دَأبِرهُ حَقَّ يسم كمأل )#[التوبة: 7] 0/0 


عد 1 


م 


«وَإِنْ عدون الفذركيت اسَتَجَارَكَ كَلرَهُ حَقٌّ يسْمَعَ كلم أنه |4 [التوبة:”] 2 ١4١‏ 


27000 


+ ون مَابّوا وَأكَامُوا الصسلوة وَءَائوا لكر وَِخْونكُم في لين * [التوبة: ]1١١‏ 2 +4 
#وَلَوَ أَرَادُوأ ألْخْرُوجَ لدو له عْدّهُ وَلكن حكرء أله ... )4 [التوبة:”؛] 51 
+ لَوْ حَرَجُأ فيكم ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا )“4 [التوبة:6] 5 
+ وَلَأَوَصَعُوأ لل [التوبة:3] :1 
+« بعُوْتَحكُم الْفِدََ ويك سَمَعُونَ طم 4 [التوبة:41] 1 
' حَقٌّ بي لهم مَايَتَفُورتَ * [التوبة:ه١١]‏ 6 

+«لَقَدْ ةكم رولك ين أَنشرحِكُمْ عَزِيرٌ عليه مَاعَنِتّرٌ ... #[التوبة: ١ ]1١4‏ 
+ شم أسْتون ع1 لمر )4 [يونس: "] 1 


#إإنَّ الذي لا تجوت لِقَآهكا وَوَصُوأ يليو  ...‏ [يونس: 7 -6] 0 


7 لكَن هلكا [يونس: ]١١‏ 30 


سو 3 يًّ كت مر عام دن م ب روم 5 
وَيَحَبَدُورَت من ذويت الله مَا لا يصرَهم 0 2 ينَفَعَهُمٌ ... “4 [يونس: ]١8‏ لك م 
07111 د 
ار ِسَادَةٌ #[يونس: 16] 5 
و سورع سفن ل سرس سك لكو ءوس لح ار عد را 

ا من َلسَمَك وَالْأرضٍ أَمَّن يَمِْكَ #[يونس: ١ ]"١‏ 


ب ك0 00 


+ فقل أقلا كله لسار ١1‏ 


« أ يعوو أنترة قل هادا جِسُورَة مَثْلِوِ. “4 [يونس: 18] "4١‏ 
( وَمنجم م يويك أن أت شع لش [يونس: 4] ١‏ 
# إن لله لا يللم القاض شيا 4 [يونس: 4 4] ع 
إوَمسْتَئْمئَك لحن هر هل إى وَرَهَإَِهُ لحن ومَآ أَثر بمُمجزبت» #إبوس: 51 0.غ 
ألآإركت َوَلَك أله لا حَوَفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ محرو * [يونس: 11] | 
#كتنك كنت الث م ملت من لذن كير حير [هود: ]١‏ 1 
# وكات رةه عَلَ الْمَآءِ 4 [هود: | 5538 
# آَم يفوأ 0 مفََريئتٍ ... 4 [هود: ]١ 4 - ١١‏ 1" 


1 


#(ملا يفك نض إن أرَدثُ أن أنصَحَ لك إنكان الَهيِْيدُ أن يطويكْم ...4 [هرد:؛ 17 .5 
ا َنب 4 [هود: 5] ا 
# فَاسَتَقِم م 15ت نت #[هود: ؟١١]‏ 104 
# إِنَّ لْلَسَنتٍ يِذْهِبْنَ ألتيَكَاتٍ * [هود: ١١4‏ ] 9 
# وماك ريك لبيك هلك الْمْرَئ ِظُلَم وَأَهْلَّهًا مُصَلِحُوت #[هود: ]١١١‏ م 


# وما أت 000 [يوسف: ]١7‏ ”7 
+ أَدَكرَنٍ عند ريلك #إيوسف: ":]. 0١‏ 
# هو 0 لتَحِيمٌ * [يوسف: 18] 00 
وَمَابوْمُ هم يانلا وَهُم مركو [يوسف: ]٠١١‏ ا 


+ ذلك لِمَنْ حَافَ مَقَابى وَحَافَ وعيد * [ابراهيم: 4 ]١‏ ا 


و- 


# وَاحشْبْن وبق ام قي الخ حَام )4 [إبراهيم: 5] يل 
و 7 ته 56 عد مح سا يض ا ا ا 00 
# مَل الزيت كَمَروا بِرَيّْهِمْ أَعَملْه مْكرمَاةٍ آَنْتَدَّت به ... )4 [! براهيم:8١]‏ 6 
جد ل ابو ع سا عه 
رب إِمْنْ صلل 4 ثيرا من المّاس ا هيم: ]١ ١‏ ه1١‏ 
ل 0-1 0 مح نير صح< ساح 27 1 - 
يكبت أله الزمت امنوا بالمقول ألكايتٍ في اللسزة لديا ... '#[إبراهيم: ”7] م 
ع ا 1 ع ا 00 
عن مسيم :7 عل عتة اعتبي لد سم اس راح عا 0ك 
0 ا رجالا نوحى إِلِيِم أ [النحل: 47] ف 


20 


مّن وهم د 6 1 


١ 0 00 


# َه لْمكَلُ الأخل 14 النحل:٠"]‏ 55 


2 
رس سام ص2 


لا صبْرِبوأيَهِ مئال [النحل: 5 "] 5 
+ ينيدا لَحْلِ مَْءِ * [النحل: 85] ا 
+ وِدا قت لان َاسْتَهِذَ يه شيط نيصر ) [النحل: 18 ] ا 


« إِنَ إِتدهِيِمَ كا أَمَّهُ اا يه حَنيعًا ور يِكَ مِنَ الْمَمْرِكِينَ # [النحل: ٠١‏ عو 


+ إن تراه قاذ 

+ أدَع إِكَ سَبيلٍ كب كمة والموعظة للد . ... )4ه [النحل: ]١15‏ 00 
+ إِنَاححن ترا 00 َك لط 4 [الحجر: 3]. 1 
+ فَالَ رَيّ تَأَنظِرْفٍإِكَ يَوْرِ بمَعوينَ )“4 [الحجر: 51]. 1 


574 


# فَالَ رب مَآ أغويكني [الحجر: 15] 0 


ع قال ومن يَمَنَط من رَحْمَةَ رد ء إلا الصَّال بت * [الحجر: 55] ١‏ 
# لعمترك ا د عن 

( تيك لتتاتفز اميد كدي ) الحبر:::.51] 002 د 
+ سْبْحَنَ الى لق يَعَبَدِو َيَلَا كرت الستود الخرار اك آلْمَسَجِدٍِ ‏ [الإسراء: ١‏ لمم 


+( وكُل ذا الْرمئه طيره في عنقه- وَغْجُ هد يوم الْعيَمَقِ ... “ا [الإسراء:؟١ ]١4-‏ 4١غ‏ 
وما ما معذيين حَقٌ بعك رشولا 0 (00) 4 [الإسراء: ]١‏ 555 
# وفص رَبك أ يك أل فبدثا 5 ِل ياه )“ه[الإسراء: 7"] / 5 
+ وَلْقَد فصلا بعص آلييِعنَ عَلَ بَعنْ )4 [الإسراء: 55]. 01 

# وبرجوت ريحميّه: ويكافورت عَذَايه [الإسراء: 01] ١1‏ 
# وَيسَمَنُولَك عن الروج قل ليوح مِنْ مر مَقَ ...)“4 [الإسراء: 5 ] ا 
ع َال أَرَءَ ينك هنذا ألَذِى كَرَّمَتَ علخ “4 [الإسراء: 17] وام 

تإذا شك الشرى التثر ل ...)4 [الإسراء: 137] )1 
ْ اا كَ مَقَامًا تحَمُووًا 4[ الإسراء: 5] 0 
00 فل لَيْنِ أَحَتَّمَحَتِ عدن انس وَالْحِنَ علخ أن د يعثل هذا لمان  ...‏ [الإسراء: 84 7و" 
+ قَالَ لَقَدَ علمَتَ مآ نَل ستولا إلا رَثُ ألسَمْوتِ ... “4 [الإسراء: ١1 .]٠١١‏ 
# وما أَرَسَسَكَ إِلّا مسرا وتَذيرا ب( “ه[الإسراء:5١٠]‏ م 


م صريبوه مير و 1 و تع سا صمح م 
+[ فل دعو أله أو أدعوا لمن يما مدعُوأ ده المآ َلْمَْي “* [الإسراء: ]٠٠١‏ 00" 


# لم يِذ وإدا و ل بك في الْمرقِ 4 [الإسراء 11] 7 
# وَزدَسَهُمْ هُدَى 00 ] م 


مذ ه [الكهف:1 1] 5 


فَمن سَّاء ومن ومن شَاءً 5 
سس عورم 


( يككزكف قد كيز تلد ) الكيف: ؛ 0 


ا 2 


+ هَمَا أَسَطعُوأ أن يظهَرُوةُ وما أَسَتَطعُوأ لَه قبًا... )[الكهف: 50 -18] ا 
قل لو كنَ البَحْرٌُ هِدَادًا لَكمّتِ وق © [الكهف: ٠١5‏ ] 4 


#( فنكانَ بحُأ َه ويب ْمل عملا صَدلصً ولا شل يعاو ري دأ [الكهف: 171,١98 ]١٠١‏ 
+ ْنَا تابشم يلور )4 [الكيف: ]٠٠١‏ 5 
+#يبَدِى مذ السككب يعور 4 [مريم: ]1١‏ و 
مَك أَقَّ يكو لِعْلَم ولَمَمَسَس بَشَرُ وَلَم أيقيًا... “4 [مريم: .]01-٠١‏ 0 5لم 
+« َتنُك وما دوت من دُون أله [مريم: 4] 00 


رد ست صاج دل د 
اله 


+ فلمًا أعتزيكم 4 [مريم: 45], 0 
# رب لسوت وَالْارَضِ وَمَابيِتُما فَعْبدهُوَصطَرر لديو هل تلم له )4 [مريم: ٠١1.1١]‏ 
+ إن كل من فى لسوت وَالْأَرْضِ ِل اق لمن ... )4 [مريم:؟؟ - 15]. 71 
+ أمَهُلا إِله إلا ا ا #[طه: ‏ ] 0" 


إِتَّىَ أنا أمّهُ لد إل إل أنَأ تابدن * [طه: ؛ ]١‏ كو 
سم له ده 22و ره سل 

# أعطئ كل شَىَءِ حَلقَهُ. ثم هدَئ )أ [طه: ٠‏ 5] و 
ول امل ءرسلرء دارلاا لير عر نت و عله اماع 00 

# ينها خلقنتكم وفيا نعِيذُكم ويتها مخرجكم تارة أخرئ )4 [طه: 5د] 4 
أي ل هه رس سس 

وإنصنع عل عي |4 [مله: 1[ 0 

+ يَومَيل لا شفع السَّمعة إلا منَأوْنَلَه لمن ورَضِىَ له مولا #و[طه: ]٠١5‏ 1 

+ ولا يطو يوء عِلَمَا * [طه:١٠١]‏ 11111 
ساي لع لبه لظ سس وس سس طلس ولام رش شل سمه 

+ فَإِمًا يأبتحكم من هدى فمن أتبع هداى فلا يضِلْ ولا ... #[طه: شلك نينا فس 
سه م ل له ررس ساح لا 

3 ن أتبع هداى فلآ يضِلٌ ولا يشقن * [طه: ]١77‏ الا 


ذ-ه 
م س 07 الس -0-- 3 
# مايأئيهم مّن ذكر ين رَيّهم نَحَدثٍ 4 [الانبياء: ]١‏ وم 
اك 0 2 ا 0-0 هه 


ع وهم في السَمنواتٍ والْارْض وَمَنْ عِندَه لا مسْتَكيرونَ عَنْ عبادته ... 4 [الأنبياء: 15] 814 


+ وَمَآ أَرَسَلْنَا من قبللك من رَسُولٍ  ...‏ [الأنبياء: 15] 0 
و و5 [الأنبياء: ] ١14‏ 
+ وَيْصَعْ الوزن سل لور الْقِيمَةَ ... * [الأنبياء: 43] ان 


0 حو إذا فكت عرد ملح وَشُميّن حكن حَدَبٍ 4 [الأبيياء: ]مم 


7 


سج سب ل حر 5-4 


إلا رحمة إلعدلمير" بت 4 [الأنبياء:٠‏ ْ] 0 
كما بَدَأآ أوَلَ أن يد وَقَدَا عا َك تايرك ) الأنبياء: ]٠١4‏ 5 
# بوم تَروته جك ضبكةٍ عَمَا أيْصَعتَ ... )4 [الحج: ؟], ا 


1 0 م كه 


+ لذن إن متهم في الْأَرضٍ أقَاموا ألصَلوة وَاتَوأ الركرة ...)4 [الحج: ]4١‏ 2 "4 
كه سيك ل ا ا صخ )مس 
و 0 [الحج: 57]. ف 
سرح سه فم يا د و العا ل 5 
# وليعلم الذس أوتوأ العام نَهُ ألْحَقٌّ من رَيلكت . ا ام 
١‏ على يس انا لماتحكة رسلا وفرت التاب؟ [الحج: ١ “١‏ 
+ ذلك يأك الله هْوٌ لْحَقُ وأ ما يسدغُورك من دونه ... 89 10 


مَجَِهِدُوأ في الله حَنّ جهادو هْوَ سكم * [الحج: "| ع 


ص 


0 َه َيِه [المؤمنون: ”5] 0 

)اسه 0 . 
9 نَأ 5 حَشيَةٍ حَسْيَةٍ ريم مُشْفِفُونَ. .. 4[المؤمنون: لاه - ]1١‏ -5 
0 مَاأعُخَدَ أله ون ولد م ا 1 ” )4 [المؤمنون: ]4١‏ 55 
# ومن ودآيهم برخ إل بو سَعثُونَ #[المؤمنون: ]٠٠١‏ 59 


20 ل كرس و لم نلو 


( عَم تقلت موزبئة.مَأوكيكَ هخ ميرت ... . [المؤمنون: ليا 56 
+ أفَصِبَمأَتَمَا 0 011 عو 
9 نما حَلَفَنَكُمْ عبَمًا وأ اكنال يدون [المؤمنون: ١ ]١15‏ لوة 


ا رح له مه 


ا لامر رن ا بف .4 [المؤمنون: ]| 27 


5-8 


ل 


0 0 1" 
# وما أَرَسَلَمَا بلك ون الْمُرسِيت إلا هم ليَأْكوي الطّكامً  ...‏ [الفرقان: ]5١‏ 8 
+ وَلاَأك سَمَلٍ إلا 22000013 [الفرقان: 5] ا 
+ إِلَّامَن ماب ) [الفرقان: "١‏ ] 5 
# قا َالُوا تعد أتيتاما 4 [الشعراء: ]7١‏ 0 
( وَلَخْفِضَ جَنَاسَكَ لِمِنِ ايْنَدَكَ من الْمُؤمِنيت 4 [الشعراء: ]1١5‏ ر325 
هل تنكم عل من تَعَزل أن ([50) تَهل عل هل فاك (59) )4 الشعراء: [771 -277] 07م 
+« مَإِتَكَ تلق الثرءات ين لَدن كير عَليرٍ ‏ [النمل: ] 00 
( مَحَحَدُوأ لتقت لفن لما وغرا ... )د [النمل: 4 ]١‏ 3 


> سح سر 


+ وَإدَاوَهَمَ ْوَل عَم رحن طم دَآبَةَمَنَ الْأرْضٍ كمه .  .‏ [النمل: 87] ا 
# ويم ينفح في ألصُور هَمَرْعَمَن في السَّموتِ وَمَن في الْدرْضٍ ... )ه[النمل: ]1 40150١‏ 


م سَتَكمَهُ الى من شعني عل لرّى مِنْ عَدَوَو و مومع فَقَصَا عليه [القصص: 5 ] ١#“‏ 


#غَرَ نبا 2 [القصص: ١‏ ؟]. 5 
فَدَانِلك بُرْمَدنَانِ مِن ريل ذا [القصص: "١‏ ] و 
# وَرَبْك يُلْقُ مايه وَيخْصارٌ )4 [القصص: 18] ١1‏ 
3 وت ىن جه #[القصص:18] 0" 


شتير “يتات 5-1 
2 سا ص ارجح 0 


# الم ل وهم لا يف و ...أ [العنكبوت: ١19 ]7 - ١‏ 


+ إِنَمَا تعَبُدُوت من دون أله وما 4# [العنكبوت: ] 11 
# أوَلرَ يَكْفِهِمْ آنآ التاعيق الحكتت كن فهر [العنكبوت: ]5١‏ 4" 
# وين سألتهم من يرل لا م حَيَا بو 4 [العنكبوت: 17] ل 
+ فَإدَا ركبو في لمك دعوأ مَخِلصِين له أ َلذِينَ ... )4 [العنكبوت: 15] 0 


# ألم بروأ أن جَعَلَنَا حر ما ءامنا )4 [العنكبوت: /] وس 


+ أولمَ روا آنا حملا 2 رما اما 4 [العنكبوت: م >3 
2 لاا [اللروم: 1] اد 
+ وله لْمتَلُ الْأَعَقَ * [الروم: 1] 01" 
+ فِطْرَتَ ب اله آلَتى فط رالنّاسَ عقا لانيل كلق أن [الروم: ٠‏ ] 0 
إن ألديت ءامنوأ وَحمِلُوا لصَلِحَاتِ طم جَنتُ حتت ل يم * [لقمان: 8] ع 
(إك الصَرْكَ لظلم عَظِيمٌ 4 [لقمان: ؟١]‏ اا 
وَمَن نِسَلِم وجهه: إِلَ الله وهو مَحْسِنْ * [لقمان: ١ ]١7‏ 
اسن واكام ) إشلل: ]2 وعم 
ع قلا محلم تقس مَُخِفىَ طم مِن فر عن [السجدة: ]١0‏ 8 
+ قلا تعلم نفس مآ ا يَحَمُونَ ‏ [السجدة: .]١١‏ 1م 
0 لَعَذْم من لبن مِسَفَهُمْ ينلكت ومنلكت ...د [الأحزاب: 0 اس لمم 
لِمُؤْمِن ولا مَؤْمَةٍ ىل 00 | ...ه [الأحزاب: 7؟] 5 
0 0 حَرَا إيّ أ [الأحزاب: 5] وعد 
00 تأكان: مد ا لمر ره لك [الأحزاب: ]4٠‏ رسع لاع موب 0 
#إوَحَائَمَ لعن “#[الأحزاب: ,]4١‏ 5 
20 تنبا الذي سد 0 وسبحوه بكر سيا 4 [الأحزاب:45-41] ١54‏ 
قر أدَعوأ أت رَعَمَمُ ين دون ين اا 1 
مما رسَلْسَكَ إل ا 5 ا #[سباً: 18] 1 
+ فَاطر لسوت وَالَْرْضِ )4 [فاطر: ]١‏ يلل 
إِنَمَا يحَى أله مِنَ عِبَادٍ و الغلكاً [فاطر: 18] 352 
ع مم ورا الكتدب الي أصطنينا فخ ع رن ظَإِلْمٌ 4 [فاطر: ] 5-6 
+( نوريا الكتتب الدينَ أَصْطََبَا من عِبَادنافَمَنْهُمَ طَالمٌ لَفْسِوء ... )#[فاطر: ؟1] +.غ 


+ قَالوا نا طبرا يكم لين لو تنتهوأً أ يجَتَح ... “4 [يس: 18 ]١1-‏ 1" 
# وَالْفَمَرَهَدَرنَهُ مََازِلَ *# [يس: 13] 7 
+1 الفمدن ا يت أن و لتر #[يس: ١01 ]5 ٠‏ 


- 
عدي ف 20 روا عا حت و بي و عي خم ا 


# أولَر يرَوَأ اَن لك تيت عِلَتٌ أيْدٍ كما 4 [يس: ١لا‏ ١ال]‏ لخن 


نَم اذى أده ا إنت رَيَنَا لْعَهُودٌ ... #[فاطر:؛؟ - 5] 1-5 


م 


قل نيبا لب أنتاها أل موت هإبس: ] م6 
+ إِنّمآ أمرُه إآ راد سَّهكًا أن يمول له كن قَبسَكُوتُ * [يس: ]١١‏ 01" 


وَألَهُ َلَفَكْرَوَمَا تَعَمَُونَ ((1)5 )4 [الصافات: 15] 4 
+ وَلْقَدَ سبَقَتَ كاسنا لِعبَاا لْمَرْسَِنَ * [الصافات: ]١١‏ 8 
+( لجعلالآيلة إلا وبِدَانَ دا لمعب * [ص:ه] ١‏ 
# وَمَاينْظرٌ متؤْلاَ إِلّا صَيَحَةَ وِِدَةٌ ما لَهَا مِنكَوَاقٍ #[ص: ]١5‏ 30 
يَدَاوِدُ نا جَعَلْنَكَ حَلِيمَه في الْأَرْضِ أ بن َس بِأَلِنّ #[ص: 11] ع 


ع مه دل له ٍّ 4 9 
8 إِنَّ الَِينَ يَضِلُوَ عن سَيِيِلٍ أله لَهُمَ عَذَابُ سَدِيدُ يما سوأ يوم ألْسَانٍ #[ص: 1"] 60 


# وَمَا حَلَقََا آلسَمََ وار وما كنا بطل كيلك كَلِكَ كلح اين كوا ...)4 [ص: 137] 5١‏ 


+ كتب أله إيَكَ مبركُ لَتَروَأ كيه *4 [ص: 3"] ا 


2011 


+ لِمَا حلفت يد 18 ىّ #[ص: 5"]. 1 
00 20000 دج ول سل ساسع ري كع دول 4ه 72 
00 َال يتإبليس ما مَنَحَكَ أن شَسَجدَ . جد لما حلفت دَق أَسَيَكرتَ م كنت مِنَ ألْعَينَ [آص: عا رض 


2 


+« تَنزِيلُ الْكدرٍ من الله العزدز اك 5 [الزمر: ]١‏ 7 


+إمَاحَبْدُهُمَ إَِا بويا إل لَه ولَهّ “ [الزمر: ؟] 5 
١‏ لابه أل لالض اليرت اغَدَدُوأ ين مونو أوَيسآه ... 4 [الزمر: *] اا 
+ آَم هْوَ نت اناه أل سعدا وهَآيمَا يحَدَرُ الجر ويا مَمَةَ 4 [الزمر: 00 


رس م لا ء لاح 


2 2ع - 


+ لَصمَعِرٌ مِنَهُ لود لذبن يخْسَوَس وَبَهُمْ ثم تين ... 4 [الزمر:؟١].‏ 0 
0 إِنَكَ ميت وَلِنَنُم ا مون (ج) تنكم يوم ألِْيصَةِ عند نيكم 4 [الزمر: 3 ]”١-‏ 8 
رك ا يت من دون * [الزمر: 1] 6 
0 وكين سَألْتَهُم مَنْ حَلقَ السَمَوتٍ وَالْارّضَ مول أ ج مد [الزمر: 8"] 7 ١‏ 
+ أسَهتَوَقَ الْأَنَمْس ِينَ مَوْيَهسا #[الزمر: 47] ١‏ 
+ آم أخَحَدُوأمِن دون مه سُّقَعَاءَ * [الزمر: 47] ب 
+ قل 1 ذالقكعة عي 4[الزمر: ؟4] حا 
1 كدو ون درن اوها كل اراد [الزمر: 44] 1" 
+ كَل يعبَادى الَنَ أَتَرَها عَكَ أنَمِهح لا نُفَتَطوأ ون يَحمَةِ أله *# [الزمر: 2] 1 
+ وََيِبواإِكَ رَيكُم وَأمسَلِمُوا لُ... )# [الزمر: 6ه ] 1 
« امه كي كل عَيْرٌّ 4 [الزمر: ؟1] , 37 
#وَاَلسَموتُ مَطويت بسَمِيِيْوءً *# [الزمر: 17 ] . 0 
(رَيي فى الشور مَصَوِق من ف عور وَمَنْ في اَلْدرضٍ ...)4 [الزمر: 74] 507,400,857 
# نيل الكتب من لَه الْعَري رِاَلَْليرٍ “4 [غافر: ]١‏ 11111 
+« لد يُعَوبُوت عَلَيهَا عُدُوًا وَحَشِهًا ويوْمَ كَُوْمْ ألصَاعَةُ ... #[غافر: *؛] ون 
+ إن لَنَصْرُ رسكنا واليّس ءامتوافي لْشَيَؤةَ لديا ويَوم يَعُومُ الْدمْهدُ “ا [غافر: ]0١‏ مغ 
+ فَصَيرَ إت وعد أله حَقُ وَاَسْتَغْفِرٌ لدَئْلَكَ [غافر: 55] 55 
+( َكَل رَجُسكُمُ لذو َتحت لَك ... )4 [غافر: ]١‏ ا 
0 فيل من اسمن ليحي * [فصلت: "] 101 
# وَإنَه لنب عَرِبِرٌ (5) لَا َيه البليللُ من بين يديه ولا ون ... ”4 [فصلت: ١؛‏ - 47] ١48‏ 
ل [فصلت: ]١١‏ كيد 


+ وَأما مود فَهَديسهمَ وَأسْسَحَبوأ ألعى عمد )#[فصلت:١١],‏ 6 


ل فول يكن دعا إل أله [فصلت: 7"] 00 
وين تيد الكل والكهتاة والقعض والقة ... 4[ فصلت: 70"] 1 


+ وَإنَهُه لنب عرد ِو 2 . .. )4 [فصلت: لاك 41 ].. وم 


+ مَنْ حَعِلَ صَِِسًا نفس من أسة كه وكا رات رظاسي [لكنيد )4 [فصلت:  ]45‏ 500 


00 [الشورى: 0 ع بين 
ريق فى َْة وي فى التير [الشورى: "] 6 
5 ملو شَوقء ؛ ... # [الشورى: ]١١‏ “ع ا ١07007‏ 
#سَرَعَ لكُم يِنَ الدب مَاوَضَئْ ل ال كا دك 7 ا 
ع" وَمَآحِبَسكُم ين مُصِبِةٍ وِِمَا كسَبتَ يدِيَكْرٌ وَيَعْفُوا عن كثير ‏ [الشورى: ]١‏ 591 
#إِنَنى برآ مما تَحَبّدُونَ * [الزخرف: 15] نا 


ساد 


# وَإِد َال برهم ايه وَفَوْمِوء إِنَنى : درا عدا دوت  ..‏ [الزخرف: 716 -18] / ١‏ 


# وَيَحمَث رَيِكَ حَير َم جَمَعُونَ أ [الزخرف: .]1١‏ ون 

[ واكك لَِقْضٍ عَيَِمَادَيْكُ لفك يكبت © [الزخرف: 7/]. 1 
0 وَل يناك اأدوت ء يدعوت من دونه َع إل 0 4 [الزخرف: كم 0" 
ل مَك كن يون 4[ الزخرف: 7] 000014 
# يها فرق كل أَمَرِحكيِرٍ * [الدخان: ؛] 6 
ع 0 يوم تأت َلسََمَاءُ يِدّحَانٍ مُبِينِ 4[الدخان: ْ] ١‏ 

َلك ماني لكوت وما في آلْأيّضِ جنِيما ينه يبوه [الجانية: ]1١‏ 0 
+ وََالُومَاضَ إِلَّا انا لدبا ُو ويَا مالا إِلَاالدَهْدٌ ‏ ... [الجاثية: ؛ ؟]. وا 
# فَأصَيرٌ 4 2د اننا عزوي الكل سل * [الأحقاف : 5" ] ا 
ٍِ َه يرون إلا القاعة أن كي , 0 عد متدجاه انلها 4 [محمد: ]١8‏ ا 


+1 َع أن :لا لَه لَه إلا مه مه )4 [محمد: ١ .]١5‏ 


ل 0 


ع أفلا يتدترون . اد 0 


د أنه قوق يديم © [الفتح: ]٠١‏ بذ 
ا ا د يبايعوئلك ححَتَ الشَّجَرَوَ ... )إه [الفتح: ]١‏ اا 6 
الله رسو م ... )# [الفتح137] ا 

0 ور 


رسول ألله 5 [الففجة 15] لوم لقني 


/ 
#لْعَد 
عد 
تحمد 
# ما يلَنْظ مَوَلِ ِل َدَيْه رقب عَيدٌ * [ق: ]١8‏ 8 
و 
0 
# يناي 


ار اب امنا 0 : ولا أسْلَمَنَا 4#[الحجرات: ؟ ١ ]١‏ 
ب داس نا حلفت يدك وق وََعَلكي سْعُوا ويل لاا ...)4 [ الحجرات:1] +١‏ 

# وََلدَّريتِ درو [الذاريات: ]١‏ .6 
# هَل أندك حَدِيتٌ صَيْفِ بوه هم الدكرصِيت. .4 [الذاريات: 74 -58] ١‏ 
+ وَمَا حَلَفَتُ أن والإنى إِلَا لَِعبِدُون ‏ [الذاريات: 51] ا 3 
+ وَنّكَ بعِيَا * [الطور: 48] 0 
00 لانو حَدِيثِ مَثْلِهء إنَكانوأ صَدِقِينَ * [ الطور:؛ ؟] 4١‏ 
وَمَا يق عِنِ اموي (5) إن هُوَ إلا وى يون )4 [النجم: ” - 4؛] لاس 

+ أ ديم لت والعرّ ... )#؛[النجم: 1١5‏ - 7 ] ا 
+ ألم لد 5 وله الاق [النجم: ١‏ ] 4 
+ وَلقَدَ جاءهم ين بَيَِمْ هذى [النجم: 73] 7 
# وك من ع مَلَكِ فى ألسَّمتٍِ لا تفن سَفَعتهُم سكا ... )4 [النجم: 7 ] 11 
6ك مركا سك هوعد يمن توح / [ النجم: "8 ] 5 
# َكَرَت الشافة عه #[القمر: ]١‏ ارا 


# وَضمَقَّ لْصَمَرُ (2) وَإِن يَرَوَأْءَايَه يصوأ * [القمر: ]1-١‏ يا 
# يرق أَعبِِنًا عَينْن] 4 [القمر: ]١‏ 11 
+ نَل ا هدر 4 [القمر: ] بحرة 


د ب 


+ ينما برد وح ليان )4 [الرحمن: ]٠١‏ دكن 


َي ممهرَيْكَ ل لوالا [الرحمن: ٠١‏ ] م 
مح حعحودس 02006 سمه 
# لَمْ يطِنْمَنَ إن فَبَلَهُمْ ولا جَآنَ *#[الرحمن: 51] 4 


0 


+ هر آلا 0 واو انال وهو يحل سَىّ نَءِ عَليم [الحديد: ا 71575719" 
+ ألم أن لدت اموأ عَْمَعَ لومم زكر الله ...)4 [الحديد: ]١5‏ 91 


# عد اد رَسَلْنَا رَسْلَمَا بأَلْبِيَسَتقِ * [الحديد: ١١‏ ] م 
وَفَعْكَمًافسّق. أن مَرَسَمٌ وَمَايْككَهُ الح فيل نجل * [الحديد: 737] 5 
#[ يوم يبِعَتّهُمْ لله حِيعًا فِيَكُهُِيمًا 5-07 2 َوه *#[المجادلة: ] 0 
وَيَُولُونَ ف أَنفيمْ © [المجادلة: 8] 0 

# لا صحد قَوْما رمو اله الو لخر ... # [المجادلة: 17] ان 

نفلت النقفلة راع [المجادلة: ١١‏ ] 7" 
# وَيُؤْشْرُوت ع انَضِحَ وَلوْكَانَ بم حَصَاصَةُ * [الحشر: ؟] 3 

#«واليست 210 0 يَقُولُوس ورَبَنَا آَغْفِرَ آنا ... “* [الحشر: ٠١‏ ] حك 

+ لَاسْتَوى أَحْحَبُ انار وَأَححَبُ الْجَنَّدَ أ 0 )4 [الحشر: 57٠١ ]٠١‏ 

0 21:2 1 نشوا [الحشر: ١؟]‏ 544 
موده ألَرّى لك إلد 


إِلَهَإِلَا هوه نل لعب 1 ...4 [الحشر: 177 5 ؟] يذ 
وعذ 


مومه ألرى لآ إِلَه إلا هر حيلم الْمَيبِ والشّهددةَ  ...‏ [الحشر: 7١‏ - 737] 0 
َه اليه لآ له إلا هو لِك ألقدّوش ألتَكم © [الحثر؛؟"] 0 


هر أنه التاق اننا ال له ا ل 38 4[ 3 2 0م" 


2 


د < د سح مسق ل م رغكه . ا ص سس سس 5 - 
فد كانت لَكم أسوة حَسَنَةٌ ف اريم وَأَلَِينَ مَعَهه ... 4 [الممتحنة: ؛] ١‏ 


ها 1 1 خيش اج يل ارق لقيفة إونات 
+ َعم الْذينَ كفروأ أن لَن سعَتُوأ قل يل ورقٌ بعتن 4 [التغابن:"] 0 


سس ره 4 دو 


ل سس قدي سر سس بو 2 مه وري د له ررس جع اوه 
+« نعم لين كمروا أن بل بل رق لمعن نم لماعمل ... [التخابن:/0] 2 4.01.500 


رس 5 85 و2 5-65 0 د ممه رسا >< 11 سد رو 

# مآ صاب من مُصِيبَة إلا بِإِذْنِ أله وَمن يُوْمِنْ لَه يبد قلبَهُ, ... 4 [التغاين: ]١١‏ 500,557 
له مور وه لع سل ع سه سي 

+ لَمَلَ أله يحَِتُ بَعَدَ دَلِكَ أمَرا © [الطلاق: ]١‏ 01 


024 و م تل سا وريرة 5 
# ومن سود لله فهو حسبةد ©* [الطلاق: ؟ ] ١7:‏ 


+ قَدَ أحاط يَكُلْ سَىْءِ يلما )4 [الطلاق: ]١١‏ ع 


وده 
رت عر لس رج ساسح اع ماه 


لا يعصون الله مآ أمَرهم ويفَعلون مَانِومرونَ [التحريم: 1] م 


ذ- 
ل سر 2ه جر وده اس ضيه دح سا كه وو 


يكأيبًا الذي ءامنوأ توبوا إِلَ اله وسَه صَصُوحا 4 [التحريم: 8] . 1 
وهو عل مر 
بوك كو َحمَنُ عملا )4 [الملك: 1 5-5 
+ وَإِنّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ “* [القلم: 4] 0 


< لاء في ل ا ا ال 


+ وَالْمَكُ عل ابه وَحجِلُ عَرسَ رَيْكَ موقهُمْ يوز عه 4 [الحاقة: 6١ ]١١‏ 


تَىَ قير /إ [الملك: ]١‏ 3 


5 عو 


وَأ منَ أوقكتبكُه هيْمَالِوِ 4 [الحافة: 5؟] 5 
+( أمعََلُ ألتتد كلمن (5) ما لوكت تبون يه القلم:[ 5" - 11] 10 
نه لول رسول دم ...)4 [الحاقة: 4١‏ - "4] 9 
يوم يمَفُ عَن سَاقٍ )4 [القلم: 4] 0 

+ ولو تقول عَنا بعص الْأَعاوبلٍ لَقَعدَنَامنَهُ لمن ... ) [الحاقة: ؛5- 5؟] . سو 
+ إِنَآ أَرسَلْمَا ًا )4 [نوح: ١‏ ] 10" 

+ وَعَالوأْ لا درت لهت ولا درن وا ولا سوَلها ولايَْوتٌ وَيَعْوقَ وَشَرَا |4 [نوح: 77] 2 ١18‏ 
+ وَأنَهكانَ َال من نين يعودُودَ َال ين َْنَ اهم وَهَهَا أ [الجن: ”] 0 


5207 


يام امريد ) [المدثر:١]‏ 8 


الك 0 مكاوِرَ (ك) وَرَيّكَ كير ... )# [المدثر: ١‏ - "] . لا 


5 
# ويروا لين أمنْواأ ينا 4 [المدثر: ]"١‏ م 


١ن‏ ربد كفا ايك رَتمَانَاظِرَةٌ )4 [القيامة: 7١‏ - 11] 21 
إِكَ دَيهاناظرة (5) وجوه ومين بار 4 [القيامة: 7 - 4 ؟] فد 
+ أحْسَبُ سب لفان أن يمرك سَدّى 4 [القيامة: 7] 0غ 
+ إِنَاهَدَيسَهُ أَليسِلَ إِمّا سَاكرًا وَإِمَّا كَُورًا # [الإنسان: "] 2 
+ وَجَرَهُم يمَا صب أ نه وروا (19 تفن فها عل الراك . . )إ [الإنسان: ]52-١١‏ 0 7ع 
+[ عبس وَل (0) أن جه القن [عبس: ١‏ -"] الام 
1 صحفٌ ندر * [التكوير: ]٠١‏ 1ك 
نه لول رسول و لس 1 0 
2 سَهُ سك أن !د تَسْمَقيمَ ... 4 [التكوير: ادكه 6 
# وَمَا تَتَامُونَ إل أن هَمَا أسّه [التكوير:؟ ؟] 11 
+ فَإِنَّ َلك حَيفِظِينَ © كِرَامَا كيين (00) يمون مَاتفعَلْنَ )4 [الانفطار:١٠‏ - 1١‏ ]0 وام 
+ إِنَالْابْارَ لت جيم ©* [الانفطار: ]١١‏ 1 
ممم عَن رهم مذ و 4 [المطففين: ]١1- ١5‏ 3 
+ كَأمَا مَنَ أوق كتبة ييَمِيئِدِء * [الانشقاق: "] 71 
# بل هو فيان يجيد (80) ف لَوْج تَحفُوظٍ (50) )4 البروج: ]١ ١ - ١١[‏ 0ك 
+( صحف إِبَْهِم وَمُوسى ) [الأعلى: ]١1‏ 50 
سَْفَرِمَكَ ملا تهج * [الأعلى: 1] لس 
# و ريك * [الفجر: ١ ]1١‏ 
+ كَأمَامَنَ أعطن وأنّق (ره) وَصَدَّقَ لق ... 4[ الليل: © - 6.5١ ]٠١‏ 
وَسَبِجَيَها الأثقى '(/0) الى يوق ماله: 986 )4 [الليل: 1١‏ -16] 586 
+ وَأْمَبِعَمَةَ رَيْكَ محرت )4 [الضحى: ]١١‏ 0 


+ إنَا أَرَلنَهُ في َه الَدْرٍ © [القدر: ]١‏ 0 


+ وما مأ إلا لمَبْدُوا لله مُِصِينَ له لين ... )4 [البينة: -] 000 
# هَمَن يَعَمَلْ مِنْمَالَ دَرَوَ حيرا يَرَهْ ...)4 [الزلزلة:٠‏ - 8] »4 
«وَالْصسْر إن الإمنَ لني خْسرٍ 0 إِلَّا لذبن َمَمْوا... )“أ العصر:[١‏ -] 2 8و١‏ 
#إِنَآ أعَطيِئتلك الْكوقَرَ 4 [الكوثر:١]‏ 6.0 
#إذاجاء تصي أله وَأَلْمَنحُ [النصر: ١‏ ] ا 


وعح م 


الحا [الإخلاص: 4] 1 


0 اليك 
«لّ جيذ وَلَمَ يلد 9 وَلَمْ يك لَه كهوًا لد * [الإخلاص: "] .0 


سج رربت تس 


طرف الحديث 
أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة 
أتدرون أين تذهب الشمس ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم 
أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده 
أحد جبل يحبنا ونحبه 
أحسنها الفأل»؛ ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما 


أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة 

أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء فسئل عنه فقال : الرياء 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 

إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 

أذهب البأس رب الناس» واشف أنت الشافي 

أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب 
أربعون يوما يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم 
ارم فداك أبي وأمي 

استسقاء بالأنواء» وحيف السلطان» وتكذيبا بالقدر 

استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا 

أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» فيه طير أعناقها كأعناق الجزر 
اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا 

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 

أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ما خلق 

أعوذ بنور وجهك 

ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم 

الأئمة من قريش 

الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة 

الإيمان أن : تؤمن بالله وملائكته» وكتبه 

التائب من الذنب كمن لا ذنب له 

الخلافة في قريش 

الدعاء مخ العبادة 

الدعاء هو العبادة 


الصفحة 
4 
لذلا 
5323 
4 
7171717 
531 
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71 
56 
7 1/ 
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السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 


السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 

الشفاء في ثلاث : شربة عسل » وشرطة نحجم» وكية نار» وأنهى أمتي عن الكي 
الطيرّة شرك وما منا إلاء ولكن يذهبه الله بالتوكل 

الطيرة على من تطير 

العلماء ورثة الأنبياء 

ألق عنك هذا الوثن 

القبر القبر 

القبر أول منازل الآخرة» فإن ينج منه فما بعده أيسر منه 

اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض 

اللهم لا خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك؛ ولا إله غيرك 

اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك 
الملك في قريش 

الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم » وكافرهم تبع لكافرهم 
الندم توبة 

أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرنا 

أمر بلالا ينادي في الناس :لا يدخل الجنة إلا نفس 

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 

إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرياء 

إن الدجال يخرج » وإن معه ماء ونارا 

إن الرسل قبلي يبعثون إلى قومهم خاصة وبعثت إلى الناس كافة 

إن الرقى والتمائم والتولة شرك 

أن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا 

إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة 

إن الله اصطفى بنى إسماعيل من العرب » واصطفى من بنى إسماعيل كنانة 
الله السيطفت كنانة مين :وله سافن واصتطقى فويض قن كنانة 

إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفى 

إن الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 

إن الله بعث إلى خديجة بالسلام» وبشرها ببيت في الجنة من قصب 

إن الله خلق كل صانع وصنعته 

إن الله يرضى لكم ثلاثاء أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا 
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إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ْ1> 


إن الله يوحي إلى عيسى بن مريم » بعد قتله الدجال ليك 
إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل إل 
أن أهل مكة سألوه أن يريهم آية» فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما ١‏ 
إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش كن 
إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء 1 
إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس ضف 
إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه سبعون 5 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 54١‏ 
إن هذا الأمر في قريش » لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه 2206 
أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان حل 
إن يكن في أمتي محدّث فعمر ف 
أنا خطيبهم وأنا مبشرهم لواء الحمد بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي رق 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر ارو رون 
أنا فرطكم على الحوض »من ورد شرب» ومن شرب لم يظمآ أبدا .4 
أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء 6 
أتتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عض 
انشق القمر على عهد رسول الله عله فرقتين ا 
إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة لحل 
إنكم تمدون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشتت 233 
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته يفت 
إنكم نحشورون حفاة عراة غرلا وت 
إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك 18 
أنه ع أخذ قبضة من تراب الأرض فألقاها في القبر 1 
إنه أعور وإن ربكم ليس ا 
أنه رأى رجلا يجيئ إلى فرجة كانت عند قبر النبي © فيدخل ١4‏ 
أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب 3 
أنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته /11 
إنه يجيء معه مثل الجنة والنارء فالتي يقول إنها الجنة هي النار كام 
أنه يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية اوم 
أنه يشخب فيه ميزابان من السماء» من نهر الكوثر 0 
إنها لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات لف سكن 


أنهار الجنة في غير أخدود 

إني أنهاكم 

إني تارك فيكم ثقلين أولبما كتاب الله فيه البدى والنور 

إني على الحوض أنظر من يرد علي منكم ويؤخذ ناس دوني 
إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول 
أو مسلم 

أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات 

إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة 
إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه 
بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

بينا أنا أسير في الجنة » إذ أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف 
بينا أنا نائم في الحطيم أو قال : في الحجر 

تجيء بعد موت عيسى ريح باردة من قبل الشام 


تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن بالعصا 


تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك 
تقتلك الفئة الباغية 

تلك عاجل بشرى المؤمن 

تنزل معهم إذا نزلواء وتقيل معهم حيث قالوا 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان... 

ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة 

كلاكة لا يكلمهة الله يوم القيامة ولا يركيهم 

ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض 
حتى يضع رب العزة فيها رجله 

حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي 

حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 

حوضي مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك 
خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما 

خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار 

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

دابة الأرض طولها ستون ذراعا لا يدركها طالب» ولا يفوتها هارب 


دثروني 


مان 
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ذاك نهر أعطانيه الله 


ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم 

ذلك يوم ولدت 

زينوا القرآن بأصواتكم 

سبحان الله؛ هذا كما قال قوم موسى أجعل لنا إلبا كما لهم آلبة 
سبحانك اللهم وبحمدك»ء اللهم اغفر لي» يتأول القرآن 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل 

ستخرج نار من حضرموت أو من نحو حضرموت قبل يوم القيامة 

ستكون فتن» قيل: فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه 

سمعت الناس يقولون شيئا فقلته 

عرضت علي الأمم» فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط... 

غير شاك 

فأفرغه في صدره وملأه علما وحلما ويقينا وإسلاما 

فأما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام» وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران 
فإن الله حرم على من قال لا إلا الله يبتغيبذلك وجه الله 

فإن الله كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي 
فإن الله ليس بأعور 

فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء 
فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة 

فتسم الناس على خراطيمهم 

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 

فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر 

فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي 

فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير 

فيمر أولكم كالبرق» قال قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق 
فيها قدمه 

قاتل الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب 

قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك 

قال رجل : يا رسول الله؛ ما الإسلام ؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل 
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قال: موسى عليه السلام :يا رب علمني شيئا أذكرك 

قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : نعم ! فهل تضارون 

قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 

كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع : يا راشدءيا نجيح 

كانوا يتخذون قبور أنبيائهم » وصالحيهم مساجد 

كأني به أسود أفحج» يهدمها حجرا حجرا 

كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم 

كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 

لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركا 

لا تتخذوا قبري عيدا 

لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدا 

لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي ؛ يواطئ اسمه اسمي 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 

لا تزال طائفة من أمتي على الحق 

لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم 

لا تسبوا أصحابي 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

لا تصلوا إلى القبور 

لا تضربوا كتاب الله بعضه ببتعض 

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله 

لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل 

لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفر 

لا فعلوا 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين 
لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان 

لايحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم 

لا يدخل النار أحد تمن بايع تحت الشجرة 

لا يزال أناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون 
لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان 


؟ا, 


17 ة؛, 


1 
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لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن» ولا يسرق 


لا يعمر بعده أبدا 

لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة 

لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي 

لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع 

لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن 

لعنة الله على اليهود والنصارى 

لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم 

لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث 

لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته؛ وإني 

لله الله في أصحابي لا تتخذوهم بعدي غرضا 

لم يغض ما في يمينه 

لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات 

لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية 

له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما 

له أجران» أجر السر وأجر العلانية. 

لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب 

لو كانت السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة 
لولم أبعث فيكم لبعث عمر 

لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم 
ليردن على الحوض أقوام فيختلجون دوني 

ليس كما تقولونء لم يلبسوا إيمانهم بظلم : بشرك 

ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام 
ما أصر من استغفر 

ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 

ما بعث الله من نبي إلا كان عليه أن يدل أمته 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 

ما شأنكم قلنايا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت 
ما من أحد يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 

ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 

ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة 

ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب» إلا قال الملك : ولك بمثل 
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ما من مولود إلا و يولدٌ على الفطرة 

من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الإيمان 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل 

من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله 

من القوم» أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة 

من تعلق شيئا وكل إليه 

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 

من حوسب عذب 

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية 

من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له 

من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك 

من شهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 

من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه 

من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله 
من قال :لا إله إلا الله خالصا من قلبه 

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه 

من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة 

من لقيت يشهد ألا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة 

من لم يدع الله 

من لم يسأل الله يغضب عليه 

من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار 

من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة 

من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه 
نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 

نعم ! يبعثه الله ثم يميتنك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم 

هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 
هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح 

هو نهر أعطانيه ربي في الجنة » عليه خير كثير 

و قدر مقادير الخلائق قبل ذلك بخمسين ألف سنة 

وإذا قضيت قضاء فإنه لا يرد 


وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال 
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والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما وعدلا 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 


والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة 


والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه 

والله ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه 

وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله 
وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط بمينا وشمالا فيمر أولكم 
وجدت النبي يقرأ في المغرب بالطور 

وحق الله على العباد أن يعبدوه؛ ولا يشركوا به شيئا 

وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصاء يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه 
وكلتا يدي ربي يمين 

ولا يرقون 

ولكني أنام وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني 
ولن يستحل هذا البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب 
وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية 
وما أحب أن أكتوي 

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 

ويقبض أصابعه ويبسطها 

يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه 
يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

يا غلام إني أعلمك كلمات أحفظ الله يحفظك... 

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 

يأخذهن بيده اليمنى 

يجاء بالموت في صورة كبش أملح » فيوقف بين الجنة والنار فيذبح 

يحشر الناس على ثلاث طرائق » راغبين» راهبين » 

يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة 

يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 

يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار 

يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب 


يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه 


لضن 


1 


الل 


/ا 


يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق 

يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا 

يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 
يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط قط 

يمين الله مالأى 

ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 


سجس تر( سه 


طرف الأثر 
أن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا 


إن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف 
سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة 

ما أحوجك أن أصنع بك ما صنع عمر بصبيغ 

ما أشك في إيماني » وسؤالك إياي بدعة 

من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار 
وسأله رجل أمؤمن أنت؟ فقال: ما أشك في إيماني 
وقال أبو سفيان لبرقل لما سأله : كيف هو فيكم 


بنع 
1 
1 
م 
14 
نفية 
/1/ 


0 


إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي 

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي 

إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفراييني 

أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري 
عثمان بن جني الموصلي 

الحسن بن حامد بن علي بن مروان الوراق البغدادي 

إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكي الواسطي 

عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري 

عمرو بن دينار الجمحي 

عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 

محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري 

أبي الحسن الأشعري 

أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسي الحنبلي ابن قاضي الجبل 
أحمد بن فارس ابن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني 

أحمد بن موسى بن مردوية الاصبهاني 

إسماعيل بن عباد بن العباس» أبو القاسم الطالقاني 

آصف بن برخيا 

الجعد بن درهم من الموالي 

الحسن بن يسار البصري 

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الازدي اليحمدي 
الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي 

جهم بن صفوان أبو حرز السمرقندي 

حماد بن زيد بن درهم الإمام الأزدي 

داود بن على بن خلف الأصبهانى الظاهرى 

زبان بن عمار التميمي المازني البصري» ويلقب أبوه بالعلاء 
سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري 
عبد الجبار بن أحمد القاضي أبو الحسن الهمداني المعتزلي 
عبد الرحمن بن محمد المالكي المعروف بابن خلدون 


عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله الجويني 


عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي الاصمعي 
ععروين غتمانةبن قب اطازكي» للق سبيويه 

فيروز أبو لؤلؤة الدليمية 

محمد السري الزجاج 

محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني النابلسي 


محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء 

محمد بن السائب بن بشر الكلبي 

محمد بن سيرين الأنصاري البصري 

محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الجبائي البصري 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 

محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري 

محمد بن مفلح بن محمد مفرج المقدسي 

محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور الأنصاري الإفريقي 
محمد بن نصر بن الحجاج المروزي 

مرحب اليهودي 

منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن البلوطى 

هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي 


مجمستت رزوت نسب 


7 


ع 


فهرس الفرق والطوائف والأديان 
الفرقة صفحة 
الأشاعرة ا" 
الجهمية ذا 
الخوارج 96 
الدهريون دل 
الروافض 0 
الصوفية ١)‏ 
الفلاسفة ذا 
القبوريون 1 
القرامطة لكل 
الكرامية ١‏ 
المتكلمة ١١1‏ 
المرجئة ١‏ 
المعتزلة 4 
المعتزلة 530 
الملاحدة لذ 
النواصب 64 


فهرس المصطلحات والألفاظ الغربية 


المصطلح والألفاظ الغريبة الصفحة 
اغتم 4١‏ 
الأدلة 535 
الإطراء 8 
البوارح 1" 
البومة حرق 
التحريف ردس 
التحسين والتقبيح 101 
التوحيد الإرادي الطلبي. 6١‏ 
التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. 6١‏ 
الجسم 4" 
الجنان 7 
الجوهر الفرد ىق 
الحطيم دك 
الخرطوم 31> 
الخميصة 4١‏ 
الزلقة مم 
السوانح يحض 
العرض 4" 
الغلو 114 
الفسق 043 
الفصاحة زفق 
النغخف 1 
أنزع الشعر رفت 
أنصاب 114 
تحريف 1١‏ 
تعطيل 2:1١‏ 
تكييف 21١‏ 
ل 37 
تهارج الحمر اس 


توحيد القصد والطلب 


توحيد المعرفة والإثبات 


جدعاء 


مجمستت زهت سب 


م 
لوق 


١ 


رق 


زبذ 


الطصادر وا مراجج 


المصادر و المراجع 


القرآن الكريم. 

ابن فريان بين القرآن والدعوة» جمع / إبراهيم بن عبد الله العيد» دار الطيبة بالرياض طبعة الأولى عام 
اه 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد الزرعى الدمشقى» دار الكتب العلمية - بيروت - ١505‏ - 1985 » الطبعة: الأولى. 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد الزرعي الدمشقي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت-4:5١ه‏ - 1984مء الطبعة: 
الأولى. 


. آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطى » مكتبة ابن تيمية» الطبعة : بدون. 


إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» دار الفكر - بيروت- 
5ه - 1147مء الطبعة: الأولى» تحقيق : محمد سعيد البدري أبو مصعب. 

أساس البلاغة؛ أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري» دار الفكر - 

8ه 1904م. 

أصول السنة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار المنار - الخرج - السعودية - 

0١‏ هه الطبعة: الأولى. 

اعتقاد أئمة الحديث» أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي»؛ دار العاصمة - الرياض - 5١5١اهء‏ 
الطبعة : الأولى» تحقيق : محمد بن عبد الرحمن الخميس. 


“اغقادات فرق المسلميق والمشركاق 1 مسر بن عس بن الكسين الزازئ أبو :عبد الله "داز الكقت العلمنة ب 


بيروت -7٠5اهء‏ تحقيق : علي سامي النشار. 


. أعلام الموقعين عن رب العالمين»؛ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعى 


الدمشقي» دار الجيل - بيروت -191م» تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد. 


. أعلام النبوة» أبو الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي؛ دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - 


7هء 19817مء الطبعة : الأولى» تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي. 


. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» مطبعة 


السنة ا محمدية - القاهرة - الطبعة: الثانية» تحقيق : محمد حامد الفقى. 


. الإبانة عن أصول الديانة» علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن » دار النشر: دار الأنصار - 


القاهرة - ه7917١‏ » الطبعة : الأولى» تحقيق : د. فوقية حسين محمود. 
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. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 


الحنبلى» دار النشر: دار الراية للنشر - السعودية - 18١5١هء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: عثمان عبد الله 


آدم الأثيوبي 


.الإتقان في علوم القرآن2» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي»؛ دار الفكر- لبنان - 5١5١ه-‏ 


5م الطبعة: الأولى» تحقيق : سعيد المندوب. 


. الإحكام في أصول الأحكام؛ علي بن محمد الآمدي أبو الحسن» دار الكتاب العربي - بيروت - 


ههء الطبعة : الأولى» تحقيق : د. سيد الجميلى. 


. الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» مؤسسة الرسالة - بيروت 


- 517١ه‏ - 0 1945م الطبعة: الثانية» تحقيق : شعيب الأرنؤوط و عمر القيام. 


. الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» دار الجيل - بيروت - 


5 الطبعة : الأولى» تحقيق : علي محمد البجاوي 

الإشاعة لأشراط الساعة» محمد بن بن رسول البرزنجي الحسيني » دار المنهاج » الطبعة الثالثة 577١هء‏ مع 
تعليقات المحدث العلامة محمد زكريا الكاندهلوي » تقديم حسين محمد على الشكري. 

الإصابة في تمييز الصحابة » أحمد بن على بن حجر العسقلاني » دار الكتب العليمة » بيروت » طبعة الأولى 
5ه 

الاعتصام» أبو إسحاق الشاطبي» المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

الأعلام » خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين - بيروت - » عام ٠199م.‏ 

الأم» محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله دار المعرفة - بيروت-1172917هء الطبعة : الثانية. 

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة؛ عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي؛ دار 
الطيبة » الرياض» الطبعة الثانية » عام 5509١ه.‏ 

الأنساب» أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني؛ دار الفكر - بيروت - 
مه الطبعة : الأولى» تحقيق : عبد الله عمر البارودي. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ علي بن سليمان المرداوي أبو 
الحسن» دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

الإيمان أركانه » حقيقته » نواقضه » محمد نعيم ياسين» دار الفرقان للنشر والتوزيع » طبعة عام 575١ه‏ 


84.لإيمان باليوم الآخرء محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزيمة» الطبعة الثانية» عام 571 ١ه‏ 


”٠‏ الإيمان» محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» مؤسسة الرسالة - بيروت -1٠5١اهء‏ الطبعة: الثانية, 


تحقيق : د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. 


.”١‏ البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى أبو الفداء» مكتبة المعارف - بيروت. 
؟". البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» العلامة محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة -- بيروت. 
“”". البرهان في علوم القرآن؛ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله» دار المعرفة - بيروت- 


0١‏ هء تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. 
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البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله» دار المعرفة - بيروت - 
١0؛‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي» دار الفكرء تحقيق: السيد 
هاشم الندوي. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق البالكين» طاهر بن محمد أبو المظفر الإسفرابيني» عالم 
الكتب - لبنان - ٠5١ه‏ - 1987مء الطبعة: الأولى» تحقيق: كمال يوسف الحوت 

التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير » بكر بن عبد الله أبو زيد دار ابن الجوزي ؛ الدمام»؛ الطبعة 
الثانية » ١٠53١ه‏ 

التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ؛ مكتبة 
دار البيان - دمشق - »١17599‏ الطبعة: الأولى 

التعرف لمذهب أهل التصوف» محمد الكلاباذي أبو بكر» دار الكتب العلمية - بيروت-0٠0٠5١‏ 


. التعريفات» على بن محمد بن على الجرجانى» دار الكتاب العربى - بيروت - .١155٠0‏ الطبعة: 


الأولى؛ تحقيق : إبراهيم الأبياري. 


. التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية»د صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار 


العاصمة» الطبعة الأولى» عام ؟57١ه.‏ 


. التفسير الكبير » فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» دار الكتب العلمية - بيروت - 


١ه‏ - ١٠0٠٠مء‏ الطبعة: الأولى. 


. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافع» دار الكتب العلمية - 


بيروت - ١575١ه‏ - ١٠٠٠آمء‏ الطبعة: الأولى 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - 21717 تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير 
الكزي 


. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي» المكتبة 


الأزهرية للتراث - مصر- 8١51١ه‏ - 199417م, تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري 


. الجامع الصحيح (صحيح البخاري)؛ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي؛ دار النشر: دار ابن 


كثير » اليمامة - بيروت -لا٠5١اه‏ - 11م الطبعة: الثالثة) تحقيق : د. مصطفى ديب البغا. 
الجامع الصحيح سئن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» دار إحياء التراث العربي - 


بيروت - مق أحمد محمد شاكر» وآخرون. 


. الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي)» أبو عبد الله» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار النشر: دار 


الشعب - القاهرة 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أبو العباس أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» مطبعة 
المدني - مصرء تحقيق: علي سيد صبح المدني 
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الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة؛ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» 
دار الراية - السعودية / الرياض - 514١ه‏ - 1544م,ء الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد بن ربيع بن 
هادي عمير المدخلي. 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبويحيى» دار الفكر المعاصر - 
بيروت - ١51١١‏ » الطبعة: الأولى» تحقيق : د. مازن المبارك. 

الخصائص الكبرى؛ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية - 
بيروت -- 4+8 اهت :1946م 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية »عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» الطبعة السادسة 
/51١اه‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني؛ 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ البند - 147١ه-‏ 191/5مء الطبعة: الثانية؛ تحقيق: 


مراقبة / محمد عبد المعيد ضان 


. الديباج على مسلم» عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي؛ دار ابن عفان - الخبر- السعودية- 


57ه- 1945م, تحقيق: أبي إسحاق الحويني الأثري. 

الرد على الجهمية؛ عثمان بن سعيد الدارمي أبو سعيد» دار ابن الأثير - الكويت - 5١51١ه-‏ 
05م الطبعة: الثانية» تحقيق : بدر بن عبد الله البدر. 

الرد على المنطقيين» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » دار المعرفة - بيروت 

الرسل و الرسالات »أ.د / عمر سليمان بن عبد الله الأشقر » دار النفائس للنشر و التوزيع -الأردن » طبعة 
الثانية عشرة»؛ عام "511١ه‏ . 

الروض الداني (المعجم الصغير)ء سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» دار النشر: المكتب 
الإسلامي » دار عمار - بيروت » عمان- 060٠5١ه‏ - 1980م الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد شكور 
محمود الحاج أمرير. 


١ه‏ - 1944مء الطبعة: الثانية» تحقيق: تم التحقيق والاعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار 
- 0٠157ه‏ - 1144م الطبعة: الثانية» تم التحقيق والاعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار 
السنة. .عب اللهبن أحمد بن حنبل الشيباني :دان ابن القيع - الدمام-5 5١‏ ١ف+‏ الظبعة » الأولى» 
تحقيق : د. محمد سعيد سالم القحطاني. 

السنئة» عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني»؛ المكتب الإسلامي - بيروت -٠٠1١هء‏ الطبعة: 


الأولى» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني 
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السئن الكبرى» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
١ه‏ - .159١‏ الطبعة: الأولىء تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري » سيد كسروي حسن 
السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني» دار 
العاصمة - الرياض - ١5١6‏ . الطبعة: الأولى» تحقيق : د. ضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. 
السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» علي بن برهان الدين الحلبي» دار المعرفة - بيروت -0٠٠5١ه‏ 
السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد؛ دار الجيل - بيروت 
١51١١ -‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد 

السيف المسلول على عابد الرسول » عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي؛ الطبعة الثانية. 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأثر مدرسته في النهضة العلمية والأدبية في البلاد السعودية» محمد بن عبد 
الرحمن آل إسماعيل » دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى١57١ه‏ 


. الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار ابن حزم - 


بيروت -5417١هء‏ الطبعة : الأولى»؛ تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني » محمد كبير أحمد شودري. 
الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منهاء أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» الجفان والجوابي - دارابن حزم - قبرص - 
بيروت -515١ه‏ - 0 1995م» الطبعة: الأولى» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي ؛ دار العاصمة - الرياض -518١ه‏ - 1948هء الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. علي 
بن محمد الدخيل الله 

الطبقات الكبرى » محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» دار النشر: دار صادر - بيروت . 
العبر في خبر من غبر» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مطبعة حكومة الكويت - الكويت 
-1984م» الطبعة: الثانية» تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. 

العظمة» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو محمد» دار العاصمة - الرياض -0/8٠54١هء‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. 

العقيدة الإسلامية و مذاهبها » د قحطان بن عبد الرحمن الدوري »دار العلوم للنشر و التوزيع » طبعة 
الأولى .»عام 1١5٠١‏ ه 

العقيدة الصافية للفرقة الناجية» سيد بن سعيد عبد العني »دار طيبة الخنضراء» الطبعة السادسة» عام 
/1 اه 

العين والأثر في عقائد أهل الأثرء عبد الباقي المواهبي الحنبلي؛ دار المأمون للتراث - لبنان - 017٠5١ه‏ 
- 19837مء الطبعة: الأولى» تحقيق: عصام رواس قلعجي. 

الغنية في أصول الدين» أبو سعيد عبد الرحمن النيسابوري المتولي» مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان - 
5ه - 1987مء الطبعة: الأولى» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 
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الغنية في أصول الدين» أبو سعيد عبد الرحمن النيسابوري المتولي» دار الدشر: مؤسسة الكتب الثقافية - 
لبنان - 5“٠5١ه-‏ 1987مء الطبعة: الأولى» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 


الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصورء دار الآفاق 
الجديدة - بيروت -/191م» الطبعة : الثانية. 

الفروع وتصحيح الفروع» محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله دار الكتب العلمية - بيروت - 

6 الطبعة : الأولى» تحقيق : أبو الزهراء حازم القاضي. 

القاموس المحيطء محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

القدر وما ورد في ذلك من الآثار» عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي » دار السلطان - مكة المكرمة- 
7 ههء الطبعة : الأولى» تحقيق : د. عبد العزيز عبد الرحمن العثيم. 

القضاء والقدرء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» مكتبة العبيكان - الرياض / 
السعودية - ١57١ه‏ - ١٠٠18مء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق : محمد بن عبد اللّه آل عامر 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » محمد بين الصالح العثيمين » أضواء السلف و أصداء المجتمع 
»طبعة جديدة »عام 5١5‏ اه. 


. القول المفيد على كتاب التوحيد » محمد بن صالح العثيمين » دار ابن الجوزي » الطبعة الثالثة عام 519١ه.‏ 
. القيامة الكبرى» د. عمر بن سليمان الأشقرء دار النفائس» الأردن؛ الطبعة الحادي عشرة» عام ١57١ه.‏ 
. الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد»ء المكتب الإسلامي - 


بيروت. 


. الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمدء دار النشر: المكتب 


الاسلامي - بيروت. 


. الكامل في التاريخ ؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» دار النشر: دار 


الكتب العلمية - بيروت - 5١5١ههء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق : عبد الله القاضى. 


. الكبائر» محمد بن عثمان الذهبي » دار الندوة الجديدة - بيروت. 
. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» مكتبة الرشد - 


الرياض - 94٠5١هء‏ الطبعة : الأولى» تحقيق : كمال يوسف الحوت . 


. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» دار الكتب العلمية 


- لبنان - 51١ه-‏ 19947مء الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد 


. امحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي »؛ دار الكتب العلمية - بيروت - 


», الطبعة : الأولى» تحقيق : عبد الحميد هنداوي. 


. المختصر الكبير في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم » عز الدين بن جماعة الكتاني » دار البشير - 


عمان - 1197م» الطبعة: الأولى » تحقيق: سامي مكي العاني. 


. المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال »بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم 


االفوائد» الطبعة الأولى ؟57١ه.‏ 


_المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية - 
بيروت - ١١5١ه‏ - 1990م, الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

4. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
»الطبعة الأولى /1١5١ه.‏ 


0606 المستطرف في كل فن مستظرف مجلدين» شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 505١ه1985م,‏ الطبعة: الثانية » تحقيق : مفيد محمد قميحة. 
0١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » تأليف : أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي » 


دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت. 
0 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ دار العاصمة/ دار 
الغيث - السعودية - 9١5١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق : د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري. 
“00 المطلع على أبواب المقنع» محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله دار النشر: المكتب 


الإسلامي - بيروت-١0٠5١ه‏ - ١198م,‏ تحقيق: محمد بشير الأدلبي. 


05 المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار النشر: دار الحرمين - القاهرة- 
06هء تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. 

و المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» دار النشر: مكتبة الزهراء - 
الموصل - 1١405‏ - 2.1987 الطبعة: الثانية» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

50 المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد » دار المعرفة - لبنان» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني 

/ا 06 المفيد في مهمات التوحيد »د عبد القادر بن محمد عطا صوفي » أضواء السلف ء الطبعة الأولى: عام 
4ه 


. المقتفى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم» الإمام المؤرخ الأديب الحسن بن عمر بن حبيب» دار 
الحديث - القاهرة - مصر- 5١5١ه‏ - 1945م, الطبعة: الأولى» تحقيق: د مصطفى محمد حسين 
الذهبي 

84. المقدمة » عبد الرحمن بن محمد بن خلدون »طبعة الرابعة /1794١هء‏ دار الباز للنشر والتوزيع » مكة 
مكرمة . 

06 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد » الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
بن محمد بن مفلح» مكتبة الرشد - الرياض - السعودية - ١٠5١ه‏ - ٠194م,‏ الطبعة: الأولىء 
تحقيق : د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 

0١‏ المكتبات في عهد الملك عبد العزيز أ.د سالم بن محمد السالم» الأمانة العامة الاحتفال» الطبعة 
8ه 

. الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» دار المعرفة - بيروت - 
15»؛ تحقيق : محمد سيد كيلاني. 


ولا الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» د. مانع بن حماد الجهني » 
دار الندوة العالمية » الطبعة الرابعة» عام 517 ١ه‏ 
4. الموضوعاتء؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي» دار الكتب العلمية - بيروت - 


6 ه - 1940مء الطبعة: الأولى» تحقيق : توفيق حمدان 


06. النبوات»: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» المطبعة السلفية - القاهرة ١/85‏ 

5م النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» المكتبة العلمية - بيروت - 
8ه - 1974م, تحقيق: طاهر أحمد الزاوى؛ ومحمود محمد الطناحي 

/1. الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» دار إحياء التراث - بيروت - 
٠5١ه-‏ م تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى 

118 أمالي انتاملك ب رواية ابن يحيى البيع» الحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي أبو عبد الله؛ 
المكتبة الإسلامية » دار ابن القيم - عمان - الأردن » الدمام - ؟١5١»ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. 
إبراهيم القيسي 

49 بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة 
-515١ه‏ - 0 1145مء الطبعة: الأولى» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا عادل و عبد الحميد العدوي و 

6 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» الحارث بن أبى أسامة / الحافظ نور الدين البيثمى» مركز 
خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة -17١5١ه‏ - 1147مء الطبعة: الأولى؛ تحقيق: د. حسين 

7 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» المكتبة العصرية 
- لبنان / صيداء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 

5. بلغة السالك لأقرب المسالك» أحمد الصاوي» دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 6١5١ه‏ 
- 1948مء الطبعة: الأولى» تحقيق: ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين 

17 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
مطبعة الحكومة - مكة المكرمة -797١ه»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. 

8. تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار البداية» تحقيق: مجموعة من 
المحققين. 

. تاريخ الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية - بيروت. 

.١331‏ تاريخ من لا ينساه التاريخ » محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف » وإسماعيل بن سعد بن عتيق » دار 
البداية» الطبعة الأولى 517١ه‏ 

0.7 0 تحريم النظر في كتب الكلام» موفق الدين ابن قدامة المقدسي » عالم الكتب - السعودية - الرياض 
- ١٠5١ه‏ - 194060م, الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية. 


178 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»؛ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلاء 
دار الكتب العلمية - بيروت. 


4 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلاء 
دار النشر: دار الكتب العلمية » بيروت. 

6. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» مكتبة الرياض الحديثة 
- الرياض» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 


اا تراجم لتعسة من الأعلام؛ محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزيمة » الطبعة الأولى؛ عام 57/8 ١ه‏ . 

1 تفسير البغوي» البغوي»؛ دار النشر: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: خالد عبد الرحمن العك 

0.٠“‏ تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء» دار الفكر - بيروت- 
١ه‏ 

4.. تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» أبو الفداء» دار الفكر - بيروت» الطبعة: 
5 

0 . تفسير القيم لابن القيم »جمع محمد بن إويس الندوي» لجنة التراث العربي » بيروت» عام 


1 هء تحقيق» حامد محمد . 

7. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد 
بن بن يصل الأزدي الحميديء مكتبة السنة - القاهرة- مصر- »١1940 - ١51١6‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق : الدكتورة : زبيدة محمد سعيد عبد العزيز. 

3 . تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار النشر: دار الرشيد 

سوريا -5٠5١ه‏ - 0 1985م» الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عوامة. 

24. تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبارء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» مطبعة المدني - القاهرة» تحقيق : محمود محمد شاكر 

68. تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
١م‏ الطبعة: الأولى » تحقيق: محمد عوض مرعب 

56 توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» مكتبة النهضة الحديثة» الطبعة 
الرابعة» عام 51١1‏ ١ه.‏ 


1. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى؛ المكتب الإسلامي - بيروت -5٠5١هء‏ الطبعة: الثالثة» تحقيق: زهير الشاويش 

157. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» تأليف: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب» دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 1554م» الطبعة: الأولى» تحقيق : محمد أيمن الشبراوي 

1 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- تفسير السعدي- »؛ عبد الرحمن بن ناصر 


التتجدي + موسسة الرسالة-- ريروق-- 1471 كمه تفيق+ ابن عشمين 


81. جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسير الطبري)» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري » 
دار الفكر - بيروت - -8٠5١ه.‏ 

6.. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
شهاب الدين البغدادي» مؤسسة الرسالة - بيروت - 11١5١ه‏ - 1197مء الطبعة: السابعة» 


تحقيق: شعيب الأرناؤوط / إبراهيم باجس. 
17. جامع بيان العلم وفضلهء يوسف بن عبد البرالنمري» دار الكتب العلمية - بيروت -19/8١ه.‏ 
.١1/‏ جهود علماء الحتفية في إبطال عقائد القبورية» لدكتور شمس الدين الأفغاني السلفي » دار 
الصميعي للنشر» الرياض» طبعة الأولى » عام 517١ه.‏ 
. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى أبو عبد الله» دار الكتب العلمية- 


بيروت. 

14 حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين» أبي بكر ابن 
السيد محمد شطا الدمياطي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

1606 حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية » عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي 
النجدي» الطبعة الثانية عام 5١5‏ ١ه.‏ 

.6١‏ حاشية الرحبية في علم الفرائض» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي» الطبعة 
السادسة عام /ا؟ة5١اه.‏ 

0 حاشية الروض المربع شرح زاد االمستفنع » عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي » الطبعة 
الثامنة عام 5١9‏ ١ه.‏ 

107 حاشية ثلاثة الأصول ؛ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي»؛ الطبعة السابعة عام 
/١١ة5١اه‏ 

65. حاشية كتاب التوحيد » عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي» الطبعة.... 

6 . حاشية مقدمة التفسير»؛ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجديء الطبعة الثانية عام 
٠5١اه‏ 


57. حلدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختارء محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي» دار 
الحاوي - بيروت - 1148م, الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد غسان نصوح عزقول. 

» حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول» عبد الله بن صالح الفوزان» مكتبة الرشد- الرياض-‎ .١61/ 
.ه١5571/ الطبعة الأولى عام‎ 

4 1. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني؛ دار الكتاب العربي 
- بيروت -65٠5١هء‏ الطبعة: الرابعة. 


681 حلية طالب العلم؛ بكر بن عبد الله أبو زيد» دار ابن الجوزي ء الطبعة الثانية. 


. خريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» جمال الدين عبد الله بن يوسف بن 
محمد الزيلعي» دار ابن خزيمة - الرياض - 5١51١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الله بن عبد 
الرحمن السعد. 

.١‏ خلاصة سير سيد البشر» محب الدين أبي جعفر بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري» مكتبة نزار 
مصطفى الباز - مكة المككرمة - السعودية - 8١51١ه‏ - 1997م الطبعة: الأولى» تحقيق: طلال 
بن جميل الرفاعي. 

5. درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية»؛ 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - !١54١ه‏ - 1997م.» تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن 


15 دراسات في علوم القرآن الكريم»؛ أ.د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي » مؤسسة فؤاد بعينو 
للتجليد» الطبعة الحادية عشرة» عام 577 ١ه.‏ 
55 دلائل النبوة» إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمى الأصبهانى» دار طيبة - الرياض - 


49 الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد محمد الحداد 

50 ذم التأويل» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد» دار النشر: الدار السلفية - الكويت 
- 1507ء الطبعة: الأولى؛ تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. 

7م. رسائل في العقيدة »الشيخ محمد بن صالح العثيمين » مكتبة المعارف الرياض الثانية عام ١5٠5‏ ه . 

/5. رسائل في العقيدة » محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزيمة » الطبعة الأولى عام 577١ه‏ 

64. روطضة الناظر وجنة المناظرء أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي » جامعة الإمام محمد بن 
سعود - الرياض - 1144هء الطبعة: الثانية» تحقيق : د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد 

8 روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد و حوادث السنين » محمد بن عثمان بن صالح بن عثمان 
القاضي » مطبعة الحلبي » الطبعة الثانية» 5ه 

. زادالمسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» المكتب الإسلامي - بيروت - 
,© الطبعة : الثالثة. 

.١‏ زادالمعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» مؤسسة الرسالة - مكتبة 
المنار الإسلامية - بيروت - الكويت -5409١ه‏ - 0 1985مء الطبعة: الرابعة عشرء تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط ؛ و عبد القادر الأرناؤوط. 

ا زاهي الأزهار في مليح الأشعارء محمد بن عبد العزيز بن هليل » اسم الناشر: بدون» طبعة 
اه 

ا زيادة لإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه »عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار كنوز إشبيليا 
للنشر والتوزيع الرياض» الطبعة الثانيةة»عام /571١ه.‏ 

5 . سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر » محمد خليل المرادي» دار البشائر» بيروت » طبعة الأولى 
عام 55/8 اها. 


١/6‏ . سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» دار النشر: دار الفكر - بيروت » تحقيق: 


محمد فؤاد عبد الباقى 


.١ 5‏ سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» دار الفكر حبيروت- » 
تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد 

ا سئن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» دار الكتاب العربي - بيروت - 
الطبعة : الأولى» تحقيق : فواز أحمد زمرلي » خالد السبع العلمي 

. سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله» مؤسسة الرسالة - بيروت 
--417١هء‏ الطبعة : التاسعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي 

49.. سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله» مؤسسة الرسالة - 
بيروت --517١هء‏ الطبعة : التاسعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي 

6. شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» دار بن كثير - 
دمشق - 5٠5١هء‏ الطبعة: ط١»‏ تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط » محمود الأرناؤوط 

20.0.-0١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» هبة الله بن الحسن 
بن منصور اللالكائي أبو القاسم» دار طيبة - الرياض -7٠5١هء‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. 

1 شرح الأصول الثلاثة» محمد بن صالح العثيمين» دار الثرياء الطبعة الأولى» عام 
لاه 

2.17 شرح العقيدة الأصفهانية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني مكتبة الرشد - الرياض 


»١5160 -‏ الطبعة: الأولى» تحقيق : إبراهيم سعيداي 


105 شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز الحنفي» دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 
0١‏ © الطبعة: الرابعة. 

6 . شرح العقيدة الواسطية » محمد بن خليل هراس» راجعه عبد الرزاق عفيفي» دار الآثار للدنشر 
والتوزيع بالقاهرة » طبعة الأولى 575١ه‏ 

85 . شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي؛ الطبعة 


الرابعة» عام 5575١ه‏ 

/1. شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» دار المعارف 
النعمانية - باكستان - ١٠5١ه‏ - ١198مء‏ الطبعة: الأولى 

4. شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسئن» أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان 
بن شاهين» مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع - 10١5١ه‏ - 1940مء الطبعة: الأولى» تحقيق: عادل بن 
حمد 

14 شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠5١هء‏ 
الطبحة: الأولن: محقيق + مجم السعيل سيوني زغلول 


56 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى» دار النشر: دار الفكر - بيروت --/9١اهء‏ تحفيق : محمد بدر 
الدين أبو فراس النعسانى الحلبى. 


0 صحيح الترغيب والترهيب؛ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة 
الخامسة . 
7 صحيح مسلم بشرح النووي» أبو زكريا بحبى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء التراث العربي 


- بيروت-97١هء‏ الطبعة: الثانية. 

“1 صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى 

15. صفة الصفوة» عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» دار المعرفة - بيروت -1949١ه‏ - 


6م الطبعة : الثانية» تحقيق : محمود فاخوري - د.محمد رواس قلعه جي 


56 صيانة مجموع الفتاوى من السقط و التصحيف؛ ناصر بن حمد الفهد» أضواء السلف» الطبعة 
الأولى 5 ؟5١ه.‏ 

45. صيد الخاطر ؛ جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي؛ دار القلم -- دمشق الطبعة 
: الطبعة الأولى0 57 ١ه‏ . 

/11. ضعيف الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني ؛ مكتبة المعارف- الرياض. 

1 طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل» دار الكتب العلمية - بيروت 


--507١هء‏ الطبعة: الأولى 

89. طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى أبو الحسين» دار المعرفة - بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

0 طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» عالم الكتب - بيروت 
-1017١هء‏ الطبعة : الأولى» تحقيق : د. الحافظ عبد العليم خان. 

.١‏ طبقات الصوفية» أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد الأزدي» دار الكتب 
العلمية - بيروت - 514١ه1948م»ءالطبعة:الأولى»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 


0 طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدنه وي» مكتبة العلوم والحكم - السعودية - 
7١1ه-‏ 1197مء الطبعة: الأولى؛ تحقيق: سليمان بن صالح الخزي. 

لادلل طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار النشر: دار 
ابن القيم - الدمام - 5١5١ه‏ - 1945م, الطبعة: الثانية» تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر. 

05 ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم» محمد ناصر الدين الألباني»؛ المكتب الإسلامي - 
بيروت- الطبعة : الثالثة » 517١ه.‏ 

ديه عقيدة المؤمن» أبو بكر بن جابر الجزائري» دار السلام للطباعة والنشرء طبعة: بدون. 

ا عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة »سعيد بن مسفر بن مفرج القحطاني دار 


طيبة الخضراء مكة مكرمة ٠‏ الطبعة الثانية عام 575١ه.‏ 


/ا5. علماء نجد خلال ثمانية قرون؛ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام»؛ دار العاصمة الطبعة 


الأولى 519١اه.‏ 

006 علوم الحديث؛1 مقدمة ابن الصلاح] » أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» دار الفكر 
المعاصر - بيروت - ١ه‏ - 1917م تحقيق: نور الدين عتر. 

8. عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية - بيروت - 
6 مء الطبعة : الثانية. 

فد غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام؛ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ 
بيروت» الطبعة: الثالثة» 6٠58١ه.‏ 

501 فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار 
المعرفة - بيروت» تحقيق: محب الدين الخطيب. 

11. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد؛ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ »دار الكتب العلمية » توزيع 
مكتبة عباس أحمد الباز . 

2.7 فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» مؤسسة الرسالة - بيروت -107١ه‏ - 


1917م الطبعة: الأولى» تحقيق: د. وصي الله محمد عباس. 


15" فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المناوي» دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى» 
مصرء .الطبعة الأولى» عام”0١1١ه.‏ 
1" قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر: 


المكتب الإسلامي - بيروت -:4١ه‏ - ٠197م‏ تحقيق : زهير الشاويش. 

7. قصيدة عبد الله بن سليمان الأشعث؛ عبد الله بن سليمان الأشعث أبو بكرء دار طيبة - الرياض - 
ه» الطبعة: الأولى» تحقيق : محمود محمد الحداد. 

07 كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة -إعداد نخبة من العلماء - مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف » عام ١57١ه.‏ 

6. كتاب أصول الدين» جمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي» دار البشائر الإسلامية - بيروت 
- لبنان - 1١514‏ - 1948ء الطبعة: الأولى» تحقيق : الدكتور عمر وفيق الداعوق 

8. كتاب المواقف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي: دار الجيل - لبنان - بيروث - 
7ه - 1997مء الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الرحمن عميرة. 


00 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل بن محمد 
العجلوني الجراحي»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الرابعة» 004٠5١ه»ء‏ تحقيق : أحمد القلاش. 
1 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين البندي» دار 


الكتب العلمية - بيروت - 514١ه-‏ 1948م, الطبعة: الأولى» تحقيق: محمود عمر الدمياطي. 


15. سسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» دار صادر - بيروت- » الطبعة: الأولى. 


1 لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت -05٠5١ه‏ - 0 1985م الطبعة : الثالثة» تحقيق : دائرة المعرف النظامية - البند. 


8. العة الاعتقاد البادي إلى سبيل الرشادء أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء الدار السلفية 
- الكويت -5٠5١ه»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق : بدر بن عبد اللّه البدر. 
06. لوامع الأنوار البهية» و سواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الدرة المرضية » العلامة 
الشيخ محمد بن السفاريني الحنبلي ؛ الكتب الإسلامي دار الخلاني بيروت » طبعة الثالثة عام ١51١ه‏ . 
طفة ماذا يعنى انتمائي لأهل السنة والجماعة» أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغزازي » مؤسسة 
قرطبة » طبعة الأولى عام 5577١ه.‏ 

فففة مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر البيثمي » دار الريان للتراث/دار الكتاب العربي - 
القاهرة » بيروت -/ا٠5اه.‏ 

. مجموع فتاوى شيخ الإسلام احمد بن تيمية » جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي»؛ 
طبعت هذه الفتاوي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ف المدينة المنورة» عام 570١ه.‏ 

0 مجموع فتاوى ومقاولات متنوعة» عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بازء دار العاصمة 
» الطبعة الرابعة 85577 ١ه.‏ 

0.0 مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مكتبة لبنان ناشرون - بيروت -516١ه‏ 
45872 اع الملعة :طئئة جريدج اقيق وا غود خاطن 

اا مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » ابن قيم الجوزية » اختصار محمد بن الموصلي » 
أضواء السلف؛ الطبعة الأولى عام 545760١ه.‏ 

ضف مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله» دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت -1797١ه‏ - 1917مء الطبعة: الثانية» تحقيق: 
محمد حامد الفقي. 

رق مسند ابن الجعدء علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي» مؤسسة نادر - 
بيروت -١51١ه‏ - 0 1140مء الطبعة: الأولى» تحقيق: عامر أحمد حيدر. 

0 مسند أبي عوانة» الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائني» دار المعرفة - بيروت ‏ 

ا مك أب يكلن + أحمد بن اع ين الننى أبو على الموضلي التميدئ» دان الامون للتزاف - 
دمشق - 405١ه‏ - 1984مء الطبعة: الأولى» تحقيق: حسين سليم أسد. 

كل مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» دار النشر: مؤسسة قرطبة - 


وخرفة مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريري» المكتب الإسلامي ت بيروت - هقم9١ا,‏ 
الطبعة : الثالثة » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني. 

. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول؛: حافظ بن أحمد حكمي» دار ابن القيم - 
الدمام - ١5٠١‏ - 19408 » الطبعة: الأولى؛ تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر 


0 معالم في طريق طلب العلم » عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحان» دار العاصمة» الطبعة 


50. معتقد أهل السنة و الجماعة في توحيد الأسماء والصفات »د محمد بن خليفة التميمي» أضواء 
السلف, الطبعة الأولى عام 519١ه.‏ 

."5١‏ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى ؛ د.محمد بن خليفة التميمي» أضواء 
السلف؛ الطبعة الأولى؛ عام 519١ه.‏ 

0:5 معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد اللّه؛ دار الفكر ؛ بيروت. 

رديه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللّه» دار 


الكتب العلمية - بيروت. 

4. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت»؛ الطبعة : الثالثة» تحقيق : هلموت ريتر. 

0. منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» مؤسسة قرطبة -5٠54١هء‏ 
الطبعة : الأولى» تحقيق : د. محمد رشاد سالم. 

7. منهج الأمام الشوكاني في العقيدة » د عبد الله نومسوك» مؤسسة الرسالة طبعة : الثانية ١4165‏ ه 

. منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات»: محمد الأمين الشنقيطي» الدار السلفية - الكويت - 
4ه - 1985مء الطبعة: الرابعة. 

. منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات؛ تأليف: محمد الأمين الشنقيطي» دار النشر: الدار السلفية 
- الكويت - 505١ه‏ - 1985م, الطبعة: الرابعة 

64 مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات» د محمد بن خليفة بن علي التميمي؛ أضواء 
السلف. الطبعة الأولى » 577١ه.‏ 

له موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» د.سليمان الغصن» دار العاصمة» 
الرياض» طبعة الأولى؛ عام 515١ه.‏ 

0,. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي»؛ دار الكتب العلمية - 
بيروت -1540م؛ الطبعة: الأولى؛ تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 

00. وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان» دار الثقافة - لبنان» تحقيق: احسان عباس. 


أهمية الموضوع » وأسباب اختياره ببببب7بب 0/0000 
الدراسات السابقة 0:17 


التمهيد:التعريف بالشيخ عبد الرحمن ابن قاسم 008 ز[ |[ [ز[ز[ [ [ 0 000000000 
المبحث الأول: حياته الشخصية ا اذ[ 0000001 
المطلب الأول: نسبه» ونشأته 9بب1 00000010171 
المطلب الثاني : صفاته الخّلقية» والذلقية 000000 0505752275771 
المطلب الثالث : علاقته بالعلماء تببب-ب1-ب-ب-1-.00101010212121323009212021-1 0 0 ا 
الطلب ترا اواك 1 
المطلب الخامس : مرضه ووفاته 19999010100 


المبحث الثاني: حياته العلمية لمم مه ممم امهم م ممم ممم م مع مع ممم ممم ممم عم )1 
المطلب الأول : طلبه العلم ورحلاته 9بدبببب0 0 ااا 
المطلب الثاني : شيوخه. 0000 0 0000000 
المطلب الثالث : تلامذته ا 1ك 
المطلب الرابع : ثناء العلماء عليه 11 
المطلب الخامس : مؤلفاته 33-95 * * ا ا 5 
المطلب السادس : بعض ما ذكر حول مؤلفاته 7ب 121 
المطلب السابع : منهج ابن قاسم في التصنيف 0ك 
المطلب الثامن : قيمة مؤلفاته والحاجة إليها اا 1[ 1[ 0ك 


الفصل الأول: مصادر التلقي و الاستدلال عند الشيخ ابن قاسم 00000 


المبحث الأول: مصدر التلقي والاستدلال عند الشيخ ابن قاسم 1 0 
المبحث الثاني : موقفه من التقليد في مسائل الاعتقاد 9بببب-0000000000101 
الملبحث الثالث : موقفه من الدليل العقلي بب-ب-00 0 01111 
المبحث الرابع : موقفه من القياس في مسائل الاعتقاد ١00001000000000‏ 
المبحث الخامس : موقفه من أقوال أهل العلم. 2 
المبحث السادس : موقفه من التعصب ز ز ‏ ز ز ز 7[ 2 2 2 1 ااا 00 
الفصل الثاني: جهوده في مسائل الإيصان : 0-8 0000111 
الملبحث الأول : تعريف الإيمان لغة» واصطلاحا 1 0000 ز [ز[ز[ ز[ز 000 
المبحث الثاني : الفرق بين الإسلام والإيمان. 00 11 00011 
العلاقة بين الإيمان و الإسلام 1 
الإحسان وعلاقته بالإيمان و الإسلام ااا 0000 
المبحث الثالث : مسألة زيادة الإيمان» ونقصانه 111111 اا 
أسباب زيادة الايمان 008ز ز[ [ز[ [ [ 1 000011 
أسباب نقص الإيمان اي اااا10000ا1 |[ |[ |[ |[ ز[ [ [ ز[ ز ذ 001 
المبحث الرابع : مسألة الاستثناء في الإيمان ز[ز [ز [ 1[ ز[ز[|ز[ز[ ز [ز ز ز ز + ز ز ز ز 2 زذ 10 
امك لاسن ا بو ال ل ص ا 11 
المطلب الأول : تعريف الكبيرة لغة واصطلاحا لعا 11 
المطلب الثاني : حكم مرتكب الكبيرة 0 1 001171 
المطلب الثالث : فسوق المسلم بالإصرار على الصغيرة 7[ [ [ [ [ز 1 ز 1 [ز 1 1 ز2 1 21 1 ز1 1 1 1 1 ا ا 
المطلب الرابع : حكم التوبة من الكبيرة 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000011 
المطلب الخنامس : شروط التوبة 8ب 000171 
المطلب السادس : أسباب سقوط العقوبة 8ظ15ظ511 5ه1ه1!1+1+1]1+!1!<+<+1|ذخظ|ذ|[|[1[1[ذ1[1[|[1[1[ز[1[1[1[1[ |[ ا 
الفصل الثالث: جهوده المتعلقة بأنواع التوحيد 0 
التمهيد: تعريف التوحيد لغة واصطلاحا ا انا الت الما للع ا ام لي 13 
المبحث الأول: بيان الشيخ لأنواع التوحيد ل 
النوع الأول : توحيدالربوبية 1[ 1100000 


المودض وعات صفحة 

انوع العالو ع ةلا ال لل م اا 
النوع الثالث: توحيد الإلبية مت ا 1 
وللتوحيد نوعان: بب0000000 0 0 0 ااا 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقسيم التوحيد إلى قسمين : 1 1 1 0 
.١‏ التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي 1 | |[ |[ ااا 
3 التوحيد الإرادي الطلبي اا 
شبهه» والجواب عليها : ببببب0000000ااااا 00 
الملبحث الثاني : بيان الشيخ العلاقة بين أنواع التوحيد 1 1 ذ[ذ[ [ز[ |[ 1 ]1 ]1 1 000 


المبحث الثالث : بيان الشيخ ركني التوحيد: 1[ 1|141[ 1[ ز[ [ [1[ [ [ [ز 1 [ 1 | | 0 ا 


الفهل المراابع : جشوؤفة قي 43 هنف ألسرللؤافة:....................................... 11 
المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة » واصطلاحا 1 2 12[ [ز[ز[ [ [ [ [ 0 0077 


المبحث الثاني : القلوب مفطورة على الإقرار بهذا التوحيد 111 
الملبحث الثالث : الإقرار بهذا التوحيد لا يكفي في الدخول في الإسلام [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 00000001 
المبحث الرابع : أدلة توحيد الربوبية 000010101212121 00000 
الأول : دلالة الآفاق 0 
.١‏ دلالة الليل والنهار 1000-9 ز ز ز ز 1100000 ١‏ 
تخلالة الشسيوى ال سا 1 
“. دلالة السماوات السبع و الأرضيين السبع. ا ل 
الثاني : دلالة العقل 1 1#[ ا 


ثالثا : دلالة الفطرة 0008| [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ز ز ااا 


الفصل الخامس : جهوده فى توحيد الألوهية 11 000001 
التمهيد: ببب1ب001010101010111 0 00000 
المبحث الأول : تعريف توحيد الألوهية لغة» واصطلاحا. ااا ااا 0000 1 11111 


الف العا + أهنية توهيد الألوهية والراقه سد ا امد ام اع ا 001 1017 


المطلب الأول : أهمية توحيد الألوهية. 12 12 0 
المطلب الثاني : ثمرات توحيد الألوهية 1 
.١‏ أنه سبب الأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. 00[ ؤزؤز[ز[ز[ز [ ز ز ز 1 ا 
؟. دخول الجنة بلا حساب و لا عذاب لمن حقق التوحيد اذ[ ا ااا 


*. أن من مات على التوحيد كان مصيره إلى الجنة» إما ابتداء أو انتهاء. مسي ع 

4 تضرع على النا رمن قال لآ إلداإلا الله عزلضا شه ا سار اا قا 1 111 
الملبحث الثالث : معنى شهادة لا إله إلا الله» وأركانها» وشروطهاء والدعوة إليها ات 15 
المطلب الأول: معنى شهادة أن لا إله إلا الله لغة واصطلاحا 000-76 ااا 00 
المطلب الثاني : معنى وأدلة تفسير شهادة لا إله إلا الله دب 00 
المطلب الثالث : أركان شهادة لا إله إلا الله. 1 
المطلب الرابع : شروط شهادة لا إله إلا الله. ا 00 
المطلب السادس : الدعوة إلى توحيد الألوهية. 1 


المبحث الرابع : تعريف العبادة» وشروطهاء وأركانهاء و أنواعهاء وحكم صرفها لغيرلله ل ١8‏ 
المطلب الأول : تعريف العبادة لغة واصطلاحا. 0 0 0 
المطلب الثاني : أدلة وجوب صرف جميع العبادة لله وحده. ا 0 0000 
الطلاى التالك:شروط العيادة. ا ا ا ا ا لا 11/1 
المبحث الرابع: محركات القلوب : بب00101020 00 0 00000 
ال 000 |[ ز ز 2 2 ز 2 00 000 


المودضوعات 
الفرق بين الرجاء و التمني.... 
أقسام الرجاء.... 

لكي لمق والشر دراه آذ ذ[1[ذ[ذ1ذ1ذ1ذ[1[ذ[ذ1ذز1ذ1ذ1 1 121111011”ظ0 
المطلب الرابع : بيان بعض أنواع العبادات 2-ب-ب-110 0 ز1331100101611373101012ظ 
الأولى : الدعاء. “7< *#<ظ<<ظ( 
أقسام الدعاء. 


الفرق بين الاستخاثة والدعاء 9 3*575757*< 
الثاني : التوكل ا ا 


أقسام التوكل.... 


الثالث : الإنابة حم 0 


الذبح يقع على جوه.... 


المطلب الخامس : موقفه نمن صرف شيئا من العبادة من دون الله سبحانه.... 
المبحث الرابع : موقفه ما ينافي توحيد الإلوهية» أو ما يقدح في كماله 22111 
المطلب الأول : الوقاية والتحذير ما ينافي التوحيد» وهو الشرك 8 2ظ1[«3[*3( 
المسألة الأول: تعريف الشرك» وأقسامه اا ذ1#*#7011« 
المسألة الثانية: التحذير من الشرك ش51( 
المسألة الثالثة : سبب الشرك » ومظاهره 7 #7 


من أسباب الشرك : الغلو في الصالحين.... 


الغلو شامل لجميع أمور الدين 21# 
الأول: الغلو في الأعمال 5 1 شط 


ومن مظاهر الغلو في الأعمال 9 22# 
أ- عبادة الله عند قبور الأولياء والصالحين كك زددز2كن0ت000000 00 ز0ز ز 0 1 1 1 1 1 212111111 


أبطل من زعم أن النهي في الصلاة في المقبرة لأجل النجاسة 00000 


ا 


1 


المودض وعات صفحة 

ب- البناء على القبور» واتخاذها مساجد ا ااا 

ج - زيارة القبور البدعية ا ا ١1‏ 
الثاني : الغلو في الاعتقادات و بط د اام ماخ اللا اس 1 11 
الثالث: الغلو في الأقوال 00000 0 اا 
المطلب الثاني : ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح في كاله من الأعمال اا 
المسألة الأول: عبادة الأوثان. ااي ةذ[ ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز 0 ا ا 


المسألة الثانية: الرياء. 1-8 11 |[ ااا 
حكم العبادة إذا خالطها الرياء 1 
المسألة الثالثة : التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها زآؤزآؤز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 
التبرك بالأشخاص الصالحين» له حالان 011 0 اا 
المسألة الرابعة: طلب الشفاعة من غير الله 1212121212ز2ز12ز12 1 1 اا 
أولا: تعريف الشفاعة لغة» واصطلاحا 1 
ثانيا: تقسيمه الشفاعة إلى قسمين ااا ااا ااا 001 
الشفاعة المثبتة مقيدة بأمرين بب0000000 0 ااا 
ثالثا : أقسام الناس في الشفاعة. ااام 1 11 
رابعا : أدلة الشفاعة. 8وببب-00 00 


خامسا: قطع الله طمع المشركين من الشفاعة من غيره ب000000 ااا 


سابعا : ذكر بعض أدلة المخالفين» والرد عليها. ذ51ز1[15151[ز0[ز[ز[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1[ز[ز[1[ 1[ ا ااا 


الفا ع ال ل ا شا 


الثا: حصول التطير عند بعض المسلمين» وكيفية علاجه 0 
رابعا: استحباب الفأل» وأنه مضاد للطيرة. 0 


أدلة مشروعية الفأل ا ااا 410 14 1 0 
المسالة السادسة: الاستسقاء بالأنواء. ات عطاك ووو لجووج وو د 1 
المسالة السابعة: النياحة على الميت. ااا 

المطلب الثالث : ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح في كماله من الأقوال 0 
المسألة الأولى: قول: ما شاء الله وشئت ونحو ذلك 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ ز[ [ [ [ ز ا ا 0 ااا 
المسألة الثانية : الرقى. اا00 |[ [ذ[ذ[ذ[1[1ذ[ذ1[1[1[ز[ 1[ 0 ااا 
أنواع الرقية ام ااي ااا 11 ا اا 
شرط الرقية ا ل ا ا اا 
المسألة الثالثة : الاستعاذة بغير الله ا ا ا 0 


الفصل الساد س : جهوده في توحيد الأسماء و الصفات 00 
المبحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات لغة واصطلاحا. 0 
إشارات فيما يتعلق بالتعريف از[ ا 
الأولى : إن التعبير بنفي لفظ التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. م ل 0 


الثانية : أن التعبير بنفى التحريف أولى من التعبير بنفى التأويل. ا ع1 
المبحث الثاني : الأصول التي بني عليها السلف مذهبهم في الأسماء والصفات 7 


الأصل الثاني : الإيمان بما سمى الله ووصف به نفسه؛ وبما سماه ووصفه به رسوله 2» على الوجه اللائق 
بكمال اللّه» وجلاله ا اا ا ا ل 5 

الأصل الثالث : قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله 4/8 7 
المبحث الثالث : القواعد في أسماء الله و صفاته ا 96 


القاعدة الأولى : أسماء الله كلها حسنى. 2 ةي ةز2ز2ة2ز2ة2ز2ز12 2 ز121212 21212ز212 121 2 1 ز ذا 
الفاعلئة القائة : اماه الله أعلاة واوعاف مسمس وسامع لااال 1 
القاعدة الثالثة : أن أسماء الله وصفاته توقيفية . 8[ [|[|[|[ز|[|[|[|[|[|[|[|ز| | | ز ز ز ز 0 0 00077 
القاعدة الرابعة : القول في الصفات كالقول في الذات. 0000 
القاعدة الخامسة : لا يستعمل في حق الله تعالى إلا قياس الأولى. 8ب 0 


القاعدة السادسة: أن أثبات صفات اللهلة- المتضمنة كل كمال له سبحانه - تنفى عنه أضدادها من 
صفات النقص. [[ز[ [ |[ ز[ز[ [ز[ز |[ ز[ 1[ 1[ 1 | |]ز1[ 1[ | ]1 ]1 | ]1|101 ]1 ]| 1 ]1 1 1 |[ 1 1 | 1 1[ |[|ز ز[ز[ [|ز ز[ ز[ [ز [ [ |[ ز [ 1 1 1 [ |[ [ 1[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 1 ااا 
القاعدة السابعة: صفات الله الفعلية تتعلق بمشيئته واختياره ةذ 1 ذ[ذ[ذ[ذ[1ذ1ذ1ذ1ز1 1[ 1[ 1[ 1[ ا 


القاعدة الثامنة : المضافات إلى الله إن كانت أعيانا فهي من جملة المخلوقات» وإن كانت أوصافا فهي من 
صفات الله. ا ا 
الملبحث الرابع: أقسام الصفات ااي 0010101177 00 000 0 0 00 
المطلب الأول: تقسيم الصفات بحسب تعلقها بذات الله كبك ومشيثته إلى قسمين ‏ سيبتتتبتبتب...... 777 
؟. صفات فعلية. 111 
المطلب الثاني : تقسيم الصفات الفعلية إلى قسمين : 00 00001 
.١‏ أفعال لازمة. خم8-ذ---ذد121212--------ذ-ذ-ذ-د-_.-_1]1]1]1]1]1-1.1ز00101012031221210121212 00 اا 


؟. أفعال متعدية. 525555-66 ااا 


المبحث الخامس : ذكر جملة من أسماء الله الحسنى التي ذكرها الشيخ ابن قاسم 1 
اللبحث السادس : ذكر جملة من الصفات التي ذكرها الشيخ ابن قاسم ااا 
المطلب الأول: الصفات الذاتية التي ذكرها ابن قاسم : ا ااا ا 


المطلب الثاني : الصفات الفعلية التي ذكرها ابن قاسم يو ا و ا 00 
المبحث السابع : حكم من جحد شيئا من أسماء الله - تعالى - وصفاته 0 0 0000000 00 
المبحث الثامن: هل نصوص الأسماء والصفات من المحكم أم من المتشابه ؟ ممتع معدم ممم ممعم م .1718/6 
الملبحث التاسع : بطلان مذهب التفويض ا اا 
الملبحث العاشر: موقفه من الألفاظ المجملة #3#[#10[ؤ1[13141[131|[1[| 1[ 1 1[ ز [ [ [ 1 


الفصل السابج: جهوده ني تقرير الإيمان بالكتب 0000 
المبحث الأول : تعريف الكتب لغة» واصطلاحا ةذ ذ1 1 1 1 ز 1 1[ اا 
الملبحث الثاني : منزلة الإيمان بالكتب : ةي 1[ذ[ذ1[1[1[1ز1[1 1 1 1 1 1 ا 
الكتب المنزلة من الله قسمان: 08 0 ااا 


المومسيوغات صفحة 
تحريف الكتب السابقة : 0011 
المبحث الثالث : القرآن الكريم 18 00001 
المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم ومكانته 0 
المسالة الأول : تعريف القرآن. 1 ذ[ذ[ذ[ذ1 1|141[ 1|ز1 1 1[ 1 1 1[ ا 
المسألة الثانية : مكانة القرآن. [ز [ [ |[ 1 | | | ]| | 1 1]| | ]0 ]|1 | 1 ]| | | ز [ [ 1ا1اا1 0 |[ ز[ز[|[ز[ز[ [ |[ 0000001 


المسالة الثالثة: عقيدة السلف في القرآن. 8ببب000 000 ااا 00 
المسألة الرابعة: أوجه إعجاز القرآن. يذ[ [ذ[ذز[ز[ [ز[ز [ [ [ 1 اااي 


شروط الإعجاز في القرآن الكريم : ا 41 
أوجه إعجاز القرآن : 0 0 000000 ااا 


امسالة الخافشة > هف إضافة القرات ال الرسول الشروى أو اللكر سا ا ا 
المطلب الثانى: إنكار من قال أن القرآن مخلوق. 011111 


المطلب الثالث : موقفه من ا لمحكم و المتشابه. 1 


.١‏ الإحكام العام 00000 1 1 اا 


1 التشابه العام اذ[ [ [ذ [ز[ز [ز[زة[ز زةزةز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز  ز ز ز‎ .١ 


0 تشابه حقيقى ااا‎ .١ 


1- الراسخون في العلم 0 ز|[ |[ ز ز ‏ ا ا ا 
ب- أهل الزيغ والضلال 0 


اللطلب الزابة «مو فشن التأزيل قل اموت ا ا 701 
المطلب الخامس: موقفه من المجاز. 0 |[ |[ |[ [ +[ 2 2 2 2 ااا 


تعريك ال ار ا 1 
الأدلة بمنع المجاز. ااا ااااناا000 0 ا 


الفصل الثامن: جهوده في تقرير الإيمان بالملائكة. ا 000 
المبحث الأول : تعريف الملائكة لغة» واصطلاحا دب- 101‏ 0 


الملبحث الثاني : منزلة الإيمان بالملائكة [ز[ز[ز[ [ز[ ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 ا 
الإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور 0000 زا ااا 
المبحث الثالث : المفاضلة بين صالي البشر والملائكة 001010101 1 ااا ا 
المبحث الرابع : موت الملائكة ومصيرهم : ااا ااا 1 ااا 


المبحث الأول: تعريف النبي والرسول لغة» واصطلاحا. ب ا ا 0 


مأعفل على التخر يف اا الو ا ا ا و 17 
المبحث الثاني : منزلة الإيمان بالرسل 000 ااا 


الملبحث الثالث : أولو العزم من الرسل 8 بب1010 1 ا ااا 
الملبحث الرابع : مذهب أهل السنة والجماعة في النبوة 1 ذ1ذ1 1 1 1 [ 1 اا 


المبحث الخامس : حاجة الخلق إلى الرسل و الحكمة من إرسالهم ز ز ز ز 0 0000000000 
.١‏ الدعوة إلى توحيده وعبادته سبحانه وحده. 1 ااا ااا ااا 


؟. قيام الحجة على العباد. ل 7 
تبليغ شرع الله عز وجل . 00 


المبحث السادس : ترتيب الرسل عليهم الصلاة والسلام في الفضل 111111 ا ا ا 0ر0١‏ 
الملبحث السابع : عصمة الأنبياء 00 0 2 1 ااا 


المطلب الأول :ما يستحيل في حقهم 00000 |[ |[ ز[ز[ [ز[|[ز[ [ |[ |[ز[|ز[ز[1[|1| 1[ | ز|ز|ز| | 1 ااا 
المطلب الثالث : ما يجوز في حنهم #تظليقه 1 [ز [  [‏ ااا 


المبحث الثامن : الإيمان بنينا محمد 9 1ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 2 000 
تمهيد: بز ز ز ز ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ا زا ا 


المظلت الأول > محت شهادة أن عونا عبد الله وسو ا ااا 1 1 
.١‏ نسبه وسيرته باختتصار اا ااا ب-000002-0 0 ا 
وي 01 
5. حياته النبوية --0000010121212121211 0 0 0 


العبر والدروس العقدية من هجرته ب بدبب0000102121212121-1 0 0 0 اا 


المطلب الرابع :آيات نبينا محمد : 2 2 0 1 1 1 1 1 1 12 ا 
تعريف المعجزة لغة واصطلاحا يي ةي [ذز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ [ [ ز[ ز [ 0 ااا 


التعبير بالآيات أو إعلام النبوة أولى من المعجزة اواو 


ذكر بعض معجزاته إجمالا مما امام ا ا ا 7704 
المطلاك' اناهن : كزاهافت الأولا مول اتها عاو ا ا ع و مم وا ا و ما و 101 


حكم نفي كرامات الأولياء ل ااال 
الفرق بين المعجزة والكرامة ا ا 10 
الفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية ل 500 
|الطلتو اليا سان رو ثاثة اسان سم عدم ده ع او و اد حو و ل 1 
أثبات موت ا م ا 71 


الفصل العاشر: جهوده في الإيمان باليوم الآخر ام ار م م 0 
الملبحث الأول : التعريف اليوم الآخر ااا 1[ ا 
المبحث الثاني : منزلة الإيمان باليوم الآخر 0000 


الملبحث الثالث : أشراط الساعة 11155[ ااا 


المطلب الأول : تعريف أشراط الساعة. 7 


المطلب الثاني : أقسام أشراط الساعة . ا ا ا 


المطلحه القالك » اشراطظ الجزاعة السو سدس عه ا 10 
المطلب الرابع : أشراط الساعة الكبرى . 2 2 2 121 121212121212121 ا 
.١‏ ظهور المهدي. ااا 00000 ااا 
؟. المسيح الدجال: 0001010 ا 0 
*. نزول المسيح الككلةا [1[ذ[ز[ز[|[|[1[ز[ز[ز[1[1[1[1 1[ 1|1[1[1[ز[ |[ ا اا 


5 خروج يأجوج ومأجوج 1[ |[ [ |[ | [ز |[ ||[ | |[ |[ |[ |[ | |[ |[ |[ |[ ز ز 2 ز 2< <ز 2 2 2 ز2ز2 12 زا 
ه. الدخان: 0019 |[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ز ز 2 1 ا ااا 


1. طلوع الشمس من المغرب: ا ا 
_خروج الدابة : 1[ ا 
8. النار تحشر الناس إلى المغرب ا 
هدم الكعبة : - - - -1-1-1-11ذج]00020202020120 0 0 0 ةي 1 51 12121 1 1 ذ1212121212 1 ا ااال 
رفع القرآن : ا ا 


تقوم الساعة على شرار الناس : جل يك لك ياي يه اي بي يي يه ا اي جا جا اي اي ايه اله يار ار ا اله يا يا يا يله يا ياك يا يال ا له يذ يال ا ا يذ وال ياي يك ب ا و و 0 ١‏ 
المبحث الرابع : الحياة البرزخية الما ا ا و ل الالو 


المطلب الأول : تعريف البرزخ لغة» واصطلاحا. 8خ 15 1 ز1ذ1 1 ز1 1 1 1[ ز ا اا 
المطلب الثاني : الإيمان بالحياة البرزخية. اا ا 
ال الاي ة141414141421414 1 1[ 07 
المطلب الرابع: الروح. ذا 
اللبحث الخامس : أهوال يوم القيامة 10 ااا 
المطلب الأول: النفخ بالصور. 00 ااا 01 


النفخة الأولى: نفخة الفزع وتسا جواباسسجاس حا سج بسججج بماسُسسي سس 0 
النفخة الثانية : نفخة الصعق 206 + + 1[ 1[ |[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[| | | | | 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 00777 
النفخة الثالثة : نفخة البعث والنشور ع و ا ا ا ا 11 


ذهب بعض أهل العلم إلى أنها نفختان: نفخة الصعق» ونفخة البعث ا ا 2 
ا 000000000000 


المسألة الأول: تعريف البعث : 10000000000 
المسألة الثانية: وجوب الإيمان بالبعث. تسسحا مانتب تبااسسس ا 
المسالة الثالثة : حكم إنكار البعث : اا ة[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ 0 0 
المطلب الثالث: العرض للحساب : ل 1 


الحساب ينقسم إلى نوعين: 6 


المطلب الخامس: نشر الصحف. 8بببب“ببببب 1غ 8 
المطلب السادس : الميزان. 5[ |[ ز[ز[ |[ |[ 1[ ز[1[ 1[ ز1 1[ ز[ 1 1 1[ 1 1[ 1 1 [ 1 ز 1 12 2 12 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
المطلب السابع : الصراط. ذز 000 


المسألة الثالثة : أنواع الشفاعات م 45 لاسا كالم ل 
المبحث السادس: الجنة» والئار: 1 1 2 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الطللاة لون جلاعن ا ا 31 
المطلب الثاني : النار. 0 اا 
المطلب الثالث : الجنة. 0111 | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز ‏ 0 1 ا 
المطلب الرابع : وجود الجنة والنار وأبديتهما. 145 1 1 1 1 ااا 
المطلب الخنامس : رؤية رب العالمين. بز 0 


الفصل الحادي عشر: جهوده في الإيمان بالقضاء والقدر 217 
المبحث الأول : تعريف القضاء و القدر لغة» واصطلاحا اا 


الموض وعات صفحة 
الملبحث الثاني : منزلة الإيمان بالقضاءء والقدر 00 اا 
المبحث الثالث : مراتب القدر. و و11 
المبحث الرابع : أنواع الإرادة الإلبية. ا ا ا 1 
.١‏ إرادة كونية قدرية. ا ااا 


؟. إرادة شرعية دينية. ااا ااا 
الفروق بي الاوافة الكوفية و الا ]85 القتوضية ١‏ جد ع نه ام امقام ا مقاب طايه ماع ا 
المبحث الخامس : إرادة الله الكونية لا تستلزم رضاه. اذ[ 0000001 
مراد الله نوعان: مراد لنفسه » ومراد لغيره 85 ا ا 00 
المبحث السادس : أفعال العباد. ا 0غ 
أفعال العباد قسمان : 10707 
المبحث السابع : الرضا بالقضاء و الرضا بالمقضي » والفرق بينهما. بثزثبزثبزدد2ددد 000 
.١‏ أن القضاء يكون من الله. 1[ [ذ[ز[ز1[ذ1[ذ[1[ذ1[1[ [ز[ز[ [ [ز[ز [ز[ [ [ ااا 
؟. أن المقضي يكون من فعل العبد. ا 1 
المقضي ينقسم إلى نوعين: بب-ب-0000 0000000000 
الأول؟اذنيكرن القطى قرس نوس ااا الوا وا ا كسان ادل باه سا 21 
الثاني : إن يكون المقضي في فعل العبد كوني قدري» وله ثلاث حالات: ال 2 
المبحث الثامن : الأمر بالشيء لا يلزم منه الإعانة عليه. “0000000 اا 
المبحث التاسع : الاحتجاج بالقضاء والقدر. 00000 0 0 
المبحث العاشر: الحكمة و التعليل في أفعال الله تعالى. اذ[ ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز [ ا 
الحكمة تتضمن شيثين : 000000 0 000 
الحكمة العائدة إلى الله سبحانه» والمتعلقة بأفعاله نوعان: يي يي يي ل 0 
هل لله أن يفعل مجرد المشيئة لا لحكمة ؟ الاح ا ا ا 10 
المبحث الحادي عشر : فعل الأصلح بين الوجوب وعدمه. 1( 
ميزان معرفة الأصلح؛ أو عدمه للعبد؟ ا 
المبحث الثاني عشر: البدي و الضّلال اا 11011 011 


البداية على قسمين : ا ب0000 00000 
المبحث الثالث عشر : الثواب و العقاب 1 0 


الموضوعات صفحة 

0000000 ا 

الفصل الثاني عشر : جهوده فيما يجب لصحابة 0 0 0 ش51 
المبحث الأول : تعريف الصحابي لغة» واصطلاحا 00001010101011 0 ااا 
اللبحث الثاني : مذهب أهل السنة في الصحابة. 000000000000000 
أهل السنة ق الجماغة ف الضحابة قائم على أصلية ا 11 

الأول + فضيلتهم على الأمم بعد ألبيائها ااه ةك 21 
أدلة فضل الصحابة رضي الله عنهم الثقلية والعقلية 3 مسسسسسسسسسسسسسسسسسسست.../411 
الثاني : الإمساك عن مساوثهم وما شجر بينهم. 000 اا 
المبحث الثالث : ترتيب الصحابة في الفضل ا 00 12101000010 
الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما : -دبب00101 0 0 ااا 0ض 

مذهب السلف في ترتيب خلافة الخلفاء الراشدين ا 4 23/7 
ثم يأتي بعد العشرة المبشرين بالجنة أهل غزوة بدر و 21 

ثم يأني بعد أهل غزوة بدر: أهل الشجرة اا اي ا 1 1 
ترجيح فضيلة أهل الشجرة على أهل غزوة أحد: ووو 11 
المبحث الرابع : فضل زوجات النبي ‏ 3و د00 00000111 
المبحث الخامس : حكم سب الصحابة 0 00 


الفصل الثالث عشر :جهوده في مسائل الإمامة ا ا وو ا ور اه 
المبحث الأول : تعريف الإمامة لغة» واصطلاحا 000000 ا 
المبحث الثاني : حكم الإمامة ا 
المبحث الثالث : الطرق التي تنعقد بها الإمامة. دب0000000 00 


الملبحث الرابع: الشروط الواجب توفرها في الإمام عند اختياره ا ا 114 
المبحث الخامس : مصال ح نصب الإمام : ا 0 
المبحث السادس : ما يجب على الإمام والرعية نحو الآخر: 11 اا 
المطلب الأول: ما يجب على الإمام نحو الرعية : 0000 | | |[|1|«<«[1|ظ[1|[1|<ظ<|[ز| ز ز ز 1 01000707111 
المطلب الثاني : ما يجب على الرعية نحو الإمام ا ا 1 
المبحث السابع : حكم فسق الإمام بعد عدالته. ا 


لا يحوز الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين: ساسم 


فهرس الأعلام المترجم لهم 93ب21111111010101010 
فهرس الفرق والطوائف والملاهب 222*602 


